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فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغالمرام 


باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر 


۹ - عن عَبدٍِ الله ابن بحية ب رضي اح أن اي قا صل روم اله 
امي الرخعتين الأوآينن لم خيش قَقَامَ لتاس مَعَهء حَتّی إا قَصَّى الصلاَةَ 
رار الاس يمف کر وخر جالس» وشَخد تين قَبْلَ أن لث 
ل ا ج الك وَهَدًا اللفظ للُكَارِي 0 

قن رقال شتام کد في کل سَخْدَ : ES‏ 
كان مَانَييَ من ا جلوس ٩‏ 

الشرح 

قال أمولف ‏ ره اله تحال قبات ساود الهو وره من سجو ةالو 
والشكر» قوله: «وغيره» معطوف على «سجود» لا على «السهو٤»‏ يعني وسجود 
غيره من التلاوة والشكر» فهذه ثلاثة أنواع من السجود: 

١‏ - سجود السهو. 

۲- سجود التلاوة. 

۴۳ - سجود الشکر. 

0 الاي كاب الأذان بان من ف بر الف لزل واج رق وسا كنات 

اللساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له» رقہ(۷۰٥).‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم(٠۷٥).‏ 
(۳) هو الحافظ العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلان المتوفی عام (۸۲ه)» - رحه الله تعالى - له 


مصنفات كشرة» وتصدی للتدريس والقضاءء انظر دیل تدكرة الحفاظ للسيوطي (ص 5 - 
۲ ؛) وها لجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» لتلميذه السخاوي. 


فتحج دي الجلال والإكرام 
E‏ ي 


أما سجود السهو: فسببه أن يسهو الإإنسان في صلاته. 

وأما سجود التلاوة: فسببه إذا مر بآية سجدة وهو يتلو القرآن أن يسجد. 

وآما سجود الشكر: فسببه أن تتجدد له نعمة» أو تندفع عنه نقمة» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى بيان حكم سجود التلاوة والشكر. 

وقوله: «سجود السهو» من باب إضافة الشيء إلى سببه» أي: السجود 
الذي سببه السهوء وليس من باب إضافته إلى صفته أو نوعه. 

واعلم أن السهو المضاف إلى الصلاة يكون على نوعين: تارة يتعدى ب 
(في)» وتارة یتعدی ب (عن). 

فإن تعدی ب (عن) فهو مذموم لأن معناه الغفلة والإعراض» ومتوعد 
عليه في قوله تعالى: « فَوَيَلٴ لَلمُْصلّت ( آلذينَ هم عن صَلاعِم سَاهونَ 4 
[الماعون: »]٠- ٤‏ والسهو عن الصلاة هو إضاعتها وعدم الاهتمام مها وعدم العناية 
بهاء وهذا قال بعض أهل العلم: الحمد لله الذي لم يقل: (الذين هم في صلاتهم 
ساهون)» وإن) قال: $ الین هھ عن صللا سَاهونٌ 4 [الماعون: »]٥‏ ک) حمد الله 
بعض أهل العلم حيث قال: $ وَالَكَفِرُونَ هُمٌ ألظلمُونَ 4[البقرة: »]٠٠١‏ ولم يقل: 
(والظالمون هم الكافرون)؛ لأنه لو قال: (والظالمون هم الكافرون)؛ صار كل 
ظام کافرًاء ولو کان ظلمه لا خرجه من الإسلام لمهم أن الله عر وجل توعد 
الذين هم عن صلاتہم ساهون بقوله: « َيل لَلْمُصلت ر الذينَ هم عن 
صلاتہ سَاهونَ ) [الماعون: >٤‏ - ه]» فهم يصلون لكنهم لا يهتمون بصلاتہم» 
يفرطون في الواجب آو يفعلون المحرم» فإذا كان الوعيد لمن يصلي وهو ساو عن 


بشرح بلوغ المرام E7‏ 
صلاته فما بالك بمن لا يصلى أبدا - والعياذ بالله -؟! فإنه أعظم وأشد. 


أما السهو فى الصلاة «فإنه سهو يكون فيها لا عنهاء بأن ينسى الإنسان 
شيئًا منها أو ينسى فيزيد شيًا ليس منهاء والنسيان على هذا الوجه أمر جبلي 
طبع عليه البشر؛ وهو غير مذموم لأنه بغير اختيار الإنسان» ومعناه ذهول 
القلب عن معلوم» أي: أن قلبك يذهل عنه وينساه. ومثل هذا لا يؤاخذ به 
الإنسان لأنه من التسيان المغفو عنه» قال تعالل: $ رما لا تؤاخدتا إن يتا أو 
أخطأتا ) [البقرة: ٠۲۸]ء‏ وضٰمذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - إن آنا پشر 
مثلكم أنسّى كا تنسون»» فالرسول -عليه الصلاة والسلام -ينسى - لا شك - 
ھا جن ال کن مارت الا لیکن ا نای ورن تسه تکرب تال 
الله تعالى: ( سنقرئلک فلا تسى و إلا ما سَاء الل 4 [الأعلى: ٠‏ -۷]» وقد ثبت في 
«الصحيح» من حديث عاتشة رضي الله عنها أن النبي اة سمع رجلا يقرأ ني 
الليل» فقال: «يرحه الث لقد ذكرن آية كنت أنسيعها»"". وني لفظ: كنت 
اسقطتها يعني اسقطها نسياتل وإنا قال: الآية أسيتها ول يقل: ينها 
لأت هذالا يخي في الآية إذا نها أن : تقول: و ی 
«بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذاء وإنا بقول نسَيّْت ن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب نسيان القرآن» رقم(۳۸٠٥)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن رقم(۷۸۸). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب من ل ير بأسّا أن يقول سورة البقرة» رقم(١٤‏ ١٥)؛‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن» رقم(۷۸۸). 

(۳) آخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده» رقم(۰۳۲٥)؛‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن» رقم‌(۷۹۰). 


فتح ذي الجلال والإكرام 


كلمة «تَييْت؟ تدل على أن هناك شيئًا من الإهمالء لكن في الأفعال يصح أن 
تقول: تیت فمثلا تقول:: نسیت آن أسجد» نسيت أن أركع» وما أشة ذلك 
وهذا لا وقع من النبي - عليه الصلاة والسلام - أن سلّم قبل أن يسم صلاته 
قال: «إنما آنا بشر مثلکم سی کا تنسون, فإِذا تیت فذکرونی٤')‏ والمھم آن 
السهو في الصلاة وهو الذهول عن بعض ما جب فيها أو عن فعل ما بحرم فيها 
بحيث يفعله هو أمر طبيعي جبلي» فكل البشر ينسون. 

إذا يقال: السهو عن الصلاةء والسهو في الصلاةء والمذموم منها هو السهو 
عن الصلاة لأن معناه الغفلة والإعراض» أما السهو في الصلاة فهو النسيان 
وهو ذهول القلب عن معلوم» وهو غير مؤاخذ به الإإنسان وهو المراد بهذا في 
حديث البات. 

واعلم أن السهو في الصلاة واقع من الرسول َيه ومن غيره» وقد وقع من 
النبي ية في عدة أمور - كا سيتبين من الباب إن شاء الله تعالى -. 

ذكر المؤلف - رحه الله في باب سجود السهو حديث عبد الله بن بحينة» 
ولابحينة» اسم آمه» واسم أبيه «مالك)»ء فهو عبد الله بن مالك ابن بحينة» وقد 
ذكر العلماء فى مشل هذه المسألة أنه إذا كان E‏ الثالث اسم الجحد فإن كلمة 
«ابن» الثانية تكون في الإإعراب تابعة لما أضيفت إليه «ابن» الأولى» وأيضًا إذا 
کان مضافا إلى اسم الجد فإن الاسم الى قله لا نرت وأيضا فإن الهمزة 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الصلاةء باب التو جه نحو القبلة حیث کان» رقم(۰۱٤)؛‏ ومسلم: کتاب 
المساحد ومواضع الصااة باب السهر في الصلاة والسجود له» رقم(۷۲٥).‏ 
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تكتب في «ابن» بين الاسم الأول الذي أضيف إليه الابن وبين الاسم الثاني. 
فهده ثلائة فروق. 

فمثلا نقول: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» لكن عبد الله بن مالك ابن 
بحينة» نقول: عبد الله ب مالك ابن بحينةء فننون «مالك» ونجعل «ابن» تابعًا 
الاسم الأول» ونفصل بينه| بالهمزة هذا هو الفرق. 

قوله: صل بهم الظهر» ہم الضمير يعود على الصحابةء فإذا قال قائل: 
كيف صح أن يعود الضمير على غير مذكور؟ قلنا: ولكنه معلوم بالذهن مثل 
«ال» العهدية عهدًا ذهنيّاء ف «ال» العهدية عهدًا ذهنًا ل يى موود د 
لكنه معلوم بالذهن» وهنا معلوم أنهم الصحابة - رضي الله عنهم -. 

قولة: «قفام في الركمتين الأوليين ول جلسن» «فقام في الزكعتينه: آي في 
تمامه| أي عند تمامه)| وليس في الركعتين في نفسهاء لأن نفس الركعتين ما فيه) 
جلوس. لأننا لو جعلنا «في» للظرفية ف الظرف للركعتين؟ يكون الظرف 
للركعتين هي تام الركعة الأولى لأنها هي وسط الثنتينء لكن في الركعتين؛ أي: 
في تمامهاء ولك أن تجعل «في» بمعنى «من»» أي: فقام من الركعتين الأوليين. 

وقوله: «ولم مجلس يعني ترك التشهد الأول يف وقوله: وربا يقال: إنه 
نفي للجلوس مطلقا (يعني حتى جلسة الاستراحة). 

قوله: «فقام الناس معه» المعية هنا ليست المصاحبة في الفعل لكنها 
مصاحبة في غايته» لأن المعروف أن الصحابة - رضي الله عنهم- لا يقومون معه 
ولکن يقومون بعده. 


© فتح ذي الجلال والإكرام 

قوله: «فلا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه» «قضى الصلاة»: أي قارب 
قضاء الصلاة» وإنا قلت ذلك لقوله في نفس الحديث: «وانتظر الناس تسليمه 
كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم»» ومعلوم آن السلام من 
الصلاة» فيتعين أن يكون معنى قوله: «قضى الصلاة» أي قارب القضاء. 

قوله: «کبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم» هنا قال: اسجد 
سحدتين» هاتان السجدتان هما سجدتا السهو جرا لما نقص» وظاهر الحديث 
أنه لم يلس بينها وهذا يتحقق بم| إذا قام من الأولى ثم عاد قريبًا إلى الثانية. 

قوله: «أخر جه السبعة وهذا اللفظ للبخاري»» «أخرجه السبعة»: البخاري» 
ومسلم» والترمڌي» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وأحمد» هؤلاء هم 
السبعة» فهذا الحديث من أقوى الأحاديث حيث اتفق الأئمة على إخراجه. 

إا معنى الحديث إجالا: هو أن النبي اة كان يصلى الظهر فقام من الركعة 
الثانية ولم مجلس للتشهد الأول واستمر َة في صلاته» وقام الناس معه» ثم 
جلس للتشهد الأخيرء فلا انتهت الصلاة ولم يبق إلا أن يسلم سجد سجدتين 
یکبر کل سجد وکل| رفع» ثم سلم. 

وإنها تابعه الناس لما قام من الركعة الثانية ولم مجلس للتشهد الأول لأحد 


و ھی . 


-إما أخا بعموم إنها جعل الإمام ليؤتم په . 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الصلاةء باب الصلاة ي السطوح والمنير والخشب» رقم(۳۷۸)» ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب اثتام المأموم بالإمام» رقم(١١٤).‏ 


و اما لاحت ال النسخح عندهم» والنسخ وارد في عهد الرسول ميد وهمذا 
قال له ڏو اليدين: «آنَسََت آم قصرت الصلاة؟», 


بشرح بلوغالمرام > ®@€- 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ من آهمها والتي طال النزاع فيها بين آهل العلم وقوع النسيان من الرسول 
ي لأننا نعلم علم اليقين أن الرسول ية لا يمكن أن يتعمد ترك التشهد 
الأولء لا سيا وآنه في الحديث «مكان ما نسى من الجلوس». 
هذا النسيان الواقع منه كيا هل الحكمة منه من أجل أن يسرع أو هو طبيعة 
بشرية؟ 
فيه خلاف بين آهل العلم: 
فبعضهم قال: إنه ليس من طبيعته البشرية أن ينسى ولكنه ينسى لِيسْنَ أو 
تسى لِيَسنٌ» يعني أن الله ينسيه الشىء من أجل أن يعمل عملا يقتضيه 
هذا النسيان ليس للناس» أما أنه طبيعة بشزية فلا. 
ومن العلماء من يقول: إنه طبيعة بشرية» وهذا هو الحتق لأن الرسول يهاز 
قال: «إنما آنا بشر مثلكم أنسى كا تنسون»» ولأن التشريع لا يتوقف على 
التنسية لأنه يمكن أن يَعْلَّم بدون هذا الشيء. 

۲- أن النبي ية بشر تلحقه العوارض البشرية التي منشؤها طبيعة الإنسان» 
احترارًا من العوارض البشرية التي من هوى الإنسان»ء فهذه لا نُسَلّم بها 


@ افتح ذي الجلال والإكرام 


۳- أن التشهد الأول ليس بركن؛ ووجه الدلالة: آنه لو کان ركنا لم ججبره 
سجود السهو وكان لا بد من فعله؛ لأنه لو كان ركتا لوجب الرجوع إليه 
حتى تصح الصلاة لكنه واجب» خلافا لمن قال: إنه يستدل بهذا الحديث 
على أن التشهد الأول ليس بواجب وأنه سنة؛ لأن الرسول _ عليه الصلاة 
والسلام ما رجع إليه» ولو كان واجبًا لرجع إليه؛ لأن الواجب لا بد أن 
يفعل» ولكن هذا القول فيه نظر» وأن الصحيح أنه واجب لأن وظيفة 
طالب العلم ألا يأخذ بدليل دون آخر» ونحن إذا رجعنا إلى حديث ابن 
مسعود - رضي الله عنه - كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: «السلام 
على الله من عباده...إلخ»' فإن هذا صريح بأن التشهد فرض. 
فإن قال قائل: ما الفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير؟ قلنا: إن 
التشهد الأول ثبت عن النبى َة أنه جره بسجود السهوء فيبقى التشهد 
ار غل ماکان عله من لر ية واه اد مه 

-٤‏ أن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول لا يرجع إليه؛ لأنه واجب فيسةط 
بالنسيان» ولو رجع إليه لزاد في صلاته. 
وهل يحرم الرجوع إذا استتم قاتا أو لا بحرم إلا إذا شرع في القراءة؟ 
الجواب: فيه قولان لأهل العلم» والصواب أنه بمجرد ما يستتم قاتا بحرم 


عليه الرجوع سواء قرأ أم م يقرأً؛ لأنه لا دليل على التفصيل» ففي حديث 
الغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن النبي با قال: «إذا سك أحدكم فقام 


(۱) آخرجه النسائي: کتاب السهوء باب إ جاب التشهد رقم(۷۷١۱).‏ 
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في الركعتين فاستتم قاتا فليمض ولا يعود وليسجد سجدتين»'» والأصل 
في النهي التحريم» فالصواب آنك إذا استتممت قاتا فلا ترجع. 
أما إذا ذكرت قبل أن تستتم قاتا فإنك ترجع ولكن هل عليك سجود سهو؟ 
الجواب: يقول الفقهاء - رحمهم الله -: إنه إذا نض عن حد الجلوس 
وجب عليه ن يسجد للسهو. ومعنى (إذا نض عن حد الجلوس): يعني 
ارتفع بحيث ثفارق إليتاه عقبيه» ولكن حديث المغيرة بن شعبة يقول فيه 
النبي لاو «فإن لم يستتم قاتا فلیجلس ولا سهو عليه" والحدیث فيه 
كلام» فإن من آهل العلم مَنْ ضعَّفه» ولكن الصحيح أنه لا يصل إلى 
درجة الضعيف» فالفقهاء - رحمهم الله - قالوا: إنه لما ارتفع عن مكان 
ا لجلوس صار زائدا في صلاته» فوجب عليه سجود السهوء والحديث 
يقول: «لا سهو عليه»» ووجهه - والله أعلم-: أن النهوض ليس مقصودا 
لذاته» وإنا المقصود هو القيام ولم يصل إلى حده» فكأن هذه الزيادة ملغاة؛ 
لأنها في الواقع ليست مقصودة» وإنا هي وسيلة إلى أن يصل إلى القيام. 

-٥‏ أنه بيجب على المآمومين أن يتابعوا اللإمام إذا قام عن التشهد الأول سهرًّا؛ 
والدليل أن الصحابة - رضي الله عنهم - قاموا مع النبي ية ولم ينكر 
عليهم الرسول - عليه الصلاة والسلام س ولولا أنه ليس بواجب لنهاهم 
أن يَدّعوا الواجب وهو التشهد من أجل متابعته التي ليست بواجبة» لانه 


(۱) آخرجه الدارقطني في السنن /١(‏ ۴۷۸). 
(۲) وسیأتي بإذن الله تعالی برقم: .)۳٥۹(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


2 الواجب وهو التشهد إلا لواجب» فلولا أن متابعة الإمام في هذه 
الحال واجبة لكان لا يسوغ للمأموم أن يترك واجبًا من أجل سنة. 
وعلى هذا فيجب على المأمومين إذا قام الإمام عن التشهد الأول سهرًا أن 
يقوموا معه ولا بحل همم أن يتخلفوا عنه. 
فإن قال قائل: هل يؤخذ منه وجوب متابعة الإمام إذا ترك ركتا؟ 


هرل :الا يون لأ حدي أي عريرة د رى اله عه ا الاي يتل غل 
أنه لا جوز للمأموم متابعة اللإمام إذا نسي ركتاء بل لا بد أن ينبهه عليه 
حتى تتم الصلاة. 

- آنه لا يشرع جلسة بين القيام من السجود إلى الاستقرار قاتاء يعني لا 
يشرع جلسة الاستراحة لقوله: «فقام في الركعتين الأوليين ولم بجلس»» 
فهذا نفى للجلوس مطلقاء وهذا ينطبق تامًا على قول من يقول: إن 
الر سول اة ما كان بلس إلا في آخر عمره عند حاجته للجلوس. 
وريا يقال: إنه لا دليل في ذلك لأن قوله: « ل جلس» يجوز أن يكون المراد 
ل مجلس جلوس التشهد» وأنه لا حاجة إلى أن يقول ولم يجلس إلا الجلوس 
للاستراحة مثا لأنه معروف أنه إذا لم يتشهد فمعناه أنه ما جلس 
للتشهد» وعلى هذا فلا يكون فيه دليل على انتفاء جلسة الاستراحة. 

۷ - يدل الحديث بالإياء على أن الإمام إذا كان لا جلس للاستراحة فإنه لا 


)ر( 
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ينبغي للمأموم أن مجلس ولو كان يراهاء وبهذا صرح شيخ الإسلام ابن 
تيمية -ارحه الله عل أن تجلسة الاستراحة حتى عند من يرىآنها مشر وغة 
مطلقا ذا کان مأمومًا فإنه یتابع إمامه فی عدم جلوسه» کا أنه لو کان لا یری 
ا لجلسة وجلس إمامّه فإنه يتابع إمامّه في ا لجلوس» ومتابعة الإمام ها أهمية. 

۸ - أن سجود السهو لمن ترك التشهد الأول يكون قبل السلام؛ لأن النبي يا 
سجد قبل السلام في قوله: (سجد سجدتين قبل أن يسلم»» وقال: صلوا 
كا رأيتموني أصلى»”' فلا سجد قبل السلام لترك التشهد الأولء وقد 
قال: «صلوا كا رأيتموني أصلى» صار عله قبل السلام» يقاس عليه كل 
واجب ترك فإنه يُسجد له قبل السلام وتفيد رواية مسلم: «مکان ما تسى 
من الجلوس» أن هذا السجود جابر للنقص الحاصل بترك الجلوس. 
فلو آن رجلا نسي أن يقول: «سبحان ربي العظيم! في الركوع» أو قال بدلا 
منها سبحان ري الأعلى»ء فانه يسجد للسهو قبل السلام» حدیث الباب 
ولأجل أن مجر النقص قبل انصرافه من صلاته. 
فالحكمة إذا من كون السجود قبل السلام لأنه سجود عن نقص» ولأجل 
أن لا يخرج من صلاته إلا وقد جبر هذا النقص وهذه حكمة ظاهرة جِدًا. 
وهل سجوده للسهو قبل السلام آو بعده على سبيل الوجوب أو على سبيل 
الأفضلية؟ 


الجواب: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه على سبيل الأفضلية» وذهب شيخ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعةء رقم(١۳٦).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


ا ت 
الإسلام ابن تيمية إلى آنه على سبيل الوجوب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام - 
آمر فی حدیث ابن مسعود - رضی الله عنه - آن يسجد سجدتین بعدما 
يسلم» وفي حدیث اا وی الله عنه - آمره ان يسجد 

وقد قال _ عليه الصلاة والسلام -: «صلوا کا رأيتموني أصلى»» و 5 
عن النبى - عليه الصلاة والسلام - آنه سجد بعد السلام في حال يكون 
فيها السجود قبل السلام حتى نقول إن المسألة على التخيير والأفضلية» 
وإنما سجد قبل السلام ي موضعه وبعد السلام في موضعه. 

٩‏ - أن الواجبات لا تسقط بالنسيان» بل لا بد من فعلها أو فعل ما يكون بدلا 
عنهاء فهنا سقط التشهد الأول لكن لم يسقط ما يكون بدلا عنه وهو 
سجود السهو»ء وعلى هذا نقول: من ترك واجبًا من واجبات الحح فإنه لا 
يسقط عنه لأن له بدلا عنه وهو الدم على القول بوجوب الدم على من ترك 
واجِبًا؛ لكن إذا تركه سهوًا فلا إثم عليه وعليه الفدية» وإن تركه عمدًا 
فعليه اللإثم والفدية. 

١‏ -مشروعية التكبير لسجود السهو لقوله: «يكبر في كل سجدة). 

١‏ -آنه لا يشرع القيام لسجود السهو. 


فإن قال قائل: وهل يقاس عليه سجود التلاوة وأن ما شرع من السجود 


من جلوس؟ 
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نعم قاله بعض أهل العلم: إن المشروع نك لا تقوم لسجود التلاوة» وقال 
بعض أهل العلم: بل تقوم» - وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه _'. 

۲- وجوب متابعة الإإمام في سجود السهو لقوله: (وسجد الناس معه)» حتى 
لو فرض أن المأموم ما سهى» فلو أن الإمام مثا ترك قول: «سبحان ري 
العظيم» وسجد مذا الترك فيجب على المأموم أن يسجد حتى ولو ما سهى. 

۴۳ - استدل بعض العلاء بهذا الحديث على أن التسليم ليس من الصلاة 
لقوله: «حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه»» قال: «قضى 
الصلاة»» ولو كان التسليم من الصلاة لم يقضها إلا به» ولكننا نقول: هذا 
صحيح وهو ظاهر اللفظ» لكن هناك أحاديث منها حديث عائشة - رضي 
الله عنها - في «اصحيح مسلم» أنها قالت: «وكان بختم الصلاة 
بالتسليم»"» فهذا دلي على أن التسليم من الصلاة فيكون مقدمًا على هذا 
الظاهر» ويكون معنى قوله: «حتى إذا قضى الصلاة» آي قارب قضاءهاء 
كقولة تغالى فى المختدات: $ قدا يلغ اخلهن فاميكوهن يمعروفي أو 
فارقوهنٌ بِمَعَرُوفٍ 4 [الطلاق: ۲] والمراد بقوله: (بلغن) أي قاربن البلوع عند 
عامة أهل العلم» وقال بعض العلماء: إن المراد بقوله: «بلغن أجلهن؛ آي 
انقضت العدة وآنه يرخص للإنسان آن يراجع ما دامت لم تغتسل» وهذا 
هو الصحيح في مسألة العدة أن المراد بقوله: «بلغن» على ظاهرها آي 
أعمن العدة» لأن العدة تتم بالطهارة من الحيضة الثالثة» لكن له حق 


(۲) أخحرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما بجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم» رقم(۹۸٤).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


اة واا م با الى مار ذا اهرت م اف ها 
الله عنهم -. 
إذا المثال الصحيح نظير هذا قوله تعالى: $ فَإِذَا قرات الْقَرَءَانَ سعد بالل 
ین شيط چی4 [انحل: 4۸[. 
«إذا قرأت» أي أردت» فيعبر بالفعل عن إرادته أو قربه. وعلى هذا نقول: 
هذا الحديث وإن استدل به بعض أهل العلم على أن السلام ليس من 
الصلاة فإنه في الحقيقة استدلال بحديث وترك لحديث آخر. 

٤‏ - تيسير هذه الشريعة وتسهيلها وأن الإإنسان العامل لا يعدم عمله» إذ من 
الجائز أن يكون من ترك التشهد الأول مع وجوبه أن تكون صلاته باطلة 
ويلزم بإعادة الصلاة» ولكن من رحة الله وتيسيره جعل ترك هذا الواجب 
له بدل وهو السجود. 

٥١‏ - فضيلة السجود على غبره من أفعال الصلاة؛ لأنه الذي اختاره الله أن 
يكون جابرًا فلم مجعل الركوع جابرًا بل جعل السجود وهذا دليل على أنه 
أفضل أركان الصلاةء وهو كذلك» «فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
TE‏ لکن إذا قلت: ا أفضل: القيام» أو السجود؟ 
فا لجواب: أننا نقول: هذا محل خلاف بين العلماء» فبعضهم قال: القيام 


.)٤۸۲(مقر أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود»‎ )١( 


بشرح بلوغ المرام ® 
أفضل» وبعضهم قال: السجود أفضل» والصحيح أن نقول: إن القيام 
8 هة ۴ ٤‏ 
أفضل بذكره» والسجود أفضل يئته» فالقيام أفضل بذكره؛ لأن القيام فيه 
كلام ال عر وجل: والقرادة آلغ الذكر بخلاف التسبیج فإنه لییں كلام 
افر رجل رون کان ن المران سی ل ( سبح سم رَبك الأغلى 4 
[الأعل: ۱]» 3 قَسَُبَحَنَ الله حِينَ تَمْسور وَحِينَ تَصَبِحُونٌَ 4 [الروم: .]١۷‏ 
لكن السجود أفضل سيئته» وهذا كان العبد آقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. 
والذي يعنينا في هذا الباب بالنسبة هذا الحديث أن من ترك التشهد الأول 
حتى قام فإنه لا يرجع إليه» ولكن يجب عليه آن يسجد للسهو قبل السلام» 
ويعنينا منه أيصًا: وجوب متابعة الإمام فيا إذا ترك التشهد الأول سهوًا؛ لأن 
الصحابة قاموا وتابعوا الرسول -عليه الصلاة والسلام - وأقرهم على ذلك 
ولولا أن متابعة اللإمام واجبة ما سقط با الواجب الذي هو التشهد. 
مسألة: إذا سها المصلى في سجود السهو فهل يسجد له؟ 
الجواب: يقال: إن أبا يوسف والكسائي كانا في مجلس الرشيد وكان 
الكسائي يقول: إن الإإنسان إذا نبغ في النحو لا يحتاج إلى علم الفقه. وأبو 
يوسف معروف بالفقه والكسائي معروف بالنحو. فقال آبو يوسف 
للكسائي: أريت إذا سها الإإنسان في سجود السهو هل يسجد له؟ فقال 
الكسائي: لا يسجد لأن قاعدة النحو تقول: إن المصغر لا يصغر وسجود 
السهو مصغر فإذا سها فيه فإنه لا يسجد”'. 


(۱) المبسوط (۲/ ١١٠)ء‏ وحاشية الطحاوي على المراقي (۲/ ١۹‏ ٤)ء‏ وإعانة الطالبين .)۲۳١ /١(‏ 


قتح ذي الجلال والإكرام 


على کل حال إذا سهى في سجود السهو فإنه لا يسجد ك قال آهل العلم. 
[لکن إذا سها هل سجد سجدتين أو واحدة للسهو فإنه يبني على الأصل 
ويأتي بالثانية ما لم يترجح عنده e‏ 
2 


۰-عَن أي هُرَبْرَةَ رض الله عَنهُ قالّ: صَلى الي ية إحْدَى صلا 


| و ا ص ر م ا 4 ا ا ا . و J‏ سے اق ا 1 
لعشِی ر کعتین» د سَلمَ ۳ م ی حسبهو ي معدم لمحد E‏ ل ةه 
اقل 5 a‏ ت نے o‏ ص E‏ ق ]۳ 


تھے صرت السلا وني القوم وجل ذو اَي ا ا يكبن قا ٠‏ 
روا الله انسیت َم صرت الصلاَة؟ قال س ولم نقصَز» قال : 


ل کا ت کل کن کے سل ٿم سَجَدَ مل سجُووو 
أو اطول تم رَقَعَ رَأسَهُ فك 1نم وَصَعَ 2 فد مل شود 
e E‏ 7 ۶ 

او اطو ْ ر اسه وگ1 متمق عَلَيهِء وَاللفظ لِلْبْحَّارى 


رفي روَاية لم م صلا الع ر 
تی ٤‏ س لر ص ٤ e‏ م e ir‏ ەر (Toa û ٤‏ سے 
ولاب دود فقال: «أصدَق ذو الْيدَيْن؟» فاومؤوا: ای: 


الصَحيحَين» ِن بلمظٍ: د فقالوا. 


»)١۱۲۲۹(‌مقر أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الحمعة» باب من يکبر في سجدتي السھوء‎ )١( 
.)٥۷۳( ومسلم: کتاب الملساحد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود لهء رقم‎ 

(۲) آخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم(۷۳٥).‏ 

(۳) أخر جه أبوداود: كتاب الصلاةء باب السهو في السجدتينء رقم(۸١١٠).‏ 
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وف روَاية له: کم بچ کی بک اف تما کر 


الشرح 

قوله: صل لني اا إحدى صلا العشِى» إحدى: بمعنى واحدة» 
ويقال فى المذكر: أحد» تقول: قابلت أحد الرجلين وإحدى المرأتين. 

والعشى: ما بين الزوال وغروب الشمس» وفيه صلاتان: الظهر والعصر» 
وأبو هريرة هنا يقول: «إِخْدَى صَلاتي العَشْىّ»» وفي رواية لمسلم: أنها العصرء 
لا هم أن تكون العصر أو الظهر إذا كان الراوي عن أبي هريرة أو أبو هريرة 
نفسه نسي أهي الظهر أم العصرء لأن المهم معرفة الحكم الذي حصل» والحكم 
واحد لا ختلف. 

قوله: ر كَعتّن» سَلّمه آي: بعد التشهد الأول» يعني أتم التشهد الأول 
بي لاثم سلّم» يعني قال: السلام عليكم ورحة الله» ومعلوم أن صلاة الظهر أو 
العصر أربع ركعات» إذا سلم قبل إتمامهاء فتقدم النبي -- عليه الصلاة 
والسلام - - إلى خشبة معروضة في قبلة المسجد واتكأً عليها ووضع خده على 
ظهر يده اليسرى وشبك بين أصابعه كأنه غضبان» والسر في ذلك - والله أعلم 
- آنه لا لم تكن الصلاة تامَة انقبضت نفسه ولم صل له انشراح - عليه 
الصلاة والسلام ‏ وهذا من لطف الله بالعبد آنه إذا صار هناك نقص في 
عباداته وقد جرت عادته الإإخلاص لله تعالى فيها وأن يتم عبادته فإنه إذا م تتم 
ولو بدون اختیاره یکون يي نفسه انقباض ولا ینشرح صدره حتی یفکر ماذا 


)٠١١۸(مقر أخرجه آبوداود: كتاب الصلاةء باب السهو في السجدتين»‎ )١( 
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حصل ؟ ودا قال الرسول -_ عليه الصااة والسلام _-: (إنه ليغان عل قلبي» 
وإني لأستغفر الله كذا وكذا»" أما الإنسان الذي لا يعتاد أن يتم العبادة فهذا 
إذا م يتمها لا تنقبض نفسه لأن نفسه لم تعتد أصلَا أن تتم العبادة. 


فالحاصل أن من نعمة الله على العبد إذا أخل بشىء من العبادات أن لا 
ینشرح صدره وأن تبقی نفسه منقبضة حتی يراجع نفسه ماذا حصل» وهذا من 
توفيق الله له» قوله: «وخرج سرعان الناس» فقالوا: قصرت الصلاة»» 
وبعضهم يقول: «أقصرت الصلاة؟» فبعضهم يثبت أن الصلاة قد قصرت»› 
و و 

قوله: «وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وأبو بكر وعمر وزيرا 
رسول الله َة ا لخحاصان» بل أخص الناس به صحبة ورفقة وحبة وطاعة وغبر 
ذلك وهما عنده بمنزلة عالية حتى قال يلة: «(إن يطيعوا أبا بكر وعمر 
يرشدوا“ " ومع هذا فهابا أن يكلماه. والميبة عبارة عن لتق نفسى باطني لا 
يستطيع الإنسان أن يحده بغير معناهء لأن الانفعالات النفسية كالمحبة 
والكراهة والبغض والخوف والهيبة والوجل كل هذا لا يمكن أن جحد بأوضح 
من لفظه» لكن له علامات مثل الاصفرار عند الخوف والاحرار عند الخجل» 
فالمرء إذا خجل احمر وجهه» وإذا خاف اصفر وجهه. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار» باب استجباب الاستغفار والاستكثار 
منه» رقم(۲۷۰۲). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الفاثتة واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم(1۸۱). 


بشرح بلوغ المرام = 
فالصحابة كلهم مع الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولکن الله تعالى قد 
ألقى المهابة على رسوله - عليه الصلاة والسلام - مع حسن خلقه» لكن له هيبة 


وقوله: «فهابا أن یکلیه» مع آنه أخص الناس به» لا في قلوب الناس من 
مهابة لرسول اله ل ألقى الله تعالى عليه المهابة ولا سيا أنه قام قيامًا غير 
مألوف» حيث قام إلى خحشبة في مقدم المسجد واتكأً عليها كآنه غضبان» فمعلوم 
أن الهيبة ستقع من الناس ل يقوم عليه الصلاة والسلام - بهذه الحالة الخارجة 
عن العادة؟! فلا بد أن يكون هناك هيبةء ومذا أبو بكر وعمر هابا أن يكلماه 
فغبرهما من باب أولى» إلا أن الله سبحانه وتعالى يقيض للحق ما يبینه ولا بد 
جاء رجل ليس من أخص الناس برسول الله ية وليس مثل أبي بكر وعمر عند 
الرسول ية وهو الذي تكلم في الأمر وتکلم بكلام عجيب كا سيأي. 

وقوله: «(وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة» سَرّعان الناس 
الذين يسرعون الخروج» وهذڏا ک| هو موجود ٤‏ عهد الصحابة هو الآن 
مر رد مدقتن حن أن بمح الام تد الزاخد فذاوثب وثؤت الضبي. 

وقوله: «فقالوا: قصر ت الصلاة» لأن الزمان زمان وحي وتشريع ونمكن 
أن تقصر الصلاة. 

وهذا في| يظهر ول سهو وقع لرسول الله ية وما كانوا يظنون آن الرسول 
يسهو فی صلاته ويْسَلّم من رکعتين» فقالوا: إذّا ما بقي علينا إلا آنبا 
قصر ت الصلاة. 
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© 

قوله: «ورجل يدعوه النبي 14 ذا اليدين» رجل من عامة الناس وقي سائر 
الناس» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام -يداعبه ويلقبه بهذا اللقب لطول 
يديه» فكان الرسول _ عليه الصلاة والسلام ‏ يناديه: «يا ذا اليدين» والصحاية 
- رضي الله عنهم - إذا لقبهم النبي َة بلقب لا يكرهون هذا اللقب» بل 
یرون أن هذا اللقب آشرف أسمائھم وأحب أسائھم إلیهم» کا لقب عليًا - 
رقي اھ عه > پاي تراب كان آحب الأساء إليد ولقب آبا هريرة بان 
رة فصار الناس الآن لا يعرفونه إلا بأبي هريرة» بل لو تسأل كثيرًا من طلبة 
العلم ما اسم آي هريرة ما عرفه. 

فالمهم أن هذا الرجل كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يلقبه: 
«ذا اليدين» وكأنه - والله أعلم - لكون الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
يداعبه حصل منه الاستطاعة أن يتكلم؛ لأنه من المعلوم أن المزح يوجب 
ا لجرأة» فالإنسان الذي يازحك لا يكون في الميبة عندك مثل الإإنسان الذي لا 
ييازحك» وهذا يقولون المزاح هو الذي يفتح الانبساط فالرجل الغريب الذي 
تجلس معه قبل ذلك إذا جلست معه وهو صامت قد لا تستطيع أن تكلمه» 
لكن إذا مزح انفتح الباب» فبالمزاح الانفتاح. 

قوله: «فقال: یا رسول الله» آنسیت» ام قصرت الصلاة؟» هذا تقسيم 
عجيب» ولو كان من المناطقة لكتبوا مجلدات» وهذا صحابي لم يقرا المنطق ولا 
الفلسفة ولا السبر ولا التقسيم» قال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ليس هناك 
غيره إلا أمر ثالث لا يمكن أن يقع من الرسول - عليه الصلاة والسلام_ - 
وهو أن يتعمد السلام قبل التام. 


بشرح بلوعالمرام | و 

لو قال قائل: إن القسمة العقلية هنا غير حاصرة؛ لأنه إما أن ينسى» وإما 
أن تقصر الصلاة وإما أن يتعمد أن يْسَلّم من ركعتين بدون أن تقصر الصلاةء 
لكن نقول: إن هذا الأخير غير ممكن في حت الرسول -عليه الصلاة والسلام ‏ 
ولهذا هو - رضي الله عنه - لم يذكر إلا الاحتالين اللذين يمكن آن يقعا من 
الرسول - عليه الصلاة والسلام -: أنسيت» أم قصرت؟ وهذا من كال أدبه - 
رضی الله عنه سے والاحتالان واردان» فیمکن أن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام قد نسي وسلَّم من رکعتین ظتا منه أنها أربع» ويمکن أن الله تعالى 
نسخ الحكم الأول وأعاد الصلاة إلى ركعتين على حاهها الأولى» وهذا تمل لكن 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: « أنسً» ولم تقصر» وهذا المجواب منه - 
عليه الصلاة والسلام - ولّد إشكالًا عند الناس؛ لأن النبي - عليه الصلاة 
والسلام -مبراً من الکذب» فلا یمکن ان یکذب» وهنا قال: « ان > ولم تقصرا 
أي: ل يحصل» لا هذاء ولا هذاء يعني ولم أتعمد أن أسلم قبل التهام» وهذا طبعًا لا 
يمكن» ولكن الصحابي - رضي الله عنه - ل علم أن نفي النبي بيا لتغير المحكم 
أمر لا يلحقه النسيان ولكن كونه يُسلَّم قبل التمام أمر مكن نسيانًاء قال له: «بلىء 
قد نسيت»؛ لأن النسيان ممكن» لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام -ينفي 
أن ا لحكم تغير وهو متغير» هذا غير مكن؛ لأن هذا من باب البلاغ ولا يمكن من 
الرسول عليه الصلاة والسلام - أن يبلغ خلاف الشرع» قال: «بلى قد نسيت»ء 
فلا قال له ذلك وعزم عليه» والنبي - عليه الصلاة والسلام - آشد الناس تواضعًا 
رجع إلى المصلين الآخرين» فقال: «أحق ما يقول ذو اليدين؟» يعني: هل هو 
صدق؟ قالوا: نعم» إذًا قوله: « تقصر» لا إشكال فيه لأنها ما قصرت وهذا النفي 
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نفي ثبوت حکم شرعي» لا یمکن الخطأ فیه» لکن: لم أنس» نفي لثبوت أمر قد 
بقع وکت ناء الرضول -عليه الصلاة والسلام -ظتا منه أ نه م ینس» ولولا آنه قد 
EE LAN OS‏ 


فقوله: « أنس ولم تقصر» يتضمن أمرين: أحدهما: يعود إلى أمر شرعي 
والثاني: إلى مر طبيعي. 

الذي إلى الأمر الشرعي: قوله: «م تقصر؟ فهذا نفي تغيير الحكم الشرعي» 
والذي إلى الأمر الطبيعي: « نس فإن النسيان وإن نفاه النبي - عليه الصلاة 
والسلام - فإنه من طبيعة البشر قد يكون نفاه حسب اعتقاده ولكنه نسيه. 


وأما قوله: «م تقصر؟ فهذا نفي لحكم شرعي لا يقع فيه النسيان فلا قال 
هذاء قال: «بلى قد نسيت)» لأنه لما علم ذو اليدين انتفاء الحكم الشرعي علم 
بآن الحكم الآخر باق وهو النسيان فقال: بلى قد نسيت. 

فإذا قال قائل: كيف ساغ لذى اليدين أن يقول: لرسول الله كه «بلى قد 
نسيت» وهو يقول: « أنس» وهل هذا إلا شبه أو صورة تكذيب للرسول 
لة؟ نقول: إن النبي بي قال: « م نس بناءًا على ما يغلب في ظنهء وإلا لما قال 
له ذو اليدين هكذاء وهذا أمر طبيعي قد يقع فيكون ذو اليدين فهم أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام - قال: « أنس» بناءًا على غلبة ظنه أنه ما نسي والواقع 
آنه کان ناسًا. 

وقوله: «بلى» هذه حرف جواب لإثبات النفي أو المنفي» فإذا قلت: لم أقم 
وأردت أن تثبت قيامي تقول: بلى فهي لإثبات المنفي. 


بشرح بلوعالمرام ۰ 0= 

وقوله: اق تست «قدة للححقيى فكانه يقول: آتيقن بأنك قد سيت 
فقضمنت هذه الحملة أمرين: نفيًا وإثباتًا. 

نفيًا: في قوله: « أنس»» ونفي النفي - كا يقولون -إثبات. 

وإثباتًا: في قوله: «قد نسیت». 

ولكن لاذا فتح التاء في قوله: قد نسست» نقول: لأنه للمخاطب وهي لا 
تضم إلا إذا كانت للمتكلم. 

قوله: «فصلى ركعتين» لكن هذه الرواية فيها حذف وهو أن الرسول ييار 
سأل الصحابة فقال: «أك| يقول ذو اليدين؟» وإن)ا سأهم لأنه تعارض عنده 
أمران: أحدهما: ظن نفسه» والثاني: يقين هذا الرجل» ولا يمكن أن يرجع إلى 
يقين هذا الرجل مع أنه يظن خلافه» فكأنه طلب من يحكم في الأمر» ولمذا 
سال الصحابة: «أحق ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم 

ت ٍ 

وقوله: اافصلى رکعتین ثم سلم» هل صلى ركعتين ابتداء أو إعاما؟ نقول: 
ROE HE‏ 1 إذلو كبر فما تكبيرة اللإحرام بطلت 
صلاته لان معتاه آنه نه صلی رکعتین منفردتین ثم ركعتین منفردتين ولكن المسألة 
أنه صلى رکعتین آي تتميًا لا مضى ويبين ذلك الرواية الأخرى «فتقدم فصلى 
ما ترك)» يعني الركعتين الباقيتين نم سلم» ثم سجد سجدتين مثل سجوده ي 
الصلاة أو طول ثم سلم وانتهت الصلاة. 
فان قال قات هل يكبر إذا أراد تتميم الصلاة؟ 

نقول: لا یکبر إلا إذا کان في موضع تکبیر» وف هذه الحال یکبر لأن 


قتح ذي الجلال والإكرام 


التكبيرة الأولى من السجود كانت للتشهد» فإذا أراد أن يقوم يكبر لكن لو 
جاس في الفالفة وتشهد وسلم ٿم تبین له أنه باق عليه ركعة فإنه یقوم بلا تکير 
لات لاغل اتر مها 

قوله: ثم کر ی للسجود بعد السلام» ثم سجد مثل سحودهە أو 
أطول» هذا التعبير في قوله: «مثل سجوده أو أطول» يأتي كثرًا في القرآن وف 
السنة وفي كلام العرب كذا أو أشد» فهل نقول: إن هذا من باب الشك أو 
نقول: إنها بمعنى «بل» أو نقول: إنها للتحقيق أي تقيق ما مضى وأن المعتى إن 
م یکن مثله فهو آطول؟ 

نقول: معلوم أن الشك غير وارد في كتاب الله أو فى سنة الرسول ية أما 
الشك في الرواة فيقع» ولكنه إذا م يكن شكا فقال بعض العلاء: إن «أو» 
بمعنی «بل» آي مثل سجوده بل اطول وعليه فيكون أطول من سجوده يمينا 
وقيل: إن «أو» للتحقيق أي تحقيق ما سبقها فلا يتعين أن يكون ما بعدها أعلى 
ما سبقها. ومثل ذلك قوله تعالى: « فهى كاليجارَة أو اشد قَسَوَةً 4 [البقرة: ]۷٤‏ 
هل المعنى بل أشد قسوة أو المعنى إن لم تكن مثلها فهي أشد» وفي قوله تعالى: 
وَأرَسلتة إل مِأئة الف أو ريدو 4 [الصافات: ]١٤١‏ هذا قطعًا ليس شكًا فالله 
سبشا وتمان بعلي لکن آل ل رت ارال ما ا إن 1 
يزيدوا لم ينقصواء والأخير كانه الذي يميل إليه ابن القيم رهه الله. 

قوله: «ثم رفع رأسه فكبر» أي من السجدة الأولى للسهو. 

وقوله: «ثم رفع رأسه فكبر» ظاهره آن التكبير بعد الرفع لكن هذا ليس 


مشن الان الفا فد يراد مها الترتيب الذكري لا الزمش: 


قوله: «فكبر ثم وضع رأسه» «ثم» تفيد الترتيب بمهلة» وعلى هذا فيكون 
قد جلس بين سجدتي السهو» ومعلوم أنه مجلس لأنه لا تمييز بين السجدتين إلا 
با لجلوس. 

وقوله: «مثل فة أو اطول هل الماد محل تجرد الأول أو 'مثل 
سجو د الصلاة؟ 

الظاهر أن المراد مثل سجود الصلاة» وأنه ليس معناه: أن السجدة الثانية 
للسهو أطول من السجدة الأولى» لأن هذا حلاف المعلوم من هدي النبي ب 
ى كيفية صلاته من أن الأول طول من الثاني. 

وهنا يقول: ارف ر ولم يذكر التسليم لأن آبا هريرة ذكره 
بلاغًا عن عمران بن حصين» قال: نبئت آن عمران بن حصين قال: «ثم سلم). 
ھر کت تل بد ااج ) 

وقوله: «متفق عليه واللفظ للبخاري» متفق عليه يعني في المعنى» وهذا 
دات ما يقعله آهل العله اللي بأخلو ن من الأصرليقولون مفلا روا 
البخاري ومسلم واللفظ لمسلم أو اللفظ للبخاري أو رواه السبعة واللفظ لأب 
داوذ وما أشبه ذلك ختارون لفظاء هذا الاختيار يكون بحسب ظن العال أنه 
أونی السیاقات فیسوقه» ثم قد یکون اوفاها وقد لا یکون» إِنا على فرض آن لا 
یکوت أوفى السياقات فإنه جب من حيث الأمانة أن يذكر الألفاظ الباقية التي 
ترکت فی هذا السياق حتى يتم الحديث» فأنت مثلا إذا أردت أن تكتب في 
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أحاديث فإنك ستختار مثا البخاري أو مسلم أو غيرهماء وتنظر أوفى هذه 
الألفاظ فتثبته ثم تضيف إليه ما م يكن فيه من السياقات الأخرى» لأجل أن 
يأتي الحدیث كاملا في جمیع سیاقاته وروایاته. 

قوله: «وفي رواية لمسلم: صلاة العصر» وفي رواية آخرى: «الظهر» وفي 
رواية بالشك «الظهر أو العصر» وقد سبق لنا أننا ذكرنا أن مثل هذا الأمر لا 
يضر ولا يؤثر» لأن المهم الواقعة سواء كانت الظهر أو العصر ولأن الظهر 
والعصر کلاهما رباعیتان. 

قوله: «ولأي داود فقال: «أصدق ذو اليدين؟ فأومؤوا أي: نعم وهي في 
الصحيحين لكن بلفظ: فقالوا» «أصدق ذو اليدين؟): الاستفهام هنا بمعناه 
الأصلي يعني طلب الاستفهام عن شيء مجهول. 

وقوله: «أصدق» الصدق: هو مطابقة الكلام للواقع يعني أكلام ذو 
اليدين مطابق للواقع أو لا؟ وهنا قال: «فأومؤوا» وفي رواية الصحيحين: 
«فقالوا» ولا تنافي بينه) لأن الجمع بينها من آحد وجهين: 

إما أنهم جعوا بين الإياء والقول مثل: قالوا نعم هذا إيماء وقول» أو أن 
بعضهم أومأً وبعضهم قال» والمهم أنه لا معارضة وعلى كل حال الرسول ئلا 
ما أكمل الصلاة إلا بعد أن سأل. 

قوله: «وفي رواية له- أي لأبي داود - ولم يسجد حتى ينه الله تعالى ذلك » 
يعني آن النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يسجد «حتى يقنه الله ذلك» يعني 
أعلمه باليقين» ولكن هذا اليقين هل المراد «حتى يقنه الله» آنه ناقص في صلاته 


بشرح بلوغ المرام ) 
أو أعلمه بوجوب السجود؟ 

نقول: يجحتمل هذا وهذاء ولكن المعنى الأول أقرب» «يقنه الله» آي يقنه أن 
في صلاته نقصًاء يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام - لا سأل وأخبر يقنه 
الله ذلك» آي أن الصواب مع دي اليدين»› فیکون هذا زيادة في طمانینته ميا 
وإلا فالأصل آنه إذا شهد شاهدان ثبت الحکم» إن) کون الله عر وجل ييقنه 
ذلك هذا أبلغ في الطمأنينة. 


من فواند هذا الحديت: 

١‏ أن الجهل بالتعيين لا يقدح في صحة الحديث بث؛ لقوله «إحدى صلا 
العَشِىّ»› وهذا قال آهل العلم في المصطلح: إن اخحتلاف الرواة فى مثل 
ذلك لا يعد اضطرابًا فى الحخديث ولا موجبًا لضعفه» كا ذكروا لذلك 
أمثلة متعددة منها حديث فضالة بن عبيد فى شرائه القلادة من الذهب» 
اشتراها باثني عشر دينارًا وبعضهم قال: بعشرة» وبعضهم قال: بأقل أو 
بأكشي لكن هذا الاختلاف لا يؤثر في صحة الحديث؛ لأنه لا يعود إلى 
أصله إنا يعود إلى أمر فرعي» فهنا «إحدى صلاة العشي» إذا قال بعض 
افون مادا رجا ف 
لحديث؛ لأن الكلام على الأصل وضبط الحكم. 

۲- أن المؤمن كلا كان أكمل إيماتًا صارت نفسه ها حالات عند فعل الطاعات 
على الكال وعند نقصهاء فتجده إذا نى العبادة كاملة انشرح صدره لأن 
الله يقول: ‏ امن شر آله صَدَرَه. للم فهو على تور من رَبَمِ ) [الزمر: ۲۲]« 


فتح ذي الجلال والإكرام 


CDs 
وإذا م يتمها صار عنده شىء من الانقباض» وهذا المراد به نفس الإنسان‎ 
اللطمئنة وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام - حصل له هذه الحالة‎ 
النفسية آنه اتكأً منقبصًا كآنه غضبان؛ لأن العبادة لم تتم» وهذا من لطف‎ 
لله بالعبد.‎ 
وهناك قصة في رجل وَرع كان لا يأخذ من مال غيره شيئًا إلا بحق» وأنه‎ 
في يوم من الأيام قطع له أثلة وجعلها تيبس في الشمس ليأخذها حطبًاء‎ 
وكان له جار» وكان هذا ا لجار أيصا قد قطع أثلته وجعلها تيبس ليأخذها‎ 
حطباء هذا الرجل خرج ذات يوم ليحمل الخشب إلى بيته فجاء إلى‎ 
- الخشب وأناخ البعير وحمل الخشب على البعير وشده ثم نهر البعير‎ 
زجرها - لتقوم» ولكنها أبت أن تقوم؛ فتعجب مع أن الحمل ليس كيرا‎ 
والناقة قوية لكنها أبت أن تقوم» فتبين له أن الحمل الذي عليها هو أثلة‎ 
جاره ولیس بأثلته» له منها ثم أناخها إلى جنب خشبه وشد عليهاء فلا‎ 
انتهى من شدها ونهرها مرة واحدة قامت ومشت وهذه من حاية الله‎ 
للعبد» أن الله يحول بينك وبين ما لا حل لك من حيث لا تشعر» ولکن‎ 
هذا إذا كنت صادقًا مع الله عر وجل في تجنب محارمه» أما الإنسان الذي‎ 
لیس بصادق فقد لا یسر الله له مثل هذه الحال.‎ 
المهم في هذا المقام أن الرسول عليه الصلاة والسلام - صار منقبصًا حين‎ 
لم من زک‎ 

۳ - عظمة هيبة النبي ييه عند أصحابه من قوله: «فهابا أن يكلماه» - أى 
آبا بكر وعمر -وهما أخص أصحابه به. 


س ©“ 

> - فضيلة أبي بكر وعمر لأنه نص عليه) «وفي القوم آبوبكر وعمر فهابا أن 
یکلماه» کأنه یقول ومَنْ دونی) من باب أول. 

ه - أن الخروج من فور السلام أمر معروف حتى في عهد الرسول _ عليه 
الصلاة والسلامے لقوله: «(وخرج سرعان الناس). 
- أن الحركة بعد السلام سهوًا لا تؤثر وكذلك استدبار القبلة لأن الرسول 
ية قام إلى هذه الخشبة فاتكاً عليها وهو منصرف عن القبلة لأنهم 
شاهدوه وضع خده على یده. 

۷- جواز تلقيب الإإنسان بم) لا يكره لأن النبي عليه الصلاة والسلام - يدعوه: 
ذا اليدين وهذالقب» لكن إذا کان ال ملقب به لا عزن فلا بأس به. 


۸ - قوة فهم الصحابة رضي الله عنهم وذلك من قوله: «آنسيت آم قصرت؟» 
فإن مثل هذا السبر والتقسيم يبقى عليه ويطابه الفلاسفة والمناطقة مدة 
حتی بحصلوه» وهذا قاها بطبيعته «آنسیت آم قصرت؟) وني هذا رد على 
من قال من أهل الكلام: إن السلف بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون 
الكتاب إلا آماني» وآنهم لا يعرفون إلا القراءة بدون أن يفهموا المعاني وأن 
العلم والحكمة عند الخلف مثل ما قال بعضهم - والعياذ بالله -: طريقة 
السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم» وهو كاذب في الأخير 
وصادق في الأول فإن طريقة يقة السلف أسلم وأعلم وأحكي» ثم إن هذا 
الصحابي - رضي الله عنه - أيصًا فيا أعلم ليس من فقهاء الصحابة وأهل 
العلم الكثير» ومع ذلك قال الكلمتين الحاصرتين. 


فتح دي الجلال والإكرام 


٩‏ - أن الشىء المستبعد لا يلزم ذكره وإن كان الذهن يفرضه» وذلك من 


احتال أن يكون النبى ية سم عمدًا بدون أن تقصر» لكن هذا بالنسبة 
للرسول - عليه الصلاة والسلام - مستحيل فالشىء المغروض عقلا البعيد 
شرعًا أو الممتنع شرعًا لا يلزم ذكره في الأمور الشرعيةء وهذا ذكر 
صاحب «الفتح» شرح البخاري مسألة مهمة في هذاء فقال: إن 
الاحتالات العقلية لا طريق ها إلى الأمور النظرية» يعني مثلا عندما ياي 
حديث أو آية ظاهرها كذا وكذا فإنك تأخذ بالظاهر ولا تقول: يجحتمل 
كذاء ويحتمل كذاء وتجادل لأننا إذا فتحنا باب الجدل وباب الفرضيات 
الذهنية صار بحرا لا ساحل له» ولا يمكننا أبدًا أن نأتي بفائدة» ولذلك 
فإن الاحتمالات العقلية في المسائل العلمية النظرية ما ترد إطلاقاء وهذا 
هو الذي ضر من ضر من هذه الأمةء لما دخلوا في باب الجدل وني باب 
الاحتالات ضاعواء صحيح إذا كان الأمران عتملين على السواء فحينئذ 
قد يسقط الاستدلال» أما إذا كان هناك ظاهر فيجب العمل بالظاهر. 


)« جواز إخبار الإنسان با يغلب على ظنه» وإن خالف الواقع لقوله:‎ - ٠١ 


۱ 


1 


"سے 


تھے 


اس ولم تقصر ) . 
- أنه إذا انتفى أحد احتالين لا ثالث فا تعين الأخحر حيث قال: «بلى قد 
نسیت». 


- أن الكلام المبني على الظن يعتبر كالحقيقة يعني لا يعد كذبّا» ووجه 
ذلك: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يمكن لأحد أن يقول: إنه 
کاذب في قوله: «م آنس». 


شرع و ا : 9 


ويتفرع من هذه الفائدة أن المرء لو حلف على غالب ظنه ماضيًا أو مستقبلا 
أو طلق على غالب ظنه فإنه لا حنث عليه» لو قال: والله ما حصل کذاء 
بناءَ! على غالب ظنه وتبين آنه قد حصل فليس عليه إثم وليس عليه كفارة» 
ولو قال: والله لیقدمن زید غد بناءًا على ظنه ثم لم یقدم فلا حنث علي 
بخلاف ما لو قال: لأفعلن كذا ولم يفعل فعليه الحنث» لأن قوله: والله 
لیقدمن زید غدًا بناءٌ على ظنه وهو قول آنا ما زلت على هذا ومنه لو 
طلق زوجته بناءًَ على ظنٌ تبین خلافه مثل أن يقول: إن كان فلان قد قدم 
فزوجتي طالق فتبین آنه قد قدم وقال ذلك بناءً! على غالب ظنه فإنه لا 
تطلتق زوجته» وكذلك لو طلقھا بناءٌ على نها فعلت سببًا وتبين نها م 
تفعله فإغہا لا تطلق مثل لو آنه رأى زوجته مع شخص هو أخوها ولم 
يعرفه فقال: أنت طالق» لكونها تشي مع الرجال الأجانب» ثم تبين أنه 
أخوها فإنها لا تطلق» لأنه إنا طلق بناءًا على هذا السبب الذي تبين 
خلافه» وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله 
وانطباقه على القواعد الشر عية ظاهر. 

- قوة ذي اليدين في طلبه لبيان الأمر من رسول الله َة حيث قال: «بلى 
قد نسیت»» مع أن الرسول ية قال: «م آنس» ولو کان غير قوي لا قال 
للرسول-عليه الصلاة والسلام قد نسيت وهو يقول: « م آنس». 


| - فقه الصحابة رضى الله عنهم وأن عندهم من العلوم المنطقية ما يكفي 


قسم: يعرفه عامة الناس الأذكياء. 


0 
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فالذي يعرفه عامة الناس الأذكياء لا حاجة إلى أن يدرس» والذي لا 
حاجة إليه لا حاجة أيضًا إلى أن يدرس» ومذا قال شيخ اللإسلام رحه الله 
في كتابه «الرد على المنطقيين»: كنت آظن داتًا أن علم المنطق لا يحتاج إليه 
الذكي ولا ينتفع به البليدء فالذكي لا ينتفع به ولا يحتاج إليهء والبليد لا 
ينتفع به بل یبقی داتًا معه في جدل لا ينتهي بنتيجة» لكن الصحابة رضي 
الله عنهم - في الأمور العقلية البسيطة عندهم من العلوم ما يكفي عن 
علم المنطق وعلم الكلام» وطمذا لما امتنع أحد الاحتمالين تعين الثاني حين 
قال: « ل آنس ولم تقتصر» فقال: «بلى قد نسيت». 

- إمكان النسخ أو جوازه» لقوله: «أنسيت أم قصرت؟» فهذا دليل على 
أنها قد تقصر فهو دليل على إمكان النسخ وجوازه خلافًا لمن أنكره. 
والنسخ تغيير الشىء من حكم إلى آخر. 

والناس في النسخ ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

قسم: آنکر النسخ» وقال لا يمن أن تو جد أحكام تنسح لأنه يلزم منه 
البداء على الله والبداء تجدد العلم بعد الجهل» والله سبحانه وتعالى لا 
يتجدد علمه بل هو بکل شىء عليم» وهذا قال به اليهود حيث قالوا: إنه 
لا يمكن النسخ لأن معنى النسخ أن الله كان لا يعلم أن هذا مفيد ثم علم 
فحکم به» وهذا قول باطل يبطله أن في التوراة نسحا قال تعالى: ظ كل 
آلاھام گان خلا لین إشرریل إ9 نا حرم نویل غل فی ین ل أن 


رل الكَوَرَئة فل فَأنوأ وة 4 :آل عمران: .]٩۳‏ 

$ وَعلى لذت خاکوا ما ڪل ذى طف 4 الاس ا بعد آن کان 
حلالا عليهم. 

وقوهم: انه يلزم مله الىداء على الله هذا عير صحيح ولیس بلازم» لن 
قد يكون مثلا في هذه الحال أو في هذا الظرف لا يليق بهم هذا الحكم 
ولیس صاخا هم» وني ظرف اخر يكون صالحاء وانظر مثلا إلى الصلاة: 
ول ما فرضات رکعن آم زيدت كذلك الصام آول تما فر یر فيه 


I 


ثم عَيّن» والخمر ول ما کان مباځًا ڻم عرض بتحريمه ٿم حرم في بعض 
الأوقات ثم حرم نہائيًا. 

ا لحاصل أن هذا القول وهو أن النسخ يلزم منه البداء على الله غير صحيح» 
وذلك لأن نسخ الأحكام تبع لمصالح الناس وأحواهم. 

ومن الناس من يقول: إن النسخ في القرآن ليس مكنا لأن الله تعالى يقول: 
$ ا ييه بطل من بين يَدَيَهِ ول مِنْ خَلفِِ 4 [فصلت: ]٤١‏ والنسخ إبطال» 
وار ما جاء به النسخ بأنه تخصیص ولیس بنسخ قالوا: نسمیه تخصيصًا ولا 
نسميه نسخاء ومن ذهب إلى هذا بو مسلم الأصفهاني وهو أول من اشتهر 
به» ووجه يقول: لأن الأحكام عامة في جيع الأحوال والأشخاص والأزمان 
فمثلا إذا أمر الله بشىء فإن هذا الأمر ينتهي إلى قيام الساعةء فإذا أنهي في 
وقت قبل قيام الساعة فمعنى ذلك أننا خصصناه باعتبار الوقت» لأن الأصل 


فتح ذي الجلال والإكرام 


(ADs 
أن الأحكام باقية إلى يوم القيامةء فإذا قيل مثا هذا ليس بواجب فمعناه أننا‎ 
خصصنا بعض الوقت» أي: أخرجنا بعض الوقت من الحكم فيسميه‎ 
تخصيصًاء ولكن هذا القول لا شك أنه ليس بصحيح» وإن كان أهون من‎ 
الذي قبله لأن الله تعالى قال في القرآن نفسه: $ ما نسَح مِن ٤َايوٍ أو يها‎ 
فأثبت الله تعالى النسخ.‎ ]٠٠١ أت يرآ أو عله [البقرة:‎ 
فإن‎ ]٤١ وأما قوله: « ل يأتيه الَبَطِلْ مِنْ بين يَدَيّهِ ولا من لفو 4 [فصلت:‎ 
النسخ ليس باطآا وإن كان إبطالا للحكم السابق لكن ليس باطلا لأنه‎ 
انتقال من حق إلى حق.‎ 
وجمهور أهل العلم على ثبوت النسخ» وأدلته من القرآن والسنة كثيرة:‎ 
منها هذا الحديث: «أنسيت أم قصرت الصلاة؟»» ولكن اعلم أن من‎ 
العلاء من غلا في النسخ حتى أثبت نصوصًا كثيرة فيها نسخ حتى ألفوا‎ 
كتبًاء وبالغوا في ذلك وجعلوا كل شىء لا يمكنهم الجمع بينه وبين النص‎ 
الآخر ناسخا هذاء ولكن كثيرًا من العلماء ومنهم ابن القيم رحه الله يقول:‎ 
إن النسخ في القرآن والسنة لا يتجاوز عشرة أحكام و نحوها وما قاله‎ 
بعضهم بأنه نحو ثلاث ائة حكم وما أشبه ذلك فهذا بعيد.‎ 

١‏ - جواز النسيان على النبي بيا من قوله: «بلى قد نسيت»» فآقره النبي - عليه 
الصلاة والساام بدلا آنه رجع إلى قول الصحابة يسأمم» ونسيانه - عليه 
الصلاة والسلام- لا نقص عليه ولا لوم لأن هذا من طبيعة البشر. 


۷ -إذا تعارض عند الإأنسان دليلان فإنه يشرٍع طلب المرجع لقوله: «(أصدق 


بشرح بلوغ المرام ۰ 7= 
دو اليدين؟» فان الرسول َة قام عنده ما في نفسه من ظن اتام وما قاله 
رای قار ھی قرلا ر چن اتب اا 


۸ - وجوب الرجوع إلى عدلين إذا سبحا به» فإذا سبح به ثقتان وجب 
الرجوع إلى قوماء وهل يرجع إلى قول الواحد؟(المذهب لا يرجع إلى قول 
الواحد ولو غلب على ظنه صدقه» والقول الثاني “ير جع إليه إذا غلب على 
ظنه صدقه لأنه خبر ديني والخبر الديني يكتفى فيه بالواحد كشهادة دخول 
رمضان» وشهادة المؤذْن بدخرل الرقت- وما أشبه ذلك آما لو تيقن أنه 

کل صواب فإنه لا يرجع لا إلى قول العدلين ولا إلى قول الواحد. 
ل المسألة على ثلاثة أقسام: 


الأول: أن يتيقن أن الصواب معه» فإنه لا يرجع إلى قول أحد لأنه لو رجع 
إلى قوى) لكان أهى صلاته وهو يعتقد أنها ناقصة. 

الثاني: أن لا يكون في ذهنه شىء فهنا يرجع إلى قول الواحد على القول 
الراجح. 

يعني مثل إمام قام» وقال أحد المأمومين: سبحان الله وهو ليس عنده ما 
يعارض هذا القول» فإنه يرجع إلى قوله لأن آقل الآحوال آن يوجب له 
غلبة الظنء والمأمومون في هذه الحال يتبعون الإمام لأنہم مأمورون 
باتباعه حتی يتیقنوا خطأه. 

الثالث: أن يكون في نفسه ما يعارض هذا القول فحينئذ لا يرجع إلا بقول 
مرجح» فیکون مع القائل الأول آخر» فإذا نبهه ثقتان وهو لیس عنده یقین 
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© ۱ = 
على خلافه) وجب عليه الرجوع لقوما. 
الال او اا5 فا کن ی ر ر 
غيره؛ لأن الرسول _ عليه الصلاة والسلام - لم يرجع إلى قول ذي اليدين؛ 
لآن فى ظنه أن الصلاة تامةء وههذا قال: «لم آنس» ولم تقصر» فلا راجع 
الصحابة ترجح جانب ذي اليدين» فأخذ النبي يا به» وههذا قال الفقهاء: إن 
الإمام إذا سبح به واحد فقط فإنه لا يرجع إلى قوله بل إذا سبح به ثقتان رجع 
إلى قوهم|ء إلا إذا جزم بصواب نفسه فإنه لا يرجع لقول أحد أبدا حتى لو 
سبح به كل الجاعة» فإنه لا يرجع إليهم إذا جزم بصواب نفسه؛ لأن رجوعه 
إلى قول غیره ظن» وصواب نفسه ا جازم به يقون | 

٩۹‏ - أن الإنسان إذا سلّم قبل تام صلاته ثم ذکر أو در بوقت قريب وجب 
عليه أن يكملها وذلك من قوله: «فصلى ركعتين» مضافا إلى قوله كي: 
«صلوا کا رأيتموني أصلى»' » وهذا فيا إذا كانت فريضة» فإن كانت 
E O OT‏ 
ثم نقول إذا أراد إتعامها فإن كان قاتا من مكانه رجع إليه؛ لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام - رجع إلى مكانه وأتم الصلاة منه» ولأجل أن لا 
تتبعض الصلاة وتتجزاً فيكون بعضها في مكان وبعضها في مكان آخر. 
ولکن کیف يتمها؟ 
الحواب: نقول: يتم ما بقي فإذا كان جالسار مهلا وسل وقام على أن 


(۱) سبق تخر ګه. 
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الصلاة انتهت فتبين أنه باق عليه ركعة نقول له: ارجع إلى مكانكإ وإدا 
رجع إلى مكانه فإنه مجلس ليقوم كا قال العلماء؛ لأن نهوضه الأول قبل أن 
يذكر لسن للصلاة بل لينصرف» وغللة فلا با أن جس ليتهض؛ لأن 
النهوض هنا من الجحلوس إلى القيام من أفعال الصلاة. 
وني هذه الحال إذا سلَّم في مكان التشهد الأول وأراد آن یکمل یکبر لأن 
التكبير الأول كان عن انتقال , من السجودء وهنا لا بد آن کون فيه تکبر 
عن انتقال من جلوس إلى قيام» أما إذا كان في غير محل التشهد فلا حاجة 


إلى التكبير. 
ويتقرع على له الغائدة:] 


٠١‏ -أنه لا يجوز استئناف الصلاة في الفريضة بأن يقول الواحد لا سم سأبداً 
الصلاة من جديد» لأنك إذا فعلت ذلك أبطلت الصلاة بدؤن سبب 
شرع ذا ہنی عل ما سبق ولا جوز ان ساف لکن قال العلاء: لو 
سلّم من ركعتين من الظهر على أنبا الفجر لا على أنها الظهر وقد كملها 
فإنه جب عليه استئناف الصلاة من جديد وانتبه إلى هذه المسألة فهو قد 
سلّم من الظهر وغاب عن باله أنه ني صلاة الظهر ظن أنه في صلاة الفجر 
فسلّم على أنها الفجرء فإننا نقول في هذه الحال لا تبن لأنك سلّمت معتَقدًا 
انا تامة وأآنہا ركعتان فقط لا تزيد. 


قبل تمام الصلاة لأن السلام قبل التهام يعتبر زيادة» وهو أنه زاد فيها 
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) 
اصلوا کا رآیتموني اصل»'. 
ولكن هل يمكن للمأموم أن يسم قبل أن تتم الصلاة؟ 
هو ناسيًا وهذا يقع كثيرًاء فإذا ذكر فإنه يقوم ويأآتي بالركعة ثم يسجد بعد 
السلام؛ للأن النبي ية سجد بعد السلام» فيكبر ويسجد ويرفع بتكبير 
ويسجد ثانية ثم يسلم» وعلى هذا یکون قد سلم ثلاث مرات في صلاته. 
التسليم الأول: الذي سهى فيه. 
والتسليم الثاي: للخروج من الصلاة. 
١‏ -إثبات التكبير فى سجود السهو عند السجود والرفع منه والسجدة الثانية 
والرفع منهاء وآن كل هذا ثابت فلا بد لكل سجدة من تكبير عند السجود 
۳ - أن سجو د السهو كسجود الصلاةء فلا ينقص عن طول سجود الصلاة 
خلافا لما يظنه بعض العوام أن سجود السهو يخفف»› لقول أبي هريرة - 
رضی الله عنه -: افسحد مثل سجوده أو أطول»ء وقوله: «(أو أطول» سبق 


(۱) سبق غر غه (ص٥۱).‏ 


أن مثل هذا التعبير في اللغة العربية يراد به تحقيق ما سبق لا إثبات ما لحق» 
فنقول: «مثل سجوده» هذه حققة وقوله: «أو أطول» لتحقيتق تلك المثليةء 
ومنه قوله تعالی: ظ وأرسل إل مِأئة الف أو یری دوت ¢ [الصافات: »]١٤١‏ 
قال المحققون من العلهاء: إن معنى $ أو ريدو 4 يعني : إن م يزيدوا ! 
ينقصوا فهو لتحقيق العذد وهو مثة ألف. 

ولكن ماذا يقول في سجود السهو سواء كان قبل السلام آم بعده؟ 

يقول: «سبحان ربي الأعلى»» مثل سجود الصلاة تمامًا؛ لأن النبى - عليه 
الصلاة والسلام - قال: «اجعلوها - يعني «سبحان ربي الأعلى» - في 
سجودكم)» وهذا يشمل سجود صلب الصلاة وسجود التلاوة وسجود 
الشكر وسجود السهوء فيقول: «سبحان ربي الأعلى»» ويقول ما ورد في 
أذكاز السجود. 

وأما قول بعض العامة: إنه ينبغي أن يقول: سبحان من كتب النسيان على 
الإنسان وتبزه عن النسيان» آفهذا لا أصل له وليس :هناك سنةء ولا أعلمه 
مشروعًاء وإذا لم يكن مشروعًا فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعبد به وأن يأتي 
بذکر من عنده. 

وذهب بعض العوام إلى أنه ينبغي أن يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا لكن لو كان هذا مشروعًا لبينه النبي َة فهو إذا كغيره يقال فيه: 
«سبحان ربي الأعلى» لعموم قوله بيا (اجعلوها في سجودكم» ويدعو 
الإنسان فيه» فليس له ذكر حخصوص به. 
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٤١‏ - أن الكلام في هذه الحالة لا يبطل الصلاة؛ لأن الرسول َة تكلم» وذو 
اليدين تكلم» وتكلم من تكلم من الصحابة» وخرج السَرَعان وهم 
يقولون: قصرت الصلاة» وهذا كلام كثير. 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فيم إذا تكلم الإنسان بعد سلامه من 
صلاته سهرًا هل تبطل الصلاة ويستأنفها أو يجوز آن يبني عليها؟ 


على آقوال ثلاثة: 
القول الأول: أنه إذا تكلم بطلت الصلاة سواء كانت لمصلحة الصلاة أم 


وهذا: هو المشهور من مذهب الحنابلة آنا تبطل مطلقا سواءَ كان الكلام 
كثرًا أو سرا مصلحة الصلاة ی ی و 
بين أن يتحاور الناس في صلاتهم: هل هي تامة أو ناقصة؟ وبين أن يقول 
الواحد مثلا لأخيه: كيف أصبحت؟ وما حالك؟ وما آشبه هذا. 


وقالوا في دليلهم: لأن النبي َيه يقول: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها . 
شیء من کلام الناس»'“ وهو الآن في صلاة وکونه یعذر بالنسیان لیس 
معناه أنه حرج منهاء ولذلك يبني على ما مضى ولا يستأنف» إذّا فهو في 
صلاة فحل هذا تكون صااته باطلة بحر تالسيان في كونة سل قبل 
إتعامهاء وكفى بذلك عذرًا ننا لا نقول له: استأنف الصلاة من جديد آما 


(¥( خر جه مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة» بات تحريم الكلام ف الصااة وسح ما کان من 
|باحته» رقہ(۳۷٥).‏ 


برع انو ارام چڪ رہ 


الكلام فإنه يبطل الصلاة. 

القول الثاني: آنه إن تكلم لمصلحتها م تبطل وإن تكلم بكلام أجنبي بطلت. 
مثال ذلك: رجل صل الظهر وسلّم من رکعتين ثم قال لولده: يا ولدي هي 
نذهب» فقال له ولده: لم تصل إلا ركعتين» فهذا الكلام ليس لمصلحة 
الصلاة فتبطل الصلاة ولو كان يسيرًا بخلاف ما لو تكلم لمصلحة الصلاة 
كالكلام الذي حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام - ومن تكلم من 
الصحابةء فإنه لا يضر وهذا القول هو الذي مشى عليه صاحب ازاد 
لمستقنع“”' أنه إذا كان الكلام يسيرًا لمصلحة الصلاة م تبطل» ودليلهم في 
ذلك قول الرسول- عليه الصلاة والسلام -: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس)» قالوا: فهذا العموم مخصوص بہذه القصة حيث 
تكلم النبي ية وتكلم ذو اليدين وتكلم الصحابة الذين قالوا: نعم» وكل 
هذا كلام آدميين لكنه في الحقيقة يتعلق بمصلحة الصلاة فلهذا لا تبطل. 


ا القول الثالث: أن الكلام لا يضر سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير 


مصلحتها ما دام يعتقد أن صلاته قد تمت» لأن هذا الكلام الذي صدر 
بعد السلام كان عن جهل ني بقاء صلاته» والكلام وإن كان مفسدًا 
للصلاة فإنه مع الجهل لا يبطل الصلاة» وعلى هذا لو تكلم الإنسان بعد 
سلامه من صلاته بكلام يتصل بالصلاة أو لا يتصل ولكنه إلى الآن ل 
يذکر آنا م تتم فإن صلاته لا تبطل» ودليل ذلك عموم قوله تعالی: ‏ رَبَنَ 


(1) هو العلامة الشيخ شرف الدين أبو النجا موسى الحجاوي (ت )۹٦١‏ رحه الله تعالى. 


FF 
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إا تَوٌّاخذتًآ إن يتا أو أخْطأًا 4 [البقرة: »]۲۸٠‏ وأيصًا فإن في هذا الحديث 
دليلا خاصًا على المسألة وهى قول اسر عّان: «قصرت الصلاة»» فإن هذا 
ليس من مصلحة الصلاة ولا تتعلق به مصلحة. 


ودليل آخر حاص في المسأآلة وهو أن معاوية بن الحكم - رضي الله عنه - 
تكلم في صلاته جاهلا ولم يأمره النبي با بالإعادة» فقد عطس رجل من 
القوم فقال: الحمد لله» فقال له معاوية: برك ا ا و 
فرماه الناس بأبصارهم» ال انگ آمیاه ج کلام ا = فجطاوا 
یضربون على آفخاذهم يسکتونه» فسكت» فلا قضى الصلاة دعاه النبي 
لا . قال معاوية: فبأبي وأمي هو» ما رأيت معلا أحسن تعليًا منه» والله ما 
کهرني ولا نهرني وإنا قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام 
الناس» إنما هى التكبير والتسبيح وقراءة القرآن»”' أو كا قال با. ول 
يأمره النبي بي بالإعادة» مع آنه تكلم - رضي الله عنه - بكلام ليس من 
مصلحة الصلاة لكنه عن جهل» وما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالتسيان» 
ولو كانت الإعادة واجبة عليه لأمره ہا كا أمر المسىء في صلاته أن يغيد 
ملام وھا القرل ہر لیے الت لو کلمت بد أن ات ا 
فإنه لا يضر ما دمت باقيًا على النسيان. 


ولكن هل إذا طال الفصل بجحب عليك أن تستأنفها أو تكملها ولو طال 
الفصل ؟ 


(۱) سبق کر جه ( ص .)٤٤‏ 
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نقول: إذا طال الفصل فاستأنف الصلاة من جديد» أما إذا كان الفصل 
قصيرًا فإنك تكمل الصلاة ولو حصل كلام أو مشي أو ما آشبه ذلك. 
فالأقوال في هذه المسألة إذَا ثلاثةء والصحيح منها القول بأنها لا تبطل 
مطلقا ما دام يعتقد أن صلاته قد تمت» لكن إذا علم وتقرر عنده نها ما 
تمت وجب عليه السکوات؛ فان تلم حتشل صارت صللا ته باطلة 
ووجب عليه الاستئناف. 

فإن قيل: ما جواب أصحاب القول الأول على هذا الحديث؟ 

فنقول: لا نعرف همم جوابًا اللهم إلا أن يقولوا: إن هذا الذي وقع لم يتبين 
أنه قصرت الصلاة أو أن الصلاة لم تقصر وأنهم تكلموا وهي قد بقي 
عليهم فيها شيء» نقول: قد يتعللون بهذا فيقولون: إن الحكم ما تقرر 
ولكنه في الحقيقة لو أجابوا هذا الحواب فهو غير صحيح. 

وقالوا: قصر ت الصلاة». 

فنقول: ما عندهم جواب في الحقيقة ولمذا اخترنا القول الثالث أنها لا 
- استدل بهذا الحديث من توهم آن الذين خرجوا - وقالوا قصرت 
الصلاة - ليس عليهم قضاء ولكن نقول: الحديث ليس فيه بيان لحال 
هؤلاء وإذا لم يكن فيه بيان لحال هؤلاء فإننا نرجع إلى القواعد العامة ي 
الشريعة فنقول: هذه المسآلة لا تخلو من حالين: 
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الحال الأولى: اویتد الناس من الصلاة قبل تمامها ولا يعلموا بذلك 
فهذا لا شك أنه لا إثم عليهم وأن صلاتيم مجزئة» فلو فرض أن هؤلاء 
الجاعة صلوا ركعتين وسلموا وتفرقوا ولا علم أحد منهم بشىء فهؤلاء 
صلاتهم عند الله مجزئة ومقبولة وإن كان الله سبحانه وتعالى يعلم نها 

ناقصة لكن الله جل وعلا لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 


ی ات رق الاس کی مارا ب وا 
الأول أو لا؟ ظن ر بعض الناس أن قصة اسر عان تدل على آن الأولى جزثة 
وآنهم إذا خرجوا من المسجد ولم يذكروا إلا بعد الخروج صحت صلاتهم 
على آي وجه کان» ولکن هذا فيه نظر لأنه لا سي إن علموا في الوقت فإن 
دنمهم مشغولة وهم معذورون في الجهل» لكن بعد العلم ليس هناك عذر 
وقصة سر عان الناس جاب عنها بأحد أمرين: 

فتقول: من علم منهم فلا شك أنه سيتم لأن إتام الصلاة فرض» ومن ! 
يعلم فهو معذور لأنه ربا بعضهم خرج إلى حرثه وإلى احتطابه ولم يدر 
ماذا حصل من النبي - - عليه الصلاة والسلام - - ومن معه» فبقي على 
جهله فهذا لا شك أنه معذور ولا شيء عليه» فنحن نقول إِذًا لمن استدل 
من احرج من المسجد لا شىء غليه لقصة الكرعَان نقول: هدا ل دليل 
فيه لأن الأصل مطالبة الإنسان بصلاته تامة فإذا علم أنها ناقصة فإنه لا بد 
أن يكملها وهذا كمل النبي ية الصلاةء ولا فرق أن يكون في المسجد أو 
في خارج المسجد إن الفرق أنه لو طال الفصل وجب استئناف الصلاةء 
وذلك لأن العبادة الواحدة لا يمكن أن تتجزأً فإذا طال الفصل فمعناه 
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كآنك صلیت رکحتین وحدها وزکعتین وحدهما. 
وتم مثل ما ثبت من حديث عمران بن حصين أن النبي ية صلى العصر 
ثلاثًا ثم انصرف إلى منزلة فلحقه وقال: إنا صلينا ثلاثًا أو كا قال فرجع 
النبى - عليه الصلاة والسلام - وأتم صلاته”» وبمذا نقول لو خرج من 
الملسجد إذا كان الزمن قصبرًا فإنه يبنى. 


وتحديد طول الفصل من قصره يرجع إلى عرف الناس فمثلا أربع دقائق 

أو مس دقائق قد لا تكون طويلة ما داموا في مکانہم» آما كونہم لا 
يتذكرون إلا بعد ربع ساعة أو بعد الوقت الثاني فلا) بخلاف ما إذا نسي 
أن سجد للسهو فإنه لو ذكره مثا بعل مدة کساغتن أو ثلات فان پسجد 
للسهو على ما اختاره شيخ اللإسلام رحه الله» ولكن الأقرب ما ذهب إليه 
الفقهاء رحمهم الله أنه أيصًا لا يسجد مع طول الفصل وآنه يسقط. 


# ¥ ¥ 


.)٥۷٤(مقر أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له»‎ )١( 


فتح ذي الجلال والإكرام 


فَسهًا قَسحدَء سَحدتان» ا ي نهدن ل روه ن لديز و سنه 
الام وصح . 


الشرح 
هذا ا لحديث بخبر فيه عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي ية صلى 
ھا ال ی کا ری ا ری أنه صلى بهم العصر ثلاثا 
وخرج إلى بيته ثم نبه فهذا هو السهو الذي حصل منه. 
وقوله: «فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلّم» «سجدتين» أي بعد السلام 


(۱) رواه أبو داود في الصلاة» باب سجدتي السهو فيا تشهد وتسليم »)۱١۳۹(‏ والترمذي في أبواب الصلاة 
باب ما جاء في التشهد في سجدت السهو (۳۹۵)»ء والحاکم (۱/ ۳۲۳) من طريق محمد بن عبد الله بن 
المثنى الأنصاري» حدثني أشعث» عن عحمد بن سيرين» عن خالد -يعني الحذاء -عن أبي قلابة» عن بي 
اللهب» عن عمران بن حصين فذكره» وإسناده صحيح» سوى ذكر التشهد فإنه شاذ تفرد بذكره أشعث 
ابن عبد الملك الحمراني وهو ثقة -عن ابن سبرين» وخالف الثقات فلم يذدكروه فيه. 
آشار إلى ذلك الترمذي في اسنن» وقال: ١هذا‏ حديث حسن ت وقال البيهقي في سنن" 
:)۳٠١ /۲(‏ «تفرد به أشعث الحمداني وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية والثقفي وهثيم وحاد بن 
زید ویزید بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء ل يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه» ورواه 
أيوب عن محمد قال: أخبرت عن عمران فذكر السلام دون التشهد» وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل 
السجدتين» وذلك يدل على خطاً شعت فيا رواه» أ.ه 
وقال العلائي في «نظم الفرائد» ص(٩٤٥):‏ «فهذه الزيادة شاذة غالفة للثقات الحفاظ المتقنين 
فکانت مردودة» أ.ه 
وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۳/ )٥١- ٤۹‏ في بيان شذوذ هذه اللفظة. 
وقال ابن محمد: «زيادة أشعث شاذة» «الفتح» (۳/ .)١١۹‏ 


بشرح بلوع المرام . ()= 
لأنه لو كان قبل السلام ما تشهد بعدهما إِذًا السجدتان قبل السلام يكونان بعد 
التشقك. 

وقوله: «ثم سلَّم» ظاهر الحديث بل صريجحه أنه جمع بين التشهد والتسليم 
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم بناءً! على اختلاف الأحاديث في ذلك: 

فمنهم من قال: إذا سجد للسهو بعد السلام وجب عليه التشهد بعد 
السجدتين ثم السلام وهذا هو المشهور من المذهب. 

واستدلوا با سبق وبا يأتي أيصًا أن النبي َة لم يأمر إلا بسجدتين فقط› 
وكذلك استدلوا با ثبت في الصحیح من حدیث عمران - رضي الله عنه - آنه 
سحد و KE?‏ الخشهد وقالوا: ِن روايه: تشهد شادة» وهدا اختار سح 
الإسلام ابن تيميةء وقال: إن هذه الرواية شاذة ون الروايات الكثيرة القولية 
والفعلية تدل على أنه لم يتشهد» ولأن التشهد إن يكون في اخر الصلاة 
والسجدتان جابرتان مکماتان للصضادة اتسنا صلاة مستقلة بل هما جابرتان 
للنقص» فلا يشرع ما تشهد وأما السلام فلأنه ثبت عن النبي ية أنه سلم من 


# کے * 


فتح ذي الجلال والإكرام 


وکن آي شود انر ی د رق اانه قال کال رشو ۵ 4 
إا َك دكم فی صایهء لم يَذر كم صل آئلائا آم أَربَمّا؟ قَلْيَطْرَح السك 
لبن عل ما اسيق فم جد سَجْدَتَبْنِ قبل آن يلم قن گان صلی َمْسا 
شَفَعْنَ لَه صَاده وَإِنْ گان صلی اما اتتا ری لِلشَيْصَان» روَا مش 


قوله: «إذا شك أحدكم في صلاته» «إذا شك» الشك: هو التردد بين شيئين 
وهو في مثل هذا المقام يشمل ما إذا ترجح أو لم يترجح» ولكنه في حديث ابن 
مسعود يدل على آنه يفرق بین ما يترجح وبين ما إذا م يترجح لأنه قال -- عليه 
الصلاة والسلام - - في حديث ابن مسعود: «وإذا شك أحدكم في صلاته 
فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين»"“ فهذا دليل على أن الشك 
شامل لما يترجح وما لم يترجح. 

أما في اصطلاح الأصوليين فإن الشك: هو التردد بين شيئين بدون ترجيح 
فإن ترجح أحدهما فالراجح ظن» والمرجوح وهمُ» وعلى هذا تكون نسبة 
إدراك الأمور بالنسبة للإنسان على رأي الأصوليين خمسة أقسام: علم» وظن» 
ووهم» وشك» وجهل. 

فالعلم: معروف وهو أن الإنسان يدرك الشيء إدراكا جازمًا لا يشك فيه. 

والظن: رجحان أحد الطرفين. 


.)۸۸ /٥۷١( رواه مسلم: في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له‎ )١( 
..»)۳٠١( وسیأتی إن شاء الله برقم‎ )۲( 


بشرح بلوع المرام @ 

والشك: التردد بدون ترجيح. 

والوهم: الطرف المرجوح فهو يقابل الظن. 

وأما الجهل: فهو عدم الإدراك بالكلية. 

والخك زل المقهاء یتناول الطرف الراجح والتردد دول درجیح أما 
الوهم فلا عبرة به. 

وقوله: «إذا شك أحدكم في صلاته» الشك هنا شامل للإمام والمأموم 
والمنفرد» وكيفية الشك بالنسبة للمأموم بأن يشك هل دخل مع الإمام في 
الركعة الأولى أو الثانيةء أو أن يأتي والإمام راكع فيشك هل أدرك الركوع أو 
أن الإمام رفع قبل آن يدرك الركوع وهكذا. 

وهو أيصًا شامل للفرض والنفل» وأما قوله --عليه الصلاة والسلام_-: 
فلم يدر كم صلى أثلانًا أم أربعًا؟» والنفل إنها هو ركعتان يعني في غير الوتر 
فنقول:إن) قال ذلك - _ عليه الصلاة والسلام - - على سبيل التمثيل لا على 
سبيل التخصيص» لأن قوله: «ني صلاته» عام وقوله: «فلم يدر كم صلى» عام 
أيصا لكن قوله: «أثلاثًا أم أربعًا» ثم قوله: «فإن کان صلل سا شفعن له 

قوله: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر» «فلم يدر» الفاء هذه عاطفة. 

قوله: «فلم بدر کہ ا نادنا أ آریعًا؟) شله الصورهة التي دکرها 
الرسول ية هنا في صلاة رباعية لأن ثلاثا أم أربعًا؟» لا تتصور في الثنائية ولا 
ي الثلاثية. 
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فإن قال قائل: لاذا مل بالرباعية دون غيرها؟ فنقول: مل بالرباعية لأنها 
هي التي يقع فيها السهو غالبا لأن الثنائية يقل السهو فيها. 

قوله: «فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» یط رح بمعنی یترکه ویلغیه 
ولا يلتفت إليه. 

واللام في قوله: «فليطرح» «وليبن» لام الأمر وههذا وقعت الفاء في 
الجواب من قوله: «فليطرح» لأن جواب الشرط إذا كان طلبيًا وجب اقترانه 
بالفاء وعليه قول الناظم: 

اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس 

هذه کيا تقترن ا الغا 

قوله: «وليبن على ما استيقن» يعني يعمل به وهو إذا طرح الشك بقي 
عنده اليقين» فقوله: «أثلانًا أم أربعًا؟» شك في الأربع فمعنى ذلك أن الثلاث 

فغل هلا یی عل آجا فلات وإذا شك هل صل اتن أو تلانا؟ فاليقين 

قوله: «ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» «ثم يسجد» بالسكون وبناءَ على 
هذه الرواية تكون معطوفة على قوله: «فليطرح ثم يسجد سجدتين قبل أن 
يسلم» أما على رواية الرفع فإنها استئنافية لكنها خبر بمعنى الأمر أي ثم 


شرح بلوغالمرام 
وقوله: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ أي من الصلاة ثم يبين الرسول 
عليه الصلاة والسلام - حكمة هاتين السجدتين فقال: 


«فإن کان صلی خسًا» فن قیل: کیف یقال: «صلى خا وهو شاك هل 
هي ثلاث آو آربع؟ 

«سَمَعْنَ لَه صَادَكَهٌ يعنى جعلنها شفعًا فصارت هاتان السجدتان عوضا 
عن ركعة كاملة. 

نقول: هو أنه لما شك هل صلى ثلانًا أو أربعًا؟ وقلنا: اجعلها ثلاثا فإن فيه 
احتالا أن تكون أربعًا فتكون الركعة التي قد أتى بها هي اللخامسة. 

قوله: «وَإِنْ گان صل اما گاتتا تَرْغِبًا للشَبْطَانِ» وني لفظ مسلم: «إتعاما» 
يعنی: لو بنى على نها ثلاث والواقع أنها ثلاث يكون إذا آتى بواحدة فقد صلى 
أربعًا تماما فتكو ن الصلاة تامة ليس فيها زيادة ولا نقص فيكون في ذلك ترغيا 
للشيطان» يعنى: ذلا واحتقارًا له؛ لأن الشيطان هو الذي يوقع عليك الشك 
في عبادتك» فإذا تيت با بجبر ذلك الشك رغم أنفه. 


وقوله: «كانتا ترغيًا للشيطان؛ يعني أن هذا الفعل يعتبر ترغيًا له» وأصل 
الترغيم أو الارغام وضع الشيء في الرغام» والرغام هو التراب ووضع الشيء 
فيه دلیل على ذله وهو آنه ک] جاء في الحدیث «رغم آنف امرئ ذکرت عنده 
فلم يصل عليّ؛. 

أي وضع أنفه في الرغام أي التراب إذلالا له» فالشيطان يذل بہاتين 
السجدتن لأن هاتين السجدثن يبرن ذلك الشك الذي طراعليه. 
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CDs‏ ر اوج س 

والحكمة من كون السجود قبل السلام؛ لأن هذا الشك الذي طرا بخلخل 
الصلاة ويؤدي الإنسان منها ج ز۶ا مترددًا فيه؛ لآنه إذا شك مثلا هل صلى 
ثلاثًا أو أربعًا؟ وقلنا: اجعلها ثلانًا فإنه إذا قام للرابعة سيكون مترددًا هل هي 
الرابعة حقيقة أو الخامسة؟ فيبقى هذا الحزء ناقصًا فلهذا صار من الحكمة أن 
يسجد قبل السلام لئلا ينصرف من صلاته إلا وقد آتمها وجبرهاء ولأن 
السجود قبل السلام يعد جابرًا أيصًا إذ يحتمل آنه صلى حْسًا فيحتاج إلى شفع . 

والحاصل أن هذا الحديث يأمر فيه الرسول ييه الإإنسان إذا شك في 
صلاته ولم يترجح عنده شىء فإنه يبني على اليقين وهو الأقل؛ لأن الأقل متيقن 
وما زاد فهو مشكوك فيه فيطرح» وهمذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام : 
قل ر السك وَأ بر عل ما استَيْقَنَ» فیکمل عليه» ثم يسجد سجدتین قبل 
أن يسلم ويبين الحكمة من هاتين السجدتين بأن) إن كان صلى تماما فها ترغيًا 
للشَيطاتف وإن کان صل سا شفع فاده فكانت سا إلا أن هناك قان 
من الشك لا يعتبران وهما: 

الأول: الشك بعد الفراغ من العبادة كما لو سلّم ثم بعد ذلك شك هل هى 
ثلاث أو أربع؟ نقول: الآن انتهت الصلاة فلا ينفع الشك ما لم يتيقن الخطاً. 

الثاني: إذا كان كثير الشكوك فإنه لا يعتبر آيضا لأنه من باب الوسواس 
وعليه ذكرنا في القواعد التي نظمناها: 


والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تحث ". 


(۱) انظر: «منظومة أصول الفقه» وقواعده لفضيلة الشيخ الشارح» ص(۳١۱)‏ وما بعدها. 


بشرحبلوئ‌المرام _ Gv)‏ 
من فواند هذا الحديث: 

١‏ -إمكان وجود الشك في الصلاة وذلك من قوله: «إذا شك» حيث أثبته هنا 
لن «إذا» کا يقول آهل البيان أو المعاني: إن الفرق بينها وبين «إن» اَن 
(إذا» تدل على وقوع الشرط لكنه مؤقت» و«إن» تدل على احتمال الوقوع 
وعدمه فتقول مثلا: إن جاء زید فأکرمه» فهنا يمکن أن جيء ويمکن أن 
لا جیء» لکن إذا قلت: إذا جاء زید فأکرمه فمعناه أنه سیأتی ولکن إكرامه 

۲ - أن الشك يثبت فيه هذا الحكم سواءً في الفريضة أو في النافلةء وأنه لا فرق 
بين أن يكون في الفريضة أو في النافلةء لقوله: «في صلاته» لأن اصلاة» 

۳-آن الإنسان إذا شك في صلاته في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء فإنه 
يأخذ بالأقل فيكمل عليه» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. 

٤‏ - أنه جب البناء على اليقين عند الشك» لقوله: «فليطرح الشك» وليبن على 
ما استيقن . 

ه- أن الشك لا يبطل الصلاة لقوله: «فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» 
ولو كان يبطلها لقال: إذا شك أحدكم في صلاته فليعد الصلاة. 

٦‏ أن الشرع بحسم الشكوك حتى لا يبقى في النفس شىء» لقوله: «فليطرح 
الشك» فلا نقول: ابق متذبذبًا بل نقول: الحمد لله آلغ هذا الأمر وان على 
اليقين» لأن حقيقة الأمر أن النفس إذا عودت على الشك ارتبكت في 
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حياتها كلهاء فإذا ترك الإنسان هذه الشكوك ورجح إلى اليقين استراح» 
وهذا أمر من أحسن ما يكون في معالحة النفوس التي يكثر فيها الشكوك› 
أن: اللإنسان يبني على اليقين» وهذا في الحقيقة يمكن أن نعتبره من علم 
النفس وحفظ الصحة النفسية وهو أن اضطراب النفوس وتشككها 
وعدم يقينها يقلقها. 

۷-وجوب سجدتين في مثل هذه الحالة لقوله: «ثم يسجذ» على السكون حيث 
إنها معطوفة على الأمرء» وعلى الرفع ثم يسجد» تكون خبرًا بمعنى الأمر 
وقد جاء الفعل المضارع خبرًا بمعنى الأمر في قوله تعالى: « وَالْمُطَلْقَت 
صر 4 [البقرة: ۲۲۸] وقوله: ظ وَالَذِينَ يفون يكم وَيَدَرُونَ ازوج 
کس ایو ا اک وَعَقّرا ¢ [البقرة:٤۲۴]‏ فهنا خبر بمعتى الاأمر: 

۸ -أن هاتين السجدتين قبل السلام» لقوله: «قبل آن يسلم». 
فإن قال قائل: هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل التخيير والاستحباب؟ 
نقول: فيه رأيان لأهل العلم: 
الرأي الأول: أن هذا على سبيل الوجوب وأن ما ورد في السنة بكونه قبل 
السلام فهو واجب قبل السلام» ودليلهم على ذلك الأمر «ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم» والأصل في الأمر الوجوب» وأيضا فقد قال 
النبي کی :«صلوا کا رأيتموني أصلى»”" فنحن نصلي كا أمرنا أن نصلى» 
وأيصًا فإن هذا السجود يعتبر جابرًا للصلاة» والجابر ينبغي أن يكون 


)١(‏ سبق کر غه 


تس 


قبل إتعامها حتى لا يُسَلّم إلا وقد تمت وأجبرت» فلهذه الأمور الثلاثة 
يقول شيخ الإسلام: إن ما ورد من سجود السهو قبل السلام يجب أن 
يكون قبل السلام. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأمر هنا آي كون السجود قبل السلام على 
سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب» واستدلوا لذلك يأن النبي 
ية ورد عنه السجود قبل السلام والسجود بعده» فد هذا على أنه خير 
ولأن هذا أيسر على المكلف. يعني إذا كان الإنسان يسجد قبل أو بعد على 
التخيبر فهو أيسر له وما كان أيسر فهو ألصق باللإسلام وأحب إلى الله 
« بريد آله بڪُم الَيْترَ ولا يريد بكم أَلْعْسْرَ 4 [البقرة: »]۱۸١‏ فعلى هذا 
يكون الإنسان حيرا بين أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام. 

وأجاب شيخ الإسلام رحه الله عن هذا فقال: نعم إن الدين يسر ولا شك 
فيه» ولكن كونه يسجد قبل السلام أو بعده ليس فيه صعوبة» ثم أجاب 
عن قوطهم: إن الرسول - عليه الصلاة والسلام - سجد مرة قبل السلام 
وسجد مرة بعد السلام بأن سجوده بعد السلام في موضع معين› 
وسجوده قبل السلام في موضع معين» نعم لو سجد في موضع واحد مرة 
قبل السام ومرة بعد السلام لقيل بأنه يستحب أن يفعل هذا تارة وهذا 
تارة» أما أنه م يسجد في موضع إلا سجودًا واحدا قبل السلام وني موضع 
آخر سجودًا واحدًا بعد السلام فإنه لا يصح أن نستدل بتنويعه على 
جوازه في كل صورة» بل نقول هو ما ورد في الصورة المعينة قبل السلام 
فهو قبل السلام» وما ورد في الصورة المعينة بعد السلام فهو بعد السلام. 
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ا والذي يترجح عندي ما قاله الشيخ - رحه الله - آن ما ورد قبل السلاء 
فهو قبله وجوبا» وما ورد بعده فهو بعده وجوبًا. 
وهذا القول نستفيد منه فائدة» وهو أننا إذا قلنا بهذا استلزم أن نوجب على 
الإإنسان أن يعرف سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ 
وذلك بدراسة أحكامه على الرغم من أن الناس اليوم بجهلون أحكام 

د السهو حتى آئمة المساجد يمكن يرتبكون في مسائل كثرة لا 
يعرفون كيف يتصرفون فيهاء فإذا قلنا: إن السجود قبل السلام واجب في 
محله» والسجود بعد السلام واجب في حله» فهذا مجعل الإنسان يتعلم 
أحكام سجود السهو. 

٩‏ - مراعاة الوترية ى الصلاة لأن قوله: «(شفعن صلاته» تدل على أنه إذا 
كانت الصلاة الرباعية شفعًا حتمت الصلاة بالوتر ولو كانت وترًّا لختمت 
الصلاة بوتر فاجتمع عندنا وتران والنتيجة أن تكون الصلاة شفعًا ففي 
هذا مراعاة الوترية في الصلاة بمعنى أن التي شرعت شفعًا تكون شفعًا 
والتي شرعت وترًا تکون وترًا. 
ون دا لو صل الظی ر ا ارت ارت 16 وار ت از ات 
ر کے ر ركعة تكون ثماني عشرة ركعة فتزول الوترية» 
لكن إذا شفعها ستا فالوترية باقية ففي هذا دلي على أن الشرع يراعي 
ختم الصلاة بالوتر. ونحن نعلم أن صلاة الليل تختم بالوتر» وصلاة 
النهار أيضا تختم بالوتر» فوتر النهار المغرب ووتر الليل الوتر المعروف. 


س 


۱۰ ج النبي ية لكون الصلاة تقع شفعًا؛ لقوله: «قَِنْ گان صل بسا 
معن لَه صَلانّه». 


سے 
سے 


-الإشارة إلى تسلط الشيطان على اللإنسان في صلاته وأن الخالب أن الشك 

إنها يكون منه أي من الشيطان فهو يسلط على الإإنسان حتى يوقعه في الشك 

ما يدري كم صلى لاتا أم أربعًا؟ وقد ورد ذلك صريجًا عن النبي كلا. 

۲ -أن الشيطان يفرح بمعصية الإنسان أخذا من مفهوم الحديث وآنه إذا عصى 
الإإنسان ربه فإنه لا يرغم الشيطان» بل يفرحه وهذا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: إن الشيطان يتلذذ ويفرح بمعصية اللإنسان لربه مثل ما يتلذذ 
الإنسان مثلا بأكل الحلوى وأكل الطيبات التي بهواها وإذا كان هكذا 
فمعلوم أنه سيحرص غاية ا لحرص على آن ينال حبوبه من بني آدم. 

۴۳ - أن الشيطان يرغم أنفه إذا عمل الإنسان عملا صالخا لأن إتعام الصلاة 
عمل صالح وذلك ترغيًا للشيطان. 

٤‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يرغم الشيطان ويذله ويحقره؛ وذلك بالتعبد لله 

تعالى» لقوله: «گاتتا ریا لِلشَيْطًان». 

فإن قال قائل: وكيف يرغم اللإنسان الشيطان؟ 

نقول: كلا ممت بأمر خير فإن الشيطان يثبطك عنه داتا» وتکون مراغمته 

أن تفعل الخبرء وكلا هممت بترك أمر سوء فإن الشيطان يأمرك بفعله 

فمراغمته أن تترك ذلك الفعل المحرم» وكا أنه ينبغي لنا أن نراغم الشيطان 

فإنه ينبغي لنا أن نراغم أولياء الشيطان من الكافرين والفاسقين وغيرهم. 
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فكل كافر فإنه من أولياء الشيطان وكل فاسق ففيه ولاية للشيطان لكن 
ليس ولاية مطلقة لكن فيه ولاية للشيطان فالمشروع أن نراغم الشيطان 
وأولباءه؛ لن الله مر بذلك» قال الله تىارك وتعالى ٤‏ النبي چ 


عد اتا ر ا ال ن ياء مَل الكُفار راء ب يم ترنھم رَکعا 
سجُدا ا يعون فصلا ن آله ورضونا ماهم ئ وجُوِهم من اثر لجو 
ذَلِكَ مَلْهَُ فى أَلمَوَرَئة وَمََلهرّ فى اليل كرذع أخرَجَ شطَهء فَارَرَه. 
فَاسَكَغلَظً فسوی عبن سُوقهء يُعَجِبْ الزرَاعَ 4 بعدها: لِيغيظ ہم الكفار 4 
[الفتح: 4 فإن الكفار إذا رأوا المسلمين على الحال المحمودة غاظهم ذلك 
وقال الله تعالى فى وصف المجاهدین: $ وَل ُو مَوَطِئًا يُغيظ آلڪُفارَ 
َا يالو من عَدُو تَيَلاً إل َيب لهم ب عَمَل صللح 4 [التوية: ٠١١‏ 
فإغاظة أعداء الله من الشيطان وأوليائه أمر حبوب إلى الله وفيه أجر لنا. 
وهذا جاز لنا في الحرب أن نمشي خيلاء» وأن نلبس الحرير وآن نضع على 
رؤوسنا ريش النعام وشبهه نما يدل على العزة وإذلال هؤلاء الكفار وجاز 
أيضًا تحلية السلاح بالذهب والفضة» كل هذا إغاظة لأعداء الله وذكروا في 
الفتوحات الإسلامية أن الرجل من المسلمين إذا جاء إلى كبراء الفرس يأتي 
إليه في البساط ومعه حربه ثم يتكى على الفراش من أجل آن يمزق هذا 
الفراش أغاظه له يعني وأيضًا أن عندنا قوة. 

وعل کل حال هذا الحديث وغيره من الأدلة يدل على أن إرغام الشياطين 
وآوليائهم من الأمور المحبوبة إلى الله عز جل 
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1 -عَنْ ابن مَسْعُوو - رضي الله عنه قال: صلی رَسول اله کل َك 
صلم قل ا 0 شل اش أَحَدتَ في الصَااة شیءٌ؟ قال: وما داك؟» الوا: 
مبب کلاوگلد قال تی رجْلَيْهِ واشتقبل الله قَسَجَدَ سَجُدَتَيْنٍ ن م صلم 
م فب عَلَينَا بو. جھه قَقَال: «إِنه لو حَدَتَ في الصلاة و ي٤‏ أنبأثكُمْ به» ولکن إت 
آنا رش َر مثلکم آنسی کی تنسون»› دا سیت فذکروني» | u‏ 
صلاته فليتحر الصّوابَ فَلْييْمَ علي م جذ دين متف عليه. 


٤‏ -وني رواية للبخاري: فا نی ن 
e E‏ ا ن النبي ياء سجَد سَجْدَي السهو بعد السلام والكلام 


الشرح 
انصرف قيل: يا رسول اللهء أزيد في الصلاة؟ وإنا استفهموا عن الزيادة؛ لأن 
الوقت قابل للنسخ» فإنه في عهد النبي --عليه الصلاة والسلام- $ يمحوا الله 
ما ياء وَيْنّبت 4 ومن الممكن أن يزيد الله في الصلاة. 
قوطهم : «يا رسول الله» «يا» هنا أصلها لنداء البعيد لكنها استعملت هنا في 
نداء القريب لعلو مرتبته» فقد يرل القريب منزلة البعيد لعلو مرتبته أو لغفلته» 
ک| لو قلت: یا طالبا أنتہه» أو لثقل سمعه» فالأصل ان القریب لا ينادى بالياء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم(٠١٠٠)؛‏ ومسلم: كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة» باب السهو فى الصلاة والسجودله» رقہ(۷۲٥).‏ 
(۲) خر جه مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقہ(۷۲٥).‏ 
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CDs 
لكن قد يتزّل منزلة البعيك.‎ 

قوهم: «أحَدتٌ في الصلاة شىء؟ الاستفهام هنا على بابه والمقصود به 
الإعلام بشيء مجهول. 

«قال: وما ذاك؟» «ما» استفهامية «وذاك» اسم إشارة. 

فقالوا: «(صلیت كذا وكذا»» «كذا وکذا» هذه کلمتان يعر ) عن الشىء 
جوزل كه هنا تعلو فإتاقد مل ا ۰ 

«قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة» ثنى رجليه كأنه بالأول لم يثنها لأنه اتّجه 
إلى الصحابة رضي الله عنهم بعد صلاته كا هو المعروف» فثنى رجليهء أي: 
عطف بعضه) على بعض» ثم انصرف إل القبلة «فسجد سجدتين ثم سلّه)» 
ولم يذكر التشهدء والسجود هنا وقع بعد السلام؛ لان النبي َة ل يعلم 
بالزيادة إلا بعد السلام» فصار هنا بعد السلام لعدم العلم بمقتضيه» ثم أقبل 
على الناس بوجهه بعد ما سلم فقال: 

«إنه لو حدث في الصلاة شىء أنبأتكم به «لو»: هذه شرطيةء واحدث»: 
فعل الشرطء وجواب الشرط: «أنبأتكم به»» لكن الأكثر في جواب «لو» إذا 
كان مثبتا أن يقترن باللام لقوله تعالى: ظ لو َعَاءُ لَجََلَهُ حُطَّمّا 4 ولقوله: 
ولو اء لَأرَيْتَكَهر 4 ولكنها أحياتًا في اللغة العربية تحذف منها اللام» ومنه 
قر له تعال: لو فقا جحل آجا ا وهنا من الحذف. 

وقوله: «أنبأتكم»: آخبرتکم» واعلم أن اللإنباء والإخبار مترادفان إلا أنه 
قيل: إن النباً يكون في الأمور الهمامة والخبر أعم منه وهذافي المدلول اللغوي. 
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وقوله: الو تتن قان شىء أنبآتكم به» لأن النبي ية جب عليه 
البلاغ ‏ يتأ آلرَسُول بلغ ما ازل إليلك من رَبك 4 فلا يمکن آن يحدث شىء 
في الشرع إلا ويخبر به لآنه جب عليه البلاغ. وفيه دليل على أن الرسول - - 
عليه الصلاة والسلام - - لا كان يصلي بأهل مكة في عام الفتح كان يصلي 
ركعتين ويقول: «يا أهل مكة توا فإنا قوم سَفر» قال بعض الناس: إذا كان 
الإنسان مسافرًّا وصلى بجماعة مقيمين فإنه يصلى ركعتين فإذا سلم قال: أنموا. 
وهذا غلط إنا يقول: إنا قوم سَفر فإذا سلمت فأتعوا قبل أن يدخل في الصلاة 
لأجل أن يبنوا صلاتهم على اليقين. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام-: 
«لو حدث في الصلاة شيء آنبآتكم به» يعني أنبآتكم قبل أن تفعلوا لا بعده. 

وقوله:«ولكن إنا اا بش مثلكم» «لكن» : لالاستدراك و(إن)» :أداة حصر 
و«أنا بشر ): مبتداً وخبر. 

وقوله: «ولكن إنا أنا بش مثلكم» تواضع من الرسول - - عليه الصلاة 
والسلام - - وهو بشرک| قال الله تعالى عنه: « قل إِنمَا أَا بكر هكر 4 وابشر) 
بمعنى: إنسان» وسمي الإنسان بشرًّا لظهور بشرته بخلاف غيره من الحيوان 
فبشره مستور» لكن اللإنسان جعل الله بشرته غير مستورة» حكمة وذلك لأجل 
أن يعرف اللإنسان قدر نفسه باضطراره إلى اللباس» وأنه حتاج إلى ستر عورته 
فيتذكر باحتياجه إلى ستر عورته الحسية احتياجه إلى ستر عورته المعنوية « يِب 
٤م‏ قد انتا عَلَيَكَرَ لِبَاسّا يُوّرى سوت ربسا وَلبَاس آلكَقوّى ذلك حَيرّ4 
وسمي بشرًا أيصًا قالوا: لأن علامة البشر تظهر على وجهه»ء فإن الإنسان إذا 
سر استنار وجهه» وإذا اغتم أظلم وجهه» وهذا قد یکون سببًا لتسمیته بشرًّا 
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5 CD: 
لکن الاوك اظهر.‎ 

وقوله: «مثلکم» هذا من باب التوكيد لأنه لو اقتصر على قوله: «بشر) 
كفى لأنه إذا كان - عليه الصلاة والسلام - بشرًا ونحن بشر فهو مثلناء لكنه 
قاله من باب التوکید حتی یبین َة لنا آنه لیس من جنس اخر ککونه من 
الملائكة» ظ قل لو گار ف آلأزض مَلَتبڪَة يشوت مطْمَييِين رلا عَليهم 
آلشمَاء ملكا رسوا 4 أما الذين في الأرض من البشز فاه أرشل إلبهم 
بشرّا» وهذا أيصًا من تأكيد تواضعه يا . 

قوله: «أنسى كا تنسون» والنسيان تقدم آنه ذهول القلب عن معلوم 
ويطلق فى اللغة العربية بمعنى الترك» ومثاله بمعنى الترك قوله تعالى: $ سوأ 
اله قدَُِمّ 4 نسوه آي تركوه فنسيهم آي تركهم. 

ومثاله في الذهول: قول النبي ي: «إن الله جاوز عن أمتي الخطاً والنسيان 
وما استكرهوا عليه» وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها» وهنا «أنسى ك) تنسون» من هذا النوع الذي هو 
الذهول. 

وقوله: «آنسی کا تنسون» لأن طبيعة البشر النسيان» والحملة هذه في 
موضع نصب الحال» ب يعني أني آنا بشر يلحقني النسیان کا يلحقكم. 

وقوله:«ك) تنسون» الكاف للتشبيه و«ما): مصدرية؛ يعني : کنسیانکم» 
والمقصود تشبيه الجنس با لجنس لا النوع بالنوع» لأنه ليس كل ما ننساه نحن 
ينساه الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولا كل ما ينساه ننساه نحن» لكن 


بشرح بلوغ المرام 1 1 : @ 
اراد إثبات جنس النسيان. 

قوله: «فإذا نسيت فذكروني» هذا أيضًا من التواضع العظيم وهو الإمام - 
عليه الصلاة والسلام - ومع ذلك يقول: «فإذا نسیت فذکرونی» وهکذا جریى 
عليه خلماؤه الراشدون. 
وإن اعوججت فقومون وهكذا يجب أن يعرف الإنسان قدر نفسه وآنه ليس 

قوله: «وإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب)» هنا قال: «إذا شك 
فليتحر الصواب» وفي حديث أبي سعيد السابق قال: «فليطرح الشك وليبن 
على ما استيقن» فهل بين الحديثين تناقض؟ 

الوا لا> ولكتنا نبذاً أولا بحذيث ابن مسعود فيتحرى الإنسان 
الصواب» فإذا ل جد في التحري ما هو أ قرب إلى الصواب عملنا بحديث أبي 

وقوله: «إذا شك أحدكم في صلاته»» «أحد: مفرد مضاف يعم الإمام 
والمأموم والمنفرد» لآنه ما استثنى أحدا. 

وقوله: «افليتحر الصواب فليتم عليه «افليتحر)»اللام: لام الأمں فرنت بالقاء 
لأنها وقعت جوابًا للشزط «إذا»» وهنا «يتحرًا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر لكن 


وقوله: «فليتحر الصواب فليتم عليه» الفاء عاطفة واللام في قوله: «فليتم) 
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لام الأمر» وهنا يتم فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» ومع ذلك لا نراه مجزومًا 
لن أصل الإدغام اجتماع حرفين من جنس آوهم) ساكن» وإذا كان أوهم| ساكتا 
فلهذا نقول: فعل مضارع زوم بلام الأمر وحرك بالفتح لالتقاء الساکنن؛ 
وكان بالفتح للتخفيف. 

وتي رواية للبخاري: «فليتم ثم يسلم ثم يسجد». 

ولمسلم: «أن النبي يياه سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام». 

رواية البخاري تدل على أنه يسلم أولا ثم يسجد ثانيًاء وحديث أبي سعيد 
السابق صريح في عكس ذلك في أنه يسجد قبل أن يسلم» فهذا تعارض بين 
الحديثين» ولكننا نقول عند التأمل ليس هناك تعارض لأن الحديثين لم يكونا في 
صورة وأحدة» والتعارض انا یکول عند ما يقع الحکم ف صوره وأحدة» 
فحديث آبي سعيد في صورة ما إذا م يكن عنده ترجيح» وحديث ابن مسعود 
فی إذا کان عنده ترجیح؛ وعلى هذا فنقول: إن حدیث ابن مسعود يدل على أن 
الإنسان إذا شك وترجح عنده أحد الأمرين - سواءٌ الأقل أو الأكثر - بنى 


والحكمة من ذلك: أنه في حديث أب سعيد جعله) قبل السلام لأنه شك 
لا رجحان فيه» فهو إذا منقص للصلاةء فكان من المناسب أن يكون السجود 
قبل السلام» أما هنا فإنه شك ليس بثابت لأنه ما دام عندنا ما يترجح صار 
شكا ضعيقًا فهو يشبه الزائدء فلذلك جعل النبي َة السجود له بعد السلام» 


بر بدن الام _ ® 


يعني كانه شىء طراً على الصلاة ولكنه غير مؤثر فيهاء وههذا ما التفتنا إليه بل 
أخذنا بم ترجح فصار کأنه زيادة في | لصا ۵ 


هدا سو مکی کات یك ابن مود ر فی الله عدت أا المع 
الإجالي فإن ابن مسعود - رضي الله عنه - بخبرنا آن الرسول ية صلى ہم ذات 
يوم خْسًا فلا سلم سألوه هل زيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت 
اة کخبره 
من البشر ينسى كا ينسون» وأن الواجب على الصحابة إذا نسي أن يذكروه ثم 
بين آن من شك في صلاته وعنده صواب أو ترجيح فإنه يبني على الراجح ثم 


سا فأخبرهم آذه لو حل ث سيءَ ٤‏ الصادة لأنبأهم ره تم ن آنه 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الإإنسان إذا زاد في صلاته وصلى حْسًا في رباعية» أو أربعًا في ثلاثية» أو 
ثلائًا في ثنائية ول يدر حتى سلم فإته جب عليه أن يسجد للزيادة اللي 
حصلت؛ لأن الرسول ية سجد وأمر بالسجود» ولا يقول: أنا أديت 

صلاتي بدون شك فلا سجود عل . 

وهذا ذهب بعض آهل العلم إلى ن اللإنسان إذا شك في الصلاة ثم علم 

أنه ليس فيه زيادة ولا نقص فإنه لا سجود عليه» مثال ذلك: شککت هل 

صليت أربعًا أو ثلاثا؟ وجعلتها ثلاثا وجئت برابعة ولا جلست للتشهد 
الأخير ذكرت أن هذا هو الصواب وأنك لم تزد في صلاتك ولم تنقص 

وآنك مصيب في| فعلت» فهل عليك سجود؟ 

تقول المشهور من هذهب النابلة آنه لا سشجودعاليك :لان السجود بر 


فتح ذي الجلال والإكرام 

> ر‎ DE 
الشاك وقد زان‎ 
وقال بعض العلماء: عليك السجود لأن الركعة الأخيرة أديتها وأنت‎ 
متردد فيها لا تدري هل هي تتميم لصلاتك أو نها ركعة زائدة؟ لكن‎ 
ظاهر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام - في هذا ا لحدیث یدل عل آنه‎ 
ذا تبین للإنسان أنه مصیب في) فعل فانه لا سجود عليه» کا آنه لو تبین له‎ 
أنه خن فكاية اجو‎ 

۲- أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام ووجه الدلالة: أن الرسول اة 
سجد هنا بعد السلام» وعلى هذا فلو زاد اللإنسان في صلاته وذكر قبل أن 
يسلم أنه زاد فإنه جب عليه السجود لكن يكون بعد السلام. 
فإن قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام - إن سجد بعد السلام لأنه ن¿ 
يعلم إلا بعد السلام فإن علم قبل أن يسلم فليسجد قبل أن يسلم» فمثلا 
لو أن رجلا صلى الظهر حمسا وقبل أن يسلم علم أنه صلى حْسًا فهل نقول 


نک تخ ردم ب 
الجواب: نقول: سلّم ثم اسجد؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - لما 


فإن قلت: إن النبي عليه الصلاة والسلام - سجد بعد السلام ضرورة 
لأنه لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام» فكيف تقيس عليه ما إذا علم بالزيادة 


قبل آن يسلم؟ 


(۱) انظر کلام الشيخ رهه الله ي «الشرح الممتع" )/ (TAT‏ 


فالحواب على هذا أن نقول: لما سجد النبي - عليه الصلاة والسلام - بعد 
السلام هذه الزيادة ولم يقل للأمة إن زدتم فاسجدوا قبل السلام علم أن 
محل السجود في الزيادة يكون بعد السلام لأن النبي َي يعلم أن الأمة 
ستقتدي به وتسجد بعد السلام» ولو كان الحكم يتغير في حق من م يعلم 
إلا بعد السلام أو من علم بالزيادة قبله لقال الرسول يَة: إذا علمتم 
بالزيادة فاسجدوا قبل السلام وهذا واضح. 

وہذانقول: متی زاد الإنسان في صلاته رکوعا بأن ركع مرتین» أو سجودًا 
بأن سجد ثلاث مرات» أو ركعة كاملة بأن صلى حْسًا في رباعية» فإنه 
يسلم أولا ثم يسجد للسهو بعد السلام. 

فالضابط إِذَا أن كل سجود سببه الزيادة فمحله بعد السلام. 

۳- أن رسول الله َة بشر كغيره من البشر» وآن كل الخصائص البشرية تنطبق 
على الرسول - عليه الصلاة والسلام - فيعتريه النسيان والجهل والمرض 
والجوع والعطش والألم والأرق» وكل شيء يعتري البشر فإنه يعتري 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهذا قال: «إنما أنا بشر»ء وأكد البشرية 
بقوله: «مثلكم» كا أمره الله أن يقول بذلك: $ قل إِنمَا أا َر لكر 4 لكنه 
عليه السلام يتميز بالرسالةء وهذا قال: < بُو إل انمآ هكم إِلَه ود ) 
وينبني على هذه الفائدة: 

-٤‏ بطلان دعوى من يدعي أن الرسول _ عليه الصلاة والسلام -يعلم الغيب 
فإن النبي ية لا يعلم الغيب» وقد .فة آق تعا آن يول و قل ١‏ ازل 


قتح دي الجلال والإكرام 

س — 
لک دی خرن آنه وآ غلم عيب وآ َون لم إئی ملك إن بع إل م 
يُوعَى إلى 4 [الأنعام: ]٠١‏ فالرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يعلم الغيب 
ولا يدري عنه» وہذا نعرف آن ما يکتبه بعض الناس إذا انتهوا من عمل 
من الأعمال» وذكروا قول الله تعالى: $ وَقَل آعَمَلُوا فَسَرّى الله عمَلكر وَرَسولةء 
َالْمُوّمِنْون 4 [التربة: ]٠٠٠‏ بان هذا خطأً كبير؛ لأنه وإن كان الله يراه لكن 
الرسول ية ميت لا يراه» ثم إن هذه الآية نزلت في تهديد المنافقين فكيف 
تجعل مكتوبة على أعال خيرية؟! لكن ظني أن أول من وضعها رجل 
جاهل لا يعرف معنى القرآن وأخذها الناس عنه تقليداء وهذا مما مجعلنا 
نتأمل غاية التأمل فيا ينشر أو في يقال بين الناس من هذه الكلات 
وغيرها؛ لأنها رب) تحمل معاني لا تصح ونحن أخذناها مسلمة. 
وينبني عليه أيضًا آنه - عليه الصلاة والسلام - لا يملك لأحد نفعًا ولا 
ضر اء وآنه عبد كغره من العبيدء وقد آمره الله أن يقول ذلك: < قلإ لك 
املك لَك ضرا وَل رَسدَّا 4 [الجن: ]۲١‏ بل هو - عليه الصلاة والسلام - لا 
بملك حتى لنفسه نفًا ولا ضراء كنا أمره الله آن يقول ذلك يقوله: $ قل 
أملك لكفيى كَفعًا وَل ضرا إلا ما سَاءَ أله 4 [الأعراف: ۱۸۸]» وقد أمره الله 
تعالى بذلك في أكثر من آيةء وهذا لو راد الله بسوء فإنه لا يملك أن يدفع 
ذلك کا قال تعالی: ٭ فل إئی ن نی می آله أحَدٌ وَلَنْ اچد من دُوني 
مُلعَحَدًا 4 [الجن: ۲۲] وهذا خاص بالرسول يي وأما بالعموم فقد قال الله 
تعالى: $ وَإِدَا اراد لَه قوم سُو٤‏ فلا مَرَدَ لَه 4 [الرعد: ]١١‏ إذا لا يمكن أن 
يكون له عليه الصلاة والسلام - شيء من خصائص الربوبية بل هو بشر. 
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فا لحاصل آن الرسول بو لا يعلم الغيب ولا يرى شينًا بعد وفاته حتى لو 
قلنا بأنه عرض عليه أعمال أمته إن صح ذلك فإنه لا یراها لکنه يعلمهاء 
وفرق بين العلم والرؤيةء ثم إن الرسول ية نفسه لا يعلم إلا ما علّمه الله 
سبحانه وتعالی» وههذا قال الله تعالی: $ وَعَلَمَّلک ما لم تن نعل وکارت 
فصل الله عَلَيكَ عَظيمًا 4 [النساء: ۱۱۳]» وأمره الله تعالى أن يقول: ظ وَقل رب 
زذنی عِلمّا 4 [طه: »]٠٠٤‏ وكان من دعائه: «اللهم علمني ما ينفعنى وانفعني 
با علّمتني» وزدني علا فمن زعم أن النبي ية يعلم الغيب فهو 
مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. 
ثم إن المؤلف بعد أن ذكر الكلام على السهو قد يقول قائل مثلا: هل 
نسيان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يوجب له نقصًا؟ وهل كونه لا 
یعلم إلا ما علمه الله وجب له نقصًا؟ 


فالجواب: لاء بل هو أكمل البشر»ء وأعلم البشر بالله وبأحكامه ولكنه - 
عليه الصلاة والسلام - بشر کغخیره» خرج من بطن امه لا يعلم شيئا ثم 
علمه الله - سبحانه وتعالی - ما من به عليه من الكتاب والحكمة ليزكى 
الناس ويعلمهم» وكذلك بالنسبة للنسيان» فإن هذا لا ينقصه؛ لأن هذا 
مرض أو أصابه الرد أو الحر لا ينقصه» كان عليه الصلاة والسلام - ي 
الحر يصب على رآسه الماء من العطش وهو صائم بالعرج» ولم يقل إن هذا 

)1( خر جه الترمذى: کتاب الدعوات»› باب ف العفو والعافية» رقم(۹۹٣۳)؛‏ وابن ما حه ق المقدمة» 
باب الانتفاع بالعلم والعمل به» رقم‌(۱٥۲).‏ 


Da‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
يوجب النقص فهو ية أكمل الناس في الأحوال البشريةء لكنه ليس خاليً 
منهاء فلابد أن تضتيية الأحرال البشرية كخيره لكن الله تعالى أعطاه كالا 
في الصبر وخسن الق ومكارم الأخلاق بلا:. 

٥‏ - جواز النسیان على الرسول يو؛ لقوله: «آنسی کا تنسون)» لأنه صلى بهم 
سا وأن هذا لا ينقص في جانب الرسالة لأنه من طبيعة البشر» فكا أنه 
ينام ويأكل ويشرب ويمرض ويحتاج إلى الطعام وليس ذلك نقَصًا في 
رسالته فكذلك النسيان» إلا أن العلاء يقولون - وحق ما يقولون -: أن 
ما كان من الشريعة لا يمكن أن ينساه الرسول _ عليه الصلاة والسلام - 
ولا بد أن يبلغه إلا شينًا قد نسخ» فإن ما نسخ قد ينساه النبي - عليه 
الصلاة والسلام - أما شىء محكم باق فلا يمكن أن ينساه» لاال جرا 
ذلك لحوزنا أن يكون شيء من الشريعة منسيًاء وهذا متنع غاية الامتناع 
لقوله تعالى: ظ إنا حن بَرَلتَا ألذِكَرَ وَإنا لَه حَفِطون 4 [الحجر:۹] ولأن الله 
قال: ( سخقرئلګ فلا تسى م إلا ما شاء الله 4[الأعل: ٦‏ -۷] فعلم ذا ان 
النسيان لا يقع في الأمور التشريعية. 

٦‏ - حسن أدب الصحابة - رضي الله عنهم - لقولمم: «أحدث في الصلاة 
شیء؟٠‏ ولم یقولوا: نسیت بل قالوا: «أحدث في الصلاة شىء وهذا من 
کال الأدب. 

۷ - أن المجمل لا يثبت حكمه إلا إذا بين. لأنهم لا قالوا: «أحدث في الصلاة 
شیء؟ هذا مبهم قال: وما ذاك؟». 


بشن بدو المرام_ ) e‏ 


-۸ 


ولا قال الله تعالى للقلم: «اكتب» قال ربي: وماذا أكتب؟ قال: «اكتب ما هو 
كائ ولا قال الله تعال: < انوا حقم يوم حَصّادِهے 4 [الأنعام: »]٠١١‏ 2 
يكن على الإإنسان واجب أن تخرج نصف العشر أو العشر بل يؤت ما تيسر 
حتى نزلت بيان الأنصبة والواجب فيهاء فالشىء المبهم لا يثبت حكمه إلا 
بعد التبين. 


- أن الزيادة في الصلاة نسيانًا لا تبطلها وذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - 


صلى خمسًا ولم يستأنف الصلاة. 


٩‏ - وجوب استقبال القبلة لقوله: «فثنى رجليه واستقبل القبلة» لأنه كان 


بالأول قد انفتل إليهم ولا أخبروه - عليه الصلاة والسلام - انصرف إلى 
القبلة وأتم صلاته. 

- مشروعية إقبال الإمام على المأمومين بوجهه إذا ا وذلك من قوله: 
«فثنى رجليه واستقبل القبلة» فهذا دليل على أنه قبل ذلك لم يكن على 
القبلةء وهذا من عادة الرسول ية آنه إذا سلم انصرف إلى الناس قبل 
وجهه ولا جعلهم على یمینه ولا على يساره» ولکن انصرافه هل هو عن 
اليمين آو عن اليسار؟ 

نقول: ثبت هذا وهذا أنك تنفتل كذا أو تنفتل كذاء إن المهم نك تستقبل 
الناس بوجهك» وقد رأينا بعض الناس إذا سلم جعل الناس على يمينه أو 
يساره وهذا لا أعلم له أصلا. 


(° ٠ أخحر جه أبو داود: كتاب السنةء باب في القدرء رقم(‎ )١( 


mM‏ ا فتح دي الجلال والإكرام 
١‏ - آنه لا جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لقوله: «إنه لو حدث شىء 
أنبأتکم به». : 
وهذه القاعدة مفيدة جدًا في كثير من المسائل فا تدعو الحاجة إليه ولم يتبين 
حكمه في الشرع علمنا أنه ما يعفى عنه» لأن الرسول ية يقول: «وما 
سكت عنه فهو عفو»”'» ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام - 
كان إذا دخل بيته بدا بالسواك فهل نقول: إذا دخل المسجد يبدأ بالسواك؟ 

الجواب: لاء لأن الرسول ية لم يكن يفعله مع وجود سببه. 

ومن ذلك أيضًا تحديد من حدد المدة التي ينقطع بها السفر بأربعة أيام 
اعتمادا على آن الرسول ييو ني حجة الوداع قدم في اليوم الرابع وهو يقصر 
الصلاةء فقال العلماء الذين يحددون بأربعة يام لو قدم في اليوم الثالث 
لوجب عليه أن يتم الصلاةء فلو قدم إنسان إلى الحج في اليوم الثالث من 
ذي الحجة وجب عليه أن يتم الصلاة؛ لأنه أقام أكثر من أربعة أيام في 
مكة» فيقال لو كان هذا واجبًا لكان الرسول بيو يبينه لأننا نعلم أن 
الرسول َي لا بخفى عليه أن بعض الحجاج يقدم في اليوم الأول أو قبل 
دخحول شهر ذي الحجة ولو كان الشرع بختلف في هذا وهذا لبينه - عليه 
الصلاة والسلام -. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب ما لم يذكر تحريمه» رقم(' (TA‏ والترمذي: كتاب اللباس» 
باب ما جاء ٤‏ لین الغراء» رقم(٣۱۷۲)؛‏ وابن ماحه: کنات الاطحيةة باب کل الحبن والنتمر 
رقم(۳۳۹۷). 
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إذا القاعدة آنه لا جوز تخر البيان عن وقت الحاجة. 


ويؤخذ من هذا أيضا قاعدة أخرى آوكد من ذلك وهي: إذا م نعلم بشىء 
أنه مشروع فالأصل عدم مشروعيته. ونضرب مثالا لذلك بالاجتماع عند 
ختم القران والدعاءء فلو قال قائل: إنه سنة. لقلنا لو كان سنة لكان 
الرسول -عليه الصلاة والسلام -يفعله ويبينه أو يفعل في وقته حتى يقَره. 
فإذا قال قائل: عدم النقل ليس نقلا للعدم» وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. 
قلنا: هذا في غير المسائل الشرعيةء أما في مسائل التشريع فإن عدم النقل 
فإن قيل: كيف ذلك؟ 
نقول: لو كان من الشرع لبين» ولو بين لحفظ وبقي إلى يوم القيامة ما بقي 
الشرع» فأي أمر يقول القائل فيه: إنه سنة ولكن لعله لم ينقل» نقول هذا 
ا يمڪر: 
لو قال قائل: إن عيد الميلاد بالرسول بي سنةء لقلنا هذا غير صحيح لأن 
الرسول ية ما فعله» فلو قال: عدم النقل ليس نقلا للعدم. قلنا له: بل 
عدم النقل دليل على العدم في مسائل الشرع؛ لأن الشرع لايمكن أن همل 
بدون بیان وبدون حفظء لقوله تعالی: ٭ إنا حن رتا الك وَإِنا لَه 
لفون 4 [الحجر: ۹]» فهذه المسائل جب أن يعرفها انان 

١‏ - تواضع الرسول - عليه الصلاة والسلام - حيث قال هم: «إنا آنا بشر 
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مثلکم آنسی کا تنسون». 

۳ - أنه جب على المأمومين أن ينبهوا الإمام إذا أخطاً؛ حتى في إذا كان في 
تلاوة القرآن وغبره لقوله: «فإذا نسيت فذكروني»» والأصل في الامر 
الوجوب» والأموم صلاته مرتبطة بإمامه» فلو لم يْدَكره صار الخلل في 
صلاة الإمام وني صلاته أيصًاء و هذا يجب على المأمومين إذا أخطأً الإمام 
أن ينبهوه وهذا في إذا كان الخطاً مفسدًا للصلاة فإنه جب» أما إذا كان 
الخطأً لا يفسد الصلاة فإنه لا جب لكن يستحب» فمثلا لو آنه أخطأً في 
قراءة الفاتحة فقال أَهْينًا الصراط المستقيم فإنه جب عليهم أن يردوه؛ لأن 
هذا خطاً بطل الصلاة ف «أَهْدتًا» غير معنى (اهُيتًا) لأن (اهيتا) من 
الهداية و«أَهْدنًا» من الهديةء فكأنه قال: أعطنا هديةء ولو قال: الحمد لله 
رب العا مين فإنه لا جب لكن الأفضل أن يردوا عليه؛ لأن هذا اللحن لا 
يفسد الصلاةء ولو نسي أن بجهر في قراءة جهرية فإنه يسن مم أن ينهبوه» 
ولو سجد ونس الرکوع وجب عليهم آن ينبهوه» وعلى هذا فیکون قوله 
عليه الصلاة والسلام -: «إذا نسيت فذكروني» يبحمل على الوجوب إدا 
كان هذا المنسى مفسدًا للصلاة وإلا فإنه يستحب» وقد نص على هذا 
الا ر ا 
ولكن هل جب على غير المأمومين أن ينبهوا المصلي إذا أخطاء مثل لو 
فرضنا أن أحدًا يقرأ وبجنبه إنسان يصلى وراه قد سجد مرة واحدة ثم قام 
فهل جب عليه أن ينبهه آو لا بجب؟ 


الحواب: أنه جب وهو الأقرب» وإن كان بعض أهل العلم قال: لا جب 


بشرح بلوغ المرام : 5 
إلا على المأمومين لأن الإنسان غير ملزم بإصلاح عبادة غيره» فصلاته غير 
مرتبطة به» وهذا هو المذهب» ولكن في هذا نظر»ء والذي يظهر آنه جب 
ا ن وغ ا اومن 5ا رای خا اغا طا يد المادة آن 
ينبهه لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى: $ وَتَعَاوَنوا عَلى الب وَالسَقَوَى 4 
[الائدة: ۲]» وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولأن هذا يشبه من 
راد أن يستعمل ماءٌ : نجسًا وأنت تعلم نجاسته فإنه جب عليك أن تنبهه 
لأنه هنا لو استعمل الماء النجس تلوث به ولم يرتفع حدثه» وهمذا قال 
فقهاؤنا - رحهم الله-: ويلزم من عَلِم نجاسة ماء أن ينبه من أراد أن 
يستعمله ويعْلِمَه بذلك. 

١‏ - أن الشك في الصلاة لا يبطلها لقوله: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصوابت». 

-٥‏ الرجوع إلى غلبة الظن عند الشك لقوله: اافليتحر الصواب» وهذا الحكم 
كا سبق في الشرح عام للإمام وا موم والمنفردء وهذا هو الصحيح. 
وقال بعض العلماء: إن البناء على غلبة الظن خاص بالإمام فقط لأن معه 
من ينبهه لو أخطأً ما المآموم والمنفرد فيجب عليه البناء على اليقين بناءًا 
على حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - وهذا أحد القولين في المذهب. 
وقال بعض العلماء: بل يبني على اليقين مطلقا الإمام والمأموم والمنفرد 
اعتادا على حدیث آبي سعید - رضي الله عنه -. 
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e 
لقول الأول: أن يبني على غالب ظنه مطلقًاء سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو‎ 
منفردًاء وهذا هو القؤل الصحيح لدلالة حديث ابن مسعود - رضي الله‎ 
عله - علره.‎ 
القول الثان: آن ينی على القن مطلقاء سواءًٌ کان إمامًا أو مأمومًا آو‎ 
القول الثالث: إن کان إمامًا بنی على ظنه» وإن کان مأمومًا أو منفردًا بئى‎ 
على يقينه» وعللوا هذا بآن الإمام له من ينبهه بخلاف المأموم والنفرد)]‎ 
والأسعد بالدليل من هذه الأقوال الثلاثة هو القول بالعموم بأن يبني على‎ 
الظن الراجح سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا؛ لعموم قوله - عليه‎ 
.٠...هتالص الصلاة والسلام-: «إذا شك أحدكم في‎ 
والحاصل: أن الإنسان إذا شك في صلاته وترجح عنده أحد الأمرين فإنه‎ 
يبني على ما ترجح وإن لم يكن اليقين» وههذا قال الرسول _ عليه الصلاة‎ 
والسلام -: فليتحر الصواب ثم ليبن عليه وعلى هذا فنقول: إذا شحکت‎ 
تجعلها أربعًا وتجلس وتسلم وتسجد للسهو بعد السلام» ويتفرع على ذلك‎ 
: فائدة مهمه وهی‎ 

-١‏ أن العبادات مبنية على الظن لا على اليقين» يعنى أن غلبة الظن في العبادات 
كافية فلا يشترط اليقين» وهذا في مسائل كثبرة منها لو أن اللإنسان وهو 
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يستنجي غلب على ظنه الإنقاء فإنه يكفي ولا نقول: إن اليقين لازم في هذه 
الحال كا قاله العلاء - رحمهم الله - كذلك في الطواف لو شك هل طاف 
سبعة أشواط أو ستة أشواط وترجح عنده أا سبعة أشواط لا يقينا فإنه 
يعمل بالراجح» وإن ترجح عنده أنها ستة أشواط فهي ستةء وإن لم يترجح 
عنده شىء لا هذا ولا هذا اجعلها ستة لأا اليقينء وعلل هذا يقاس» لأن 
الشرع بعضه منصوص عليه وبعضه مقيس على المنصوص. 
فإن قلت: كيف نبني على الراجح والأصل عدم الوجود؟ قلنا: هذا من 
ناب تيسر الشريعة وآن هذا الدين يسر؛ لأثه فق بحض الأحيان قد يكون 
اليقين متعذرًا أو متعسرّ اء فلهذا كان من رحة الله بالعباد أن جعل غلبة 
الظن قاتا مقام اليقين في باب العبادات» بل غالب مسائل الشرع مبنية على 
الظن الراجح حتى في الاستدلال واستنباط الأحكام كثير منها لا يستطيع 
الإإنسان أن يتيقن الصواب منهاء وإنا يبني على الظن الراجح وهذا الذي 
احتاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله - وطرده. 


أما الفقهاء - رحمهم الله - فهم في بعض الأحيان يأخذون بهذا وقي بعض 
الأحيان لا يأخذون به» ففي هذا الباب الذي نحن فيه وهو باب سجود 
السهو يقولون: إنه لا يبنى على غلبة الظن بل يجب البناء على اليقين 
مطلقًاء وني باب الاستنجاء وإزالة النجاسة قالوا: يكفي غلبة الظن مع أن 
الأصل بقاء النجاسةء ومع ذلك قالوا: إنه يكفي غابة الظن. 

الحاصل: أن اللإنسان إذا شك في صلاته وترجح عنده شىء إما الزيادة أو 
النقص فإنه يعمل بالراجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام -: «افليتحر 


کے 


۷ 


و الا والإكرام 


الصواب ثم لیبن علیه؛ ثم يتم صلاته بناءَ على ما ترجح ثم يسم ثم 
پد الهو شخان ويك او ا 
رضي الله عنه ن جنا أف الك إن كان ى غاي طن خد اة القن 
وصار السجود بعد السلام وإن لم يكن فيه غلبة ظن أخذ باليقين - وهو 
الأقل - وصار السجود قبل السلام» والفرق بينه| آنه إذا كان عنده غلبة 
ظن فإن غلبة الظن أقوى من الوهم» وما دام الشرع اعتبره صار الوهم 
أمرٌّا زائدًا» وإذا كان أمرّا زائدًا فإن القاعدة أن سجود السهو إذا كان عن 
زيادة فإنه يكون بعد السلام. 

فإن قال قائل: ما المرجحات التى تجعل أحد الأمرين آقرب للصواب من 
الآخر؟ 

فنقول: العلم بقرب هذا إلى الصواب كثيرة» إما أن تكون المدة قصيرة لا 
تكفى أن يصلى أربع ركعات» أو تكون المدة كثيرة يغلب على الظن آنا 
أكثر من ثلاث ركعات» أو يكون هناك شىء تذكره وهو يصلي ویغخلب على 
طنه ذا و كذ وكذلك أیضا آن یکوت بجنبة من یعتقد انه آقوی منه 
حضور قلب فيغلب على ظنه هذا الشيء» فال مهم أن الأسباب كثيرة. 

- أن سجود السهو في إذا عملنا بالظن يكون بعد السلام لآن الحديث 
هنا صریح» آنه یکون بعد السلام. 


- العلم بالحكمة في هذه الشريعة حيث إنها لا يمكن أن تجمع بين ختلفين 


أبدّاء إذ جعلت الشك مع عدم الرجحان قبل السلام» وجعلت الشك مع 
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الرجحان بعد السلا لأن كل واحدة من الحالتين تختلف عن الحالة 
الأحرىء» فلهذا صار حكمها ختلقًا عن الحالة الأخرى. 

٩‏ - التخفيف على الأمة حيث اعتبر غلبة الظن» فإن اعتبار غلبة الظن لا 
شك أنه تخفيف. وإلا لقلنا إن غلبة الظن لا حكم لهء أو لقلنا إن الشك 
أصاد لا حكم له فيجب عليه أن يستأنف ولكن من رحة الله -سبحانه 
وتعالى - وتخفيفه على عباده أنه جعل هذا الشىء لا يذبذب الإنسان. 


EEE CA EÊ 
من سك نی صَلاته َلَنْجُذ سَجْدََيْنٍ ن تخاب و‎ 
الشرح‎ 
هذا حمل على حديث ابن مسعود رضي الله عنه يعني على ما إدا ترجح‎ 
عنده أحد الامرين‎ 


ةه س این $ (Naam‏ 
لمة 


(1) رواه رتاود TT)‏ °( والنسائي (۳/ ۳۰) وأحد (۷٤۱۷)ء‏ (۲٥۱۷)ء‏ (۱۷۵۳)»ء وابن خزیمه 
(۳۳ ۰ من طریق ابن جریج» أخبرني عبد الله بن مسافع» أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن 
محمد بن الحارٹ» عن عبد الله بن جعفر به. 
إسناده ضعيف مضطرب. عبد الله بن مسافع مجهول الحال روی عنه ابن جرج وآخر لم يوثقه أحد. 
ولیس له سوی هذا الحدیث. انظر تحریر التقریب. (۲/ ۲۹۸). 
ومصعب بن شيبة لين ا لحدیث» کا في «التقريب» ص .)۹٤٦(‏ 
وعتبة بن محمد بن الحارث قال عنه النسائي: «ليس بمعروف! «التهذيب» .)٠١١/۷(‏ 
وأما اضطرابه فقد رواه النسائی (۳/ ۳۰) من طريق ابن جريح» عن عبد الله بن مانع» عن عتبة به» و[ 
یذکر فيه مصعب بن شیبه. 
قال ابن الترکماني في (الجوهر النقی» )۳۳١/۲(‏ - بحاشية سنن البيهقي - «حديث ابن جعفر 
اضطرب في سندها. 1 : 
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۷ -وَعَنٍ المُغِيرَة بن شَعْبةً - رضي الله عنه دان زرل اھ 6ي فال 
«إذا شك أحَدكي فقام ني الر كان قاش اء قَيَنْض» واعود 05 ا 
دين ون لم يش م ناء فلیجلسن ولا سهو عله E‏ 


ماجَة» والدارَقطني» رافظ ل بسنا ضیف . 


الشرح 

قوله: «إذا شك أحدكم فقام في الركعتين؛ المراد بالشك النسيان يعني إذا 
نسي أحدكم لأنه قال: (فإن استتم قاتا فليمض؛ وإن م يستتم قات فليجلس». 

وقوله: «فقام في الركعتين! معناه عن التشهد الأول لأنه لا قيام في الركعتين 
إلا عن التشهد الأول. 

وقوله: (فاستتم قاتا يعني انتصب قاتا 

قو له: فليمض! الفاء رابطة للجواب والفاء الأولى «فاستتم! عاطفة. 

وقوله: ولا يعود» كان مقتضى السياق أن يقال: ولا يعدا فيجعل الا 
ناهية لتكون الحمل كلها إنشائية» ويدل على هذا قوله: «(وليسجد)» فاللام هنا 
لام الأمرء وهذا جزم الفعل فقال: «وليسحداء وعليه تكون الحملة ولا 
يعودا جملة استئنافيةء وإلا كان الأنسب في السياق أن يقول: «ولا يعد». 


eT TT‏ نسی آن یتشهد وهو جالس )٠ ۳٣(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
باب ما جاء فیمن قام من اثنتین ساهیا (۱۲۰۸)» والدارقطني (۱/ ۳۷۸) من طريق جابر الجعفي» 
عن المغيرة بن شبيل» عن قيس بن آي حازم» عن المغيرة بن شعبة فذكره. وإسناده ضعيف جداء جابر 
ابن يزيد الحعفى متروك ا لحدیث» کا قاله النسائی وغبره. انظر: «الميزان» (۱/ (۳A۰‏ 


بشرح بلوع المرام "o‏ 
وقوله: فان ل يستتم قاتا يعني بعد قیامه وغهوضه لم ينتصب واققا. 
قوله: «فليجلس» اللام هنا لام الأمر» ولا سهوًّ عليه لم يقل: ولا سهو 

عليه لأن لإ هنا نافية للجنس» وهذا بني الفعل بعدها على الفتح» والمعنى 
قو له: «رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطنى واللفظ له بسند ضعيف» لن 

مداره على جابر الجحفي وهو ضعیف في ا لحدیث» حتی رماه بعضهم بأنه متروك 

الحديث -يعني: ضعيف للغاية لا يؤخذ بحديثه -ء لكن الألباني - وفقه الله - 

ذكر له طريقًا في «إرواء الغليل» من طريق الطحاوي» وقال: إنه صحيح وأنا في 

شك من صحته» لأنه خالف للأصول کا سیآتی - إن شاء الله - قريبًا. 
هذا الحديث الذي ذكره المؤلف» وهو حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله 

عنه -فيمن قام عن التشهد الأول بين فيه النبي َة آن هذا له حالان: : 
الحال الأولى: أن يستتم قاتا يعني قام عن التشهد الأول الذي في وسط 

الصلاة حتى استتم قاتا - فإنه لا يرجع بل يستمر في صلاته ويسجد سجدتين 

وجوبًا؛ لأنه ترك واجبًا من واجبات الصلاة وهو التشهد الأول» ويكون 
السجود قبل أن يسلم؛ لأن هذا عن نقص ويدل أيضا على وجوب السجود 
للسهو إن استتم قاتا حديث عبد الله بن بحينة - رضي الله عنه - حين قام النبي 

-عليه الصلاة والسلام -عن التشهد الأول فسجد قبل أن يسلم. 
وظاهر الحديث أنه لا يرجع سواء شرع في قراءة القاتحة أم م يشرع» وهذا 

هو الصحيح» وآما من قال: إن لم يشرع في القراءة كره الرجوع وإن شرع حرم 
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- — — (OD= 
الرجوع فلا وجه لقوله» فالصواب أنه إذا استتم قاتا فإنه لا يرجع لأنه انتهى‎ 
إلى الركن فلا يعود» والتشهد الأول واجب وليس بركن.‎ 

الحال الثانية: إذا ذكر قبل أن يستتم قائ فإنه يرجع وجوبًا ويتشهد ويكمل 
الصلاةء لكنه ذكر هنا: «ولا سهو عليه)» يعني لا جب عليه سجود السهو؛ 
وإنا سقط عنه سجود السهو وإن كان هذا العمل يبطل الصلاة لو تعمده لأنه 
| يصل إلى ركن مقصود» فكأن هذا الركن لما كان وسيلة إلى غيره لم يكن له 
حكم وصار الوصول إليه كلا وصول؛ وذلك لأنه م يصل إلى القيام» فكأن 
هذا الانتقال لا یعتبر زیادة؛ لأنه م يزد ركوعًا ولا سجودًا ولا قيامًاء وإنا شرع 
في الانتقال والانتقال لیس ركنا مقصودًا لذاته» فکأنه م يزد في صلاته. 

فعلى مقتضی هذا الحدیث إن صح کون لا سهو عليه في صورتين: 

الأولى: آلا يفارق حد الحخلوس. 

الثانية: أن يفارق حد الجحلوس بدون أن يستتم قاتا . 

هذا ما يدل عليه ا لحدیث» والحدیث کا قال ابن حجر - رحه الله-: إسناده 
ضعيف» ولكن الطحاوي في «(شرح معاني الآثار» قال: إنه صحيح» فإن كان 
الحديث ضعيفا فإنه يتوجه ما قاله الفقهاء - رحهمهم الله- حيث قالوا: إذا قام 
عن التشهد الأول ونهض ولم يستتم قاتا فإنه يجب أن يرجع ويتشهد ويسجد 
للسهوء قالوا: لأنه آتى بزيادة وهي النهوض من الجلوس» والزيادة توجب 
سجود السهو» فكل زيادة إذا تعمدها الإإنسان بطلت صلاته فإنه جب ها 
سجود السهوء وعلى هذا فيجب عليه أن يسجد للسهو» وأآما إذا نمض ولكن ن 
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يفارق الجلوس يعني تيا للنهوض ولكنه لم تفارق إليتاه عقبيهء فإنه لي هذه 
الحال مجلس -يعنى: يستقر في جلوسه - ولا جب عليه سجود السهو؛ لانه ) 

یزد فی صلاته» بل ما زال على حد الجلوس فلا يکون عليه سجود سهو» 

والفقهاء - رحمهم الله - ذكروا في هذه المسألة أربع صور: 

# الصورة الأولى: أن يأخذ ويستعد للنهوض لكن لم يتعد حد القعود» فهذا إذا 
ذکر يرجع» يعني : يطمئن ويأتي بالتشهد ولا سجود عليه» فمثلا هو الآن 
قام من السجود وقال: الله أكر لكن إلى الآن وهو في حد القعود يقولون: 
هذا يرجع ولا سهو عليهء لأن الرجل لم يزد في صلاته ولم ينقص فهو إلى 
الآن في حد القعود» وعليه فلا سجود عليه. 

# الصورة الثانية: أن ينهض عن حد القعود ولكنه لم يستتم قائ ففي هذه 
ا لجال يجب عليه الرجوع وعليه سجود السهو» وقالوا: يجب عليه الرجوع 
لأنه ل يصل إلى الركن الذي يليه - وهو القيام - والرفع هنا من السجود 
عند الفقهاء ركن من أركان الصلاة» لكنه ليس مقصودا لذاته بل هو 
مقصو د لخبره فيقولون: إن النهوض ليس ركنا مقصودا لكنه زاذ في صلاته: 
والزيادة هي مفارقة الجلوس بالقيام وهذه الزيادة لو تعمدها لبطلت 
صلاته فإذا وقعت سهوا جرت بسجو د السهو. 

# الصورة الثالغة: إذا ذكر بعد أن استتم قاتا ولكن لم يشرع في القراءة فهنا 
يكره أن يرجع وعليه أن يمضي ويسجد للسهو لتركه التشهد ولكن لو رجع 
تبطل صلاته» وعللوا ذلك بأنه م يشرع في القراءة التي هي الركن الأعظم 


فتح ذي الجلال والإكرام 


DE 

من القيام» لقول النبي بيل: «لا صلاة لمن لر يقرأ بأم القرآن»'. 
# الصورة الرابعة: أن يشرع في القراءة فهنا لا يرجع بل يحرم عليه الرجوع» 

ولو رجع متعمدا بطلت صلاته وعليه السجود لأنه ترك التشهد. 

هذه صور المسألة عن الفقهاء - رحهم الله - فصار في حالين جب 
الرجوع» ويي حالین لا يرجع» لکنه ي حال يحرم» وقي حال يکره» وعليه ي 
جميع هذه الصور السجود إلا الصورة الأولى - إذا نمض ولم يفارق حد 
ا لجلوس - فإنه لا سجود عليه وما قاله الفقهاء في آنه إذا قام ولم يشرع في 
القراءة فإن الرجوع مكروه ولو رجع لا إثم عليه ولا تبطل الصلاة» هذا فيه 
نظر» لأنه في الحقيقة وصل إلى ركن مقصود فإن القيام ركن مقصود بلا شك» 
وهذا من لا بحسن القراءة لا يسقط عنه القيام بل جب أن يقوم بقدر قراءة 
الفاتحة إذا كان لا بحسن الذكر فإن كان بحسن الذكر الوارد آتى به. 

فالمهم أن القول بأن الركن الأعظم من القيام القراءة فيه نظرء فالصواب 
في هذه المسألة أن نقول: إنه بمجرد أن يستتم قائ يحرم عليه الرجوع» لأنه 
وصل إلى ركن مقصود وهو القيام» وعليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجبًا من 
واجبات الصلاة وهو التشهد. 

إذا يكون سجود السهو عند الفقهاء واجبًا في ثلاث صور: إذا استتم قانًا 
أو شرع في القراءة» أو نمض عن الجلوس. 

لكن هذا الحديث على خلاف كلام الفقهاء لأن هذا الحديث يدل على أنه 


.)۳۹٤( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة» رقم‎ )١( 
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إذا استتم قاتا حرم عليه الرجوع وعليه سجود السهو»ء وإن لم يستتم قاتا 
وجب الرجوع ولا سهو عليه لقوله: «فليجلس ولا سهو عليه)» ووجه عدم 
السجود عليه: لآنه م يصل إلى الركن الذي بعده. 

فإن صح الحديث كا قال الطحاوي - رحه الله - فهو الحجة» ولا قول 
لحد بعد قول الرسول اء وإن لم يصح فإن ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - 
هو الصواب» ولكن نرى أنه إذا استتم قات فإنه يحرم عليه الرجوع مطلقا. 

ونقول على مقتضى هذا الحديث إن صح فهو دليل على أن الجحلوس للتشهد 
الأول لا يسقط حتى يصل إلى الركن المقصود وهو القيام» ون المسافة التي بين 
السجود والقيام لو أن الإنسان فعلها فلا سجود عليه لأنها ليست ركتا مقصودا 
لأنه | يصل إلى حد الركن الذي بعده. 

أما كلام الفقهاء فيقولون: إنه جب عليه السجود إذا فارق حد الجلوس لأنه 
زاد زيادة لو تعمدها لبطلت الصلاةء فلا وقعت سهوًا جرت بسجود السهو. 

وقد ذكر في «المغني» آن الرسول عليه الصلاة والسلام _ قال: «(من سهى 
في صلاته فزاد أو نقص فليسجد سجدتين؟ لكن هذا الحديث إذا صح لا شك 
أنه يقدم على القياس» وهمذا قلنا: ينبغي أن نتحرى في صحة هذا الحديث وإن 
کان الألبانى - وفقه الله - قد صححه لأنه خالف للقياس فإذا صح الحديث 
على کل حال نقدمه على کل شيء ولا قياس يعارض به النص؛ لأن الحديث 
نفسه أصل برأسه والقياس إلحاق فرع بأصل ولا يمكن أن يقدم الفرع على 
الأصل» وإن لم يصح فقد كفينا إياه وكأنه - آي المؤلف رجه الله - لم يعلم 
بالمتابعة التي حصلت من طريتق الطحاوي ولو علم بها لكان قد ذكرها ثم 


فتح ذيالجلال والإكرام 


د )س 
حكم على الحديث بعد ذلك وکونه لم یذکرها دلیل على آنه م یعلم بها وفوق 
کل ذي علس عام 
من فواند هذا الحديت : 
-١‏ أن ترك التشهد الأول له حالان: 
الحال الأولى: أن يستتم قائا. 
والحال الثانية: أن لا يستتم قاتًا. 
فإن استتم قاتا مضى وسجد للسهوء ويكون السجود هنا قبل السلام لأنه 
عن نعص. 
وإن لم يستتم قاتا فإنه يرجع ولیس عليه سجود سهو» هذا ما دل عليه 
الحديث» وسبتى أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: بجحب سجود السهو في هذه 
الحال لأنه زاد زيادة لو تعمدها بطلت صلاته. 
۲- أن وقوع السهو في الصلاة لا يبطلها وإلا لبطلت الصلاة به. 
۴۳- أن التشهد الأول ليس بركن لأن الركن لا بره سجود السهو. 
٤‏ - أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء: فيجعل دواء النقص الجحبر بسجود 
السنهز: 
٥‏ - حكمة هذه الشريعة الإسلامية حيث إن الأشياء إذا نقصت تكمل وعجر 
حتى تبقى العبادات كاملة بدون نقص. 
وهذا من رحة الله - تعالى - بعباده وأنه - سبحانه - لا يظلم أحدا. 


EFE FF 


۸-وَعَنْ عُمَرَ - رضی الله عنه -» عن الب بل قال: اليس لىن 
2 الإمام سی قان سا الإمَام فعلنه وَل ن IG‏ روه البزار› 


ت د سے ت 1 . )١(‏ 


الشرح 
قوله: «ليس على من خلف الإمام سهو» يعني به المأموم. 
وقوله: «ليس عليه سهو» لم يقل: ليس منه سهو» فإنه قد يسهو لکن «ليس 


عليه سهو» أي سجود» سهو إذا سهاء وذلك لأن الإمام يتحمل عنه هذا السهوء 
أو يقال لأنه لو سجد المأموم في هذا الحال لخالف إمامه في هيئة الصلاة. 


قوله: «فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه» إن سها الإمام لزم المأموم 
متابعته» وإن لم يسه المأموم» ومذا قال: «فعليه وعلى من خلفه»› ونأخحذ وجوب 
متابعه المأموم لإمامه من قول الرسول َيد: «إنم) جعل الإمام ليؤتم به فلا 


(۱) رواه البيهقي (۲/ .)٠۲‏ والدارقطني (۱/ ۳۷۷) من طريق خارجة بن مصعب» عن أبي الحسين 
المديني» عن سام بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» عن عمر فذكره. 
وإسناده ضعيف» خارجة بن مصعب ضعيف» وبه أعله المصنف في «التلخيص» (۲/ .)١١‏ 
والحديث ل أجده في «مسند البزار؛ الملسمى ب «البحر الزخار» ولا في زوائده» وقد عزاه الملصنف في 
«التلخيص» للدارقطني حسب. 
تبيه وقع في بعض نسخ «البلوغ؟ ومنها نسخة محمد حامد الفقي عزو الحديث للترمذي ولعله - 
كا قال الشيخ الألباني - وهم من النساخ - وإلا فالنسخ الوفيرة المخطوطة والمطبوعة لم يقع في شيء 
منها عزوه للترمذي. ویؤید ذلك عدم ذكر المزي له في «تحفة | لإشراف؟. 
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تختلفوا عليه»“ ولأن النبي ية سجد وتبعه المأمومون. 

وهذا الحديث - أي: حديث الباب - كا قال المؤلف: سنده ضعيف لكن 
إذا رجعنا إلى الأصول وجدنا أن أصول الشريعة تشهد له» فال مأموم إذا سها ول 
يجب عليه إلا سجود السهو فإن اللإمام يتحمله عنه» وهذه هي المسألة الأول في 
الحديث لكن بشرط أن لا يفوته شىء من الصلاة؛ وذلك لأن المأموم مأمور 
بمتابعة الإمام حتى إن الإمام إذا قام عن التشهد الأول وهو من واجبات 
الصلاة الأصلية يسقط على المأموم بمتابعة إمامه» فسجود السهو وهو من 
الواجبات الفرعية العارضة من باب أولى. 


فهذا قياسه على الأصول» فلو أنك دخلت مع الإمام في الركعة الثانية من 
الظهر فإنك ستدع التشيك الأول في عله لآن حل التشهد الأؤل الك هو 
الركعة الثالثة لللإمام والإمام سيقوم» إذًا تركت التشهد الأول من أجل متابعة 
سجدت لخالفت الإمام في أفعالك فيكون هذا وإن كان الحديث ضعيمًاء لكن 
له شاهد من أصول السنة الصحيحة وهو سقوط التشهد الأول عن المأموم - 
وهو واجب أصلى في الصلاة - من أجل متابعة اللإمام» فإذا سها الأموم ول 
يجب عليه في سهوه هذا إلا سجود السهو ولم يفته شىء من الصلاة فإنه يسقط 
عنه السجود حتى ولو كان حل السجود للسهو بعد السلام لاله انتھی من 
الصلاة بالتسليم فصار سجود السهو يسقط عن المأموم بشرطين: 
)1( أخرجه البخاري: کتاب الأذان» بات أقامة الضف ن مام الصادة» رقم(۷۲۲)؛ ومسلم: کتاب 

الصلاةء باب اثتام المأموم بالإمام» رقم(٤١٤).‏ 
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الشرط الأول: أن لا يوجب سهوه سوى السجود. 

والشرط الثاني: أن لا يكون فاته شىء من الصلاة. 

ففي هذه ا لجال يتحمل الإمام عنه سجود السهو؛ لأنه لو سجد معناه 
خرج عن متابعة الإمام» أما إذا كان سهو المأموم يوجب أكثر من سجود السهو 
كا لو سها المأموم عن قراءة الفاتحة مثلا على القول بأنها ركن في حق المأمومين 
وهو الصحيح» فإنه في هذه الحال لا يتحمل عنه الإمام سجود السهو؛ لانه لا 
بد أن يقضي هذه الركعة التي فاتته» وحينئزٍ يكون سجوده وحده ليس مع 
الإمام» كذلك إذا كان المأموم قد فاته شيء من الصلاة وسها سواء مع الإمام 
أو بعد ما انقرد فإنه چب عليه سجود السهو. 

أما المسألة الثانية: وهي إذا سها الإمام فهل بجحب على المأموم سجود السهو؟ 

نقول: نعم يجب عليك أن تسجد مع إمامك إذا سها الإمام حتى لو لم تسه 
أنت فلو فرض أن إمامك نسى أن يقول واجبًا من واجبات الصلاة مثل لو 
نمی آن يقول: «سبحان ري العظيي» ي الركوع فإانه جب عليه بذلك سجود 
السهو فإذا سجد الإمام فإنه جب عليك أن تتابعه حتى ولو كنت لم تنس ذلك 
الذكر؛ لأن متابعة الإإمام واجبة» يعني حتى وإن كنت في محل لا يجب عليك 
السجود جب أن تتابعه» بدليل أن الإنسان إذا كان قد فاته ركعة من الظهر مثلا 
بأن دخل مع الإمام في الركعة الثانية وجلس الإمام للتشهد الأول فإنه يجب 
عليك أن تجلس مع أنه ليس محل جلوس لك» ولكن من أجل متابعة الإمام كم 
أنه إذا قام إلى الرابعة فهي في حقك الثالثة ومع ذلك فإنك لا مجلس للتشهد 


ê‏ - فتح ذى الجلال والإكرام 
الأول بل تتابع الإمام» كا آنه إذا أدرك من الرباعية ركعة تشهد مع الإمام في 
أمر هام» وعلى هذا فإذا سها الإمام وجب على المأموم أن يسجد وإن لم يسة. 

فقبين أيصًا أن الحملة الثانية وإن كان الحديث ضعيفا لکن ها شاهدًا من 
أصول السنة وهو متابعة الصحابة النبي ية في سجود السهو مع أنهم ما سهوا 
(1) 


إذا هذا الحديث اشتمل على جلتين: 

الجملة الأولى: أن المأموم ليس عليه سهو وهو مقيد با إذا كان المأموم ل 
يفته شىء من الصلاةء آما إذا فاته شىء من الصلاة فإنه إذا سهى وجب عليه 
سجود السهو؛ لأن بهذا تجتمع الأدلةء فإن قيل: كيف ذلك؟ نقول: لأن الأدلة 
إدا کان سجو ده يقتضى عالفة الإ مام. 

أما إذا كان سجوده لا يقتضي خغالفة الإمام بقي على العموم» فعلى هذا 
يكون المأموم ليس عليه سجود سهو بشرط أن يكون مع اللإمام من أول الصلاة 
أما إذا فاته شيء فإنه جب عليه أن يسجد للسهو حين يوجد سبب الوجوب 
وهذا مأخوذ من الأدلة العامة فى وجوب سجود السهو عند وجود سببه. 

أما ا لمجملة الثانية: فهي تدل على أن المأموم بجحب عليه سجود السهو إذا 
سهى الإمام وذلك من قوله:.«فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه»» ولكن 


(۱) انظره برقم: .)۳٣۵(‏ 


بشرح بلوغالمرام 


سجود السهو إدا وفع من الإمام سهو فإن كان المأموم لم يفته شيء من الصلاة 
وجب عليه متابعة الإمام» وهذا أمر ظاهر. 

وإِن کان قد فاته شىء من الصلاة فإن كان السجود قبل السلام وجب 
عليه سجود السهو لوجوب التابعة والاإمام لي تنته صلاته بعل وان کان 
السجود بعد السلام ففي ذلك لأهل العلم قولان: 

القول الأول: أنه جب عليه أن يسجد مع إمامه بدون تسليم وهذا مذهب 
الحنابلة ولكن لا يسلم لأنه لا يمكن أن يسلم قبل آن يتم الصلاة» بل ينتظر 
ويسجد معه ثم يقوم لقضاء ما فاته. 

والقول الثاني: آنه لا جب عليه السجود مع الإمام لتعذر المتابعة حينئزِ لأن 
الإمام سلّم ولو تابعته فمن لازم ذلك أن تسلم وصلاتك ) تتم و 
سلم تقوم لقضاء ما فاتك ولا تنتظره ه حتى يسجد لأن اللإمام انتهت 
A ET TE‏ 
ف رتا مشهت مالف وه اف والشهور من مذهب مالك کا ف 
«الكافي» لابن عبد البر هو أرجح عندي من المشهور من المذهب» أنه إذا كان 
سجود اللإمام بعد السلام فإنه لا يتابعه المأموم» ولكن إذا انتهى المأموم من 
صلاته فهل جب عليه سجود السهو أو لا بجب؟ 

نقول: إن كان لمأموم قد أدرك سهو الإمام وجب عليه السجود بعد 
السلام سواء سها معه أو لم يسه» وان کان لم یدرکه فالراجح من آقوال آهل 
العلم أنه لا جب عليه السجود لأنه لم يدرك الإمام في سهوه وإن سجد فلا 


فتح ذي الجلال والإكرام 


حرج لکن لا يجب إلا إذا كنت قد أدركت سهوه» وهذا الأخير إذآآكان 1 
يدركه يشمل ما إذا كان سجود الإمام قبل السلام أو بعده» فإذا قدر أنك 
أدركت الإإمام في الركعة الثالثة من الظهر وهو قد ترك التشهد الأول فإنه جب 
قمت تقضي وآنت لم يحصل عليك سهوء» فهنا لا جب عليك سجود سهو 
لأنك لم تدرك سهو الإمام» وإن دخلت مع الإمام في حال لم يسه فيها وجب 
عليك سجود السهو من أجل مرد المتابعةء فإذا قضيت صلاتك فلا جب 
عليك سجود السهو لأن السجود الأول لمجرد المتابعة لا لسهو وقع منك ولا 
من إمامك وأنت معه. 
لوجود سببه وهو قد وجد منه السبب الآن بعد مفارقة إمامه فيجب عليه 
السجود فصار التفصيل في هذه المسألة أن نقول: 
إذا سهى الإمام وجب على المأموم متابعته إذا كان قبل السلام» فإن كان 
بعد السلام وجب على المأموم متابعته أيضًا إن كان المأموم لم يفته شىء» لأن 
المأموم حينئذ سوف يسلم مع الإمام وتحصل المتابعة التامة هذا بالنسبة 
للمأموم غير المسبوق» أما بالنسبة للمأموم المسبوق فلا بخلو من أحوال: 
# الحال الأول: أن يكون سهوه بعد مفارقة الإمام فعليه السجود لعموم الأدلة 
الدالة على وجوب السجود. 
# الحال الثانية: أن يكون سهوه مع الإمام واللإمام ما سهى كا لو سهى عن 
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قول: «سبحان ربي العظيم في در ہے اک زی چم ی 
عليه سجود سهو فهنا يجب عليه السجود لوجود الأدلة الدالة على وجوبه. 

# الحال الثالثة: آن يكون سهوه قبل مفارقة الإمام وقد سهى هو والإمام وفي 
هذه الحالة سيسجد مع الإمام» لكن جب عليه إذا آنہی صلاته آن يسجد 
لن سجوده مع الإمام لمجرد المتابعة» إذ محل سجود السهو عند السلام إما 
قبله أو بعده» وهذا السجود الذي في أثناء الصلاة لا يعتبر سجود سهو له. 

# الحال الرابعة: أن يسهو إمامه قبل أن يدركه المسبوق» فهنا جب عليه أن 
يسجد مع الإمام متابعة له إذا كان السجود قبل السلام وإذا قضى ما فاته لا 
يسجد لأنه لا سهو عليه فهو ما سها مع الإمام ولا سها الإمام وهو معه» 
وإنا سها الإإمام قبل أن يدركه وسجد للسهو متابعةء وإذا كان سجود 
الإإمام بعد السلام لم يتابعه على القول الراجح ولا يعيد السجود أيصًا لأنه 
أي اللإمام سها قبل أن يدخل معه المأموم» فلم يكن على المأموم سهو لا 
حقيقة ولا حًا فلا جب عليه السجود. 
هذا أقسام سجود المأموم إذا كان مسبوقا وأن له أربع حالات أما إذا كان 

غير مسبوق فليس له إلا حالتان: إن سها الإمام و فعليه وعلى المأموم» وإن سها 

المأموم وحده فليس عليه سجود لأن الإمام يتحمل عنه» ووجهه ما سبق. 

مسألة: إذا قام الإمام إلى خامسة في الظهر مثا وسبح به المأموم ولكنه ! 

يرجع والمأموم متيقن أنه قد صلى أربع ركعات فهل يتابع إمامه في الزيادة؟ 

الجواب: إذا قام اللإمام إلى الخامسة والمأموم متيقن أنها زائدة فإنه مجلس 


فتح ذي الجلال والإكرام 


ویتشهد ويسلم ولا ينتظره» وكذلك لو جلس الإمام في الثالثة وهو يعتقد آنا 
الرابعة والمأموم يعتقد أن الصلاة لم تتم فإنه لا يتابعه أيضا بل يقوم ويكمل 
الرابعة؛ لأن متابعته حينئزٍ لا تصح؛ لأنه يعتقد أن صلاة إمامه باطلة» وإذا كان 
يعتقد أن صلاته باطلة فإنه لا يمكن أن يتابعه المأموم. 

مسألة: ما الحكم في] لو نسى الإمام أن يقرا الفاتحة في الركعة الثانية من 
صلاة الظهر مثلا؟ 

الجواب: إذا نسى الإمام أن يقرا الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة سرية 
كالظهر فإنه إن ذكر قبل أن يقوم إلى الثالثة رجع وقراً الفاتحة وكمَل صلاته 
تکون هي الثانية ويكمل عليها ويسجد للسهو بعد السلام» وإن لم يذكر إلا 
بعد السلام فإن ذكر قريبًا أتى بركعة وسلم وسجد للسهو بعد السلام. 

وأما حال المأمومين فإنهم يتابعونه إلا إذا لم يذكر إلا بعد أن قام إلى الركعة 
الثالثة ففي هذه الحال المأمومون معذورون وسيسبحون به وهو سوف يستمر 
لأنه إلى الآن لر تتم صلاته فالمأموم سيفارقه في هذه الحال؛ لأنه مأمور بالمفارقة 
إذا قام إمامه إلى الخامسة الا أن تعلم أن هذه الخامسة إتعام لما نسي. 

مسألة: إمام في التشهد الأخير من صلاة ا مغرب سبح به مأموم على آنه ل يتم 
الصلاة فقام الإمام ولكن بعض ال مأمومين تأكدوا أن هذه الركعة التي قام إليها 
هي الرابعة فتابعوه في ذلك لأنہم لا یعلمون آنه جب مفارقته في هذه الخال ف 


بشرح بلوع المرام 

فا لجحواب: أن صلاتہم صحيحة لأنهم زادوا ركعة جهلا منهم وبناءًا على 
أصل شرعي وهو وجوب متابعة اللإمام ولكن هذه المسألة إذا وقعت وقام 
الإإمام إلى زائدة فإنه لا يجوز لمن علم أنه قام إلى زائدة أن يتابعه بل قال العلماء: 
إنه في هذه الحال ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم»› لأنه يعتقد أن اللإمام الآن 
بطلت صلاته ولا ينتظره لأنه يعتقد أنه ليس إمامًا له» بل ينوي الانفراد ويسلم 
ثم إنه ني هذه الحال جب على المأمومين الذين يعلمون أنه قام إلى الرابعة مثلا 
في المغخرب 3 سبحو ا اشا لانه تين أن الذي سبح به أخطأء وإدا سبحوا 
وكان قد سبح قبلهم آخر فقد اختلف قول المأمومين» وإذا اختلف قول 
المأمومين على الإمام أحدهم يقول: نقصت وأحدهم يقول: زدت» فإن أقوالهم 
تسقط ويرجع هو إلى ما في نفسه ولا يلتمت إلى قول هؤلاء ولا هؤلاء؛ لأنبا 
تعارضت الأقوال فتقابلت وحينئذ يرجع إلى ما عنده. 

وإن كان الكثرة ترجح لكنها لا توجب اليقين لجواز أن يتوموا ثم إن 
الإمام أيصا قد يكون عنده مرجح فقد يرجح قول الواحد فقط أو قول العشرة 
اوا 


فتح ذى الجلال والإكرام 


۹ -وَعَنْ تَوبَانَ - رضی الله عنه ے عن الت اة َالّ: لكل سَهُو 
)¥( 


ت رو ل س س ق ا سق ص 


سخدتان بعدمًا د 6 روه أو داو وَابنْ مَاجَه سد ضعيف 


الشرح 
كأن المؤلف رحه الله أنهى الأحاديث التي أتى ا لبيان سجود السهو وقد 
سی عله انواع ا وقح للرسول عليه الصلاة والسلام -: 


منها: أنه قام من الركعتين ولم بجلس يعني لم يتشهد التشهد الأول. 
ومنها: آنه صل حْسًا. 
ومنها: أنه سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي» إما الظهر وإما العصر. 


قوله: «لکل سهو سحدتان» اختلف العلاء في قوله: «لكل سهو 
سجدتان» هل معناه آن کل سھو یوجب سجدین أو أن اخکنی أنك إدا 
سهوت مرتين في الصلاة فعليك لكل سهو سجدتان فتسجد آربع مرات؟ 


فعلى القول الأول تكون الكلية عائدة إلى ا لجنس وعلى القول الثاني تكون 
(۱) رواه أبو داود في الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو جالس »)۱٠١۸(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 

والسنة فيها )۱۲٠۹(‏ من طريق عبيد الله بن عبيد الكلاعي» عن زهير بن سام» عن عبد الرحمن بن 

جبیر بن نفبر» [عن أبیه]» عن ثوبان رضى الله عنه. 

وإسناده ضعیف» فيه علتان: 

الأولى: زهير بن سالم العنسى منكر الحديث» ك| قال الدارقطني. 

الثانية: الاضطراب فى إسناده» فقد رواه إسماعيل بن عياش» عن عبيد الله بن عبيد - کك) عند ابن 

ماجه- بدون ذكر آبيه. وقد أشار إلى هذا الاضطراب ابن عبد المادي في «التنقيح» ٤۷١ /١١(‏ - 

۲) والحديث ضعفه البیهقي في «سننه» (۲/ ۳۳۷)» والنووي في «المجموع؟ .)٠١١ /٤(‏ 


بشرح بلوغ المرام - 

الكلية عائدة على الفرد يعنى كل فرد من السهو له سجدتان. 

إلا سجودان فقط وذلك لتداخحل الجرء لأن السهو عبادة واحدة وجبت 
بأسباب متعددة» کمن عليه آحداث تو جب وضو٤ًا‏ - فإنه يکفيه وضوء واحد. 


فهنا يقولون: کو دان لکل وی وا دلوا بابك ع لکن 
الاستدلال به ضعيف قالوا. لان النبي ا حين سلم من رکعتين سها عد 
مرات: ل لاا وتكلم في آثناء الصلاة وکلمه الناس أيضاء وقام 
وفعل أفعالا مبطلة للصلاة» كل هذه على سبيل السهو ومع ذلك لم يسجد إلا 
سحد نین مره وأاحدة» ولکن ف هدا الااسشتدلال نظر لن الكلام لن من 
جنس الصلاة» وهو لم يسه فيه بل تكلم عامدًا» لکن نسى آن صلاته لم تتم فهو 
سهو واحد إن| الذي يظهر من السنة أن معنى قوله: «لكل سهو سجدتان» أنه 


وقال بعض العلاء مفرقًا وخقض ا إن کان السهو محل سجوده كله قبل 
السلام فیکفى سجدتان» وإن کان عله کله بعد السلام فیکفي سجدتان. وال 
كان حل بعضه قبل السلام وبعضه بعده فإنه يسجد مرتين: مرة قبل السلام لا 
قبل السلام» ومرة بعد السلام لما بعد السلام. 


مثال ذلك: می الین فام عن ا الأول وهذا عل سجوده قبل 
الشلام»:وجلسن في الثالئة وسلم ظتا مته آنا الرابعة : ثم ذکر وآتم فهذا حل 
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G.D= 
سجوده بعد السلام» فيقول صاحب هذا القول المُفْصّل: يجب عليه أن‎ 
يسجد قبل السلام لما قبل السلام» ويسجد بعد السلام لا بعد السلام.‎ 

أما المشهور من المذهب: فقلنا كا سبق: إنه يكفيه سجدتان لكل سهوء 
ويغلب ما قبل السلام على ما بعد السلام» يعني إذا اجتمع سهوان أحدها: 
قبل السلام والثاني: بعده قالوا: إنه يغلب ما قبل السلام» لأنه طلبً الجابر قبل 
الثاني فهذا الرجل الآن في التشهد قد تعلق في ذمته سجودان ف) سببان سبب 
يَطلبه) قبل السلام وسبب يطلبه) بعد السلام والأسبق الذي يطلبها قبل 
السلام» فلهذا قالوا يغلب ما قبل السلام على ما بعده فيسجد قبل السلام 
ومرادنا بالأسبق الأسبق حلا لا السبق وقوعًاء يعني لو فرض آنه نسي التشهد 
الأول وهذا عله قبل السلام وقد زاد ركوعًا في الركعة الأولى وهذا له بعد 
السلام نقول: اسجد قبل السلام لأنه أسيق ععلا. 

والراجح عندي هذا آنه يكفي لكل سهو مهما تعدد السهو سجدتان فقط 
a CS APE‏ 

وقوله: «لكل سهو سجدتان» يعني به ا لجنس - أي: جنس السهو-» فكله 
ET Gs TEE BU SEE SB‏ 
للسهوء» وليس هذا على إطلاقه فإن من السهو ما لا يوجب السجود. 

وقد سبق في حديث المغيرة - رضي الله عنه أنه إذا نمض ولم يستتم قاتا 
فإنه مجلس ولا سهو عليه» كذلك قال أهل العلم: لو أنه تى بقول مشروع في 
غير موضعه ثم ذكر وأتى بالقول المشروع فإنه لا يجب عليه السجود» ولكن 


بشرح بلوغ المرام 
اختلفوا هل يسن أو لا يسن؟ على قولين» كذلك أيصًا لو آنه جهر في موضع 
يسن فيه الإسرار أو أسرَّ في موضع يسن فيه الجهر سهوًا فاختلفوا هل يسن ن 


فمن قال: نأخذ بالعموم «لكل سهو سجدتان» وصح عنده الحديث قال 
هذا سهو فيسجد له. ومن قال: إن هذا سهو لا يؤثر في هيئة الصلاة والسهو 
الذى لا يؤثر في هيئة الصلاة لا يضر فلا سجود له» وقد نسي النبي بَا آية في 
قراءته حتی نبهه علیها آبي بن کعب - رضي الله عنه - بعد صلاته فقال: اهلا 
كنت ذكرتنيها»“ ولم يسجد للسهو فدل هذا على أن هذا الحديث إن صح 
فليس على عمومه فليس کل سهو يسجد له. 

إا ما هو الضابط للسهو الذي يسجد له والسهو الذي لا يسجد له؟ 

يقول العلماء فى الضابط: كل قول أو فعل إذا تعمده بطلت صلاته فإنه إذا 
نسیه يوجب سجود السهوء فإذا ترك واجبًا لو تعمده بطلت صلاته إذا فيجب 
عليه سجود السهو إذا وقع منه سهوًاء ولو زاد رکوعا فإنه لو تعمده بطلت 
صلاته لقول النبي لاة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا" فإذا وقع 
منه سهوٌا وجب السجود له» فعلى هذا تكون القاعدة في يجب له السجود: كل 
قول أو عمل إذا تعمدته بطلت صلاتك فإنك إذا سهوت فيه تسجد له. 


(۱) آخرجه أحد برقم(۱١۲١١).‏ 
(۲) خر جه مسلم: كتاب الأقضية› باب نقض الأحكام الباطلةء رقہ(۸١۷١).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


ر ا اا ت E‏ س ا و کے و 4 ا 

۰-> وَعَنْ أي هُرَيْرَة - رضی الله عنه - قال: سَجّدنا مع رَسول الله و 
Ta ET 0 1 2‏ س ت اکر U a‏ ا سے ج ه (١‏ 
ى: $ إا ألكَمَاء أَقَت4 و « اقرا باش رَبك اذى حَلقَ) رَوَاه مَل . 


الشرح 

قوله: «(سجدنا» الضمير يعود على الصحابة وظاهره نهم سجدوا في صلاة. 

وقوله: «فى: ‏ إِذا آلسَمَاءُ آذشَقت ٩4‏ «ني» للظرفية أي في هذه السورةء 
وحل السجود فيها « وَإذّا رئ عَلَهْمْ ألْقَرَءَانُ لا يَسَجِدُونَ ) وهذا وصف 
للكفار فينبغي أن تسجد خخالفة للكفار. 

وقوله: «انشقت» کقو له: $ وَفْعَحّت آلسَمَاءٌ فکائت أَبَوَبًا 4. 

قوله: ‏ قرأ بشم رَبَكَ رى حَلَقَ 4 ومحل السجود فيها $ كلا لا تَطِعَه 
سذ وَاَفَتَرب » وهذه السورة كا هو معروف الآيات الخمس فيها هي ول 
ما نؤل من القرآن إلى قوله: < عَلْمَ الإنسنَ مَا ل يعم 4. 

هذا الحديث هو الموضوع الثاني ف الباب وهو سحود التلاوة» وظاهر 
اللفظ أنه سحود سببه التلاوة» فأي آية تتلوها فإنك تسجد ولكن ليس كذلك› 
فهو عام خصوص يعني سجود التلاوة في مواضعها فهو سجود سببه التلاوة 
لكن في مواضع التلاوة"'. 

سجود التلاوة سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعه حتى قال بعض العلاء: 


(۱) خر جه مسلم: کثات المساحد ومواضع الصادة» باب سحو د التلاوة» رقم(۷۸٥).‏ 
(۲) انظر عددها ومواضعها في «الشرح الممتع" لفضلة الشيخ الشارح /٤(‏ 1))» ومابعدها. 


بشرح بلوغ المرام 2“ 
إنه واجب وأن من ترك السجود فهو آثم لكن الصواب أنه ليس بواجب”'. 

ولكن سجود التلاوة له أحكام منها: أن الإنسان يسجد للتلاوة ولو كان 
في الصلاة؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - قرا في صلاة العشاء: ط إِذا 
ألسَمَاءٌ أذضَقَتْ) فسجد فيهاء وعليه فيسجد الإنسان ولو كان في صلب الصلاة 
وإذا سجد في صلب الصلاة فإنه یکبر إذا سجد ویکبر إذا قام کا هو ظاهر ما 
ورد عن النبي -- عليه الصلاة والسلام -- من أنه يكبر في كل خفض ورفع»› 
والذين رووا ذلك عنه كابن مسعود وأبي هريرة - رضي الله عنها-» منهم من 
روى عنه سجود التلاوة ولم يستشنوا سجود التلاوة» فدل ذلك على أن سجود 
التلاوة إذا كان في الصلاة فإنه يكبر ها إذا سجد وإذا رفع» وآما ما يفعله بعض 
الناس من أنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع فإن هذا وهم منه وليس مبنيا 
على أصل صحيح» وغاية ما عنده آنه رآى كلام ابن القيم - رحه الله - في «زاد 
المعاد» وهو آنه يكر لسجود التلاوة عند السجود ولا يكر إذا قام» فظن أن 
كلام ابن القيم عام وهو ليس كذلك» وإنا ابن القيم - رحه الله - تكلم عن 
السجدة المجردة فقط . 

فالحاصل: أنه إذا كانت السجدة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام. 

أما إذا كانت السجدة مجردة ليست في أثناء الصلاة فإنه يكبر إذا سجد على 
أن الحديث الوارد في ذلك فيه ضعف» وهمذا قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - 
رحه الله -: لا یکبر إذا سجد بل يسجد بدون تکبیر» وإذا قام في سجود 


(۱) وسیأتی الخلاف بإذن الله في حکمه ص‌(۱۲۹). 
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التلاوة - المجرد -فإنه يقوم بدون تكبير وبدون تسليم أيصًا؛ لأن ذلك م يرد 
عن النبى لار . 
إذا سجد يسجد على الأعضاء السبعة لعموم قول النبي يا: «آمرت أن 
مسألة: هل يقرأ بآية فيها السجدة فى صلاة الجهر وفي صلاة السر؟ 
الجواب: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقرأ آية السجدة في صلاة الجهر 
وني صلاة السر» أما في صلاة الجهر فالأمر ثابت عن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وليس فيه تلبيس على المأمومين؛ لأن المأمومين يسمعون ويعلمون 
آنه سجد فیسجدون. 
وأما في صلاة السر فقال بعض أهل العلم: إنه لا يقرأ فيها آية سجدة؛ لاأنه 
لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يسجد فيشوش على المأمومين ويقولون: كيف 
سجد وهو محل ركوع» وإما أن لا يسجد فيكون قد ترك سجود التلاوة وهذا 
هو المشهور من مذهب الإمام أحمد على أنه يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في 
صلاة السر وأن يسجد فيها. 
داود لكن فيه مقال أن الرسول بء قرا فيي صلاة الظهر ب الم () تنزيل 4 


)١(‏ انظر تمام البحث والخلاف في المسألة في ص: )٠٤١(‏ وما بعدها. 
(۲( خر جه البخاري: کتاب الأذان» باب السجود عل الأنف» رقم(۸۱۲)؛ ومسلم: کتاب الصااة 
باب أعضاء السجود» رقم(۹۰٤).‏ 


ڊبشرح ڊ غالمرام L‏ © 
السجدة» وسجد فيهاء ولكن الصحيح أنه لا يكره أن يقرأ آية سجدة في صلاة 
السر وأنه لا حرج عليه إذا قرأها ولم يسجد؛ لأن السجود على القول الراجح 

وأما المأموم إذا قرا في الصلاة السرية آية فيها سجدة فإنه لا يسجد؛ لأن 
مراعاة المتابعة أوجب» وإذا كان المأموم يدع الواجب تبعًا للإمام كالتشهد 
الأول فهذا من باب أولى» وهمذا ذكر أهل العلم أن هذه المسألة ما يتحمله 

فإن قال قائل: وهل يسجد في كل وقت مر بالسجدة أو لا يسجد في 
أوقات النهى ؟ 

الصواب: آنه يسجد كلا مر بآية سجدة سواء في الظهر آو العصر آو الفجر 
تقدم» وعدد السجدات في القرآن س عشرة سجدة» منها في الحج اثنتان» 
فإذا مر بآية السجدة وتجاوزها ونسى أن يسجد فإن ذكر مع قرب الفصل سجد 
وإن تجاوزها وطال الفصل فإنه لا يسجد؛ لأن القاعدة عند آهل العلم: أن 
الستة إذافات لها فاخا تسقظ لأا علقت يسيب قد زال. 

فإن قال قائل: هل يشترط لسحود التلاوة استقبال القبلة؟ 

نقول: الأحسن أن يستقبل القبلة وإن كان بعض العلاء يقول: لا بجب. 

فإن قال قائل: وإذا كان على غبر وضوء فهل يسجد؟ 


الحواتب: لا يسجد على غير وضوء. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


مسألة: إذا كان الإنسان يتعلم السورة ويكررها فهل يسجد للتلاوة كل مرة؟ 
الجواب: إذا كان يتعلم السورة وفيها سجدة فإنه يسجد لأول مرة فقط ويكفي. 
من فوائد هذا الحديت : 

| - آنه يشرع سجود التلاوة في هاتين السورتين وذلك من سجود الرسول 
َء لأن السنة تكون بالقول وبالفعل وباللإاقرار. 

۲- آنه ينبغي للمستمع أن يسجد تبعًا للقارئ لقوله: (سجدنا مع رسول الله 


د غ ص 
۳- ثبوت السجدتين في هاتين السورتين: ل إذا السَمَاء اذْشَفت »¦ اقرا اشم 
رَبك انى حَلَقَ4. 

¥ ¥ ¥ 
۱ -وَعَن ابن عَبّاس رضي الله نها قَالّ: ي لٹ يِن عَرَاټم 


و ا کے اٹہ کلت ر ۱(۶( 
السحود وقد رایت رَسول الله عاد د يسحد فيها) N‏ لبخاري : 


الشرح 


قوله: ((ص) ليست من عزائم السجود» هذا من قول ابن عباس رضي 
I TT O‏ 


وقوله: «((ص) ليست من عزائم السجود' لا يريد السورة كلها وإنا يريد 


.) ٠ أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب سجدة (ص)» رقم(1۹‎ )١( 


بشرح بلوغ المرام 2 
السجدة التي في (ص'». 

وقوله: «ليست من عزائم السجودا «عزائم! جمع عزيمة والعزيمة لغة: 
الشىء الو كدة. وف الشرع: الشىء الواجب لمو كد. 

وقوله: ليست من عزائم السجود أي ليست سجدتها من عزائم السجود. 

وقوله: ليست يِن عزائم السجُودِ» يعنى: ليست من السجدات المؤكدة 
فهى سنة ولیست بواجبة» وإن کان ظاهر کلامه - رضی الله عنه - أن سجود 
التلاوة واجب؛ لأن العزيمة هى ما كان واجبًا فعله أو واجبًا تركه» ولكن كا 
تقدم أن الصحيح أن سجود التلاوة ليس بواجب وإن)ا هو سنة مؤكدة فيكون 
معنى قولة: ليست من عَرَاثّم السجُودا آي: ليست من السنن المؤكدة. 

وقوله: «وَقذ رَأَيْتُ رَسول الله َة بَسْجُدُ فيا هذا يدل على أنه ما يسجد 
ها من أجل التلاوة. 

ومحل السجدة فى «ص» في قوله تعالى: « وَظَن داودد أنما فََنه فَاسْكَعْفرَ 
بء وُر راما اناب 4 فقوله: «وخرٌ راكًا» مراد بالركوع هنا السجود بدليل 
وله اج فان ا خرور لا یکوت الا من آعل إل آسقل» [ذایکون ف ذا دليل 
على أن السجود في هذا الموضع. 

وقد اختلف أهل العلم - رحمهم الله - هل السجود في (ص) للتلاوة أو 
للشكر؟ فقال بعض العلاء: إنها سجدة تلاوة وهو الصحيح» لأن النبي لار 
سجدها وما دام آن النبي - عليه الصلاة والسلام - سجدها عند تلاوتما 
واستدل ابن عباس لذلك بقوله: $ وتيك آلَذِينَ هَدَى ئ فبهد نهم آقَدِهَ 4 
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DE 
فهو دلیل على ننا نسجدها للتلاوة.‎ 

وقال بعض العلماء: إنها سجدة شكر» آي شكر لله على توبته على عبده 
الذي أناب إليه فنحن نسجدها شكرًا لا تلاوة» وقالوا بناءًا على ذلك: إن 
الإنسان لا يسجدها في الصلاة وأنه لو سجدها وهو يصلى بطلت صلاتهء 
ولكن هذا فيه نظرء فإن الصحيح أنها سجدة تلاوة» ثم على فرض أنها سجدة 
شکر فإن کوننا نقول: إنہا تبطل ا الصلاة ليس بصحيح لأن سجودنا ها 
سببه التلاوة» فلولا أننا قرأناها ما سجدنا يعني لو آنا ذكرنا قصة داود عليه 
السلام وقلنا: إن داود عليه السلام قد تاب إلى الله فخر راكعًا وأناب فغفر الله له 
فإننا لا نسجد وإن ذكرنا توبته» إن نسجد من أجل التلاوة يعني لا تشرع إلا إذا 
تلونا هذه الآيةء وهذا كان الصحيح حتى على القول بأنها سجدة شكر فإن 
الإإنسان لو سجدها في الصلاة م تبطل صلاته لأن سببها التلاوة بكل حال. 

واعلم أن قصة داود - عليه الصلاة والسلام - ورد فيها من الإسرائيليات 
ما ينزه عنه مثل داود - عليه السلام -» فقد ورد أنه - عليه الصلاة والسلام - 
كان عنده تسع وتسعون امرأة وأن أحد جنوده كان عنده امرأة جميلة فأرادها 
داود - عليه السلام - ولکنه رأی أنه لا يمكن أن يأخذها من هذا الجندى 
قهرّا فأنفذه إلى جيش لقتال العدو لعله يقتل فيأخذها داود - عليه السلام - 
فهذه القصة لا محصل من أي عاقل فضلا عن مؤمن فضلا عن أحد الرسل 
عليهم الصلاة والسلام - ولكن هذه من دسائس اليهود لأنهم يقولون: لا 
نبي بعد موسی» ويجعلون داود وسليان مَلکَین ولا يرون آنې) رسولانء فلهذا 
عندهم الآن ما يسمى ب «نجمة الملك داود» ومعلوم أن الملك كل شيء يمكن 


بشرح بلوغالمرام CD‏ 
أن جوز عليه» فهم ألصقوا هذه التهمة العظيمة لنبي من أنبياء الله فحاشاه أن 
يقع منه ذلك» بل هذه لو وقعت من أدنى واحد من الناس نقول: إن هذا 
خلاف العقل وخلاف الدين» لكن تلقاها الناس عن حسن نية فصاروا 
کا ع ی هتد الآ اک ته الاب ا5 شك آه لیس غلا 
سيهاء وأنة لا جوز أن نقد مثل هذا في أحد الأنبياء والرسل الكراب وآن 
سب القصة أن ارد عة السلاة و السلا كاف القرآن دحل عراب يجي 
محل عبادته وأغلق بابه من أجل أن ينفرد بالتعبد لله - سبحانه وتعالى-» وكان 
رسوا حكًا بين الناس لا بد أن يتفرغ للحكم بينهم» فجاء هذان الخصان 
فوجدا أن الباب مغلقًا وكانا في حاجة شديدة إلى أن يقضى بينها فتسورا 
اللحراب» يعني: آنا امن البم ر عل ايد عاك الصاوة والسلام د وهر 
ي محرابه يتعبد لله» فلا تسورا المحراب فإن الطبيعة البشرية تقتضي أنه إذا تسور 
عليك في مكانك الخاص أحد من الناس فلا بد أن تخاف» وهمذا قال تعالى: « وَل 
انك نيا آلحَصّم إذ وروا آلیخراب ت إذ كَخُلوأ عل اود ففزِعَّ مم ) [ص: N‏ 
ا کم تجا مرن ۋقالوأ ا حف حَصَمّان بی بَعَضتَا 
عل عض فاحکر بیْتکا بالْحَقَ وَل دَقْطظ وَاَهَدِنَاً إل سَوَآءِ الصَرّط 4 [ص:۲۲]» 
نکر روع روطلا مته ان کی بای بترن شط کہ أدلى أحدهما بحجته 
فقال: 


و إن هَدَآ اى لَه قشع وََسَعُونَ تَعَجَة 4 يعني شاه وَل تَعَجَةٌ وَحِدَة 4 
فأحرجه وضایقه $ فقال فليا وَعَرّنی فى الطاب 4 يعني غلبني في خطابه؛ 
لأنه كان فصيًا بليغا فأحرجه»ء هذا قال داود عليه السلام: ظ لَقذ ظلمَكَ 
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سل 
بسۇال نعجتك إلى نعاجهے إن كيرا مِنَ الخلطاءِ ليَبّغى بعضم على بعض إلا 
eC 8 rN ay Rec a a‏ لے ا E‏ 7ک از ر ر 2 روق 
الدين ءامنوا وعملوا الصلحت وقليل ما هم وٌظن داودد انما فحنده فاستغفر ربهر 
eT r‏ و ا 2 e ۴ E e a A Wa os‏ . 

وَحَرّ رَاكَعًا وتاب 4 وقوله: فتنده 4 يعني . اختبرناه حیث هيا الله تعالی هدین 


فمن لر ريا الح ات عله وف هل ما ارا عر وا 


فإذا نظرنا في هذه القضية وجدنا أن داود ‏ عليه الصلاة والسلام - قال: 
لَقذ ظلَمَكَ بسؤال كال اجب ۾ کات آ2 ظا م دون أن يوجه القول 
إليه» والمعروف في المحاكمة أنه إذا أدلى الخصم بحجته أن يوجه القول إلى 
ا لخصم الثاني ويقال له: هل هذا الأمر واقع أو لم يقع؟ فإن أَقرّ حكم عليه» وإن 
يقر ينظر في الأمرء أما أن يجحكم على أنه ظا بمجرد دعوى الخصم فهذا فيه 
شىء من الفتنةء لكن كأنه - والله أعلم - رآى - عليه الصلاة والسلام - من 
قرائن الأحوال صدق المدّعي فقضى هذا القضاء بدون أن يسل الخصم» وهذا 
أمر قد يقع في اللإنسان» كا آنه اجتهد -عليه السلام - في قضية المرآتين» ولكن 
کان الصواب مع سليان - عليه السلام -» وكذلك اجتهد في الحرث حين 
نفشت فيه غنم القوم وأصاب سليان - عليه السلام »-٠‏ لكن الله قال: 
$ فَفَهَمَتَهًا مدن َّلا ءابنا كما وَعِلَمّا ‏ فلا تظن أيها الإنسان أنه إذا 
فقد فهم داود عليه السلام في هذه المسألة فليس عنده علم بل عنده علم 
وحکم. 

كذلك كونه - عليه الصلاة والسلام - يدخل مكان تعبده ويغلق الباب 
فون اة القاس مر لا نير لان اكم بن الناس والذي جاج الذاتى اليه 
ينغي آن یکون بابه مفتوخًا فكأن داود _ عليه الصلاة والسلام - فهم أن الله 


د اچی کا “aD‏ 
تعالی ابتالااه دين ا لخصمن * فاسكغفر رَبهه وَحَرّ رَأکعًا اناب # 9 ھچ ف فغفرّنا له 
الك 4» فصارت السجدة منه توبة ی الله تعالی» رفا نی ل 
رايد اة ن أجل الغلدزه اقعداء بدا ردت كلية الماد راللام ن 
الله يقول : وتيك ألَذِينَّ هَدَى الله دنهم دة 4 [الانعام: °]. 

لمهم أننا نقول: إن داود - عليه السلام - ما خر راكعًا وأناب من أجل ما 
ذكر في القصة الملفقة» ولا جوز للإنسان أن يعتمد هذه القصة ولا أن يروا 
بين الناس إلا رجلا يريد أن يبين أنها باطلة» فهذا لا بأس به» بل قد جب تنزييا 
للرسل - عليهم الصلاة والسلام - ما لا يليق بهم» وليس في القصة آنه عشق 
امرأة هذا الجندي» ولا أنه أرسله إلى الحرب ليقتّل» ولا يمكن أن يكون هذا 
واقعًا من نبي الله - عليه الصلاة والسلام-. 

من فوائد هذا الحديت: 
-١‏ أن سجود التلاوة واجب» لقوله: «ليست من عزائم السجود» فعلم من 

ذلك أن للسجود عزائم أو واحات. 

وهذه المسألة اختلف فيها آهل العلم على قولين: 

منهم من قال: إنه لا جب سجود التلاوة ون سجود التلاوة سنة مؤكدة 
إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» لكن لا ينبغي للإنسان أن يدعه وهذا هو الذي 
عليه جمهور أهل العلم» ومنهم الإمام أحمد - رحه الله - في المشهور عنه آن 
سجدة التلاوة ليست بواجبة بل سنة» واستدلوا لذلك بحديث عمر - رضي 
الله عله الثابت في «صحيح البخاري» أنه - رضي الله عنه قرا عل انر شوزة 


CT‏ ۰ فتح ذي الجلال والإكرام 
النحل فلا بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه» وفي الحمعة التالية قرا 
نفس السورة ووصل إلى السجدة ولم يسجد ثم بين - رضي الله عنه - أن الله ل 
إئم عليه" قاله بمحضر من الصحابة ولم ينكروا عليه ذلك» وقاله في مقام 
الإعلام لأنه قاله وهو يخطب بالناس على المنبر. وعمر - رضى الله عنه - ناهيك 
به علا وفقهًاء قال فيه النبي بي: «إِن يكن فيكم محدثون فعمر»". 

وقال بعضص العلياء: إن سجو د التلاوة واجی واستدلوا یحدیث ابن 
على مشروعية السجود في هذه الآية: بقوله: 

$ وتيك لين هَدَى لَه قَبِهُدَنهُم دة )» وقال: إن هذا ما اققدى به النبى 
ية في أولئك الأنبياء حيث اقتدى بداود - عليه السلام-» وبأن الله ذم من م 


يسجد عند فر أءة القرآن فقال: ظ وَإِذا رئ علَهم اَلْقَرَءَانْ ا متجدون ¢« وأن عدم 

لا قرا النبى ك سورة النجم حيث سجد وسجد معه المسلمون والمشركون 

والحن لانن الذين سمعوه إلا ضس واحدًا حل کقاسی ترات ورفعه إلى 
ا ا 

جبهته استکبارًا فعوقب - والعیاذ بالله - فمات مش رکاء فھذا دلیل على وجوب 

السجود» وذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية = وجه الله وکن 

.)١۱١۷۷(مقر أحرجه البخاري: كتاب الجحمعةء باب من رأى أن الله عر وجل ل يوجب السجود‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري: کتاب أحادیث الأنبياء» باب حدیث الغار» رقم (۹٦٤۳)؛‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر رضی الله عنه» رقم (۲۳۹۸). 


بشرح بلوغ المرام 5 

والرد على قول القائلين: بأنه واجب بأن نقول: أما قول ابن عباس - رضي 
الله عنھا - فهو رأيه ومعارض بقول من هو آفقه منه وهو عمر ابن الخطاب - 
رضی الله عنه -. 

وأما الاستدلال بالآية ‏ وَإذّا قرىئ عَلَهِمُ أَلْقَرَءَانُ لا يَسَجِدُونَ 4» فالمراد 
بالسجود هنا جرد الذل والخضوع؛ لأن الله تعالى لم يقل: وإذا قرئ عليهم آية 
سجدة» بل قال: ‏ ودا قرىئ عَلَهْم ألْقُرَءانُ ا يَسَجْدُونَ 4» ومعلوم بالنص 
واللإجاع أنه ليس كلا قرئ القرآن يجب السجود» فتعين أن يكون المراد 
بالسجود هنا سجود الذل والطاعة» يعني أنهم لا بجضعون ولا يذلون بل 
يستکرون - والعیاذ بالله -. فیکون المراد بقوله: لا يسجدون کقوله تعالى: 
أل ترا آله جد ل من فى آلسَمَوت وَمَن فى الأزض وَألشمس وَلَْمَرُ 
وجوم وبال الجر لدوب وََيرَمَنَ َلاس وكير حى عل لداب ) 
[الحج:۱۸] يعني وهم الذين لا بجضعون ولا ينقادون. 

وأما قصة المشرك الذي وضع كما من تراب على جبهته فإن الأمر فيه ظاهر 
فهذا الرجل ما ترك السجود لمجرد أنه خحضوع إنا تركه استكبارًا ونحن نقول: 
من ترکه استکبارًا فهو آثم بخلاف من ترکه لانه لا یمکنه» ففرق بين الذي 
بريد أن پستکر وبين الذی یرید آلا پسجد: 

مسألة: في قوله تعالى لمريم عليها السلام: « ينمريم آقنتى إربَك وَاشجدِى 
وازکمی مَحَ زیر 4 [آل عمران: ]٤١‏ اذا م يشرع لنا السجود فيها مع أنه أَمْرُ 
حيث إنها قد أمرت بالسجود» وفي قصة داود - عليه السلام - « فاسكَغفر ربهر 


فتح ذي الجلال والإكرام 


سا غر 1 1 
وَحَرَ رَاكعًا وَأنَابَ 4 [ص:٠۲]‏ خبر ومع ذلك سجدنا فيها؟ 


الجواب: أن داود من الانساء الذين أمرنا بالاقتداء بہدم ‏ أولتبك الین 
هدی الله فبھد نهم اقتَده ) 4 [الأنعام: 14۰ آما مریم فلیست من الانبياء وهذا 
ية ني سورة ص» ولم ينقل أنه سجد في سورة مريم» ولو كان 


# %3 


E E‏ َنه: «أَنٌ الي ية سج بالتجم». روه البْخَار ي 


الشرح 

قوله: «وعنه» أي عن ابن عباس أن النبي كيو سجد بالنجم)» الباء هنا 
بمعنی (في)» أي: سجد فيهاء ومجوز آن تكون للسببية بمعنى بسببها آي 
بسبب تلاا وتها. 

ومحل السجود في سورة النجم آخرها وهو قوله تعالی: ‏ فاسجدوا لَه 
وَاعَبْدّوأً 4 [النجم: IY‏ وسجد يها َة بمكة وسجد المؤمنون والمشر كون 
CB E E E‏ 

فإذا قال قاتل: سجوة الۇمتن لا إشكال فيه فكيف سجد المشر كون؟ 


u a” My a le E FE . : ِ‏ 
قال بعضهم: للانه )ا قرا« افرءيت الست والعرّى ;ج وَمتَوة التالثة | 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب تفسير القران» باب فاسجدوا لله واعبدواء رقم(۲٦۸٤).‏ 


بشرح بلوغ المرام ™- 
ال : ۷۹ = آلقی الشبطان ي قراءته: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
ل فالنبى ية ل يتكلم بها لكن الشيطان ألقاها أي قرا قراءة على وصف 
قراءة النبى ياق فلا سمعوا مدح آهتهم سجدوا مع المسلمين» قالوا: هذه 
سورة مدحت فيها آمتنا فلنسجد فيها ولكن هذا ليس بصحيح» بل العلة أن 
هذه السورة عامة فيها آيات عظيمة تأخذ بلب الإنسان وعقله حتى يفعل ما 
یفعل کأنه لا شعور عنده» قال الله تعالی:  :‏ اریت لی تول ج وَأغْطَّیٰ قلیلا 
کدی چ أعِنده. عم الْعَيب فهو رى © لم تا ہما ی صحف موی ر 
وَإِترهِیم آلذی وی 3 أل تر وَازرة وزز رى( es‏ چ ون ليس لان إلا ما سی 4 
الآ ازل آن فال ( وَالمُوْتَفکة أُهوی چ فشا ما شی ج قبأى ءالا 
رَبك َقَمَاری (2) هدا دير مِنَ النذر آلو أزقت الازفة () ليس لها مِن 
دون الله کا شِفة © و چ أَفَمِن هَدًا آلحديث تعَجَبون و2 ETT‏ ر کون © 
وان دون کک فاستجدواً له عدوا 4 [النجم: »]٦۲-٠۴‏ هذه الآيات لعل 
الروادع الزواجر أخذت بألبا ہم حتى ما شعروا ماذا يفعلون فسجدوا جميعًا 
إلا رجلا واحدًا أخذ كفا من تراب ووضعه على جبهته» وقال: هذا يغني عن 
السجود» فقتل مشر كا كافرًا - والعياذ بالله -. 

والحاصل أن سورة النجم يشرع فيها السجود. 

من فواند هذا الحديت : 
اث آنه یشرع للإنسان إذا بلغ هذه الآية من سورة النجم أن يسجد فيها؛ 

النبى ية سجد فيهاء وسورة النجم من الممصل. 


E‏ فتح ذيالجلال والإكرام 
1- فيه دليل على ضعف القول بأن السجود في المفصل قد نسخ كا ذهب إليه 
بعض أهل العلم» وذلك لأنه ثبت عن النبي ية أنه سجد في النجم وهي 
من المغضل كذلك في سورة ظ إذا ألكمَاء مقت 4 وخ اقرا اشر رَبك 
الى حَلَقَ 4 وهما من المغصل» والسجدات التي في المفصل هي هذه 
الثلائة» وكلها ثابتة بعضها في مسلم» وبعضها في البخاري» فلا دليل على 
 #¥‏ #*+ # 
٣‏ -وعَنْ ريد ُن ابت - رضي الله عَنهُ - قال : «قَرَأتُ على التي ية 
اللجم فَكَمْ يَسْجُذ فيها» ممق عَلَيْه. 
اله ح 
قوله: «(وعن زید بن ثابت» زید بن ثابت - رضي الله عنه - من الأنصار من 
وقوله: «قرأت على النبي َة النجم» آي قرات وهو يسمع افلم يسجد 
فيها»). 
هذا الحديث استدل به من قال: إن السجود في المفصل قد نسخ» لأن زيد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب من قرأ السجدة ولم يسجد» رقم(۷۲٠٠)»‏ ومسلم: كتاب 
المساحد ومواضع الصااة پاب سحو ڌ التلاوة» رقم(۷۷٥).‏ 


| r e nar 

كان في مكة ومعلوم أن الذي في المدينة متأخر عن الذي في مكة» وهذا دليل 

على النسخ» ولكن هذا القول بعيد جدًا من الصواب - وسيأتي الجواب على 

هذا في الفوائد إن شاء الله -. 
من فواند هذا الحديت : 

-١‏ استماع الفاضل للمفضول سواء كان ذلك على سبيل التعليم أو على سبيل 
التلذذ بالاستاع» أما على سبيل التعليم فواضح أن الفاضل يستمع 
للمفضول لأن الفاضل مُعَلم والمفضول متعلم لكن حتى على سبيل 
التلذذ لأن بعض الناس قد يتلذذ وينتفع بقراءة غيره أكثر ما لو قرأ هو 
ولذلك أمر النبي ية عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن يقرأ عليه 
فقال يا رسول الله: أقراً عليك وعليك آنزل؟ قال: نعم إني أحب أن 
أسمعه من غيري» فقرأً حتى إذا بلغ قول الله تعالى: « فكيفَّ إذا عا مِن 
كل ام هيدر وَجِغتا يك عل هَتولاء هيدا 4 قال: «حسبك» يعني قف» 
یقول: فنظرت فإِذا عیناه تذرفان' یف فهذا دلي على جواز استماع 
الفاضل للمفضول تلذذا بقراءته. 

1- أن سجود التلاوة ليس بواجب ووجه الدلالة: آنه لو کان واجبًا لأمره 


(۱) خر جه البخارى: كتاب فضائ| , القرآن» باب قول المقرئ للقارق حسبك» رقہ(٠٥٠٥٠)؛‏ و : 
ڃو جاب فان پو ۳ 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماعالقران وطلب القراءة من حافظةء رقم(٠ .)۸٠‏ 


) 3 ) فتح دي الجلال والإكرام 
ٔ1( 
٣‏ أنه إذا م يسجد القارئ لم يسجد المستمع» وهذا م يسجد النبي ية هنا لآن 


زیدًا م يسجد. 


٤‏ - جواز حذف ذكر السورة خلافا لمن كرهه لأن بعض العلاء كره أن تقول: 
النجم أو البقرة أو آل عمران بل تقول: سورة البقرة سورة آل عمران 
سورة النجم وما أشبه ذلك وهذا لا وجه له» فالصحیح أنه لا بأس 
باسقاط لفظ «سورة)» ويشبه هذه الكراهة من بعض الوجوه كراهة 
بعضهم أن يقول القائل: رمضان دون أن يقرنه بشهر رمضان» واستدلوا 
بحدیث أشبه ما یکون موضوعًا «لا تقولوا رمضان فإن رمضان من آساء 
الله)» فإن هذا لا يصح عن النبي ية وقد ثبت عن النبي بَا آنه قال: «من 
صب م رمضان إيمانا واحتسابا...»"» وقال:«من قام رمضان إیمانا 
ا 


ه - فيه دلیل على آنه لا يسجد في هذه الأية من سورة النجم» وهدا ذهب 
بعض أهل العلم إلى أن السجدات التي في المغصل قد نسخت مشروعية 
السجود فيهاء واحتجوا بأن رسول الله هة قراً عليه زيد بن ثابت بسورة 


(۱) انظر ص: (۱۲۹) وما بعدها. 

(۲) أخر جه البخاری:کتاب الإیانء باب صوم رمضان احتسابا من الآییان» رقم(۳۸)؛ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهر التراويح» رقم(٠١۷).‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإیمان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» رقم(۳۷)؛ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراویح» رقم(۹٥۷).‏ 


بشرح بلوغ‌المرام 
النجم فلم يسجد ومعلوم آن سجوده َة في سورة النجم كان في مكة قبل 
المهجرة وقراءة زيد بن ثابت - رضى الله عنه - كانت بعد الهجرة في المدينة 
رۇ تخل بالآآخر فالآخر» ولكن الاستدلال بہذا الحديث فيه نظر ظاهر لأن 
القارئ زید بن ثابت - رض الله عنه - لا رسول الله ية ولم يسجد - رضي 
الله عنه - وإذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد وهذا لحا لم يسجد 
القارئ وهو زيد بن ثابت - رضى الله عنه - م يسجد النبي َة وحينئذ لا 
يمكن أن نقول بالنسخ» ويدل على بطلان القول بالنسخ أن آبا هريرة - 
رضى الله عنه - وهو قد أسلم في السنة السابعة من المجرة روى أن النبي - 
عليه الصلاة والسلام - قرا في صلاة العشاء بسورة $ إا ألسَمَاءٌ نْمَقت» 
وسجد فيها وقال - رضي الله عنه -: لا أزال أسجد فيها حتى أموت أو 
كلمة نحوهاء فالصواب أن مشروعية السجدات اللات في الممصل باقية 
وأنه لا دلالة فى حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - على أنها منسوخة» 
بل فی حديث زيد بن ثابت دلالة على أنه إذا لم يسجد القارئ لم يسجد 
المستمع. وها هنا ناانة: فارئ»› ومستمع»› وسامع. 8 القارئ فواضح› 
سمع إنسانًا يقرأ سجدة وهو لم ينصت لقراءته ولم يستمع إليهاء قال آهل 
العلم: فيسن السجود للقارئ والمستمع دون السامع»› فالقارئ صل 
والمستمع فرع والسامع ليس أصلا ولا فرعا فإاذا سجد القارئ سجد 
المستمع» إذا ۸ يسجد القارئ لم يسجد المستمع»› وإذا سجد القارئ م 
يسجد السامع الذي سمعه يقرأ ويسجد ولكنه غير منصتٍ للقراءة ولا 


قتح ذي الجلال والإكرام 


والحاصل: آننا نجيب على القائلين بأن السجود في المفصل قد نسخ 
بجوابین لا حيد عنه): 

الجواب الأول: أن حديث أبي هريرة يقول: «سجدنا مع الرسول كي 
وهذا قطعًا في المدينة لأن أبا هريرة قدم على النبي - عليه الصلاة والسلام - في 
السنة السابعة من الهجرة فهو متأخر. 

الجواب الثاني: أن زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يقل: إن الرسول كَل قرأ 
ولم یسجد» بل قال: «قرآت ولم يسجدا» وهذا في حكم سجود المستمع إذا 1 
يسجد القارئ» فالنبي َة ليس هو الذي قرأ وإنما الذي قرأ هو زيد - رضي الله 
عنه - ولكنه لا لم يسجد ما سجد النبي يا لأن المستمع تبع للقارئ إن سجد 
يكون كال ماموم مع الإمام يعني: لا يسجد قبل القارئ» ولا يقوم قبله» ولا 
کون عن ساره مع خلو يمینه» ولا یکون خلفه وحده» یعني: يجعلون هذا 
حكمه حكم الصلاة. 

وبعض العلماء يقول: لا يشترط ذلك» وعليه فيسجد ولو کان على يساره 


(۱) انظره برقم: (۳۹۲). 


بشرح بلوغ المرام | CD‏ 
مع خلو يمينه» أو كان خلفه وحده» وهذا هو الظاهر من فعل الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - حين سحل معه | لسلمون في مكة في سورة النجم. 


پډ کډ # 


۳4 - وَعن َالِ بن مَعَدَانَ قال: «فضْلَّتْ سره م الس ب بسحدتيْنٍ) ر واه 
وة ق الكراسيل": 
٥‏ -وَرَوَاء احَد وَالمِی مَوْصُولا مِنْ حَدِيِ عَقَبةٌ بن عَامر» وَرَادَ: 


وة اوه 5 س ر اا چ a‏ 
اقَمَنْ 1 يَسْجُد حا تحدھتا فاد راما 5 


الشرح 
هذا الحديث المرسل وغبر المرسل يدل على أن سورة الحج فيها سجدتان آولاهما 
عند قوله تعالی: ظ ومن ن آنه فما لَه ين مكرم إن أله يفل مايا ء4 الج ۱۸[. 
والثانية عند قوله تعاى: ۾ يتايها الذي ١امَنُوا‏ اركَغُوا وَاسَجدُوا 
وَاعبْدٌواً ربكم وَافْعلُو لخم لَعَلّكَم تفلخو 4 [الحج: ۷۷]. 


وقوله: «فضلت سورة احج بسجدتين) لآنه لا يوجد سورة فى القران فيها 


(۱) رواه أبو داود في «المراسيل (۷۸) من طريق معاوية بن صالح» عن عامر بن جشيب» عن خالد بن 
معدان فذکره. 
قال أبو داود عقبة «وقد أسند هذاء ولا يصح». 

(۲) رواه أحمد »)٠٠١ ء٠٥١١ /٤(‏ والترمذى في أبواب السفرء > باب في السجدة قي الحج (0۷۸) من 
طریق ابن ال. .. عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر» و وإسناده ضعيف. قال الترمذي: هذا 
حديث ليس إسناده بذاك القوي». 


فتح ذي الجلال والإكرام 


REI A AR YI 

وقوله: فمن لم يسجدهما فلا يقرآها ا لحديث فيه نظر لكن لو صح فهل 
قال أن هدا دل عا و جوت الود او ل بذل؟ 

ظاهره عند بعض أهل العلم أنه يقتضى الوجوب لأنه هى عن القراءة لمن 
ل يسجدهماء والنهي في الأصل للتحريم وإذا حرمت القراءة التي تستلزم ترك 
الستجود قمعتاه أن السجود واجب: 

وقيل: إن هذا على سبيل الحث والترغيب والمبالغة فيه» وأنه كقوله: «من ن 
يضح فلا يقربن مصلانا“”“ ولكن الصحيح أن هذا الحديث موقوف وأن الذي 
يظهر أنه لو صح هذا الحديث - أي حديث الباب - فإنه يتعين آن يحمل على 
الترغي أنه يكره أن بقرأنالائسان رة فها سجدة ولا سجد وذلك لان 
الأحاديث السابقة القوية تدل على عدم الوجوب كحديث زيد بن ثابت وحديث 
عمر بن الخطاب فإ دلیلان صحيحان وصر يجان في عدم الوجوب. 


# o 


(۲) آخ رجه أحد برقہ(٤۸۰۷).‏ 


ا ر و و ر تا و اچ 2 و ا ر2 ت 
قَمَنْ سد فَقَذ أَصَابَ وَمَنْ َم يَسجُذ فلا إِنمَ عَليَهِ» رَوَاه البخاريء وه 


ê e 


Lgl aa an ea E cE E 
. «إن الله تعالى لم يفرضص الجود |3 أن نَشاءَ) وهو فى لوطا"‎ 


الشرح 
هذا الأ بت قد سبقت الإشارة إليهت اوهو أن مر ك رضى الله عئه - قرا 
سورة النحل يوم الحمعة فوصل إلى السجدة فنزل فسجد ثم قرأآها في الجمعة 
الثانية فمر بالسجدة ولم يسجد» وقال - رضي الله عنه - للناس: إنا نمر 
بالسجود فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه. 


وهذا دليل واضح وصريح أن سجود التلاوة ليس بواجب وهو الصحيح 
لأنه لو کان واجبًا لاثم من ترکه» فلا م يؤڻم علم أنه ليس بواجب» وهذا هو 
الذي عليه أكثر أهل العلم» ويدل لذلك أيضا حدیث زید بن ثابت - رضی الله 
عنه - السابتق أنه قرأ على النبى ية سورة النجم فلم يسجد فيها إذ لو كان هدا 
واجبًا لأمره النبى َة أن يسجد ولبين ذلك. 

ولكن قول عمر - رضى الله عنه -: إن الله م يفرض علينا السجود إلا أن 
أهل العلم بالاستثناء المنقطع يعني لكن إن شئنا سجدنا ويكون الكلام تم عند 
قوله: «إن الله ل يفرض علينا السجودا ویکون «إلا أن نشاء» بمعنى لكن إن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجحمعةء باب من رى آن اله عر وجل لم يوجب السجود» رقم(۷۷٠ .)١‏ 
(۲) أخرجه فى الموطاً: كتاب النداء للصلاة» باب ما جاء في سجود القرآن» رقم(۸۲٤)»‏ بنحوه. 


CY‏ ) فتح ذي الجلال والإكرام 
شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد. 

إذا قوله: «إن الله م يفرض علينا السجود إلا أن نشاء» هذا الاستثناء يتعين 
أن يكون منقطعًا لا متصلا؛ لأن الله تعالى لا يعلق الفرض بمشيغة الإنسان ولو 
كان متصلا لكان معئاه أن الفروض تعلق بمشيئة الإنسان وليس كذلك ولكن 
المعنى لكن إذا شئنا أن نسجد سجدنا وإذا شثنا ألا نسجد لم نسجد. 

فإن قال قائل: آلا يقال: إن هذا الحديث يدل على عدم الكراهة لمن لم يسجد 
للتلاوة لأن الصحابة رضي الله عنهم يجتنبون المكروهات فلا يمكن لعمر -رضي 
الله عنه أن بخطب:ويقزاً السجدة ولا يسجذ والصحابة أيضا لا بسجدون. 


نقول: إذا صح الحديث الذي قبله فلا يمنع" وذلك للا يظن الوجوب 

يعني أآحيانًا يكون الشىء مأمورًا به ثم يترك لئلا يعتقد أن الأمر للوجوب. 
من فوائد هذا الحديث؛ 

[ فيه دليل على أن الشيء إذا وكل إلى مشيئة العبد فإنه ليس بواجب» وإذا‎ -١ 
يوكل إلى مشيئته فهو واجب» فيكون ذلك مؤيدا لما سبق من القول‎ 
بوجوب الوضوء من لحم الإبل؛ لأن النبي يي لما سئل أنتوضاً من لحوم‎ 
الإبل؟ قال: «نعم»» وسئل عن لحوم الغنم قال: «إن شئت»» فلا علق‎ 
الوضوء بالمشيئة في لحوم الغنم دل ذلك على أن الوضوء منها ليس بواجب‎ 
وآن الوضوء من لحم الإبل واجب.‎ 


# #F# 


بشرح بلوغ المرام ۳ 
۷ =- وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنه قال: «گانَ النبيّ ل يقرا عَلَبتَ 


القرآنّ إا مر بالسَجْدَةٍ EEE‏ وسَحَدنًا مَعَه. روه بُو اود بِسَسَلِ فيه 


ل 


الشرح 

هذا الحدیث يدل على مسألتين هامتين: 
# المسألة الأولى: أن سجو د التلاوة يكبر له عند الانحطاط لقوله: كر وَسَجَدَا. 
# المسألة الثانية: أنه إذا سجد القارئ فإن المستمعين يسجدون معه؛ لقوله: 

وَسَجَدنًا مَعَه». 

قو له: «كان يقرا علينا القرآن» هل كان ذلك تعليًا أو طلبًا للأجر؟ الظاهر 
- والله أعلم - أنه يقرأ عليهم القرآن تعليجًا - عليه الصلاة والسلام-. 

قو له: «فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه» كبر ولم يقل: قام فالظاهر 
انه يکر وهو جالس ويسحد ويسجد معه الناس» لک قول المؤلف: (روأه 
أبوداود بسند فيه لين» اللين أقل من الضعف› لأن اللين يقابل القوة فيكون لينا 
لكنه لم يصل إلى حد الضعف» لكن لا شك أنه من أقسام الحديث الضعيف. 


وهذا الحديث اختلف العلاء في تصحيحه وني العمل به. 


(۱) رواه بو داود في الصلاة» باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة )۱٤١١(‏ من 
طريق عبد الرزاق» أخبرنا عبد الله بن عمر» عن نافع› عن ابن عمر رضي الله عنه» وإسناده ضعيف» 
عبد الله بن عمر العمري ضعىف» وقد تشرد سېده اللفظة» والمحموظ بدون ذكر التبكر» وهو من 
حدیث ابن عمر آيضا متفق عليه. 


™ ن ذڏي الجلال والإكرام 
فمنهم من قال: إن الحديث حسن ويعمل به؛ لأن الأحاديث الحسنة 
ومنهم من قال: إنه ضعيف فلا يحتج به» ثم الذين قالوا: إنه يحتج به زادوا 
على ذلك فقالوا جب أن يكبر إذا سجد وإذا قام» ويسلم. 
ولكن الحديث الذي معنا الآن لا يدل على أنه يكبر إذا قام ولا على أنه 
يسلم أيضاء ودا اختلف العلماء في سجدة التلاوة: هل يكبر ها ويسلم ها؟ 
على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه إذا سجد يكبر للسجود وعند الرفع ويسلم» وهذا هو 
المشهور من مذهب الإمام آحمر لک ضعیف؛ ا لا دليل عليه والعبادات 


توقيفية لا تثبت إلا بدليل. 


والقول الثاني: أنه لا يكبر للسجود ولا يكبر للرفع من السجود ولا يسلم 
له؛ لأن ذلك لم يصح عن النبي بيه وأهل هذا القول ضعفوا هذا الحديث 
الذي رواه آبوداود» وقالوا: إن الضعيف لا تقوم به الحجة. 

والقول الثالث: وسط أنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام ولا يسلم» قالوا: 
لأن هذا التكبير ورد فيه هذا الحديث» وأما التكبير إذا قام والتسليم فلم يرد فيه 
حديث أصلاء ولكن هذا الخلاف في غير ما إذا كان السجود في صلب الصلاةء 
اما ذا کان السجرة فن صلب الفا فلا بد مالكير حك المجرد ودن 
الرفع منه؛ لأنه إذا كان السجود في الصلاة صار له حكم سجود الصلاةء وهمذا 
يجب أن نسجد مستقبلى القبلة حتى على من يقول: إن سجود التلاوة لا جب له 


بشرح بلوغ المرام 4 cD‏ 
امخقال القلةء ركذل جب آن جحت النجاسة حى غند القائلين بأنه لآ جب 
اجتناب النجاسة»ء ولذلك إذا أحدث اللإنسان في آثناء سجود التلاوة في الصلاة 
بطلت صلاته بالاتفاق فدل هذا على أن له حكم سجود الصلاة وهو كذلك. 

وهذا جميع الواصفين لصلاة النبي بيا ومنهم آبو هريرة - رضي الله عنه - 
الذي روى عنه آنه سجد في سورة الانشقاق في صلاة العشاء -يقولون: إنه كان 
يكبر كلا خفض وكل| رفع» ولا يستشنون من ذلك شيئًا فإذا جاءت العبارة عامة 
كلا خحفض وكل| رفع وقد علم أن الرسول -عليه الصلاة والسلام كان يسجد 
سجود التلاوة في صلاة الفريضةء فإن هذا العموم يتناول سجود التلاوة» وعلى 
هذا فنقول: إذا كنت في صلاة وسجدت للتلاوة فكبر إذا سجدت وإذا رفعت 
وإذا كنت خارج الصلاة فكبر إذا سجدت ولا تكبر إذا قمت ولا تسلم. 

وقد رأينا بعض الناس يسجدون في الصلاة فيكبرون عند السجود 
ولكنهم لا يكبرون عند القيام وكأنهم أخذوا بظاهر هذا الحديث ولكن هذا 
ا لحديث لا يدل على أنه في صلاة لأنه قال: «يقراً علينا القرآن» فهي قراءة تعليم 
وهذا واضح أنه لیس في صلاة. 

من فواند هذا الحديث : 
| -عدم مشروعية القيام لسجود التلاوة» ووجه الدلالة: آنه لو كان مشروعا 

لقام النبي ية ولو قام لنقل» إلا أنه روي عن عائشة رضي الله عنها أنبا 

كانت إذا أرادت السجود قامت فسجدت. وأخذ بذلك فقهاؤنا رهمهم 


(۱) وانظر ما سبق ص: (۱۱۸) وما بعدها. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


CDE 

الله وقالوا: إن الأفضل أن يسجد عن قيام وقاسوا ذلك على القيام في 

صلاة النفل وقالوا: كا أنه إذا كان يصلى نافلة فالأفضل أن يصلي قاتا 

فكذلك السجود يسجد عن قيام ولكنه لا شك لولا ورود النص في جواز 

ا لجلوس في صلاة النافلة لقلنا: إنه جب فيها القيام كا جب في الفريضة. 
لقوله تعالی: ‏ وَقومُوأ َه تين 4 [البقرة: ۲۳۸]. 

1- مشروعية الجماعة في سجود التلاوة إذا كانوا يستمعون إلى القارئ لقوله: 
اسجد وسجدنا معه). 

۳ - أن القارئ أولى باللإمامة حتى وإن كان في المكان أقراً منهء آما كون القارئ 
أولى بالإمامة فظاهر لقول ابن عمر رضي الله عنها: كان النبي ئي يقرا علينا 
القرآن فإذا مر بالسجخدة كر وسجه شجلا عه 
ولو کان فيه من هو أقراً منه وذلك من عموم قوله: كبر وسجد وسجدنا 
معه)» فهم تابعون له كإمام المسجد الراتب فهو أحق بالإمامة وإن كان في 
اللصلين من هو أولى منه. 

-٤‏ أنه لا تكبير عند القيام لأن الرسول ية م يكبر» ولو كبر لنقل» وكذلك لا 
لی لا ل يل ولو سام تقل قعل هدا يکوت جرد اتان کر 
ونهوضه بدون تکبیر إلا إذا کان في صلاة ولا يسلم» وهذا قول متوسط 
واختاره ابن القيم رحه الله في «زاد المعاد» أما شيخ الإسلام ابن تيمية رهه 
الله فيرى آنه لا يكبر له لا عند السجود ولا عند القيام ولا يسلم له. 

- -فيه دليلْ على أنه لا تشهد في سجود التلاوة لأنه -عليه الصلاة والسلام‎ ٠ 
م يفعله ولو فعله لنقل.‎ 


بشرح بلوغ‌المرام ٠‏ 9 

مسألة: لم يذكر المؤلف رحه الله ماذا يقول في سجود التلاوة؟ 

فنقول: إن الساجد للتلاوة يقول: «سبحان ربي الأعلى» لعموم قوله كلا 
«اجعلوها في سجودكم» فإن سجود التلاوة من السجودء ويقول أيضًا: 
«سبجحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» وهذا يمکن أن نأخذه من 
عموم حديث عائشة رضي الله عنها آنه كان عليه الصلاة والسلام -يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»› 
ويمکن أن نأخذها من قوله تعالى: $ ٳِنمَا يُوْيِنْ بعَايَِتا الَذِينَ ٳڏا ذُڪَرُوا ٻ 
وا دا ووا خمد رَبَهم رَه ل کوت € [السجدة: ١٠]؛‏ لن هذه 
الآية فى سجود التلاوة وإن كان الاستغفار ليس موجودًا في الآية لكن قد 
یکوان حخدیت عائشة عامًا له ویقول. ایضا: «سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح»» ويقول آيضصًا: «اللهم لك سجدت» وبك آمنت» وعليك توكلت» 
سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره» بحوله وقوته» 
فتبارك الله أحسن الخالقين»» ويقول أيضصًا: «اللهم اكتب لي بها أجرّا» وضع عني 
بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرًاء وتقبلها مني کا تقبلتها من عبدك داود». 

وقد وردت قي حديث على - رضى الله عنه - وفيه ضعف لکن لفظ 
الحديث كان النبي ية يقول: إذا ا فهو عام حتى في الصلاة. والعامة 
يزيدون: ونبيك محمد لكني ما رأيتهاء إن هذا الحديث رواه الترمذي وسنده 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم(1٦۹٦١)؛‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» 
رقم(٩ «(A‏ وابن ماحه: کتاب إقامة الصااة والسنة فها» باب التسبيح ف الركوع والسجود» رقہ(۸۸۷). 


فتح ذي الجلال والإكرام 


فيه مقال كثير وله شواهد هي ضعيفة أيضًا مرسلة وفيها ضعفاء لكنه بشواهده 
مک٠‏ أن یر تقی ي إلى درجة الحسن. 


سره حر سا جا لله زوا اة إلا النسائب 


الشرح 
هناك نسخة: «إدا حاءه آمر» والظاهر أن الأمر أعم. 


وقوله: «إذا جاءه خبر يسر به» أي بسیبه» ومعنی يسر آي: يدخل عليه 
السرور» والسرور ضد ازن وهو = آي السرور = انشراح النفس وانطلاقها 
وانبساطها وسمى بذلك لأنه يظهر على أسارير الوجه. 


وقوله: «خبر» أو «أمر» هذا نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق 
الشرط تفيد العموم» إِذا أي أمر يسر به يثبت به هذا الحكم وهو سجود الشكر 


(۱) رواه أحمد »)٤٥ /٥(‏ وأبوداود في الجهادء باب في سجود الشكر (١۲۷۷)ء‏ والترمذي في أبواب السيرء 
باب ما جاء ي سجدة الشکر »)۱٥۷۸(‏ وابن ماجه ی إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة والسجدة 
عند الشکر (۱۳۹۲) من طریق بگار بن عبد العز يز بن آبي بكرة» عن آبيه» عن أبي بكرة فذکره. 
قال الترمذی: هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث ا بن عبد العزير.. 
ویگار بن عبد العزيز مقارب الحديث» 
قلت: الأكثرون على تضعیف بکار فقد ضعفه أبن معين» والعقيلي» والبزار» ويعقوب ابن سهيان؛ 
واخحرول. 
انظر : «تحرير التقريب"(١/ ),٠‏ وقد ضعفه النووي في االمجموع؛ /٤(‏ 1۸) فالحديث إسناده ضعيف. 


بشرح بلوغ المرام | 
ولكن العلماء ر مهم الله قيدوا ذلك ب) إذا كان أمرًا متجدداء أما إذا كان أمرّا 
عاديًا فلاء لأننا لو قلنا: إنه يسجد لكل ما ر يسر به هن لامور العادية لزم آن 
یکون الإنسان دات ف سجود؛ لأن الإنسان داتا يسر بنعم الله عر 
کالی ا والصحة والبول والغائط وما اش ذلك ولکن المراد الآمر الذي 
يتجدد کإخبار عن انتصار - جيش المسلمين»› » أو الإإخبار عن فك أسير مسلم» »أو 
الإإخبار عن ولادة ولد ITT‏ المتعحددة. 
وقوله: «خر ساجدًا لله» «خر» نزل «ساجدًا» حال من فاعل «خر» أي 
حال کونه ساجدا. 
وقوله: «لله» اللام هنا للقصد أي قاصدا الله بهذا السجود فتفيد الإخلاص. 
من فواند هذا ١‏ لحديث : 
-١‏ مشر وعية سجود الشكرء وأنه مستحب عند تجدد النعم واندفاع النقم كا 
فعل النبي ياد 
۲ - أن سببه أن يأتي أمر يسر به اللإنسان» وهذا لیس على إطلاقه کا سبق بل في 
الأمور التى تتجدد نادزا كانتصار جيش ونحوه. 
قال أهل العلم: وإنما يشرع إذا تجددت النعمةء أما النعم المستمرة دات فإنه 
لا يشرع هما السجود؛ لأن الإنسان دات في نعمة الله كا قال الله تعالى: 
ا ۾ وراي ت پو ےت 
$ وَإن تعدوأ نِعَمَةَ اله ل تحصُوهَاً 4 [النحل:۱۸] لكن المراد النعم المتجددة 
بانتصار المسلمين» أو ددر ء الفتنة عنهم» أو ما اة ذلك آو حصل له 


فتح ذي الجلال والإكرام 


CDs 


حادث لولا لطف الله تعالى لأضر به» فیسجد لله سبحانه وتعالی شكرًا 
لاندفاع هذه النقمة. 


فإن قال قائل: ماذا يقول في هذا السجود؟ نقول: يقول: «سبحان ربي 
الأعلى» لعموم قول النبي ية في «١‏ سح اشم رَيَّكَ آلأغلى ¢ قال: 
«اجعلوها في سجودکم ویقول أیصًا: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اللهم اغفر ل٤‏ وني على الله عر وجل با له من كمال اللإحسان والإنعا» 
وكذلك إن نوه عن النعمة التي حصلت له مثل أن يقول: اللهم ارزقني 
شكر نعمتك على هذه النعمة» أو على ما دفعت عني من هذه النقمة» وما 
أشبه ذلك» وهذا ليس عندي فيه توقيف» ولكنه مناسب» إن الشيء الذي 
فيه توقيف هو قوله: «سبحان ربي الأعلى». 

۳ - هذا السجود لم يُذكر فيه التكبير لا في وله ولا في آخره ولم يذكر أيضًا 
التسليم فظاهره أنه جرد سجود» والمذهب أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع 
ويسلم كسجود التلاوة - عندهم - وقد يقال: إنه يكير إذا سجد ولا 
یکبر إذا قام ولا يسلم كا نقول في سجود التلاوة» ولكننا نخشى أن نقول 
بذلك فندخل في قياس العبادات» والعبادات ليس للقياس فيها مدخل 
وعلى هذا نقول: لم يرد في سجود الشكر إلا جرد السجود» آما ن نجعل 
فيها تكبيرًا لا في وما ولا في أخرها فهذا أمر يتوقف على وجود آثر في 
ذلك» والعبادات مبنية على التو قيف. 


(۱) سبق خر جه ( ص ۱۳۱). 


بشرح بلوغالمرام 5 
فإن قال قائل: إذا جاءك خبر يسرك وأنت تصل فهل یشرع أن تسج 
لكر او ؟ 
الجواب: لا يشرع» وذلك لأنه فعل يغير هيئة الصلاة» ولا تعلق له فيها 
بخالاف سجو د التلاوة. 
فإذا قال قائل: آليس الإنسان إذا وجد في صلاته سبب لأمر قول فإنه 
یفعله کا لو عطس فإنه يقول: «الحمد لله“ أفلا يقاس هذا على هذا؟ 
الجواب: لاء لأن هذا فعل يغبر الميعة» أما ذاك فإنه قول لا يغبر من هيئة 
الصلاة. 

# # ې 


سے سے ك 


۹ - -وعَن خَبلِ الر من بن عوفي - رضي الله عنه قال : سجد الي کل 
اال جوت تم رج راس رل «إِنَّ جبریل أا ي» فبشرني» قَسَجَذت لله 
شکَرَا» روَا اخَد وَصَحَة اا 


الشرح 
قوله: «اسجد النبى يا فأطال السجود» ظاهره أنه ليس في الصلاة لأنه هنا مقيد. 


(۱) انظر ص: .)٥۱(‏ 

(۲) رواه آحمد (٤٦۱۹)ء‏ والحاکم (۱/ )٥٥۰‏ من طریق سلیان بن بلال» حدثنا عمرو بن أبي عمرو» زاد 
ا لحاكم: عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف» عن عبد 
الرحمن بن عوف فذكره. 
إسناده ضعيف» لحهالة حال عبد الواحد بن محمد حيث ل يوق سوى ابن حبان» ثم إنه قد اختلف 
فيه على عمرو بن ابي عمرو» وهو مع صدق قد يېم. 
انظر: «إرواء الغلیل» للألبانی (۲/ ۲۲۹). 


Se‏ فتح ذي الجلال والإكرام 

وقوله: «أطال السجود» أي جعله طويلا. 

وقوله: ثم رفع رأسه فقال» دليل على آنه لا يكبر إذا رفع لأنه لم يذكر التكبير. 

وقوله: «إن جبريل أتاني» «جبريل» اسم ملك من الملائكة موكل بالوحي 
ومعناه عبد الله وهو أفضل الملائكة ك أن حمدا َي وإخوانه من المرسلين 
افضل البخر: 

وقوله: «آتاني» فہشرني) البشارة: هي الإخبار با ي وشميت بشارة لان 
أثرها يظهر على البشرة فالإنسان إذا بُشر تجد أن وجهه يتوسع ويستنير ويبين 
ذلك عليه» وطهذا سمي بشارة وقد تطلق البشارة على ما يسوء ك قال تعالى: 
رهم عدا ام4 . 

وقوله: «فبشرني» لم یذکر ما هي البشارة لكن ذكر في الحاشية عندي: 
فقال :إن الله عر وجل يقول لڭ: ھن مال حاف لیت عله ومن شل 
عليك سلمت عليه». قال الحاكم: صحيح اللإسناد وأخرجه غيرهما». 

إذّا هذا هو الخبر السار أن من صلى على النبي ياء وقد ثبت أيصًا أنه صلى 
عليه عشرّ اء ومن شل عل التي ل وهل بشارة. 

فإن قال قائل: هذه البشارة هل النبي ية سر بها لنفسه أو لأمته أو للجميع؟ 


قوله: «قال: فسحدت لله شک ا) اشكر ا») هل نقول: إنها مصدر ٤‏ مو ضح 
الجال أو نقول: إنبا مفعول له؟ والمعنی سجدت لله شاکرًا آو سجدت له من 


بشرح بلوغالمرام ™(= 

أجل الشكر؟ 
نقول: جوز أن تکون مصدرًا مفعولا له» و جوز ان تکون مصدرًا في 
من فواند هذا الحديت : 

-١‏ مشر وعية سجود الشكر. 

۲- مشر وعية الإأطالة فيه لقوله: «فأطال السحود». 

۳ - أنه ینبغی للعام إِذا فعل شیئًا آن یبین سببه» لا سے] ادا کان یقتدی به 
لأجل أن يقتدي الناس به» والدليل أن الرسول بَا آخبرهم. 

٤‏ -إثبات الملائكة لقوله: «أتاني جبريل». 

ه أن الملائكة هم حركة وانتقال لقوله: «آتاني». 

-إثبات كلام الملائكة لقوله: (فبشرني». 

۷-فضيلة الصلاة على النبي ية والسلإم عليه» فإن من صلى على النبي - عليه 
الصلاة والسلام - صلى الله عليه بها عشرّاء ومن سلم على النبي - عليه 
الصلاة والسلام-سلم الله عليه. 
الجزاء العظيم. 


۹ -ملاحظة الإخلاص وذلك من قوله: افسحدت للّه)» يعنی: لا رياءً ولا سمعة. 
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تیه من الشكر» لقوله: افسحدت لله شكرّا». 


۷١‏ سان جبریل موکل بالو حي لان جبريل - عليه السلام - جاء مهه 
البشرى العظيمة من الله - تعالى -. 

۲ - جواز سرور الإنسان بيا تعود مصلحته عليه» وهذا أمر طبيعي لأن النبي 
ية سر بذلك وشكر» للمصلحة العظيمة التي تعود عليه وعلى أمته لا 


۴ فقا اقا وود و دزن اک اا ا «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد»' 
e o +‏ 
اا ی ر ر ر ا : عَلِبًا إل لين 
-فذگر الحدیت - قال: کب ل باشلا اشر اله بيا الاب 


خر شاج داش گرا ف تغال عل ذلك: رو البق اشن الک ا 
الشرح 
قوله: «أن النبي َة بعث عليًا إلى اليمن»» بعثه: أي أرسله و«عليًا هو ابن 


(۱) سبق تخر جه (ص۱۸). 

(۲) رواه البيهقي (۲/ ۳۹۹) من طريق أي عبيدة بن أبي السفر قال: سمعت إبراهيم بن يوسف ابن أي 
إسحاق» عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن البراء فذكره» وإسناده ضعيف» أبو عبيدة بن أبي السفرء 
واسمه آحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بي السفر قال عنه النسائي: ليس بالقوي» وإبراهيم 
ابن يوسف قال عنه ابن معين: ليس بشيء. 
انظر: «التهذیب» (۱/ )٤۸‏ و(۱/ ۱۸۳) وأصله في «البخاري؟ برقم(۹٤۳٤)‏ لکن ليس فيه سجود الشكر. 


بشرح بلوغ المرام @- 
أي طالب - رضي الله عنه -. 

فإن قيل اذا بعثه إلى اليمن؟ نقول للدعوة إلى الإسلام. 

وقوله: (فکتب علي بإسلامهم؟ کتب إل الرسول ية «بإسلامهم» أي: 
خبره بذلك وأً: نهم أسلموا» وهذا لا شك أنه غبطة عظيمة» فهى غبطة عظيمة 

من أجل أ 2 ا اا 
الكفارء فلأجل aS‏ 

وقوله: «فلما قرا رسول الله َة الكتاب»» والمراد سمع من القارئ لأن من 
ا ge E E‏ 


اا وا الت رام کد ےر کا ای پک کان 
وقيل: كان آميًا فلا نزل عليه الكتاب تعلم» لقوله: « وَأرَل أنه عَلَيّلك أَلْكسَبَ 
ريمه وَعلمَل ما لم تن تلم وكرت فَضل أ عَلَيَكَ عَطيًا 4 [الساء 
۳ ولقوله: « وما كنت تلوأ ِن فلو ین کب ولا خط4 یناک إذ 
ازات امور ي :العنکبوت: »]٤۸‏ من قبله» قالوا فمفهومه آنه بعده قد 


محصل هذا الشىء»ء فإن القبلية تدل على أن البعدية خالفة للحكم» فال أعلم. 
وقوله: «(الكتاب» بمعنی المكتوب. 


وقوله: «خر ساجدًا» «خر» فعل ماض ولكن لا عل ها من الإعراب» لأن 
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جواب کل شرط إذا کان غير جازم لا حل له من اللإعراب. 

وقوله: «(ساجدًا شكرًا لله تعالى على ذلك» «ساجدًا»: حال واشکرًا» حال 
أو مفعول لأجله. 

وقوله: على ذلك» أي على إسلامهم» وهي متعلقة ب «(شكرًا). 


وجملة «تعالى» خبر بمعنى الثناء على الله بالعلو» وهي جلة اعتراضية لا 


محل ها من الإعراب. 
من فواند هدا الحديت: 

۱ - مشر وعية بعث الدعاة وذلك من قوله: ابعث علنًا)» وهو واجب لن 
ذا من الدعوة إل الإإسلام. 


وهل واجب على الإطلاق أو حيث ضمن النقع؟ 
نقول: هذا ينبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فإن قيل: إنه لا 
يجب إلا إذا ضمن النفع لقوله تعالى: ‏ قَذَكَرَ إن نفعت آلذٍكرّى 4[الأعل:٩].‏ 
قلنا: إن البعث لا جب إلا إذا غلب على ظنه أن ينفع أو تيقن» أما إذا ۾ 
ينفع يقينًا فلا مجب» ولا ريب أن هذا أمر مستند إلى شيء غير حكم لأنه 
ليس عندك يقين أن الدعوة ستنفع أو لا تنفع» كم من إنسان تيأس منه ثم 
ديه الله - عر وجل -. 

۲ - فضيلة على بن أبي طالب - رضي الله عنه - لاختصاصه بالدعوة وآنه كفؤ 


۳ - مشروعية كتابة المبعوث إلى الباعث ولا ينتظر الوفودء لأن علي كتب إلى 
النبي يا بإسلامهم. 
> - قبول الخط إذا علم كاتبه» ومذا قال العلهاء: لو كتب طلاق امرأته بخطه 
وهو معلوم حكمنا به؛ لأن الكتابة كالنطق» وبدون شهود لأن الشهود 
ليس شر طا في الطلاق. 
ه -إسناد الفعل إلى الآمر به لقوله: «فلما قرا النبي َة الكتاب». 
٦‏ - مشر وعية سجود الشكر لقوله: خر ساجدًا شكرًا لله». 
۷ - أن سجود الشكر على الفور» يعني: من حين ما يعلم الإأنسان بالنعمة 
يسجده لأن الرسول ڪيه سجد فورًا بدون تأخير. 
۸ - آنه لا یکر عند سجوده للشکر ولا عند رفعه منه. 
فإن قال قائل: هل يشترط لسجود الشكر الطهارة؟ 
نقول: الذي يظهر لي أن سجود الشكر لا يشترط له الطهارة؛ لأن سجود 
الشكر ياق على الإنسان في حال لا يكون متأهبًا وطاهرًا بل بغتة بدون أن 
يستعد له» ولو ذهب يستعد له ربا فات الوقت» وهذا أيضًا ظاهر فعل النبي 
اة أنه م يتوضاًء ولكنه من الجائز أن يكون على وضوء»ء لكن نقول: إنه لما نم 
ترد وجوب الطهارة له فالأصل براءة الذمة. 


ولکن إذا کان يمکنه أن يتطهر في وقت لا يفوت به السبب فالأفضل أن 
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CD:‏ ت 


يتطهر لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام-: «إني كرهت أن آذكر الله إلا 
عل هور > وأا مسالة أنه ميت فالظاى : ل 

فإن قال قائل: وهل يشترط لسجود الشكر استقبال القبلة؟ 

نقول: لا يوجد في الحديث دليل على استقبال القبلة ولا على عدمه» ولكن 
الذي يظهر آنه لا بد من استقبال القبلة لأنها أفضل ما يستقبل با الإنسان. 


le 2‏ اد 
2 2 2 


(۱) أخرجه أحمد برقم(٥ ٠‏ ١۱۸)؛‏ وأبوداود: كتاب الطهارة» باب أيرد السلام وهو یبول» رقم(۱۷). 


بشرح بلوغ المرام “CD‏ 
باب : صلاة التطوع 


4 ن رة ِن گعْب الَأَسلَهِيْ ری آله عن قال : - قال لي آلنبي 
a‏ و ا س 


ةسل فلت أشالك : مراك في آة. َقَالّ: أَوَعَْرَ دَلكَ؟ › قلت : 
داك › قال: « قَأعِتّي على نفيك بكر السّجُوِ» - روه ملي .١‏ 


الشرح 

قوله: «صلاة التطوع» من باب إضافة الشيء إلى نوعه لأن الصلاة تنقسم 
إلى فريضة وتطوع» وهكذا الزكاة والصيام والحج تنقسم إلى فريضة وتطوع» 
وهذا من رحة الله - تعالى - وحكمته أن جعل مذه الفرائض تطوعات» لأن 
الإنسان قد نخل بالفرائض فتكون هذه التطوعات تکمیلاً اء کا جاء في 
الحديث «أن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة». 

أقسام صلاة التطوع أ ربعة: 

منها: التطوع اليد بوقت كالوتر. 

ومنها: التطوع المقيد بفرض كالسنن الرواتب. 

ومنها: التطوع المقيد بسبب كتحية المسجد. 


.)٤۸۹(مقر أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب فضل السجود والحث عليه»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد برقم(١٠4۲)؛‏ وأبوداود: كتاب الصلاةء باب قول النبي ية كل صلاة لا يتمهاء 
رقم(٤٦۸)؛‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أول ما يجحاسب به العبد يوم القيامة الصلاةت 
رقم(١۱٤)؛‏ والنسائي: كتاب الصلاةء باب المحاسبة على الصلاةء» رقم(٥٦٤)»‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في ول ما بحاسب به العبد الصلاةء رقم(١١٤١).‏ 
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DPE 

ومنها: التطوع الطلق» وهو ما عدا المقيد» والذي يسن للإنسان كل وقت 
ما عدا أوقات النهي. 

قوله: «سل» يعني اسأل» وكان قد قضى حاجة للرسول بايا فطلب منه 
النبي - عليه الصلاة والسلاء - أن يسال شيئًا لأجل أن يكافئه» لكن كانت 
همة هذا الرجل عالية جدًا قال: «أسألك مرافقتك فى الجنة»» وهو سؤال يزن 
الدنيا كلها بل لو جاءت الدنيا كلها لم تكن شيا بالنسبة إلى هذا المسئول 
«أسألك مرافقتك فى الجنة»» أما الرسول - عليه الصلاة والسلام- فلم بجبه 
بانعم) ولا بالا)» ولكنه رجاه وقال: «أعنى على نفسك بكثرة السحود» أي 
بكثرة الصلاةء وإنا حص السجود لأن ا من آرکانها» وقد يعبر عن 
الثىء با هو من أرکانه کا في قوله تعالى: « واركعغوا مَعَ آلرَكِعِينَ [البقرة: ]٤١‏ 
می سار نے الان اکان کان وار ع کا 
واا ¢ [الحج: ۷۷] يعني صلوا صلاة ذات ركوع وسجود» فمعنى بكثرة 
السجود أي: بكثرة الصلاة. 


من فواند هذا الحديت : 


|١‏ - كرم النبي - عليه الصلاة والسلام - وحسن خلقه» ونه لا يدع 
لحد معروفا إلا کافاہ عله» وهذا هو المشروع للإإنسان ان يڪافئ على 


المعروف لأن النبي ية قال : من صنع إليكم معروفا فکافئوه»''. 


؛)١١۷۲(مقر أخرجه أحمد برقم(١٤۳٥)؛ وأبوداود: كتاب الزكاةء باب عطية ما سأل بالله»‎ )١( 
.)۲٣۹۷(مقر والشساتي: کتاب الزكاة» باب من سال بالله عر وا‎ 


بشرح بلوغ‌المرام  TD‏ 
وني المكافأة على صنع المعروف تشجيع لأهل المعروف على فعله لأن 
الإنسان إذا كوفئ على معروفه تشجع بخلاف ما إذا لم يكافاً. 
وف المكافأة على المعروف دفع الذل عنك أمام هذا الذي اسا إليك 
المعروف» لأنك إذا كافأته صرت معه مساويًاء وهذا قال النبي - عليه الصلاة 


والسلام-: «اليد العليا خير من اليد السفلى'» فإذا أسدى إليك أحد معروفا 
صارت يده بالنسبة لك علياء فإذا كافأته علوت وكنت مكافًا له. 

وف المكافأة على المعروف امتثال لأمر النبي بف وهذا ينبغي أن يكون على 
رأس الفوائد وامتثال أمر النبي بيا كله خير وبركة» ولو لم يكن للإنسان في 
امتثال أمر الرسول بل إلا أنه يشعر أن الرسول َء وهو إمامه أمامه» يعني: 
کأنه بین يديه يتابعه ویترسم خطاه ویمشې تبعًا له» ون کان النبي - عليه 
الصلاة والسلام - لا شك آنه في قبره في المدينةء لكن إذا فعلت الشيء امتثالا 
لأمر الرسول هة صار كأن النبى ية أمامك تتبعه في قال. 

۳ - فضل كثرة الصلاة وأنها سبب لأن يكون الإنسان رفيقا لرسول الله 
اة فى الحنة» لقوله: «أعنى على نفسك بكثرة السجود». 

٤‏ - أن كون الإنسان يعمل عملا صالاء فإنه يكون محستا لنفسه لقوله: 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم(۸١٤۱)؛‏ ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» رقم(۳١۳١٠).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 

CDs 
«أعني على نفسك بكثرة السجود» فأآنت إذا أكثرت السجود فهذا مصلحة‎ 
لنفساك ومعونة ها على ما فيه خيرها وصلاحها.‎ 

مسألة: هل يؤخذ من حديث ربيعة بن كعب - رضى الله عنه - أن كثرة 
الركعات أفضل من الإطالة فيها؟ : 

الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل الأفضل أن يطيل 
الإنسان القراءة» أو الأفضل أن يقَصّر القراءة ويطيل الركوع والسجود» أو 
يقَصّر القراءة ويكثر الركوع والسجود؟ والصحيح كا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحه الله -: آنه ينبغي إذا أطال القيام أن يطيل الركوع والسجود لتكون 
الصلاة متناسبةء لأن هذا هو هدي النبي - عليه الصلاة والسلام - لكن في 
بعض الأحيان قد جد الإنسان من قلبه ومن نفسه أنه بكثرة القراءة يكون أخشع 
وأحضر لقلبه» فربا نفضل هذا وإن كان مفضولاً من أجل ما محصل للإنسان 
من خشوع في القلب وبكاء عند قراءة القرآن وما أشبه ذلك» وقد يكون الأمر 
العكس قد يل رة الفرامة ويكرد سجودة ور كر عه اشم آله 

فا مهم أنه ينظر لما هو أصلح لقلبه» ولكن إن تساويا فلا شك أنه ک) قال 
شيخ اللإسلام ابن تيمية: أنه ينبغي أن تكون الصلاة متناسبة. 


پډ اډ ڳا 


بشرح بلوع المرام 
س n‏ ا ص 
سے ع اھ رټ ا O‏ ر گے 2 ا ا 2# اف 
ا وعن ابن عمَر ٣‏ رجي الله نها - قال: «حفظت من النبي 0 
فر ر کات :تتن کل الین وکن تخا ورین ند ترب ف 
ر سر بے ا ر ر وا ا ص ٭ س رر و و 0 ا ر 
نيه وَرَ ڪين بَعْدَ اَلِْسَاءِ ي بيه وَرَكُعتَْنِ فَبْلَ آلصبح» متمق عليه . 


سے چ ا سرا ا ےن ا ا ر (۲( 
وي روَايَة ها : ور كعتين بعد الحمعة في بيتها . 


ا 


ويلم : «گانَ إا طلَعَ آلْقَجْرٌ لا بُصلي إلا رَكَعَيْنِ حَفِيمَّنِ ». 
الشرح 

هذه من السنن المقيدة بالفرائض ويقال ها: الرواتب وهي کا ي حديث ابن 
عمر رضي الله عنه| عشرة. قال: حفظت من رسول الله َة عشر ركعات: 
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغخرب وركعتين بعد العشاء 
وركعتين قبل صلاة الفجر. وي رواية أخرى: وركعتين بعد الحمعة. 

من فواند هذا الحديث : 

| - أنه ينبغي للإنسان أن بحافظ على هذه الرواتب العشر وهي: ركعتين 
قبل الظهر ويبتدأ وقتها من زوال الشمس إلى صلاة الظهر وركعتين بعد 
الصادة إل أن يدخل وقت صلاة العص؛» وركعتين بعد صلاة الغرب إلى أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب الركعتين قبل الظهرء رقم(١۸١۱)؛‏ ولم أجده عند مسلم 
هذا اللفظ . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب ما جاء في التطوع مثنى مشنى» رقم(۹١١١).‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث 
علیهاء رقم(۷۲۳). 


2 فتح ذي الجلال والإكرام 
يدخل وقت صلاة العشاء» وركعتين بعد صلاة العشاء إلى منتصف الليل؛ لن 
وقت صلاة العشاء منتهاه منتصف الليل» وركعتين قبل صلاة الفجر وهي من 
طلوع الفجر إلى صلاة الفجرء وكان اة لا يصلى بعد آذان الفجر إلا ركعتين 


خفیفتین» کا ثبت ذلك عنه من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ومن 


حديث عائشة - رضي الله عنهم - آن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان 
بخفف هاتين الركعتين» أي: ركعتي الفجر» حتى تقول عائشة - رضي الله 
عنها: أقرا بأم القرآن؟“ من تخفيفه فما ب أما العصر فليس هما سنة راتبة 
يداوم عليها الرسول -عليه الصلاة والسلام -. 

قال أهل العلم: وإذا فاتتك الركعتان قبل الظهر فَصَلّها بعد الصلاة لأن 
فعله) قبل الصلاة تعذر» وهذا يقع دات حيث يأتي الإنسان إلى المسجد فيجدهم 
قد أقاموا الصلاة ففي هذه الحال يقضيها بعد صلاة الظهرء لكن يصلي ركعتين 
بنية الراتبة البعديةء ثم بعد ذلك يقضى الراتبة القبليةء هكذا روي عن الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - ي حديث رواه ابن ماجه ذا المعنى هذا من جهة 
الدليل» ومن جهة التعليل لأن المشروع في الثانية التي بعد الصلاة آن تلي الصلاة 
فإذا فصلت بينه) بالراتبة الأولى ل بحصل هذا وإذا فصلت بين الصلاة وبين 
الراتبة الأولى فإنه لا يضر لأن حل الراتبة الأولى قبل الصلاة. 

وإذا فاتتك سنة الفجر قبل الصلاة فإنك تقضيها بعد الصلاة أو تؤخرها 
إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح فكله جائز. 


(۱) أخرجه أحمد برقم ١ ٠۲(‏ )» والنسائي: كتاب الافتتاح» باب تخفيف ركعتي الفجر» رقم(٩٤۹).‏ 


۳ 


بشرح بلوغالمرام D‏ 

هذه الرواتب العشر تفعل فى البيت» لفعل الرسول -عليه الصلاة والسلام 
ها في بيته ففي حديث ابن عمر رضي الله عنها التصريح بأن المغرب والعشاء 
والفجر والحمعة كلها في البيت» وسكت عن الظهر ولكن حسب ما نعرفه من 
هدي الرسول عليه الصلاة والسلام - أنه كان يصلي الرواتب في بيته حتى 
قال - عليه الصلاة والسلام -: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»' وعلل 
هذا فالأفضل أن تصلى الرواتب في البيت قبل أن تأتي إلى المسجد حتى لو كنت 
في مكة أو المدينةء فالأفضل أن تصلى الرواتب في بيتك لا في المسجد الحرام ولا 
في المسجد النبوي لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام - كان يصلي في المسجد 
النبوي ومع ذلك يصلي النوافل في البيت» ولا يعارض هذا قوله عة «لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم مجدوا إلا آن يستهموا عليه 
لاستهموا»" إذ يستطيع أن يصلي في بيته الراتبة من حين ما ينتهي من سماع 
النداء ثم يقدم ال المسجل: 


لأنه لو كان بيته فى المسجد لكان يدخل فيه - عليه الصلاة والسلام - عند 
الاعتكاف وكان عليه الصلاة والسلام -إذا أراد أن يرَّجُّل رأسه وهو معتكف 
يخل رأسه إلى عائشة رضي الله عنها وهي في الحجرة وهو في المسجد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليلء رقم(١۷۳)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصر هاء باب استحباب صلاة النافلة في بيتهء رقم(١۷۸).‏ 

(۲) أحرجه البخاري: كتاب الأذان»ء باب الاستلام في الأذانء رقم(١٠٦)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول»ء رقم(۷١٤).‏ 


Ds‏ 2 فتح دي الجلال والإكرام 

ولكن إذا صلى في بيته ثم علم أن الصلاة قد أقيمت وهو في بيته فإنه لا 
يصلي لعموم قوله بل: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»“ مع قوله 
- عليه الصلاة والسلام-: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم 
السكينة والوقار ولا تسرعوا»". 

وني يوم الحمعة ينبغي المبادرة إلى المسجد لأن النبي ية ندب إلى السبق 
إليها. على أن صلاة الحمعة ليس ها راتبة قبلها. 

1 أن راتبة الفجر ينبغي أن تخفف. 

فلو قال قاقل: اليس من الأفضل آن نقلي وآزيد في القراءة وأزيد في 
التسبيح والدعاء؟ 

قلنا: لاء بل التخفيف أفضل لأن الله عر وجل يقول: $ برك ألّذٍى بيده 
املك وهو عل كَل سىء دير ج آلّذى حل الوت وَاَلتيوة يلوم أك اخسن 
عَمَلاً 4 [اللك:٠-۲]‏ ولم يقل: أيكم أكثر عملاء وكلما كان للشرع أوفق فهو 
أحسن» ومذا قلنا: إن ما ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام - فإن الأفضل 
الاقتصار فيه على ما ورد» وذكرنا من تلك القاعدة مسائل منها: 


وثلاثين ركعة أو إحدى وسبعين ركعة» أو أصلى إحدى عشرة ركعة فأيي) 
(1) آخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن رقم .)۷١١(‏ 


(۲( أخر جه البخارى: کتاب الأذان» بات لا یسعی إلا الصلاة وليأت بالسكىنة والوقار» رقم (۳۹٦)؛‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينةء» رقم(۲١٠).‏ 


ت < 
أفضل؟ قلنا: الأفضل إحدى عشرة ركعة. 

فادا قال قائل : إن الرسول عله الصلاة والسلام - حث على كثرة 
الركوع والسجود والصلاة قلنا: لكن هدا ا لحث مطلق والشىء اللطلى يقيد 
با جاءت به السنة فإذا كانت عائشة رضى الله عنها ل سثلت كيف كانت 
صلاة النبي بی ني رمضان؟ قالت: کان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة. علمنا أن الأفضل هو أن لا نتجاوز. 


ولو قال قائل: آنا أريد أن أسبح دنار السلرات ثلاناكة مر لا لوا 
وثلاثين مرة» فإننا نقول له: بل الأفضل الاقتصار على ما ورد ثم لك أن تسبح 

کا شئت» لكن لا تنوي أنه تسبيح مقيد بالصلاة فتزيد على ما جاء به الشرع في 
التسبيح المقيد بالصلاة» e)‏ أيصًا نقول: الأفضل للإنسان في راتبة الفجر 
أن شطففها عسی قالت غاقشة*' - رضي الله عنها-: حتى إني أقول أقرأً بام 
القرآن من شدة سرعته - عليه الصلاة والسلام -. 


وتختص راتبة الفجر بأمور ثلاثة 
الأول: آنا ہا آفضل الرواتب حتى قال الرسول - عليه الصااة والسلام-: 
وگغتا الفحر خر من الدنيا وما ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب ما يقرا في ركعتي الفجر» رقم(١١٠١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الافتتاح» باب تخفيف ركعتي الفجر» رقم( .)۹٤‏ 

(۲) آخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهمء 
رقہ(٣۷۲).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
الثانى: أا تفعل حضرًا وسفرًا بخلاف راتبة المخرب والعشاء والظهرء فإن 
الإنسان إذا كان مسافرّا لا يصلى الراتبة هذه الصلوات الثلاث أما الفجر فتفعل. 


الغالث: أن ها قراءة خصوصة وهي: ‏ قل يناجا آلكَفِرُورى 4 في الركعة 
الأول و قل هر الله أحَدٌ ¢ في الركعة الثانية. 


آققیے کے 


a E o CEN 
أو في الركعة الأولى: $ ولوا ءامنا باه ومآ آنل إِلَيتا ومآ أنرل إل إبرَهِعمَ‎ 
مويل احق وََعْفُوب وَالأسشَباط وما اوي مُوسیٰ وَعِیسی وما أو النبیووت‎ 
2 وت روغ ت موق ق س‎ ٠ ي‎ 
[7 من رهم لا فرق بين اح منهم ون لهر مسلمون 4 االبقرة:‎ 
e a EE E BES SN : 
وني الركعة الثانية يقرا: ( قل يتاهل الكتس تغالوا إل ڪلم سوَاء بينتا‎ 
وبتر الا تعد إل آله ولا هُذْركٌ به سَيًا وَل يَكَخِدَ بَعَضتا بَعَصًا أُربَابًا من دُونِ‎ 
E رہ ج ¥ وق 2 وچو ق ۽‎ 
.]٦٤ اله فإن تَوَلوا فقولوا اشَهدٌوأ بانا مسشلمورى 4 [آل عمران:‎ 
والأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة لأن كليه) ثبت عن الرسول -عليه‎ 
الصلاة والسلام-» لكن إذا كان لا بحفظ الآيتين من سورة البقرة وآل عمران‎ 
4 N A م یور‎ ٍ TT ووا 1 ت ے2‎ 
فليقراً: « قل يَتأا آلكَفِرُورت 4 وط قل هو آله أحَد 4» فإن قرا غيرهما‎ 
صحت الصلاة» وإن لم يقرا شيئًا مع الفاتحة صحت الصلاة أيضًاء لاأنة اليس‎ 
- هناك سورة معينة في القرآن تجب قراءتها في الصلاة إلا الفاتحة لقول النبي‎ 
۱ د ب‎ 
عليه الصلاة والسلام -: «لا صلاة لمن ل يقرأ بأم القرآن»"‎ 
أما القراءة في راتبة الظهر والعشاء فلم يرد فيها شيئًا معيتاء وأما راتبة‎ 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب و جوب القراءة للإمام والمأموم ف الصلوات» رقم (٩٥۷)؛‏ 
ومسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعةء رقم(٤۳۹).‏ 


بشرح بلوغ المرام : © 
lê 1‏ 1 سے ٍ | ر e TO oh‏ ي 
المخرب فورد فيها حدیث فيه نظر أنه يقرا ب « قل تاا الڪفروت 4 و قل 


zو‏ ٤ے‏ ق 
هو الله احد ¢4 . 


# *#  +#* 
ر ہے نے ت 5 چ 2 گە‎ e ہے اسر ےه‎ 
-وَعَنْ عَائشة -رَضى الله عَنها- : «أن النبى عة كان لا يدع أرَبَعًا‎ ۳ 
3 2 اسا سے ات _ ة اسل اص ع سے سے ساي اص‎ 
. قبل آلظهر وَرَكعتين قَبلَ اَلْعَدَاة» رَوَاه البْخارئ‎ 


الشرح 

قوطما: «کان لا يدع تقدم لنا أن «كان» إذا جاء خبرها مضارعا فإنما تدل 

وقوهها: «لا يدع أي لا يترك و«يدع» فعل مضارع ونوعه من حيث 
التصريف أنه مثال» لأن أوله حرف علة وحرف العلة إذا كان في أول الفعل 
یکون مثالاء وإذا کان فی وسطه یکون اجوف» وإذا کان في آخره یکون ناقصًا. 

وقوهها: «يدع؟ من وَدَعً» بمعنى: ترك» لكن حذفت الفاء» والأمر منها دع 
پالش کان کے 

والأمر من وفى (ف» - حرف واحد -لأن كل فعل مثال وهو ناقص فإنه 
فی عند الأمر قل حرف واحد» والمقصود ذلك التلاتين ف او ا ف 
(وعی؟ ع «(وقی» ف» (ودیى» -ای آدی الدية - 

قوهما: «لا يدع آربعًا قبل الظهر“ أي قبل صلاة الظهرء لا قبل دخول الوقت. 


(1) أخحرجه البخاري: كتاب الجحمعة» باب الركعتين قبل الظهر» رقم(۸۲١١).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


وقوها: «أربعًا قبل الظهر» هل هي بسلامين أو بسلام واحد؟ 

إن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا: بسلام واحد وتشهد واحد» وإن نظرنا إلى 
عامة فعل الرسول ييه وجدنا أنه كان من عادته أن يصلى ركعتين ركعتين إلا 
ابن عمر فتكون الركعتان اتفق عليها ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم» وتكون 
زيادة الركعتين التي تمت با الأربع من أفراد عائشة رضي الله عنهاء وكذلك إذا 
صحت الزيادة «صلاة الليل والنهار مثنى مثنی» ( وهذه الزيادة - آي 
«(والنهار» - كا هو معروف كثير من أهل العلم أنكرها وقالوا: إنها شاذة. 

أما «صلاة الليل مشنى مشنى» فهذا ثابت ذا اللفظ فى الصحيحين". 

وإذا آخذنا بظاهره وقلنا: أربع بلا سلام فهل فيها تشهدان آو تشهد واحد؟ 

نقول: تشهد واحد لأنه لو کان فیها تشهدان e‏ 
ا e‏ 

وقول الفقهاء رحمهم الله: إن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس فيه 


(۱) انظر ص: (۱۹۲- ۱۹۳) وص: (۲۲۱) وما بعدها. 

(۲) أخرجه أحمد برقم (١۷۷٤)؛‏ وأبوداود: كتاب الصلاة باب في صلاة النهار» رقم‌(٥۹١١)؛‏ 
والترمذي: كتاب الجحمعةء باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم(۹۷١)؛‏ والنسائي: 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صلاة الليلء رقم(1١١١)؛‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فهياء باب ما جاء في صلاة اللیل والنهار مثنی مثنی» رقم(۲۲١١).‏ 


بشرح‌بلوغالمرام | : © 
نظ الو اقالةا: بأربع فقط قلنا: صحيح أما لا قالوا: كالظهر فلا وذلك لأن 
الأصل في العبادات المنع والتوقیف في ذاتہا وکمیتها وکیفیتها حتی يتبين نها 
مشروعة. 

فإن قال قائل: إذا رأينا من يصليها كالظهر يعني بتشهدين فهل ننكر عليه؟ 

نقول: لاء لكن ندصحه فلا نقول له: إنلك فعلت عرمًاء لأنه قد يكون 
مقلدًا لبعض العلاء» وإن| ننصحه ونقول له: هذا م يرد عن النبي ية والذي 
ل يرد فالأصل فيه المنع. 

فإذا طلب منا الدليل» نقول له: أنت الذي تأتي بالدليل» فإذا استدل بهذا 
الحديث» فنقول: هذا الحديث دليلٌ عليه لا له لأنه لو كان فيها تشهد في 
الوسط لبيتته - رضي الله عنها -. 

قوضما: وركعتين قبل الغداة)» أي: قبل صلاة الصبح» وهذا واضح کا في 
حديث ابن عمر أنها قبل الفجرء آي: قبل صلاة الفجر. 

والغداة والغدوة: بمعنى واحد» وهو أول النهارء والمراد بصلاة الغداة 
صلاة الصبح. 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ في حديث عائشة - رضى الله عنها - دليل على أن راتبة الظهر التي 
قبلها أربع ات ی زیا دعل دازف ابن عمر» فهل نأخذ بحدیث " 
عمر - رضي الله عنها - أو بحديث عائشة - رضي الله عنها-؟ أو نقول: إن 


الستة إن با حل ذا وهذا؟ 


CoD‏ قتح ذي الجلال والإكرام 
ا لجواب: یری بعض آهل العلم أننا نأخذ بحديث ابن عمر رض الله عنها 
لأنه قال: حفظت عن رسول الله لا. 


وذهب آخرون إلى الأخذ بحديث عائشة رضى الله عنها وقالوا: إنه من 
المعلوم عند أهل العلم أنه لا تعارض بين زائد وناقص لأننا نأخذ بالزائد 
لوجهين: 

الوجه الأول: أن مع الزائد زيادة علم. 

والوجه الثاى: أن الزائد يشمل الناقص وزيادة وعلى هذا فنأخذ بحديث 
عائشة رضي الله عنها ونقول: إن راتبة الظهر التي قبلها أربع ركعات. 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا ينبغي أن نأخذ بالزائد هنا؛ لأن الحديثين ل¿ 
ردا على محل واحد» فابن عمر شاهد ما رأى» وعائشة شاهدت ما رأت» فمن 
لممكن بل من الجائز أن الرسول بيو كان يصلي أحيانًا ركعتين وأحياتا أربعًا 
وحينئذ نقول: لا نرجح حديث عائشة» بل نعمل ذا مرة ومذا مرة» وهدذا 
الجمع وجه حسن لكنه قد يمنعه قوها: «لا يدع أربعًا قبل الظهر» فان ظاهر 
فوهما: «لا يدع» آنه مستمر عليهاء وحینئذ يتلاقى حديث عائشة مع حديث 
ابن عمر ونقول: إٍننا نأخذ بالزائد ولأن له ما يرجحه وهو أنه وردت أحاديث 
تدل على فضيلة الأربع قبل الظهر. 

المهم أن لهل العلم في الجمع بين حديث عائشة وحديث ابن عمر وجهين: 

الوجه الأول: أن يحمل كل منها على ما رآياء يعني: على حال من 


(۱) انظر رقم: (۳۷۸)» من حديث أم حبيبة رضي الله عنهاء وانظر یا حدیثها برقم: (۳۷۷) مع شر حه. 


بشرح بلوغ المسرام | XX‏ 
الأحوال» فيكون الرسول ية أحيانًا يصلى أربعًاء وأحيانًا يصلي ركعتين. 
الوجه الثاني: يقولون اخ ديت غانجة لان معها زيادة علم ولأن هذا 
الزائد يشمل الناقص ولا عكس. 
والو جه الأول قلت: إنه جيد لولا أن ظاهر حديث عائشة «لا يدع آربعًا 
يخالفه وأن ظاهره أنه يفعلها باستمرار. 
۲ - أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان يعتني بأربع قبل الظهر 
وركعتين قبل الصبح» وهذا لا يدعها. 
پډ ېډ ل 
E‏ يکن آلنيي بء على شي مِن آلنوًافل اشد 
مه ڪل ركعي افر ممق 0 
# وَلْشلم : ر عتا القَحْر ر رمَا فيها»"'. 
الشرح 
قوهما: لم يكن النبي ی «م يكن» إذا قال قائل: لماذا سرت وهي مجزومة 


E 


نقول: كسرت لالتقاء الساكنين على حد قول ابن مالك في الألفية: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماما تطوعاء رقم(۳١١١)؛‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهاء رقم(٤ .)۷١‏ 

(۲) أخرجه مسلہ: کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهاء 
رقہ(١۷۲).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


إن ساكتان التقيا اكسر ما ضبق وإن يكن لينا فحذفه استحق 

واسم: «يكن» «النبي»» وخبرها «آشد»» ولكنها لم تنون لأنها منوعة من 
الصرف» والمانع هما أنها على وزن «أفعل» والممنوعات من الصرف مجموعة في 
قول القائل: 
امع وزن عادلا أنُث بمعرفة ركب وزد عحمة فالوصف قد كملا 

و«أفعل» هذه من علل الوصفية ووزن الفعل. 

قوطما: «تغاهدا» معنى التعاهد الملازمة وهو منصوب هنا على أنه ييز ل 
«أشد». 

وقوها: «ركعتي الفجر' ال مراد سنة الفجر بدليل قوطا: «على شىء من 
النوافل؛ النوافل: جمع نافلة وهي الزيادة ومنه النَمَلّ في الخنيمة « يَسََلُوَكَ عَن 
آلأنقالٍ فل آلأنقال يله وََلرَسُول ). 

فهي زيادة تفضل الله ہا وحيث حصلت بغير عوض» فلهذا صارت زيادة. 

والغنيمة نفل» فكل الغنائم نفل لأنها زائدة جاءت بغير عوض» وهمذا بين 
الرسول ية أنہا من خصائص هذه الأمة «أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد 
قيلى)"'» وف الحديث أن الإنسان إذااتوضا غفر له ذنبه وكان مشيه إلى المسشجد 
نافلة يعنى زائدة على مغفرة الذنوب بمعنى أنه يأخذ عليها أجرًا. 


»)۳۳٣(مقر‎ » ) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب وقول الله تعالى $ قَلَمّ بجوأ مَاء فبَيَممُوا‎ )١( 
(o۲ رقم(‎ E ومسلم: کتاب المساحد ومواضع الصلاة باب‎ 


بشرح بلوغ المرام )= 

إذّا النوافل جمع نافلة وهي الزائدة على الفرائض فجميع المسنونات نسميها 
نافلة سواء صوم أو حج أو صدقة أو صلاة. 

فإن قيل: ما الجواب على ما قاله الشاعر: 

إن تقوى الله من خر نَل وبإذن الله ريشي والعجل 

حيث جعل تقوى الله من النفل مع أنه من الواجبات؟ 

فنقول: التقوى في الحقيقة فضل من الله تفضل الله بها عليك يعني خير ما 
أعطاك الله هو التقوى. 

وقوطما: « م يكن النبي ية على شيء من النوافل؟ المراد بالنوافل هنا: النوافل 
التابعة للصلوات» فلم يكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يتعاهد شيتًا 
منها أكثر من تعاهده لركعتى الفجرء ومذا كان لا يدعها حضرًا ولا سفرًا 
وليس شىء من الرواتب يصليه النبي - عليه الصلاة والسلام - إلا راتبة الفجر 
فقط وقلنا: من الرواتب» احترارًا من بقية النوافل فإنه كان - عليه الصلاة 
والسلام -يصليهاء لكن الرواتب لا يصلى منها إلا راتبة الفجرء آما راتبة الظهر 
وراتبة المغرب وراتبة العشاء فهذه لا تصلى في السفر» وأما الوتر فليس من 
الرواتب لأن الرواتب هي السنن التابعة للصلوات الخمس» والوتر ليس منهاء 
وهذا نقول: إن المسافر يصلي الوترء ويقوم الليل» ويصلي الضحى» ويصلي 
الاستخارة ويضل قية المسجد ويتتفل تنفلا مطلقاء فكل التوافل باقية على 
مشروعيتهاء أما الرواتب - وهي النوافل التابعة للصلوات المكتوبة - فلا يصلي 
إلا راتبة الفجر» فإنه كان - عليه الصلاة والسلام - لا يدعها حضرًا ولا سفرًا. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


وقوله: «رکعتا الفجر خبر من الدنيا وما فيها» ركعتا: مبتدأ مثنى بالألف 
لكن تسقط الألف لأن بعدها همزة وصل» وقد قال ابن مالك: 


إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن ليتا فحذفه استحق 


والألف لين فيحذف ولا حاجة إلى أن تقف فتقول: «ركعتا» ثم تقول: 
«الفجر» بل تقول: «ركعتا الفجر» وهذا نظبر قوله تعالى: ظ وَلقد ١٤َاتیتا‏ داورد 
قاد انا | قال مد به ِى قَصَلَتا ع كی من عِبادِه آلمُومبنَ 4 [النمل: ٥‏ 

فلا تقف وتقول: ‏ وَقَالا 4 ثم تقول « آَتَمْدٌ لله 4 بل تقول: $ وَقالا 
المد لله 4 والألف تسقط عند التقائها ہمزة الوضل. 

إا «ركعتا مبتدأ مرفوع بالابتداء» وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى» والنون 
حذفت لللإضافة» وا مراد بركعتي الفجر سنة الفجر. 

وقوله: (خير» هذا خبر المبتدأء وإن) كان مفردًا وهو خبر لمثنى لاأنه متى 
كان على تقدير «منْ» أو وجودها فإنه جب فيه الإإفراد والتذكير بقطع النظر 
عن موصوفه» فاسم قشل إذا كان على تقدير «مرٌ» فإنه جب إفراده 
وتذکره وإِن کان موصوفه م مثنی أو جعًا أو مؤنثا. 

وقوله: «الدنيا» ما هي الدنيا؟ هي الحياة الدثياء» و ست دنا لدنوها زمنا 
ودنوها رتبةء فهي دانية زمتًا لأا قبل الآخرة» وهي أيصًا دانية رتبة لأغها دون 
الآخرة» قال الله تعال: $ بل ورون الَحيَرْة لدا ق وا رة کی واب 4 
هذا السبب في انها سميت دنيا لآنه ما من شيء فيهاء وما من نعيم فيها إلا وهو 
ناقص أبدًاء ولو فكرت لوجدت أن الأمر كذلك» بل إنه كا قال الشاعر: 


بشرح بلوع المرام ۰ oD‏ : 


فيومعليناويوملنا ويوم نساء ويوم نسر 


هذا هو الغالب أن صفوها مسبوق بكدر أو ملحوق به أو ختلط به» لأنها 
عل اسنها «ذنات هدا من حكة الله عر وجل أن جعلها كدلك الفلا ركن 
إليهاء لأنها لو كانت على ما ينبغي لركن الإنسان إليها ونسي الآخرة» ولكن 
من حكمة الله تعالى أن جعلها على هذا الوصف. 

وقوله: «خبر من الدنيا وما فيها ما الذي فيها؟ كل ما يتصور من زهرة 
الدنيا من المال والحاه والمراكب والقصور والبنين والزوجات وكل شىء 
سبحان الله ركعتان تركعه| للصبح خير من الدنياء وأي دنيا هل هي دنياك 
أنت أو دنيا الملك؟ نقول: دنيا آأعلى من يكون منعًا في الدنياء وهل المراد دنيا 
منك او الدنیا سن آوشااإل آخرکا؟ 

HEGE ¥ نقول:‎ 

أولا: الذي قال هذا هو الرسول - عليه الصلاة ة والسلام - علمت وجهه 
ام تعلم. 

وثانيًا: الدنيا مها بلغت من الزهرة ومه) طال بك الزمن فماطما للزوال 
والفناء» وفكر تجد» انظر للأولين من الملوك والرؤساء والزعاء والعلاء 
وغيرهم» كلهم رحلواء لكن ركعتين تلقاهما في الآخرة في ذلك اليوم الذي 
أنت أعظم ما تكون حاجة فى|؟!. 

إذا احتضر الإنسان يقول: « رَبٍ أرَجعُون (@ لعل أُعَمَلُ صَلِحًا )» المال 
الذي يُعض عليه بالنواجذ ولا ينفق منه ماذا يفعل به؟ يقول الله تعالی: ( حى 


E‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
ٳڏا جَاءَ أُحَدَهم اَلمَوتُ قال رب آزچعون چ على أُغَمَلٌ صلخا فيمَا تَرَكَّتْ » 
هذا المال الذې کان یبخل فيه ولا يؤدې فيه حق الله يقول عنه: آنا ريد أن 
أرجع لأعمل صالا في] تركت» وإذا أخذنا بالعموم يعني فيا تركت من 
الزمر» وضيعت من الزمن» فهذا وجه قوله - عليه الصلاة والسلام-: خير 
من الدنيا وما فيها)» ويا نها من نعمة عظيمةء والحمد لله رب العالمين أنه - 
سبحانه وتعالى - يعطي الإنسان با هو خير من الدنيا وما فيهاء بهذا العمل 
القليل, البسي. 

إذَا قوله: «خبر من الدنيا وما فيها» أي الدنيا كلها في كل زمان ومكان فإن 
ركعتين خير من الدنيا كلهاء والخيرية هنا ظاهرة لأن ثواب هاتين الركعتين باق 
والدنيا كلها با فيها زائلةء « كَل مَن علا قَانِ @ وََبَّى وَجِه رَيَّكَ ذو اَل 
اكرام » تصور الدنيا من مضى من الملوك والعلماء والتجار وغيرهم ماذا 
کانوا بعد أن ذھبوا؟ کانوا کا کانوا قبل أن يولدواء يقول الله عز وجل في 
الإنسان: هَل اق على آلإنسن جن من آلدهر لم یکن سُا مذ گورًا 4 [الإنسان: .]١‏ 
ر بعد و لاوت رإذامات سا وبر اسن الآخبار. 


E‏ 1 ل 
ببنا ری الإنسان فیھا تخا حتی پُری خبا من الأخبار 

کان یتحدث بالناس ولکن الآن صار الناس يتحدثون به. 
ونى قوله: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» لو ذكر للإنسان أنه 
يوجد في بلد بعيد قصر إذا جاء إليه فإنه يعطي إياه جانا جزاءً له على سفره 
الطويل» فإن الناس سيذهبون إليه مع التعب الشديد» مع أنه ربا ينهدم قبل أن 


بشرح بلوغ المرام CD‏ 
يموت» أو يموت ويدعه لكن «ركعتا الفحر خير من الدنيا وما فيها»» ولولا 
أن الحديث ثابت عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لقال القائل: كيف 
يكون هذا الفضل العظيم بهذا العمل القليل؟! ولكن الحديث ثابت عن النبي 
- عليه الصلاة والسلام -» وهذا يدل على تأكدهاء وأنه لا ينبغي للإنسان أن 
يدع ركعتي الفجر بل يحافظ عليه) وأن فضل الله واسع عظيم. 

فإن قال قائل: هل هاتان الركعتان آفضل من الوتر؟ 

فنقول:المشكل أن الأحاديث في الوتر وتوكيده أكثر» وهذا بعض العلاء 
أوكد من سنة الفجر لأنه إذا وصل إلى حد الوجوب فالواجب كا قلنا: أفضل 
من النفل» فقد ورد الأمر به في قوله - عليه الصلاة والسلام -: «اجعلوا آخر 
صلاتکم باللیل وترٌا»'“) وأما راتىة الفجر فلم ا 

وأما حديث: «لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم ا فهذا إن 
صح فلا بأس لكنٌ هذا الحديث ضعيف. 

مسألة: إذا قال إنسان: إذا جئت وقد أقيمتٍ الصلاة وأعلم علم اليقين 
أنني سأدرك الإمام قبل أن يركع لأنني أعرف من عادة هذا الإمام أنه يطيل 
القراءة فسأتعكن من صلاة الراتبة ثم أدخل معه فهل يصليها؟ 

الجواب: نقول: لا يصليهاء ولو صلاها فهي باطلة مع إثمه» والدليل قول 


.)٤۷١(مقر أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الحلق والحلوس في المسجد»‎ )١( 
.)١١١۸(مقر أخرجه آحمد برقم ( ۰ ۰ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب في تخفیفهاء‎ )۲( 


فتح ذي الجلال والإكرام 


الرسول - عليه الصلاة والسلام-: «إذا آقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
اللكتوبة»' و«لا» نافيةء والنفى هنا بمعنى النهي وهو نفي للصحةء يعني: لا 
تصلوا فإن صليتم فلا صلاة لكم. 

ولك غفا لرل الذي دحل والاة صل ول يل رادة ال اداس 
الإمام وأتى بالذكر الوارد فله أن يصليها ولا حرج عليه وإن آخرها حتى 
ترتفع الشمس قيد رمح فلا حرج أيصًاء لكنَ كثيرًا من الناس يقول: إنني لو 
ترکتها لنسیتها أو لتهاونت بها وثقلت علّء فإذا كان يخشى من هذا فالأفضل 
أن يصليها بعد الصلاة. 

من فوائد هذا الحديث : 

| د أن راتة الجر أوكد اروا تقول أوكد ولا نقول: اكد لان 

۲- فضيلة ركعتى الفجرء لأن الرسول ية بن آنا «خبرٌ من الدنيا وما 
فيها). 

۴ه أن وات الآحرة عر من الديا لان سنة الفجر ليست أفضل فن 
صلاة الفجر» فالمفروضات أفضل من المسنونات ك| صح به الحديث القدسي. 

-٤‏ حقارة الدنيا ودناءتهاء وأن هذا العمل اليسير خير منها منذ خحلقت إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» 


رقم( ۰ ۷1( 


بشرح بلوغ المرام 
أن تفنى وما فيها. 

۵ - حسن دعوه الرسول ية وتبليغه الشرع» حیث کان ية يرغب آمته 
ویبین هم. 

- عظم فضل الله - سبحانه وتعالی - حیث ينعم على من قام بطاعته 
بهذا الإنعام الكبيرء وأنا أعتقد لو أراد اللإنسان أن ينشئ بستاتًا ويضع فيه بنرا 
ويواسي الأرض ويحرث ويزرع فإنه سيتعب والنتيجة والله أعلم قد تكون 
طيبة وقد تكون غير ذلك لكن انظر إلى نتيجة هذا العمل البسيط وهذا من 
فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعل الثواب على طاعته بهذه المخابة. 


+ #+ # 
EE‏ ے ھن وہ ص ےہ o‏ و 
٥‏ - وَعَن آم حبيبة آم لوْمنْيَ -رَّضى الله عنها- قالت: سمعت النبى 
ية قول: «مَنْ صل نتا عَرَ٤َ‏ عة ني يم وَلَيَة بي لَه هن بيت في اجن 


ale u aa 
روَا مُسلِم . وي رواية «تَطَوْعًا»'.‎ 


2 2 
نے م ااا لے کان سے اع e‏ سے ہے ر ارسق سے واا ص۱ سر ر سا اسر ل اراو 
ولتم ذى نخوه » وراد : - أربَعَا قبل الظهر ورّكعتين بَعدها » وركعتين بعد 
و ي ر وات ے9 ص ا رصي ا ص کے اھ آلا ات 
لغرب » ورتين بَعْدَ العَِاءِ » وَرَكَعَّنِ قبل صلاة لمر ». 


(۱) رواه مسلم في صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن (۷۲۸). 

(۲) رواه الترمذي في أبواب الصلاةء باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة »)٤٠١(‏ 
وهذا التفسير غير محفوظ في الحديث» وقد بينته في رسالة مستقلةء وقد أشار إلى ذلك ابن القيم في 
«الزاده )٠١ /١(‏ حيث قال: «وهذا التفسير محتمل أن يكون من كلام بعض الرواة مدرجا في 


قتح ذي الجلال والإكرام 


س ج جیه 
الشرح 
هذا الحديث يؤيد ما سبق من حديث عائشة - رضي الله عنها - مع 
حديث ابن عمر - رضي الله عنها - أن النبي َة يقول: «من صلى اثنتي عشرة 
ركعة تطوعًا بني له بيت أو قصر في الجنة. وفسرتها رواية الترمذي: «أربعًا 
قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» 
وركعتين قبل صلاة الفجراء هذه اثتتا عشرة ركعة إذا صلاها الإنسان بنى الله 
له قصرًا في الجنة دائا أبديًا سرمديًا. 
قوله: اوعن أم حبيبة أم المؤمنين)» الدليل على أنهن أمهات المؤمنين قوله تعالى: 
وزو جه ية أَمَهَجُّ » هذا دليل على الأمومة لكن الدليل على أنهن لسن أمهات في 


THE 


الحرمية قوله تعالى: $ ودا سَالمُوهنْ معا َوه رک يِن وَرَآءِ چا بٍ4 . 

قوله: «بني له مهن بيت في ال حنة» وني رواية: «تطوعًا) هل هذه الرواية ضرورية؟ 

نقول: ليست ضرورية لاأنه يكتفى بقوله: «من صلى ثنتي عشرة ركعة) إذ 
كونه يقيدها باثنتي عشرة ركعة يدل على آنها غير الفرائض» لأن الفرائض سبع 
عشرة ركعة ويكون قوله: «تطوعًا من باب الإيضاح. 

قوله: «أربعًا قبل الظهر» أي بسلامين لا بسلام واحد» لأن هذا المطلق 
يحمل على المقيد في قول الرسول - عليه الصلاة والسلام-: «صلاة الليل 


بشرح بلوغ المرام | ® 


والنهار مثنى مثنى»» فالأصل أن صلاة التطوع في اليل والنهار مثنى مثنى ٠‏ 


ولا يستثنى من ذلك إلا الوتر في بعض صفاته» وهي ما إذا أوتر بثلاث فله أن 
يسردها جيعًا بسلام واحد وبتشهد واحد» وإذا أوتر بخمس فالسنة أن يسردها 
جيعًا بسلام واحد وتشهد واحد» وإذا أوتر بسبع فالسنة آن يسردها جيعًا بتشهد 
واحد وسلام واحد» وإذا أوتر بتسع فالسنة أن يسردها جيعًا بسلام واحلِ 
وتشهدين» فيجلس بعد الثامنة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ثم يتشهد ويسلم» 
اما إذا آوتر انا حدی عشرة فاته یصل رکعین رکعتن مشي مشیی . 

من فوائد هذا الحديث: 

|١‏ - أن محافظة اللإنسان على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة أفضل من 
الاقتصار على عشر ركعات هذا الحديث» ولو لم جىئ هذا الحديث - وهو 
حديث أم حبيبة رضي الله عنها - لكان التنويع أفضل. 


e کډ‎ 


(۱) وانظر ما سبق ص: )۱۷١(‏ وما بعدها. 
(۲) وانظر آدلة ذلك في ص: .)۲٤٩١(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


<£“ وَللحَمْسَة عَنها : ١‏ مَنْ حَاقَظ على ارد ع قبل الط وزع E‏ ا 
حرمَه آله لی آلتار»“ 
اتسر i i‏ اس ا 
۷ون اين عر -رضی آله عن - قال : قال رَسول الله 5 ارجم 


الها َرأ صلى أَرَبَعًا َل لْعَضر» روه خد وأبو داو د وال مذی وَحَسَتة ‏ وَابنٌ 


ی ت a‏ 


خزیمه 
٨۸‏ وَڪَنْ عَبِ اله بن مُه قل الرَيّ - و 
اضلوا کیل لغرب صلوا قبل آلعرب م ال في آلثالَة : - بن شاءَ - كرَاهية 


أن يتَخدَها الاس ستَة» رَوَاه البْاري ". 


وي رواية | ابن خان ان ال اا ا قبل لغرب 


کا 


(۱) رواه أبو داود في الصلاة» باب الأربع قبل الظهر وبعدها (۱۲۹۹)ء والترمذي في أبواب الصلاة 
باب منه» آي ما جاء في الركعتين بعد الظهرء رقم(۲۸٤)ء‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء 
باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشر ركعة (۳/ »)۲٠١‏ وابن ماجاه في إقامة الصلاةء باب 
ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا (١١٠١۱)»ء‏ وآحد )۳۲١ /١(‏ من طرق عن عنبسة 
ابن أبي سفيان» عن أم حبيبة. ورواه عن عنبسة جماعة وإسناده لا بأس به» وقد قال الترمذي: «هذا 
حدیث حسن صحیح غریب!. 

(۲) رواه أحمد (١۹۸٥)ء‏ وآبوداود في الصلاةء باب الصلاة قبل العصر (١۱۲۷)ء‏ والترمذي في أبواب 
الصلاة ا ا الطيالسي» حدثنا 
حمد بن مسلم بن مهران القرشي» حدثني جدي آبو المثني» عن ابن عمر فذكره. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن"!. 
قلت: ا لحدیث إسناده حسن» حمد بن مهران صدوق حسن الحدیث» وانظر: «التهذیب» (۹/ .)١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب الصلاة قبل المغرب» رقم(۸۳١۱١).‏ 


(6) رواه‌ ابن حبان .)۱٥۸۸(‏ 


بشرح بلوغالمرام 0 
۹ - نلم عَن أس - رضي الله عه قال: کنا صل رَكَعْنِ بَعْدَ 
غروب الشنس» کان کل راتا » فَلَمْ يأمُرنَا و بنهاتا . 


الشرح 
هذه الأحاديث فيها بيان شيء من السنن» ولكنها ليست برواتب وهي: 
أريع قبل الظهرء وأربع بعدها؛ ويمكن أن يُراد بالأربع التي قبل الظهر الاديع 
الرواتب» ویمکن أن يکون المراد ء غير الرواتب» وأما أربع بعدها فتدخل فيها 
الراتية التي بعد الظهر وهي رکعتان» فإدا حافظ الإنسان على أربع قبل الظهر 


سے ا ر 


وأربع بعدها حَرَّمَةٌ الله على النار» كا هو مقتضى هذا الحديث وني إسناده ما فيه. 

وقوله: حر مه الله على النار» آي منعه من النار. 

فإن قال قائل: هل هذا الحدیث يقتضي آنه بُمنع حتی لو اقترف ما يوجب 
دخول النار؟ 

نقول: هذا سبب والسبب قد يمنعه مانع» فمثلا هناك نصوص كثيرة امن 
فعل كذا دخل الحنة» ومن فعل كذا حرم على النار» وما أشبه ذلك فتكون هذه 
أسبابًا قد يمنعها موانع أآخرى من النفوذء لأن كل الأمور الوجودية لا بد فيها 
من وجود الأسباب وانتفاء الموانع 

وهذه الأربع التي قبل الظهر الأحاديث الواردة في آنا تصلى جيعَا 
ضعيفة» والظاهر لي - والله أعلم - أنها بسلامين حلا على الغالب من فعل 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» رقم(۸۳۹). 


| فتح ذي الجلال والإكرام 
CD‏ 


الرسول - عليه الصلاة والسلام -» وأن ابن عمر شاهد ما رأى» وعائشة 
الرسول - عليه الصلاة والسلام- آنه كان يصلي ركعتين ركعتين. 

فإن قال قائل: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» ألا يؤيد أن رواية جع 
الأربع قبل الظهر ضعيفة؟ 

نقول: زيادة «والنهار» لو صحت كانت تفصل النزاع'. 

وما قوله: «رحم الله اتا ری قبل العصر» فهذا أيضا فيه نظرء 
را 


أما الركعتان اللتان بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب فقد اجتمع فيها 
آنواع السنة الثلاثة: القول» والفعل» والإقرار؛ فحديث عبد الله بن مغفل أن 
الرسول َة قال: «صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب» وقال في الثالثة: لمن 
شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة. 

هذه السنة القوليةء وفي رواية ابن حبان أن النبي َة صلى قبل المغرب 
ركعتين هذه السنة الفعلية» وني حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة كانوا 
يصلون قبل المغرب والنبي ييو يراهم فلم يمنعهم من ذلك هذه السنة 
الإقرارية وإذا جاء الحكم من فعل الرسول - عليه الصلاة والسلام - وقوله 
وإقراره» فإنه لا شك أن هذا ما يؤيد ثبوت الحكم وأنه يتأيد بذلك. 


(۱) وانظر ماسبق ص: )۱۷١(‏ وما بعدهاء وص: (۲۲۱) وما بعدها. 


بشرح بلوغ المرام ™- 

وقوله: «كراهية أن يتخذها الناس سنة» أي طريقة ثابتة راتبة» وني هذا 
دیل غل آنه فرق ن القيء الراتك الذى آذ بخ وطريقة وين الخ اء 
العارقى» ورعته قاعدة ذكرما آهل العم بان اللیء ند بكرت جارا ق بض 
الأحوال إذا لم يتخذ سنة راتبةء ومن ذلك: صلاة الجماعة في النافلةء فإنه لا 
باس با آحیاتا كا لو صلى الإنسان صلاة الليل مع صاحب له ليكون ذلك 
أنشط له» فإن هذا جائز لفعله - عليه الصلاة والسلام- حين قام معه ابن 
عباس - رضی الله عنه - وعن أبيه فصلى معه صلاة الليل» وفعله أَيصا ومعه 
ا اق ا ایر ع ق م ق ا 
مک ا لی م الأمرد التي يسن ها الجاعة داتاء إن أا ملت س 
الليل جماعة آحياتًا فلا حرج فيه» كذلك سنة المغرب ينبغي لللإنسان أن يصلى 
قبل المغرب - يعني: بين الأذان والإقامة - لكن لا يتخذ ذلك سنة راتبة داتًا 
لا يخل بها وإنا يفعلها أحياتًا أو في أكثر الأحيان وهي غير تحية المسجد. 

أما تحية المسجد فمتى دخل الإنسان المسجد فإنه يصليها» ومن العجيب 
أن بعض الناس يأتي إلى المسجد بعد أذان المغخرب ويجلس ولا يصلي»ء وهذا 
خطاً وهو خلاف السنة التي قال فيها الرسول - عليه الصلاة والسلام-: «إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين»"'» وخلاف السنة التي 
قال فيها الرسول - عليه الصلاة والسلام-: «صلوا قبل المغرب»» فينبغي أن 
يبلغوا وبروا أن هذا خلاف السنة. 


(۱) آخر جه البخاري: کتاب الحمعة» باب ما جاء في التطوع می منی› رقم(۷٣۱۱۳)؛‏ ومسلم: کتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم(٤١۷).‏ 


د الان 

فإن قال قائل: كيف مجمع بين هذه الأحاديث في سنة المخرب وبين 
الأحاديث الأخرى التي تدل على أن الرسول يي كان يبادر بصلاة المخرب 
فيصليها إذا وجبت الشمس؟ 

نقول: الجمح بين هذه الأحاديث وهذه الأحاديث أن يقال: إن السنة التي 
بين أذان المغرب وبين صلاة المغرب تكون خفيفة لا يطيل فيهاء هكذا جع ابن 
حجر = رحه الله - بين الأحاديث» ويمكن أن يقال: إن مبادرة الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - لا يناي ن يصلي الإنسان قبلها ركعتين ولو كانتا غير 
خفيفتين؛ لأن إثبات أن هاتين الركعتين خفيفتان بدون دليل في القلب منه 
شیء» وستآتي إن شاء الله في الفوائد. 


من فوائد هذه الأحادیث : 

-١‏ فيه دلیلٌ على رد قول من كره هاتين الركعتين قبل ا مغرب وحجته ما 
جاء في رواية أوقات الصلاة آنه - عليه الصلاة والسلام - كان يصلي المغخرب 
اذا وجا قال وھا دیل عل آلا فصل بن غرو ب الشمی وین 
فعل الصلاة بفاصل لقوله: «إذا وجبت»» أي: إذا غربت» ولكننا نرد على هذا 
بأن الأحاديث قد ثبتت بأنه كان - عليه الصلاة والسلام - يصلى أو كان يحث 
ويرغب في الصلاة» ثم أنه كان يرى أصحابه ولم يأمرهم ولم ينههم» ولو كان 
هذا منهيًا عنه لنهاهم» وأما الأحاديث التي جاءت في الأوقات «والمغرب إذا 


(۱) خر جه البخاري: كتاب مواقت الصلاةء باب وقت المغرب» رقم(٠٦٥)؛‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب استحباب التبكير في أول وقتهاء رقم( .)١٤‏ 


بشرح بلوغالمرام _ | @ 


وجبت)» فهذا لا يناف ما ذكر لأن الصلاة قبل المغرب كالمقدمة اء فليست 
صلاة مستقلة حتى نقول: إنه أدخل صلاة بين الوقت وصلاة الوقت»› 
فالصو ات استحبابهاتين الركعين ولكن هل هما سنة راتبة أو لا؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنا سنة راتبةء ولكن الصحيح أنها ليست بسنة 
راتبة لفهم الراوي «كراهية أن يتخذها الناس سنة»» استنبطه من قول الرسول 
ية في الثالثة «لمن شاء»» ويا حديث ابن عمر وهو كان حريصًا - رضي الله 
عنها - على تتبع أحوال النبي - عليه الصلاة والسلام -» ما ذكر آنه كان يصلي 
ركعتين قبل المغرب فدل هذا على آنا ليست من السنن المؤكدة» يعني ليست 
من الرواتب ولكنها سئة. 

إذا أضفنا هذا إلى ما سبق «بين كل أذانين صلاة» تبين لنا أن جيع 
الصلوات هما سنة قبلهاء لكن منها ما هو راتبة» ومنها ما هو مؤكد دون الراتبة. 
E EOE‏ 

الراتبة مثل: الفجر والظهرء والمؤكدة مثل: الركعتين قبل المخرب» وغير 
ذلك يكون سنَة داخلة في العموم» مثل: العصر والعشاءء أما حديث «رحم الله 
مرا صلل أربحًا قبل العضرة فهذا إذا ضح النذيث تقول: يتاكد ذلك لكن 
الحديث فيه مقال. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


سر ص 
ٌه 


ألرَكَعتَينِ الان قبل صلاة الصبح. حَتى إن أقول 
ا 


2 اتی ا 
بام الكتاب؟» متفر 


ص 


ص ل اص e‏ و 2 س E‏ 
٣١‏ وع عاب ري ا عتها- ان: دكا آي با بن 
4 ا E‏ 
قا 


الشرح 

قوهها - رضي الله عنها-: «كان بخفف» تقدم لنا أن «كان» تدل على الدوام 

وقوها: حمف الر كعتين» یشمل فف القراءة و تخفيف الركوع 
والسجود» لأن صلاة النبي بيه كانت متناسبة إذا أطال القراءة أطال الركوع 
والسجود» وإذا قصر قصر. 

قوطما: «حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب؟» يعني من شدة تخفيفه أقول أقراً 
بأم الكتاب. 

وقوها: «بأم الكتاب» آم الشىء أصله ومر جعه» و صنه أ الإأنسان م 
البهيمة» لأنه حرج من بطنها فهي المرجع. 

وقوها: «أم الكتاب» المراد به القرآن وسمي كتابًا من وجوه ثلاثة: أنه 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب ما يقرأ في ركعتي الفجر» رقم(١١٠١)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتى سنة الفجر والحث عليهاء رقم .)۷۲١(‏ 


بشرحبلئالمرام 1 8 
یکتب بالاآیدی» ومكتوب في اللوح المحفوظ ومحتوب في الصحف التي ي 
يدي الملائكة. 


ار بام الكتاب» كيف كانت الفاتحة ةا الكتاب؟ 2 لأن ي 
E E‏ دا 
الثلاثة-» وفيها أيصًا: إثبات اليوم الآخر لقوله: « ملك يَوْمِ لدي » 
وإثبات القضاء والقدر لقوله: ( ربب العليير € لأن الرب هو المتصرف» 
وإذا كان الشىء بغر قضائه وقدره فكيف يكون متصرفا بعباده؟! وفيها أيصًا 
إثبات الرسل والأنبياء من قوله: « صِرّط الذِينَ أنَعَمْتَ عَلَيَهِمّ 4» وفيها: بيان 

الأول: مُنْعَم عليهم: وهم الذين علموا الحق واتبعوه. 

والثاني: ضالون: وهم الذين طلبوا الحق فضلوا عنه 

والثالث: مغضوب عليهم: وهم الذين علمواالحق وخالفوه. 

وأحوال ا لخلق كلها لا تخرح عن هذه الأقسام الثلاثة. 

وفيها أيصًا: الإشارة إلى أخبار الأمم من قوله: $ صِرَط الذي أنَعمْت علَهِمّ ) 
فييان أحوال الناس يدل عل آن الأمم السابقين وكذلك اللاحقون سيكونون على 
واحد من هذه الأقسام» وفيها : إثبات نعم الله عز وجل» ودفع نقمه. 

الهم أنك لو تأملتها وأتيت بمعانيها التضمنية والمطابقة والالترام 


فتح ذي الجلال والإكرام 


لوجدت أن جميع معاني القرآن كلها تدور حول هذه السورة» وههذا سميت «أم 
الكتاب»»ء و«آم القرآن». 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ مشر وعية ركعتين قبل صلاة الفجر من قوها: «مخفف الركعتين اللتين 
قبل صلاة الصبح؟. 

- أن الأفضل تخفيفه) لقوها: «كان بخفف الر كعتين». 

۳- أن الاتباع أولى من الاجتهادء فإن من المجتهدين من نشاهده يطيل في 
هاتين الركعتين فنقول له: إنك خالف للسّنةء لأن السنة تخفيفهاء فإذا طولت 
فقد حالفت السنةء إذّا فليس العمل المحبوب إلى الله هو الأئقل والأكثر كمية أو 
كيفيةء بل العمل المحبوب إلى الله تعالى هو الموافق للسنة ولشرع الله. 

٤‏ - أن قراءة الفاتحة لا بد منها لقوها: «حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب؟». 

ه - أنه جوز الاستعجال بقراءة القران يعني الإإسراع بقراءته لأن من 
عادة النبى - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يرتل حتى إن الآية تكون أطول 
من أطول متها من ترثيلة ها" وهنا غل الحكس من ذلك لقولهما: «حتى أقول 
أقرأً بأم الكتاب؟» مع أن ظ فل يتأ آلكَفرُورى 4 متميزة إذا قرأها الإنسان 
بترتيل يتبين أن الإإنسان ما اقتصر على قراءة الفاحة. 


إذا يو حد من هذا الدنث جواز الإسراع ٤‏ قر أءة القرآن» ولکن هدا 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قاتا وقاعداء رقم(۳١۷).‏ 


بشرح بلوغ المرام © 
مشر وط بألا يسقط شينًا من الحروف» فإن أسقط شينًا من الحروف حرم عليه 
هذه العجلة لأنه لا يصدق عليه أنه قرا كلام الله» بل حذف منه شيتًا» فهذه 
الفائدة قد لا تخطر ببال الإنسان وأنه لو سئل: هل جوز الاإسراع في قراءة 
القرآن» وما الدليل على ذلك؟ تجده يبحث عن دليل حاص في المسألة وقد لا 
جده» لکن هذا دلیل أتى من طريتق اللزوم لأن من لازم كونها تقول: «أقراً بأم 
القرآن؟» أن يكون قد أسرع في القراءة» ودلالة اللفظ على معناه له ثلاثة وجوه: 
مطابقة» وتضمن» والتزام؛ وهناك مثال معقول» ومثال حسوس على هذا: 

المثال المحسوس: كلمة (دار) تدل على مجموع الدار بالمطابقة» فعندما 
أقول: عندی دار أريد أن أبيعها؛ ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ أا دار فيها غرف 
وحجر وصالة ومطبخ وحام... إلخ دلالة هذه الكلمة على المجموع - على 
اة د كلها تسمی: «دلالة مطابقة)» ودلالة هذا اللفظ على الخرفة هذه 
والحجرة هذه والجام وعلى كل واحد بانفراده: «دلالة تضمن)» يعني آنه من 
ضمن ما يدخل ف الدار» ودلالة هذا اللفظ على بانِ له دلالة التزام» فليس 
هناك دار تقوم بدون بان أبدا. 

امغال في الأمور المعنوية -المعقولة - من أساء الله «الخلاق» دلالة 
«الخلاق» على ذات الله الخالق وعلى صفة الخلق: «دلالة مطابقة» يعني: 
دلالتها على الموصوف والصفة التي هي انلتق «دلالة مطابقة» ودلالتها على 
الذات وحدغا أر عل المفة رحدها: اة قفن لآن كلمة (اخلاق) 


يتضمن نفسًا موصوفة هذه الصفة ويتضمن صفة هي الخلق» ودلالتها على أن 
له خلوقًا يخلقه وعلى أنه عالم قادر هذه: «دلالة الالتزام» وطمذا لما ذكر الله خلق 


™ قتح ذي الجلال والإكرام 
ن E e e a‏ د و 
السموات والارض قال: « لِتَعامواً أن الله عل كل شىء قدِيرٌ وان الله قد 
Ig. a‏ 
يکل شىء عِماً 4 . 
فإن قال قائل: هل دلالة الالتزام حق وتعتبر قولا لمن قال هذا القول الذي 
لزم منه کذا آو لیست بقول؟ 


ذکرنا ہا إذا كانت في كلام الله ورسوله فهي حق» لكن يحتاج أننا ثبت 
آنه لازم فإذا ثبت أنه لازم فهي حق. 

لو قال قائل: يلزم من قولك: إن الله في السماء أن يكون في جهة وهذا يلزم 
أن یکون متحيرًا وأن يکون جسًا فماذا نقول؟ 

نقول: نعم» نلتزم بهذا ون الله تعالى في جهة العلو التي لا تحيط بهء ويلزم 
أن یکون بائتًا منحارًا عن خلقه سبحانه وتعالی» ما کونه یلزم أن یکون جسًا 
فإننا نقول: إن كان جسًا يماثل أجسام المخلوقين فهذا مستحيل» وأما أن له 
جس یلیق بجلاله وعظمته فهذا حق ولا شیء فيه. 

فإن قال قائل: إذا كان اللازم لقول إنسان يلزم من قوله كذا وكذا هل 
یکون لازم قوله قولا له؟ نقول: لا یکون قولا له کا ذکره شیخ الإسلام 
وغيره أن لازم قول العام ليس قولا له وذلك الأمور: 

أولا: لأن هذا اللازم قد لا بخطر ببال القائل ولو خطر بباله وكان باطلا 
لرجع عن قوله. 
)١(‏ وانظر: «القواعد المثلل في صفات الله وأسائه الحسنى» لفضيلة الشيخ الشارح ص(۲١)‏ القاعدة 

الرابعة من قواعد في أساء الله تعالى. 


ثانيًا: أنه قد يكون لازمًا لقوله في مفهومك أنت آما هو فليس بلازم عنده 
ويستطيع أن يدفع هذا الالتزام. 

ثالعًا: آنه قد یکون لازمًا عنده ویلتزم به ویکون قولا له» فلا کانت هذه 
الاحتمالات الثلاثة كلها واردة على لازم قول الإنسان» صار اللازم ليس قولا 
حتی یقول نعم یلزم على قولي کذا وآنا ملتزم به. 

ودلالة الالتزام في الحقيقة إذا من الله على العبد بالفهم الثاقب حَصْل منها 
خیرًا كثيرًّاء إذ كم من إنسان يأتي نص من قرآن أو سَنة يأخذ منه عشرات 
الفوائدء بل ربا مئات الفوائد» بين يأخذ منه بعض الناس ما يظهر منه فط 
يعني فائدة أو فائدتين أو عشر فوائد» لكن هذا الذي يعرف التلازم بين الأمور 
يمكن أن يأخذ منه مسائل كثيرة وهذا ينبغي لطالب العلم أن يعمل فكره في 
مسألة اللازم يعني ملزومات الكلام حتى بحصل على خير كثير» فمثلا هنا من 
أين أخذنا أن السرعة في تلاوة القرآن ليست بمكروهه؟ من لازم قول عائشة 
رضي الله عنها: «إني قول أقرأً بأم الكتاب؟» وعلي بن آي طالب - رضي الله 
عنه - لا بخفى على الجميع أنه من فقهاء الصحابة المبرزين في الفقه وقد سئل 
هل عهد إليكم النبي ية بشىء؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأً النسمة إلا 
فهًا يؤتيه الله أحدًا فى كتابه أو ما فى هذه الصحيفة. الشاهد قوله: إلا فه) 
يؤتيه الله أحدًا في كتابه» والناس بختلفون في الفهوم اختلافا كثيرًاء وبناءً على 
ذلك يختلفون في العلم إذ أن الفهم سابق على العلم ولا حق له أيضًا. 


# #3 


قتح ذي الجلال والإكرام 


۰۱٣-وَعَنْ‏ آي هُرَيْره-رَضى الله عَنهٌ- أن النبي ڪيا القَر : 
rr E‏ ا کے ا |= سر س ا هھ ( 
ول اا الڪ فهرو 4 وخ فل هو اله أحد هار وم 


الشرح 

قوله: «أن النبى ياء قرأ في ركعتي الفجر» آي في ركعتي صلاة الفجر وما 
راتبة الفجر «قرأً « قل يا آلَفْرُورى 4 يعني: السورة كاملة ولط قل هو 
الله | أحَدٌ 4 أيضًا : السورة كاملة» أي: قرأ هذه السورة. 

قوله: ظ قل يتأ ألكَفرُورى 4 علها من الإعراب النصب على الحكاية 
مفعو لا به لكنها تبقى عل لفظها لا تتختر؟ وقوله: $ فل هو آله أحْد ¢ مثلها. 
وفعل النبي عليه الصلاة والسلام -يكون سنة. 

فإذا قال قائل: سبتى أن قلتم أن ما وقع اتفاقا فإنه لا يكون من السْنة وكونه 
قرا ب $ فل يتا آَلَفِرُو 4 و فل هو لَه اَذ » قد يكون اتفاقا فما 
ارات عر هذا الاشکال؟ 

تقول: الوا أولا: أنه قد ورد بصيغة (كان يقرا وهذا يدل عل آلاستمرار. 

ثانيًا: المناسبة في أنه يفتتح صلاة النهار بالتوحيد العلمي الاعتقادي 
والتوحيد العملي الحكمي» فإن ‏ قل يتأجًا ألكَفرُورى 4 فيها التوحيد 
العمليء ولط قل هر الله أحَدٌ 4 فيها التوحيد العلمي الاعتقادي» فكان من 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء 
رقم(٣۷۲).‏ 


بشرح بلوغ المرام 0 
المناسب أن يقرا في آول صلاة النهار هاتين السورتين. 

وقوله: « فل يَتأجا ورور 4 كا نعلم أنه قد كرر فيها الجمل « قل 
يجا آل ضفرو ج ل أُعَبْدُ ما يدون @ وَل انسر عَبِدُون مآ عبد ر ولا 
ئا عاب ا عبد چ ولآ ُز عدون مآ ابد ج لک ینکر وَل دين 4 وقد 
اختلف المفسرون في هذا التكرار بعد اتفاقهم على أن كلام الله عز وجل كله 
لیس فيه شيء حشو لا فائدة منه وإِن كرر عدة مرات» كقوله تعالى: ظ فَبأى 
اء رَبَكُمَّا كدان 4 فقد تكررت نحو ثلاث وثلاثين مرة» وقوله تعالی: 
$ ويل يَوْمَبٍنٍ لَلمُكَدَبِينْ 4 تكررت أيصًاء فهل نقول: إن هذا لا فائدة منه؟ لال 
بل كل كلام الله فهو فائدة» لذا اختلف المغسرون في تكرار هذه المجمل. 

فقال بعضهم: إن «ما» في الحملتين الأوليين بمعنى «مَنْ» يعني لا عبد مَنْ 
تعبدون ولا أنتم عابدون مَنْ أعبد» فيكون النفي هنا باعتبار المعبودء وأما «ما) 
في الجملتين الأخيرتين فهي على بابها لغير العاقل» ون المعنى ولا أعبد 
كعبادتكم» وكذلك آنتم لا تعبدون كعبادتي» فيكون النفي على كيفية العبادة لا 
على المعبود» إذًا الجملتان ختلفتان فيكون الأول عائدة على المعبود» يعني: لا 
أعبدٌ مَنْ تعبدونه من الأصنام ولا انتم عابدون مَنْ أعبده وهو الله» ولا أن 
عابد ما عبدتم أي عابد كعبادتكم في الكيفية والكمية والزمن والمكانء ولا 
أنتم كذلك. 

وقال بعض العلماء: إن هذا من باب التوكيد وأن المجمل مُؤكد بعضها بعضاء 
ولك هذا عند التأمل ليس بظاهر لأن قوله: ظ لا أعْبْدُ ما تَعَبْدُونَ ‏ هذه جملة 


فتح ذي الجلال والإكرام 


DE 
فعلية « وَل انر عدون مآ أعَبُدُ  جلة اسمية $ وَل أا عبد ما عَبَدّّ 4 جلة‎ 
4 اسمية» فلا تكون تأكيدًا للجملة الفعلية وأما قوله: < وَل انر عدون ما أُعَبْدٌ‎ 
يمكن أن تكون» ثم إن التوكيد أيصًا قد يمنعه وجود العطف» والأصل في‎ 

العطف المغايرة وا مؤكد هو نفس المؤكلِ» إن كرر زيادة في إثباته. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: إن الجمل تختلف فا لحملتان الأوليان 
للفعل والحملتان الأخريان للقابليةء لأن قوله: ۾ ل اعُد ما شون 4 یع لا 
أعبدٌ معبودكم ولا عبادتكم؛ ولا أنتم كذلك لا تعبدون معبودي ولا تعبدون 
عبادتي» آما الثانية: $ وَل أا عاد ما عَبَديَّ 4 يعني لا يمكن أن أكون قابلا 
لذلك فيكون النفي هنا للحال لا للفعل» يعني آنا الآن لا أعبد ولا في المستقبل 
ايضا أعبد فانا غير ممكن أن أكون كذلك» وهذا بالنسبة للرسول ية واضح 
آنه غير قابل وغیر مکن» ولکن ‏ وَل انسر عَبِدُونَ مآ اعُد 4 هذا مشكل» فإن 
من هؤلاء من عبدوا الله عر وجل في آخر أمرهم» ولك ا لجواب عنه أن يقال: 
إنه في حال خاطبتهم ليس عندهم نية أن يعبدوا الله» فهم يرون أنهم غير قابلين 
للعبادة ولا مستعدين اء وهذا الذي قاله الشيخ حسنٌ لا بأس به» فصارت 
الأقوال عندنا ثلاثة: 

# القول الأول: أن النفي في الحملتين الأوليين يعود للمعبود» لا تعبدون 
معبودي ولا أعبد معبودكم» وني الحملتين الأخريين يعود إلى كيفية العبادة 
فعلى هذا تكون «ما» في الجملتين الأوليين بمعنى «مَنْ» و«ما» في الجملتين 

الأخريين على بابها لغير العاقل. 
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# والقول الثاني: أنه من باب التوكيد. 

# والقول الثالث: آن الحملتين الأوليين باعتبار الفعل» وأن الحملتين 
الأخريين باعتبار الحجال» وهو يشبه قول من يقول: بأن الأول للماضي والثاني 

وعلى کل حال الأمر الذي جب آن نؤمن به ونعتقده آنه لیس في کتاب الله 
شىء متكرر لخير فائدة. 

هذه السورة الكريمة إذا تأملتها وجدت أن نوع التوحيد فيها عملي 
حکمی ولیس هو اعتقادي» یعنی: معناه آننی لا يمکن أن أعمل هذا العمل» 
فالتوحيد فيها من باب التوحيد العملي الحكمي. 

أما « قل هو اله احد و اه اَلصَمَدُ ج لم لذ وَل يولد ج وَل يکن له 

ى کي ا E‏ ۴ 1 
ڪفو ا اد ۰4 فهده السورة تسمى سورة الإإخلاص» لأنہا تخلص قارئها 
من الشرك ولأن الله تعالى آخلصها لنفسه» فكلها ثناء على الله ثم إن هذه 
السررة نفدل تلت الفران تبت ذذلت ك الي ا ووجه ذلك: أن 
القرآن ثلاثة أقسام: 

.ماکحا-١‎ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل ‏ قل هر الله خد )» رقم(٤٠١٠)؛‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة « قل هو اله أحَّدٌ 4 رقم .)۸١١(‏ 
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DE 
وما يكون في المستقبل أو الماضي.‎ -۳ 

ذه السورة تظلمتت من هذه الأقام الأغبار عن الل عر وجل وغدا 
ارت تخدل تلت ال ر آن» ر كو ما تعدل ثلث القرآن لا زئ عن القرانء لان 
لا يلزم من المعادلة الإجزاء وهمذا لو قرأها الإنسان ثلاث مرات كأنا قرا 
القرآن» لكنه لا تجزئه عن الفاتحة لأنه لا يلزم من المعادلة المساواة والإجزاء 
یٹ کون ذا بدلا عن هذا مل آن من ذکر الل عش رات فکانا اعتق 
أربعة أنفس من ولد إسماعيل"" ومع ذلك لو كان عليه كفارة يمين وذكر الله 
مائة مرة لا تجزئه عن الكقارة. 

قوله: $ الله أحَدٌ 4 أحد بمعنى واحد» ولكنها أخحص منه ومذا ما تذكر 
غالبا إلا في النفى تقول مثلا: ما فيه أحد ولكن مع ذلك المراد بالأحد المتفرد 
بأفعاله وأس|ائه وصفاته وحکمه سبحانه وتعالی. 


ا و ا 


قوله: « أله الصَمَدُ 4 معنى الصمد أجمع ما قيل فيه آنه الكامل في صفاته 
الذي افتقرت إليه جميع خلوقاته فهذا التفسير مجمع جيع الأقاويل» لأن 


(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك 
وله الحمد» وهو على كل شىء قدير في يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة؛ 
ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك» حتى يمسي ولم يأتِ أحد بأفضل 
عا جاء إلا رجل عمل أكثر منه» أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التهليل» رقم 
(٤٠٤1)؛‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء» رقم(۲۹۹۱)؛ ولیس فيه تقييد الرقاب بأنها من ولد إسماعيل» ولكن جاء عن آبي أيوب 
الأنصاري رضى الله عنه قال: «من قال عشرّا كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل»» أخرجه 
البخاريى: کان الدعوات» باب فضل التهليل»› رقم(٠.٠‏ 4( 
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بعضهم يقول: إن الصمد هو الكامل في علمه الكامل ني حلمه الكامل لي 
ا وبعضهم يقول: الصمد الذي لا يطعم ولا يحتاج إلى طعام» وبعضهم 
يقول: الصمد الذي تصمد إليه الخلائق» فكل التفاسير يجمعها ما ذكرنا انه 
الكامل فى صفاته الذي افتقرت إليه جميع خلوقاته. 

قوله: ظ ل يإ 4 فيه رد على ثلاث طوائف من الكفار: النصارى واليهود 
والمشر كين» النصارى قالوا: المسيح ابن الله والیهود قالوا: عزير ابن الله» 
والمشركون قالو ا: الملائكة بنات الله» فقال الله تعالى: طلم يلد 4 وهذا نفي 
قتف خر اله عر وجل» وهو gg‏ 
أخرى امتناع ذلك عقلاء فقال: ان يون لَه ولد وَل تكن لَه صجبة صَجبَة وَحَلقَ 
کل شىء وهو یکل سَنْءٍ عَلِمٌ فمن کان هذا شأنه لا یمکن أن يلد. 


ن ا  :‏ قالواً 


اتد لَه وَلَدَّا' سدنهر هو الْعَىُ 4 يقي اماع الولاد لأن الولد إنا حتاج 
إله لياف والده بعد مر ةه أو يخينه ى نجاف وال غر وجل مستن عن هذا 
کله وهو حي لا یموت. 

وأما قوله: ظ وَل يُولَذّ 4 فمعلوم انتفاء ذلك» أنه مسحانه تعال هو اخالق 
وما سواه خلوق» وهو الأول الذي ليس قبله شيء. 

فإذا قال قائل: ظ َم ّلد عرفنا وجه النفي فيهاء لأن من عباد الله من 
ادّعى ذلك لکن « وَل يُولَّذّ 4 هل أحد ادعی أن الله ولد؟ ما أعلم أحدا من 
بني آدم قال: إن الله تعالى مولود» ولك فائدة النفي هنا من أجل المقابلة» وتام 
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الانتفاء» فهو في مقابلة ظ لم يذ 4 فكذلك أيصًا ظ وَل يُولَذَ 4 فيتم الانتفاء من 
الجانبين» فالولادة في حقه - جل وعلا - متنعة غاية الامتناع» سواء كان فيه 
7 ر کي کت سی ا ا a‏ ت 
۾ ولم يکن له٫‏ ڪفوا أَحَد 4» معنى كفوًا: اي مکافئا ونظرًا» قال بعض 
العلهاء: وإنا نفي أن يكون له كفرًا أحد لأجل أن يقال وهل تَوَلّد؟ لأن 
الكائنات منها ما هو والد ومنها ما هو مولود» ومنها ما هو متولد» فهناك 
أشياء تتولد بدون والدء مثل بعض الذي يتولد من العفونات وغبرها. 
هذا قال تعالى: « وَلَمّ يكن له كُفوا أحَد » فنفى المكافأة من كل وجه 
وذلك لکال صفاته جل وعلاء فکأنه صا یشمل آنه - جل وعلا - ما تولد 
من شيء کا آنه م یلد ولم یولد لأنه وحده الخالق -عز وجل -. 
واعلم أن العقل سوف ينحسر عندما يصل إلى قوله: من خلق الله؟ وقد 
أخبر النبي ية أن الناس لا يزالون يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى 
يقولوا مَنْ خلق الله؟ فإذا وصل الحد إلى هذا الأمر فليستعذ بالل وليتته“ 
فيقف لأن العقل لا يمكن أن يتجاوز فوق هذا. 
ت ن ®٤‏ ۹ ھ sf „a‏ ا )۲( 
مسألة: بعض الوعاظ يذكر أثْرّا على العامة بلفظ: «الخلق عيال الله». 
(۱) أخرجه البخاري: کتابت بدء الخلق» باب صفة إيليس وجنوده» رقم(۳۲۷۹)؛ ومسلم: کتاب 
الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإیمان وما يقوله من وجدهاء رقم(٤١١).‏ 
(۲) رواه ابن آبي الدنيا في اقضاء الحوائح» (£ ۲( والبزار - کا ف (اکشف اللأستار» (۹۹)› والحارث 


اين آي أسامة في مسل ١‏ ت ف ابقه الباحث» - (£ 41(« وابن نصر المروزي ف الا ربعن» 
(۱۱)ء وأبو يعلى (۳۳۰۲)» (۳۳۵۷)ء »)۳٤٠٥(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (١١۱۳)ءوابن-‏ 
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سر 

الجواب: هذه العبارة لا ينبغي أن تذكر أمام العامة ويقال: الخلق عباد الله 
أو فقراء إلى الله وما أشبه ذلك وإلا إذا ذكرها يشرحها هم» لأنه ليس معنى 
عیال الله أو لاده. 


من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أنه يستحب قراءة هاتين السورتين في سنة الفجر. 

مسألة: إذا نسى قراءة سورة الكافرون في الركعة الأولى وقرأً سورة آخرى 
ثم ذکر فھل یأتي بہا بعد ما ذکر أو يرکع؟ 

الجواب: نقول: تعارض عندنا أمران المحافظة على السورة المعينةه 
والمحافظة على التخفيف» والظاهر أنه يأخذ بالتخفيف» ونقول: سقطت عنك 
السورة المعينة نسيانًاء لكن فى الركعة الثانية يقرأ سورة اللإخلاص لأنه لا وجه 
لترکها. 


=عدى في «الكامل» (۷/ ١‏ ۱ والبیهقي في «شعب الإیان؛ ٤ ٤٩(‏ ۷) و(۷٤٤۷)‏ من طرق عن 
برست بن عة الصغان عن ابت عن أشن رفوع واماد ضيف جدان يوس بن حطية 
الصغار» متروك» کا في «التقريب» ( ۹ |) وقال ابن عدي - بعد آن ذكر له جملة آحاديث -: 
«وهذه الأحاديث عن ثابت» وله غير هذا وكلها غير حفوظة». 
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OD 
-وَعَنْ عَائشة ا آل عَنها- قَالَّتْ: «گانَ الى إا صَلى‎ ۲ 
رک الْقَحر! ضطجَحَّ على شمه شق الأبمَن؛ رَوَاه بار ى‎ 


٤‏ 3 0 ا 2 س ا 

٣‏ - وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال : قال رسو الله لاة: «إذا 

لى أَحَذكُمْ الرَكعَتنِ قبل صااة لصح قلْيَضَطَجع على جنب جَنبه آلأيمَن» روه 
أحد وأو داؤد» الم ذئ وَصَححَه ". 


الشرح 
هذان الحديثان فيه الاضطجاع بعد راتبة الفجر على الجنب الأيمن فقد 
ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي َي كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع 
على جنبه الأيمن» فيضطجع - عليه الصلاة والسلام - حتى يأتيه المؤذن فيوذِنَه 
بالصلاة فدل هذا على مشر وعية النوم على الجنب الأيمن بعد سنة الفجر» ومن 
المعلوم أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان يفعلها في بيته. 


قوها: «إذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقه الأيمن!. معنى اضطجع 


.)١١١١(مقر أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء‎ )١( 
ء)١۱١١١( وأبو داود في الصلاةء باب الاضطجاع بعدهاء أي بعد ركعتي الفجر‎ »)4۳٦۸( رواه أحمد‎ )۲( 
من طريق‎ )٤۲١( والترمذي في أبواب الصلاةء باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر‎ 
عبد الواحد بن زيادء حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة.‎ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه!.‎ 
)٥۷ - ٥٦ /۳( قلت: الحديث معلول من عدة أوجه عزوها إليها العراقي في «طرح التثريب»‎ 
وانظر كلام شيخنا قي الشرح.‎ 


PEE O HRY ENE‏ - عليه 
الصلاة والسلام - على وجه السنة ليستن الناس به أو فعله ليستريح به؟ 


اختلف في هذا آهل العلم: 


فقال بعض العلهاء: إنه فعله ليستن بهء وعلى هذا فيكون سنة مطلقًا في كل 
کال 


وقال بعض العلماء: إنه فعله ليستريح به لأنه كان-عليه الصلاة والسلام- 

۰ ت ۴ E‏ 2 ے2 و اق ا بت يا ق 
ک] ذکر الله عنه $ إن رَبَكَ يَعَلَمُ انك تقوم أذ يِن تلنّي اليل وَنضفهء ونلثهء 
وَطَابِفة مَنَ الَذِينَ مَعَكَ 4 فهو - عليه الصلاة والسلام- لا ينام إلى الفجر إن 
کان يقوم الليل وکان يعوم حتی تتورم قافا سے عليه الصلاة والسلام 2 
فیضطجع حتی یأتیه المؤذن يُوْذْنه بالصلاةء فيقوم ويصلي ويكون هذا من آجل 
الراحة وعلى هذا القول يكون من له قيام من الليل يسن له أن يضطجع بعد 
سنة الفجر ومن لا فلاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله» والأول 
هو المشهور من المذهب أن الاضطجاع على الجنب الأيمن إذا صلى سنة الفجر 
سنة مطلقًاء وأن النبى - عليه الصلاة والسلام - فعله لتستن به الأمة. 

Dr E E 

وعبارة شرح الزاد «يسن تخفيفه) واضطجاع بعدها على الايمن 

وقال ابن حزم: إن هذا الاضطجاع واجب» بل شرط من شروط الصلاةء 
وأما من ۾ يضطجع فصلاة الفجر في حقه باطلة» واستدل ذلك یحدیث آي 
هريرة رضى الله عنه أن النبى ية قال: ١إذا‏ صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة 
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CDs 
E ER 

ولابد أن يكون الاضطجاع على الحنب الأيمن عنده و فلو اضطجع على 
الجنب الأيسر ما صحت صلاته» بل لابد أن يكون على هذا الوجه» ولكنٌ 
قوله - رجه الله - ضعيف» وقد نكر شيخ الإسلام ابن تيمية حديث أبي 
هريرة وقال: إنه لا يصح عن النبي مي أنه أمر هذه الضجعة» وإنا ثبت ذلك 
من فعله وليس بأمره» ثم على فرض أنه ثبت أمره بذلك فا علاقة هذه 
الضجعة بصلاة الصبح؟ ليس ها علاقة بصلاة الصبح يعني لو فدّر أنه لو 1 
يضطجع لبطلت سنة القجر» لو قيل بهذا لكان آهون عا لو قيل: إن الصلاة 
لا تصح. 

والصواب في هذه المسألة: ما اختاره شيخ الإسلام أنها سنة لإعطاء 
النفس راحتهاء والنبي - عليه الصلاة والسلام - كا نعلم من سنته وهديه 
داتا يعطي النفس راحتهاء «إن لنفسك عليك حقًا»(“ ففي ليلة المزدلفة هل 
م الليل؟ لاء وذلك من أجل أن يستريح ويستقبل النهار بنشاط› وهذا لا 
شك أنه من الخير والحزم وإعطاء الأمانة حقهاء فإن نفسك أمانة عندك. 

فإن قال قائل: م يُذكر أنه صلى ركعتي الفجر في مزدلفة» فنقول: ولكن فيه 
حديث عام أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان لا يدعهيا حضرًا ولا 
صفر. 


(۱) جزء من حدیث آخر جه أحمد برقم (۷۷7٥۲)؛‏ وآبوداود: كتاب الصلاةء باب ما يژمر به من القصد 
في الصلاةء رقم (۱۳۹۹)؛ والترمذي: کتاب الزهد» باب منه» رقم(۱۳٤۲).‏ 
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وإذا لم يقم في الليل عند شيخ الإسلام فإنه لا يسن للإنسان أن يضطجعء 
وكذلك أيصًا لو فرض أن أحدًا لو اضطجع نام ولم يصل الفجر فإنه لا 
يضطجع بل نقول له: إذا كنت تخاف من النوم ونت قاعد فقم» أما النبي 45 
فعنده من ينبهه» إذا جاء وقت الصلاة جاء بلال واذنه وقال: الصلاة يا رسول 
له ويقوم ثم إنه -عليه الصلاة والسلام - وإن كان في النوم فإنه يجس بالقوى 
الداخلية لأنه لا ينام قلبه؛ ولهذا نوم الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا 
ينقض الوضوء أما الحوادث الخارجية فهو لا يعلم بها ولو كان ناتا. 

فإن قال قائل: إن الظاهر من فعل الرسول - عليه الصلاة والسلام- أنه 
اضطجع وأن الصحابة اضطجعواء وهذا واضح بدون احتهال» وما ذكره شيخ 
الإسلام من التفصيل عتمل» فلاذا لا نقول الصحيح مع الذي يأخذ بظاهره 
لأن ذاك مجتمل؟ 

نقول: لا يظهر أن الإإنسان إذا اضطجع يكون اضطجاعه عبادة إلا إذا كان 
فى اضطجاعه ذلك راحة للبدن من أجل أن ينشط لصلاة الصبح» ثم إن شيخ 
الإسلام ذكر أن الحديث من جهة السند لا يصح. 


مسألة: هل كلام شيخ الإسلام رحه الله في مشروعية الاضطجاع خاص 
بمن قام الليل فقط ؟ 
الجواب: هذا هو الغالب لأن الذي يقوم عند آذان الفجر يكون قد شبع 
من النوم» أما إذا کان م ینم أو متعبًا إذا نام يستمر فلا يقوم» وفرق بين من 
يقوم الليل ومن كان على سهره» فالذي يقوم الليل يكون في آخر الليل نشطًا 
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لكن هذا الذي لم يقم إلا بعد آذان الفجر من أجل أنه لم ينم إلا في آخر الليل 
فانه سیبقی على کسله حتی لو قام وتوضاً وصلی رکعتین لیس مثل من قام مده 
وهو يصلي. 

ثم هذا اللاضطجاع هل يكون في البيت أو يكون حتى في المسجد؟ تقول: 
أا فعل االرسول عليه الصلاة والسلام - فهو في البيت بلا شك وأما 
الصحابة رضي الله عنهم فا بلغني أنهم كانوا يضطجعون في المسجد» لكن 
بعض الإخوان الذين يرون استحباب هذه الضجعة يفعلون ذلك في المسجد 
كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع على جنبه الأيمن» كانوا يفعلونه فيا سبق لا 
كان الناس حريصين على فعل السنن والمتابعة أما الآن فا أظن أحدًا يفعلها. 

مسألة: ما الحكم فيا ورد عن بعض الصحابة في نهم ينكرون على من نام 
بعد ركعتي الفجر؟ 

نقول: هذا حمل على أشياء يشاهدونا أي قضايا أعيان» إما أنهم يرون أن 
الذي ينام لا يستيقظ» أو أنهم يرون أنه إذا نام واستیقظ لا یکون نشیطا 
والحكمة في هذه الضجعة أن يقوم نشيطا لصلاة الفجر. 
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وللحمسَة» رَصححه ابن حبان: (صلاة صَاَاة للل وَالتهارِ مشتی منتى قال 


TET 
TEE لستای:‎ 


)١(‏ أخر جه البخاري: كتاب الحمعةء باب ما جاء في الوتر» رقم(4۹1)؛ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة اللیل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر» رقم .)۷٤۹(‏ 

(۲) رواه آبوداود في الصلاة» باب في صلاة النهار .)١٠۹١(‏ والترمذي في أبواب الصلاةء باب كيف 
صلاة الليل (7١٦۱)ء‏ وابن ماجه ف الصلاةء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 
(۱۳۲۲)»ء وأحمد (۷۹۱٤)ء »)٤۹۹۲(‏ وابن حبان )۲٤۸۲(‏ من طريق شعبة» عن يعلى بن عطاء» 
عن على بن عبد الله البارقي» عن ابن عمر. 
وهذه الزيادة غير محفوظة عند الأئمة لأمور: 

| - أن عليًا البارقي صدوق» وقد خالفه أصحاب ابن عمر الكبار كنافع وعبد الله بن دينار وغيرهما فلم 


یدکروها. 
۲- أن عليًا البارقي روى خلاف ما رواه الثقات من فعل ابن عمر ونافع ويحيى بن سعيد وهذا معنى 


۳- أنه قد اختلف أصحاب شعبة في رفعه ووقفه» ولعل ذلك من شعبة وأنه أحياتًا لا يرفق. 

-٤‏ من جهة المعنى فإن حديث ابن عمر من رواية الثقات في آخره: فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة) 
وهذا لا يصح أن يكون إلا في صلاة الليل. 

-٥‏ من جهة المعنى أيصًا أن التقييد لا فائدة منه بذكر النهارء إذ هما الليل والنهار فقط فلو أريد العموم 
لكان اللفظ: «الصلاة مثنى مثنى . ومن ضعف هذه الزيادة الإإمام همد والنسائي» وابن قدامة» 
وشيخ الإأسلام أبن تيمية» والعقيلي» وابن حجر. 
انظر: «المغنی» (۱/ ٦۷)ء‏ «مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۸۹)ء و«القتح» (۲/ )٤۷۹‏ . 


فتح ذي الجلال والإكرام 


الشرح 


قوله: «صلاة الليل» هذا من باب إضافة الشىء إلى زمنه. 


وقوله: «مثنى مشنى» هذه خبر المبتدأ» وهو معدول عن اثنين اثنين» وهمذا 
يعثر منوعا من الصرف. 

وقوله: «مثنى مثنى» يعني على ركعتين ركعتين» وهذا هو المعنى هذا 
ارکب ق الل العربة؛ آذ می می تي الان انين وآن تلوت يحي 
ثلاثا ثلاثاء وأن رباع يعني: أربعًا أربعًا» وههذا قال أهل العلم: إنه لا يجوز أن 
يزيد الإنسان في النكاح على أربع» لأنه لو كانت الزيادة جائزة لذكرها الله 
سبحانه وتعالى توسعة على العباد. 

إذا كيفية صلاة الليل مثنى مثنى ك قال النبي بلة: «صلاة الليل مثنى 
مشنی» يعني: على رکعتین رکعتین» ویستشنی من ذلك الوتر» فإِذا آوتر بثلاث 
فله أن يقرنها بسلام واحد وتشهد واحد وإذا أوتر بخمس فالأفضل أن يقرنها 
جيعًا بسلام واحد وتشهد واحد» وإذا أوتر بسبع فالأفضل كذلك أن يقرنا 
كلها بسلام واحد وتشهد واحد» وإذا أوتر بتسع فإنه يقرنما كلها بسلام واحد 
لكن بتشهدين التشهد الأول في الركعة الثامنة» والتشهد الأخير في الركعة 
التاسعة» وإذا أوتر بإحدى عشرة صلى ركعتين ركعتين كا كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام -يفعل > وكذلك صلاة النهار مثنى مثنى فليس فيه صلاة 
رباعية غير الفرائض. 


.)۲٤٩( انظر: أدلة ذلك فی ص:‎ )١( 
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قوله: «فإذا خشى» يعني خاف «الصبح» يعني طلوع الفجر «صلى ركعة 
واحدة توتر له ما قد صلى). 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ مشر وعية قيام الليل لقوله: «صلاة الليل مثنى مثنى». 
ربعا آو شتا أو أكشرء» وجوز أن يزيد عل إحدئ عخرة وذلك لأن هذا 
ا لحديث وقع جوابًا لسؤال» ولو كان المنع ثابتا في زاد على إحدى عشرة ركعة 
لكان النبي - عليه الصلاة والسلام - يبينه لدعاء الحاجة إلى بيانه» فإن السائل 
سأل النبي عليه الصلاة والسلام - ما ترى في صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى» 
فعلى هذا نقول: إن الزيادة على ما كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - يصليه 
جائزة ويدل لذلك قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ليصل أحدكم نشاطه فإذا 
فنس او کا فلىرقد»'. 

إذا عدد ركعات صلاة الليل ل يكن فيها توقيت عن الرسول - عليه 
الصالدة والسلام . يقول: ١‏ تزیدوا ولا تتقصواء ولکن کان فعله - عله 
الصلاة والسلام - آنه لا يزيد على إحدى عشرة ركعة فيصل الإنسان نشاطه» 
والأفضل إذا كان معه وقت ونشاط أن يطيل في الصلاة حتى لا تتجاوز في 
العدد إخدى عشرة ركعةء فإذا كان للإنسان ساعتان مثلاً وقال: لو ضليت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجحمعةء باب ما يكره من التشديد في العبادة» رقم(١٠١٠١)؛‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن» رقم(٤۷۸).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


إحدى عشرة ركعة انتهيت في ساعة» نقول له: أطل الركوع والسجود والقيام 
ما دمت ترید أن تبقی ساعتين فى صلاة» حتى لا تزيد على إحدى عشرة ركعة» 
ومع هذا فلو زاد فلا حرج لأنه - عليه الصلاة والسلام- لما سئل عن صلاة 
الليل قال: «مثنى مثنى» ولم يحدد» فدل ذلك على أنه لا بس بالزيادة. 

وآما من قال: إنه تحرم الزيادة على إحدى عشرة ركعة فقوله لا وجه له» 
وكذلك من قال: إن الأفضل في رمضان أن يزيد على إحدى عشرة» ويصلل 
ثلانًا وعشرين أو تسعًا وثلاثين أو ما أشبه ذلك» فإن قوله مرجوح وكذلك 
من قال: إنه في قيام رمضان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة إذا كان يريد أن 
يطيل الصلاة والقراءةء أما إذا كان لا يريد الإطالة فإنه يصلى ثلاثا وعشرين أو 
تسا وٹللائین. وما آشښه ذلك فقو له لېس له وجه لانخا نقول: آنت إذا حففت 
الصلاة وزردت العیدد خالفمت فعل الرسول عليه الصلااة والسلام =“ کش 
وجهين: من جهة التخفيف ومن جهة زيادة الركعات» وإذا أبقيت العدد على 
ما هو عليه إحدى عشرة وخففت من أجل عدم إرهاق المصلين فقد خالفت 
فى مسألة واحدة وهى التطويل» وحافظت على العددء فلا شك أن الموافقة في 
شىء والمخالفة فى شىء أهون من المخالفة في شيئين» وهذا أمر معلوم» ولذلك 
لو أن الناس اقتصروا في التراويح على إحدى عشرة ركعة مع التأني والخشوع 
والتطويل الذي لا ر بشتق لكان هذا أفضل بكثير من تلك التراويح التي يصلونها 
e‏ م 
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فالصواب إِذّا أن الإنسان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة» ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب. 

۳ - آنه لا تجوز الزيادة على ركعتين لقوله - عليه الصلاة والسلام-: 
«مغنى مشنى» وهو كذلك وهذا قال أهل العلم: لو قام إلى ثالثة في صلاة الليل 
فكأن| قام إلى ثالثة في صلاة الفجرء ومعنى هذا الكلام أنه بحب آن يرجع فإن ل 
يرجع بطلت الصلاة؛ لأنه لو قام إلى ثالثة في الفجر وجب عليه الرجوع فإن ن 
یرجع بطلت صلاته. 

-٤‏ يستفاد من هذا الحديث أن حديث عائشة التي قالت فيه لما سئلت عن 
کیف يصلي الرسول َد ف رمضان؟ قالت: «ما کان يزيد في رمضان ولا ي 
غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعًا فلا تسآل عن حسنهن وطوهنء 
ويصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطوهمنء ويصلى ثلاثا» فإن ظاهر هذا 
ا آنه يصلي أربعًا بسلام واحد» ولکنه ل هذا المطلق على المقيد 
ويقال: يصلي أربعًا لكن بسلامين وتشهدين» لأن «صلاة الليل مثنى مثنى»» 
ولکن انما - رضي الله عنها - ترید آنه يصلي آربعًا ثم يفصل» ثم يصلي آربعا 
أخر ثم يفصل» ثم يصلى ثلاثاء وبهذا تجتمع الأدلة. 

ه - من فوائد هذا الحديث أن قوله - عليه الصلاة والسلام-: «صلاة 


الليل مثنى مثنى)ء يستثنى من ذلك الوتر فى بعض الأحوال» إذا أوتر بثلاث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب قيام النبي ية بالليل» رقم(١٤١١)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صاا ة الليل وعدد رکعات التو ا رقم (۷۳۸). 


| فتح دي الجلال والإكرام 
فله آن يآتي بها سردًاء وإذا أوتر بخمس فالسنة أن تكون سرداء وإذا أوتر بسبع 
فالسنة أن تكون سردًاء وإذا أوتر بتسع فالسنة أن تكون سردا أيضصًاء إلا أنه 
يتشهد في الثامنة ولا يسلم» وعلى هذا يكون هذا الحديث يستثنى منه الوتر في 
بعض أحواله. 

قد يقول قائل: إن الوتر غير داخل في هذا لقوله: «إذا خشي أحدكم 
الصبح صلل ركعة واحدة) . 

فنقول: لاء هو داخل لان الوتر صلاة ليل ووتر» فهو أخحص» كا نقول 
مثلا: صلاة الظهر صلاة نهار وفريضة» فالوتر إذا صلاة ليل وهو في نفس 
الوقت وتر» فیکون داحلا ف الحديث. 

ثم آي أولى أن ينوي الإنسان بالركعات الوتر أو أن ينوي صلاة الليل؟ 

نقول: صلاة الليل نفل مطلق والوتر نفل معين» بل قال بعض أهل العلم: 
إنه واجب» وعلى هذا فنقول: إذا كان لديك نشاط آن تستمر في سبع ركعات 
تىاغًاء أو في تسع ركعات تباعا» فالأولى أن تجعله وترًا لأنه أفضل من مطلق 
صلاة الليلء وأما إذا كان عندك شيء من الكسل لا تستطيع أن تأتي بالسبع 
جيعًا أو با لخمس جيعًا أو بالتسع جيعًا فاجعلها صلاة ليلء وفي ظني أن بعض 
الناس يرى آن كونها صلاة ليل أخشع له من الوتر بناء على أنه يجعل الوتر وهو 
ختم صلاة الليل مثل غطاء الإإناء وأن الأصل عنده صلاة الليل. 

مسألة: ما الحكم إذا استيقظ قرب الفجر هل يصل الركعتين الخفيفتين قبل 


الوتر ثم يوتر أو يوتر مباشرة؟ 
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هوا الأفضل أن يسل الركعتين اللفيفتين إفا قكن» أما إذا نحشي 
الفجر فك| قال الرسول جه يصلى واحدة. 

وإذا مكن من صلاة الركعتين الخفيفتين فهل يوتر بثلاث أو بواحدة؟ 
نقول: الأحسن أن ينظر إلى ما هو أصلح لقلبه وأخشع» فإذا كانت الركعة 
أخشع له فليوتر بركعة لأن الوتر بركعة جائز. 

قوله: «وللخمسة - وصححه ابن حبان - بلفظ: «صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى» وقال النسائي: «هذا خطأً» هذه الزيادة - أي «والنهار» لا شك أا 
زائدة على ما فى الصحيحين» وقد اختلف المحدثون فيها. 

فمنهم من قال: إنها ليست بصحيحة» وآنها شاذة لمخالفتها للرواة الثقات»› 
والشذوذ خالفة الراوي من هو أرجح منه عددًا أو حفظاء فقالوا: إن هذه 
الرواية شاذة ولا يعمل عليهاء وعمن قال بذلك النسائي. 

وذهب بعضهم إلى صحتها وأن هذه e‏ پا و 
ذهب إلى هذا أصحاب الإمام أحمد بن حنبل فإنهم قالوا: «صلاة الليل 
STE‏ 
فزن دالا عل أن صلاة التھار ایا نکر ن می سے ودا تد ست فیا 
سبق من حديث عائشة - رضي الله عنها - آنه كان لا يدع أربعًا قبل الظهر› 
وقلنا: إن هذه الأربع التي لا يدعها أنها تكون بتسليمتين لأن هذا هو المعروف 
وهو الغالب» ولا سي| آنه يؤيده هذا الحديث. 


چ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


۴ | @ . 


٥‏ وَڪَنْ آي هُرَيرَءَ - رضي الله عنه - قالّ: قال رَسول لله لل : «أفضل 
الصلاة بَعْد الْمَريصَة صَلاه الليّل» رجه kk‏ 
الشرح 
قوله: «أفضل الصلاة بعد الفريضة)» الصلاة هنا عامة تشمل: الصلاة 
المعينة كالرواتب» وغير المعينة كالنفل المطلق. 
وقوله: «بعد الفريضة۲ الفرائض خس معروفة» قال الله - تعالى - فيها في 


ليلة المعراج: «أمضيت فریضتي وخففت عن عبادي»'. 


_وقوله: «صلاة الليل؛ يشمل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر لكن لا 
شك أن أفضل الليل: الثلث بعد النصف. 

وصلاة الليل سنة مؤكدة وهي أفضل من صلاة النهارء يعني المطلق من 
صلاة الليل أفضل من المطلق من صلاة النهار» وأما المقيد من صلاة النهار 
كالرواتب فهو أفضل من المطلق من صلاة الليلء يقول - عليه الصلاة 
والسلام-: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل»» لأن صلاة الليل أبعد 

عن الرياءء فإن الإأنسان يكون فيها خاليا بره - عر وجل لا بطلع عليه إلا 
الله» وصلاة الليل أشد وطأاً كا قال الله - عر وجل-» يعني: يتواطاً عليها 
القلب واللسان والجوارح» فهي أخشع من صلاة النهار» ولأن صلاة الليل 


.)١١١۳(مقر أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم»‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم(۴۲۰۷).‎ )۲( 


بشرح بلوغ المرام ®" 
تدل على الرغبة الأكيدة في فعل العبادة» لأن اللإنسان يدع فراشه ويدع راحته 
ويقوم إلى الصلاة» فهي أدل على حرص الإنسان على عبادة ربه -تبارك 
وتعالى-» ولأن صلاة الليل توافق ذ ف غالا وقت تول الا عر وجا وال 
السماء الدنياء فإن الرب سبحانه وتعالی ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر فيقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من 
يستغفرني فأغفر له؟٤“‏ حتى يطلع الفجر يقول ذلك - عر وجل - كل ليلةء 
ونزوله هنا حق على حقيقته» لكنه ليس كنزول المخلوقين» بل يجب علينا أن 
نؤمن به ونقول: الله أعلم بكيفيته» لكننا نعلم أنه لا يماثل نزول المخلوقينء لأن 
اله تعال يقول: ‏ لسن كيال تة وهر السيح ابر ولا جل لاجد 
ان کی ماها ریقرل: إن مخت یرل ربدا آي تتزل رجت أو بزل متهن 
ملائكته» أو ينزل أمره» لأن هذا التحريف إخراج لكلام الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - عن معناه» ثم إن هذا التحريف يأباه سياق اللفظ» فقول 
الرسول - عليه الصلاة والسلام-: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: من 
يدعونى)» فهل الرحة تقول هذا الكلام» أو الأمر أو المَلَك؟. 

الجواب: لا إنا يقوله الرب سبحانه وتعالى» وأيصًا نزول رحة الله وأمره 
لا ص بالساء الدنيا قال تعال: $ يدير الأمر مر ألسمَاء إلى الأزض) 
[السجدة: .]٥‏ وليس إلى السماء الدنياء ثم أي فائدة لنا إذا نزلت الرحة إلى الساء 
الدنيا ولم تنزل الأرض فتعمنا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليلء رقم(١٤٠١)؛‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليلء رقم(۸١۷).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
DE‏ 

فا لحاصل: أن الذين حرّفوا ذلك وقالوا ينزل أمره حرمّوا - والعياذ بالله - 
من طعم معنى هذا الحديث» وشعور الإنسان بقرب الرب - عر وجل- منه 
ولکنه سبحانه وتعالى مع كونه ينزل إلى السماء الدنيا هو قريب في علوه» أي: 
قريب عالي - جل وعلا- فوق ساواته وعلى عرشه» لان الله ليس کمثله شيء 
في جميع صفاته» فلهذا قال الرسول - عليه الصلاة والسلام-: «أفضل الصلاة 
بعد المكتوبة صلاة الليل» هذه المعاني وغيرها. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ ظاهر هذا الحديث أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار حتى في 
الأشياء المقيدة» مثل الرواتب» فصلاة الليل أفضل» ولكن ينبغى أن يحمل هذا 
الحديث على النفل المطلق» وأن النفل المطلق أفضله نفل الليل» أما المعين المقيد 
فإن له فضيلة خحاصة فلا يكون أفضل منه» وإنا كانت صلاة الليل أفضل لأنها 
أقرب إلى الخشوع وحضور القلب» فإن النهار وقت المعاش وطلب الرزق 
والإإنسان مشغول به»ء آما فى الليل فإنه وقت الهدوء والسكينة» وقد جعله الله - 
تعالى -لباسًاء وجعله راحة للنوم» فيكون الليل أجمع للقلب وأحضر وأخشع»› 
وهذا صار أفضل من صلاة النهار. 

۲- في الحديث دليلٌ على تفاضل الأعال لقوله: «أفضل الصلاة» وإذا 
تفاضلت الأعال لزم من ذلك تفاضل الالء فيكون فيه دليل على تفاضل 
الناس في الأعالء وهو شاهد لمذهب أهل السنة والمجاعة الذين يقولون: إن 
الأعال تتفاضل» وأن الإيان يزيد وينقص» وهذا هو الحق» وله أدلة مذكورة 


في كتب العقيدة' 
FF #8‏ *% 
¥0٦‏ - َعَنْ اَي يوب اَلأنصَارِيّ - رضي الله عنه - أن دول ا ل 
قال: - «آلوئر حَیّ على گل ملم مَنْ حب اَن بور بس فَلْيفْعَلُ» وَمَنْ 


الأزبَعةٌ إلا الرمذی» و صححهُ ابن حبانَء ورجح النسَا لنسّائٔی : وق َه . 


ا 


ov‏ - وَعَن عل بن آي طالب - رضي الله عنه ۇق ۰ : الس الور بحم 
س ت ت 


كهة كهية المكتوبة لکن سه سا و سول آله رَه اتسائ والرمزي وحسته 
الحا a‏ 


تف 


() انظر «شرح العقيدة الواسطية؛ لفضيلة الشيخ الشارح ر حه الله (۲/ ۲۳۴۳) وما بعدها. 

(۲) رواه أبو داود في الصلاةء باب كم الوتر (۲١٤)ء‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار 
«(YTA /YT)‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في الوتر بثلاث وخس وسبع وتسع 
(۱۱۹۰)» وابن حبان )۲٤۱۰(‏ من طريق الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي أيوب 
فذكره» وقد آعلى بالوقف» أعله بذلك أبو حاتم والدارقطني والنسائي وغيرهم. قال المصنف في 
«التلخيص'» :)١ ٤ /١(‏ اوهو الصواب!. 

(۳) رواه النسائي في قيام الليل وتطوع النهارء باب الأمر بالوتر (۳/ ۲۲۹)ء والترمذي في أبواب الصلاةق 
باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم »٤٥۳(‏ ٤٥٤)ء‏ والحاكم )٠١ /١(‏ من طريق أبي إسحاق» عن 
عاصم بن حمزة عن علي بن أبي طالب. 
قال الترمذي: «حديث حسن!. 
قلت: إسناده ليس بالقوي» عاصم بن خرة من لا بحتمل تفرده» وقد قال ابن عدي: «يتفرد عن علي 
بأحاديث والبلية منه» «الکامل» .)۱۸١١ /٥(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


DD‏ ت 
الشرح 
اختلف أهل العلم في الوتر وهو ختم صلاة الليل بركعة فقال بعض آهل 
العلم: إن الوتر واجب لقول النبي اة «الوتر حق فمن م يوتر فليس منا». 
وقال بعض العلهاء: إنه ليس بواجب» لأن الله تعالى إنا فرض خمس 
صلوات فقط» وقد سئل الرسول - عليه الصلاة والسلام - هل علحّ غيرها؟ 
قال: «لا إلا أن تطوع»". 


وقال بعض أهل العلم: من كان له ورد من الليل وصلاة من الليل فإنه 
جب عليه الوتر» ومن لا فلاء واختار شيخ الإسلام هذا القول» وقال: إن 
الوتر واجب على من له ورد من الليل يصليه» فإنه جب عليه أن يوتر» واستدل 
بقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا»" 


وهذا أمر» وبقوله: «أوترؤا يا آهل القرآن» ء وأهل :القرآن كانوا يتهجدوؤن 


(۱) آخرجه أحد برقم (۲۲۵۱۰)؛ وآبوداود: کتاب الصلاة» باب فیمن لم یوتر» رقم(۱۹١١٤٠).‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب الزكاة من اللإسلام» رقم( ٤)؛‏ ومسلم: كتاب الإيمانء باب 
بيان الصلوات التي هي أحد أركان اللإسلام» رقم(١١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب لیجعل آخر صلاته وترّاء رقم(۹۹۸)؛ ومسلم: كتاب صلاة 
السافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر» رقم(١١۷).‏ 

؛)١١١١(مقر أخرجه آحد برقم (۱۲۱۸)؛ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب استحباب الوتر»‎ )٤( 
والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في الوتر بسبع» رقم(۷٥٤)؛ والنسائي: كتاب قيام الليل‎ 
وتطوع النهارء باب الأمر بالوتر» رقم(١۷٦١)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب‎ 
.)١١١١(مقر ما جاء في الوتر»‎ 


بشرح بلوغ‌المرام _ ) pD‏ 
في الليل ويقرؤون القرآن» لكن جهور أهل العلم على أن الوتر سنة وليس 
بواجب مطلقًاء وأن الأوامر الواردة فيه تحمل على الاستحباب» وما ذكر فيه 
أنه حى فإنة حمل على التأكيد» لأن النصوص الأخرى صريحة بآنه لا يجب إلا 
حمس صلوات فقطء وقد قال الله - عر وجل - في ليلة المعراج بعد مراجعة 
النبي ية له حتى صارت الصلوات خْسًا قال: «قد أمضيت فريضتي وخففت 
عن عبادی»' فقوله: «أمضيت فريضتى» يدل على أن هذا هو الذي فرضه الله 
على عباده فقط» ولكن الوتر سنة مؤكدة جدًا لا ينبي لاإنسأن تركة» حتى قال 
الإمام أحمد _ رحه الله -: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له 
شهادة؛ وإذا قال اللإمام حمد: «لا ينبغي» فهذا یدل على آنه آمر مۋکد ما تقبل 
له شهادة لأن رجلا بحافظ على ترك الوتر والوتر أدناه ركعة واحدة فقط يدل 
على أنه لا خير فيه» ولمذا قال: إنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة» 
وعليه فينبغي للإنسان آن يوتر وأن يرشد أهله أيصًا إلى الوتر» لأن كثيرًا من 
النساء في البيوت وأولاده الذين م يقرؤوا يظنون آن الوتر ليس بمؤكد فينبغي 
أن يبلغهم أن الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعه. 


لډ او # 


(۱) سبق تخر جه (ص ۲۰۰). 


فتح ذي الجلال والإكرام 


الشرح 
المشهور في هذا الحديث آنه في قيام الليل في رمضان حيث قام بهم - عليه 
الصلاة والسلام - ثم تأخر لا صلى ثلاث ليال وقال: «إني خشيت أن يفرض 
فإذا قال قائل: كيف خش أن يفرض القيام وقد قال الله عر وجل 
«أمضيت فريضتي و وخففت عن ا ۴ قلنا: لأنه را | إذا ام الناس 
دعوها فان = عر وج OT EH‏ 


(۱) رواه ابن حبان )۲٤۰۹(‏ من طريق يعقوب بن عبد الله القمي» حدثنا عيسى بن جارية» عن جابر 
فذكره وإسناده ضعيف» عيسى بن جارية قال ابن معين في رواية الدوري عنه: اعنده مناكير!ا» 
وقال ابن عدي: «أحاديثه غير حفوظة» «التهذیب» (۸/ .)۲٠۷‏ 
وأصل الحديث في البخاري (۷۲۹) عن عائشة بلفظ: «إلا آني خشيت أن تفرض عليكم - يعني 
قيام الليل؟. 


(۲) سبق خر ګځه (ص ۲۰۰). 


بشرح بلوعالمرام یہ یی »= 


۹--وَعَنْ حَارِجَة بن حداف - رضي الله عنه - قال ا سول الله 
ل : E‏ ڌهى > ڪر لم ِن مر التعم» قلا :َا ھی با رول 
قال: «لونر ما بين صَااة الْعِسَاءِ إل طلوع الْفَجر» روَا أْمْسَة إل 


تھے 


Zz س قو‎ ٣ 
النسّائي و صححه ايء‎ 


(TJs o2 ره ر‎ 


7ش = وو کد ڪَنْ ڪرو بن شُعَيّْب» عَنْ ايه بيه» عن جده نحوه 


الشرح 
هذا الحدیث فيه بیان متى يكون الوتر وما وقته فبين النبي ية في هذا 
الحديث آنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ۰ 
وقوله: «ما بين صلاة العشاء» يعني وسنتها وقيام الليل إذا أراد أن يقوم» 
لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّا»" لكن لو 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب استحباب الوتر (۸١٤١)»ء‏ والترمذي في أبواب الوتر» باب ما 
اء ق فضل الوتر (6۲٤)ء‏ وابن ماجه رق إقامة الصلاة والسئة فيها باب ما جاء فى الوت 
(۱۱۹۸)» وآحمد )٩ /۲٤۰۰۹(‏ والحاکم (۳۰۹/۱) من طریق اللیث بن سعد عن يزيد بن آي 
ا ی راا اروق کن ود ان ای مرد ارين غارچ فا کر 
واسناده ضعف» ضعفه مه البخاري فقال: الا يعرف ساع بعضهم من بعض؟ ب يعني رواته» وقال 
الذهبي: « يصح انظر: «التاريخ الكبيرا (7/ ۸۸)ء «والميزان» (۲/ ١‏ ° 0( 

(۲) رواه أحد (۹۳) من طریی حجاج بن أرطأًة» عن عمرو بن شعیب به وإسناده ضعبف» حجاج 
ابن أرطأة لا يحتج به قاله الإمام أحمد. وبه أعله ابن الجوزي في «التحقيق» .)٠١٠٦ /١(‏ 

(۳) سبق خر جه ( ص٤‏ ۲۰). 
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أن الإنسان لم يرد أن يصلي راتبة العشاء وأوتر بعد صلاة الفريضة فالوتر 


وقوله: «ما بين صلاة العشاء» ولم يقل: ما بين وقت العشاء يدل على أن 
الإنسان لو أوتر قبل صلاة العشاء فإنه لا وتر له» فلو أن رجلا كان عنده شغل 
بعد صلاة العشاء مباشرة وأوتر قبل أن يصل العشاء لأجل أن يذهب إلى 
شغله بعد صلاة العشاء مباشرة فإن وتره هذا لا يصح؛ لأن الوتر لا يكون إلا 
من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. 

لكن لو جمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب دخل وقت الوترء وهذا يفيده 
قوله: «ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» وعلم من ذلك أنه إذا طلع الفجر 
انتهى وقت الوتر فمن لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يوتر بين طلوع 
الفجر وصلاة الفجر ويدل لذلك أيصًا قول الرسول ية «فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى)ء لأن الوقت قد انتهى. 

وما روي عن بعض السلف فعل الوتر بعد طلوع الفجر فهو مدفوع بععل 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - وقوله أيضًا: أما قوله فقد قال: «لا صلاة 
بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وأما فعله فكان - عليه الصلاة والسلام - إذا 
غلبه نوم آو وجع ولم يقم من الليل فإنه يصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة» كا 
جاء في صحیح مسلم» إلا آنه بجعله شفعًا ولا يقضيه وترّا» فإذا كان من عادته 
أنه يوتر بثلاث فإنه يصلى أربعًاء وإذا كان من عادته أن يوتر بإحدى عشرة 
ركعة فإنه يصلى اثنتي عشرة ركعة. 


برح بدو ارام ڪڪ © 


ان 


١‏ - ون عب آله بن بيدا رضي الل عنه ب عن ابید قال قال رَسول 
الله ا : «(الونرُ ا ثم 4 فواقر فليس منًا) ا ابو اود بسند لين 


وَصَححَة الاي . 
N‏ شاه صَعِيف عَنْ اي هُرَيْرَة عند خد 


سے سر ات ا ال ر ي 
۳ -وَعَنْ عَائَِةً - رَضى آله عَنها - قَالّتْ: یاو و 
EE aa RES,‏ 


> حُسنِهنّ وَطوهنٌ ت ثُمّ بُصل أَربَعًاء اد تال عن حسنهن وطوهن. ثم به 
ا الت عاك كف يا رول الله أ َنام قَبْلَ أن تُويرً؟ قَالّ: «يا عَابِسة 


ِن َي تَتَامَانِ وَلا يتام قَلبي». م ا 


الشرح 
قوها: «ما كان يزيد) ما: نافية كان: فعل ماض ناقص واسمها مستتر 
وايزيد» الحملة خبرها. 


وقوما: «ما کان يزيد في رمضان ولا في غيره» يعني ولا في غير رمضان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب قيام التبي َة بالليلء رقم(١٤٠۱)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد رکعات النبي ی رقم(۷۳۸). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب قيام النبي َي بالليلء رقم(۷٤١١)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي م رقم(۷۳۸). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب قيام النبي بيا بالليل» رقم(۷١٤١١)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي م رقم (۷۳۸). 


فتح دي الجلال والإكرام 


وکان هذا جوابًا لسؤال سَوْلته: كيف كانت صلاة النبي ية في الليل؟ فقالت: 
ما کان یزید في رمضان ولا في غبره... 

وقوها: «على إحدى عشرة ركعة» لاذا أنث العدد؟ 

نقول: لأن المعدود مؤنث فأنث العدد المركب. 


وقوهما: «ركعة» إعراها تمييز للعدد» ثم فرت - رضي الله عنها - هذه 
الإإحدى عشرة فقالت: «يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن». 

قوها: «فلا تسأل» هذه ناهيةء والمعنى أنهن في غاية اخسن والطول»ء مثل 
قوله تعالى في قراءة: « ولا فُسَعَلٌ عَن صعب اجيم » يعني أنهم في غاية ما 
يكون من العذاب» وهذه أيضصًا: «فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» يعني: أنهن 
فی غاية ما يكون من اخسن والطول. 

وقوهها - رضى الله عنها- «يصلى أربعًا» بحتمل أنه يصليهن بسلام واحد 
فول أوقا أشرن ساك واد ول فاا بط وات ريل أ 
يصلي أربعًا متشابهات في الطول» لکن يُسَلّْم من كل ركعتين ثم يفصل» ثم 
يصلي أربعًا متشابهات في الطول يُسَلّم من ركعتين ثم يفصل» ثم يوتر بثلاث» 
ما الاحتمال الأول فإنه يؤيده ظاهر اللفظ» وآما الاحتمال الثاني فإنه يؤيده 
قول النبي : «صلاة الليل مثنى مثنى»» وكذلك حديث ابن عباس - رضي 
الله عنها - أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قام يصلي من الليل فصلى 
رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» نم 


بشرح بلوع المرام ۰ "DD‏ 
أوتر"؛ فهنا يسلم من كل ركعتين» وعلى كل حال الذي يظهر لي أن الاحتمال 
الثاني أقرب» أنه يصلي أربعًا متشابهات لكن على ركعتين ركعتين ليوافق 
الأحاديث العامة فى أن صلاة الليل مثنى مثنى ويكون هذا الحديث «صلاة 
الليل مثنى مثنى» مقيدًا للاحتال الأول» ولكن لا كانت هذه الأربعة الأولى 
متشابمات ثم يفصل ثم يأتي بأربع أخر قالت: يصلي أربعاء ثم يصلي أربعًا. 

قوما: «ثم يصلي أربعًا» المعروف في اللغة العربية أن «ثم» للترتيب 
والتراخی» وعلى هذا فكان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يفصل بين 
الأربع والأربع ثم يستأنف ومن ثم صار الناس يصلون في التراويح أربعًا ثم 
يستر يحون ثم يصلون ربعا ٹم يستر يحون وهذا سميت التراويح لآنه کا قال 
أهل الفقه: يصلون أربعًا ثم يستريحون» وهذا مأخوذ من فعل رسول الله ية 
وهذا من أحسن ما يكون لأنه يعطي النفس راحتها مع طول العبادة وحسنها. 

قوهما: «ثم يصلي ثلانًا» وظاهر قوهما: «ثلاتًا؛ أنين بسلام واحد وقد سبق 
أن من أوتر بثلاث فإنه خير بين الفصل بالسلام وعدمه خير بين هذا وهذا قال 
شيخ الإسلام - رحه الله-: من آوتر بثلاث فإنه يخير بين الفصل والوصل 
ويخير كذلك بين القنوت وعدم القنوت لأن كلا سنة. 

قالت عائشة - رضي الله عنها - فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ 
قال: «يا عائشة إن عينىٌ تنامان ولا ينام قلبي. 


)1( خر جه البخاري: کتابت النجاري» باب قراءة القرآن عك الحدث وغہره» رقم(۱۸۳)؟ ومسلم: 
کتاب صار هة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء ف صاا ة الليل وقىامه»› رقم .)۷٦۳(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


كأن رسول الله ية إذا صل الأربع الأخيرة كأنه ينام ثم بعد ذلك يوتر 
فسألته عائشة تنام قبل أن توتر؟ فقال عليه الصلاة والسلام -: «يا عائشة إن 
عینیٌ تنامان ولا ينام قلبي. 
فقو ها رضي الله عنها: «تنام» إن كانت بالهمزة «آتنام» فلا إشكال فيها لكن 
لو حذفت الممزة فالحملة استفهامية ودات] تحذف الهمزة من الجملة للعلم بها 
ومنه قوله تعالى: ظ اَم دوا اة مَنَ الأرض هم يرون ثم يقول: « هم 
ادير أهم ينشرون وهذا ينبغي للإنسان أن يقف فيقول: $ ام ادوا 
هة من آلأرض4. 
وقوما رضي الله عنها: «أتنام قبل أن توتر) وهو على حخسب هذا الحديث 
يوتر بثلااث. 
فقال: إن عينىًّ تنامان» لاذا لم يقل: عيناي مع أنه مثنى لأنه منصوب فهو 
اسم «إِدّ» منصوب بالياء والنون حذفت للإضافة وأصلها عينين لي لكن لا 
أضيف فإن الشاعر يقول: 
كأنى تنوين وأنت إضافة ای لا با 
لكن النون عوض عن التنوين في الاسم المغرد. 
والثاني يقول: 
كأني من أخبار إن ولم جز له أحد في النحو أن يتقدما 


فهذا یشک آنه متاخر داثاء یقول کانمن أخبار «إن» ولم جز له أحد في 


Ds کک‎ 


النحو أن يتقدماء وني البيت الأول كأنه هو وصاحبه ما يتالفون فيقول: 
كأنى تنوين وآنت إضافة فأين تراني لا تحل مكانيا 


نون التثنية ونون الحمع تحذف أيضصًا عند الإإضافة. 


وقوله -عليه الصلاة والسلام -: «عيني تنامان» هذا النوم الحسي» آما النوم 
الباطن فقال: «ولا ينام قلبي». 

ومعنى ذلك: آنه لا محدث ولو أحدث لأحس به»ء لأن قلبه لا ينام -عليه 
الصلاة والسلام-» لكن عينه تنام فلا تدرك المحسوس» لكن ما يتعلق 
بشخصه يدركه لأن إحساسه بالقلب» وإنا قررنا ذلك لئلا يرد علينا قصة 
نومهم عن صلاة الفجر في السفر حين أمر النبي بي بلالا أن يرقب الفجر 
فنام» وكان الرسول - عليه الصلاة والسلام - ناتا وكذلك الصحابة فا 
اظ إلا حر الشجين". 

لو قال قائل: هذا يدل على نوم قلبه. قلنا: لا يدل» لأن رؤية الفجر تتعلق 
بالحواس الظاهرة وهي العين» فلا تدخحل في نوم القلب» أما ما بيحدث في 
جسمه وجسده فهذا نعم يجس به القلب» فلهذا كان نومه - عليه الصلاة 


فان قال قائل: يو حد آناس ينامون وني وقت معين إذا حاء الفحر قام من 
غير منبه. 


)١(‏ خر جه البخاري: کتاب اسیعم باب الصعيد الطيب وضوء الملسلمء رقم( ٤ ٤‏ ۳۲)؛ ومسلم: کتاب 
للساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضاتهاء رقم(1۸۲). 


فتح ذي الجلال والإكراه 


GPE 

ا لجواب: نقول: هذا لقوة مراقبته» حتی من کان لدیه آمر هام يشغله فإِنه 
يتنبه ويقوم عدة مرات ولا يستريح في نومه وهذا إحساس بالقلب لا يكون 
لكل أحد» وهذا الرجل لو أحدث ما آحس بنفسه»ء لکن نظرّا لاهتامه بشغله 
ينتبه إذا جاء الوقت. 

ففي هذا الحديث بيان ما كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يصلى من 
الليل من الركعات» حيث سئلت عائشة - رضي الله عنها - كيف كانت صلاة 
النبي بيا في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة» ثم فصّلت هذه الركعات فقالت: يصلى أربعًا فلا تسأل عن 
حسنهن وطوهن» ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم يصلي 
ثلاثاء والجميع إحدى عشرة ركعة. 

من فواند هذا الحديث : 

|١‏ - أن الأفضل للإنسان في صلاة الليل أن لا يزيد على إحدى عشرة 
ركعة سواء كان في رمضان أو في غيره» لأن النبي ية كان ملازمًا على ذلك 
لكن إن كان نشيطًا ومعه وقت فليطل القراءة والركوع والسجود والقعود 
وإن كان الوقت قليلا أو ليس عنده نشاط فليقصر كا كان النبي - عليه 
الصلاة والسلام -يفعل» فإنه كان يقوم ويصوم» ويترك الصوم وطول القيا 
كل ذلك بحسب حاله» وهكذا ينبخي لاإنسان في عبادة ربه أن يعطي النفس 
حظها إا کلت من عمل مین واتجیت إل ار وکل مها لجس براجت فان 
قد يكون الخير في المفضول» لاتجاه النفس له وقبوها إياه» فيكون اللإنسان في 
عبادة الله - عر وجل - بحسب انشراح صدره وطمأنينة قلبه» هذا في غير 


بشرح بلوغ المرام . ()- 


الواجبات» أما الواجبات فلابد منها. 


۲- ضعف الحديث الذي رواه ابن عباس - رضى الله عنه)- آن الرسول 

۳ -فقه عائشة - رضى الله عنها - وأنها مرجع للصحابة - رضي الله عنهم -› 
فإنهم سألوها: كيف كانت صلاة النبي ية في رمضان؟ فأجابتهم بهذا الجواب. 

٤‏ - آنه ينبغي للإنسان إعطاء نفسه راحتهاء بحيث يجعل هما ساعة تستريح 
فيهاء وذلك من قوها: «يصلى أربعًاء ثم يصلى أربعًاء ثم يصلي ثلانًا» فهذا دليل 
على أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان يوزع الصلاة لا جهد نفسه. 

۵ - استحباب تطویل صلاة الليل لقوضا: «فلا تسل عن حخسنهن 
وطوهن»» وكان النبى - عليه الصلاة والسلام -يطيلهاء حكى عنه حذيفة آنه 
قرأ مرة البقرة والنساء وآل عمران» وصلل معه مرة عبد الله بن مسعود - رضى 
الرحمن؟ قال: ممت أن أقعد وأذر النبی کیا وهذا يدل على آنه کان يطيل - 
عليه الصلاة والسلام - وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام - أنه كان يطيل 
حتی تتورم قدماه» ویقول: «أفلا أكون عبدًا شکورًا». 

أنه ينبغي مع الطول اللإحسان» فإن قيل: ما الفرق بين الطول والإحسان؟ 

فنقول: الطول في الكمية - القدر - والإإحسان في الوصف - الكيفية - 
مثا هذا إنسان يطيل القراءة لكنه يدرج فيها إدراجًا يدغم أحيانًا ولا يرتل ولا 


فتح ذي الجلال والإكرام 


EDE 
يتأمل» ويطيل الركوع كذلك لكن رأسه ناصبه فوق أو خافضه أسفل أو ما‎ 
أشبه ذلك» ويطيل السجود ولكنه يضع ذراعيه على الأرض أو ما آشبه ذلك‎ 
فهذا عنده طول بلا حسن» فإذا اجتمع مع الطول إحسان القراءة وإحسان‎ 

الركوع وإحسان السجود وإحسان الجلوس اجتمع الحسن والطول. 

۷ - جواز الإيتار بالثلاث بسلام واحد» لقوها: «ثم يصلى ثلاثا» ولكنه 
بتشهد واحد لأن النبي َة قال: «أوتروا بثلاث» ولا تشبهوا بصلاة المغرب» 
وضااة اللخرب قات بهد 

۸- حرص عائشة - رضي الله عنها - على العلم لقوها: «آتنام قبل أن توتر؟». 

٩‏ - أن النوم كان معروفا عندهم بنقض الوضوء هذا إذا جعانا 
استفهامها من أجل ذلك - أي: من أجل أن المعنى كيف تنام ثم توتر بدون 
وضوء؟- مع أنه يجحتمل أا تقول أتنام قبل أن توتر؟ يعني لأنه شى ألا 
تصحو حتى يطلع الفجر» فبيّن ها الرسول - عليه الصلاة والسلام- أنه تنام 
عیناه ولا ینام قلبه. 

١‏ - أن اللإنسان إذا كان بحس بنفسه فإن النوم لا ينقض الوضوء في 
حقه» وذلك من قوله: «ولا ينام قلبى»» فدل هذا على أن القلب إذا كان يجس 
O aa E RE r ey a‏ القول 
أصح الأقاويل التي تبلغ سبعة أو ثمانية في نقض النوم للوضوءء فأصحها أنه 
ما دام النسان يجس بنفسه لو خرج منه شيء فهو على وضوئه» وإذا کان لا 


.(۳۱ /١( أخحرجه الحاكم في المستدرك (١/٩٤٤)؛ والبيهقي في الكبرى‎ )١( 


بشرح بلوع المرام ٤‏ ۰ 5 
بحس فإنه ينتقض؛ لأنه إذا كان لا جس قد يخر ج منه والنوم مظنة الحدث. 

۱ - ثبوت هذه الخصوصية للرسول ية آنه تنام عینه ولا ينام قلبه» 
فالأشياء الممحسوسة ينام عنها وأما الأشياء التي تتعالق بالقلب فإنه لا ينام عنها 
ولذلك لا ساروا فى الليل في بعض أسفاره وعرسوا في آخره» ولا نزلوا قال - 
عليه الصلاة والسلام-: امن يرقب لنا الصبح؟) فقال بلال: آنا يا رسول اللّه» 
ولكنهم ناموا جيعًا حتى طلعت الشمس» فلم يعلم النبي - عليه الصلاة 
والسلام - بطلوع الفجر لأن عينه تنام وطلوع الفجر أمر حسي يدرك 
بالرؤيةء وأما الأمر الذي يتعلق بالقلب والعقل فإن الرسول ية لا ينام عنه 
وهمذا قال أهل العلم: إن نوم النبي َي لا ينقض وضوءه» وقالوا: إن الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - لا يحتلم لأن الحلم من الشيطانء ولأن الاحتلام لا 
يكون إلا إذا نام القلب» آما مع يقظة القلب فالاحتلام لا يكون وهذا كله داخل 
في قوله - عليه الصلاة والسلام -: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)ء فا يدرك 
بالقلب فالرسول - عليه الصلاة والسلام - لا ينام عنه» وما يدرك بالعين 
وبا لحس فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كخيره من التاس ينام عنه. 

١‏ - ما قاله الفقهاء - رهم الله-: أن الرسول اة لا يحتلم في المنام لأن 
قلبه لا ينام» وأجابوا عن قول عائشة رضي الله عنها: أن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام - يصبح جنبًا من غير احتلام» آن هذا من باب التوكيد ولیس 
من باب الواقع» بمعنى أنه ليس يحتلم - عليه الصلاة والسلام-. 


)١(‏ أ جه مسلم: كتاب المساجد ومواضم الصلاةء باب قضاء الصلاة القائتة واستحبابت تعج 
خر مواضع 2 باب تعجیل 
قضائها» رقم( .)٦۸٠‏ 
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۳ - أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يلحقه من الأحوال البشرية 
ما يلحق غبره لقوله: «إن عینی تنامان» لکنه یتمیز عن غبره هنا بان قلبه لا 
ينام. 


٤‏ - أنه ينبغي الاقتصار على هذا العدد - إحدى عشرة ركعة -» وهو 
الذي قد ثبت عن عمر رضي الله عنه بأصح إسناد» آنه أمر تيا الداري وأبي بن 
كعب أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعةء هذا ما رواه مالك في الموطأً بأصح 
إستاد ٠‏ وما اشتهر أنه صل بكلاث و عفر ين فلن اذاهب المرعة شارك 
على هذا» فاستمروا عليه. 

فإن قال قائل: وهل جوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة؟ 

نقول: الصحيح أن الزيادة عليه جائزة» ويدل لذلك أن هذا من فعل 
الرسول - عليه الصلاة والسلام -» والأصل في الفعل المجرد الاستحباب إذا 
كان من العبادات» ويدل لذلك أيضا أن الرسول - عليه الصلاة والسلام- 
سئل عن صلاة الليل فقال: «مثنى مثنى)» ولم يقيدها بعدد» بل قال: «إذا خشي 
أحدكم الصبح صلى واحدة)» وأيصًا قال النبي بياة: «ليصل أحدكم نشاطه 
فإذا كسل أو نعس فلرقد)» فقوله: «نشاطه» دليل على أنه ليس هناك حد» بل 
حست شاط الاشسان. 


3 
2 
چ 


.)١٠٥۳(مقر أخرجه مالك في الموطاً: كتاب النداء للصلاةء باب ما جاء في قيام رمضان»‎ )١( 


بشرح بلوع المرام ) CD‏ 

٤‏ - وني روَاية ها عَنها: «گانَ بُصّلي مِنْ اليل عَشرَ رَكَعَاتِ٬‏ ويوير 
تق و ت و ف ا ٤‏ 
بسَجدَقٍ وركم ركعت لجر َلك ناث عَشْرَةَ ٣‏ 

الشرح 

وغل هذا فیکون عشر رکعات» لکن لیس بتسليم واحد» لأنها قد فصت 
فی بعض الروایات آنه یسلم من کل رکعتین. 

وقوهها - رضى الله عنها-: اويوتر بسحدة) المراد بالسجدة الركعة» وهو 
من باب إطلاق الجزء على الكل. 

وقوهما: «ويركع ركعتي الفجر؟ ال مراد بها سنة الفجر «فتلك ثلاث عشرة). 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أحيانًا يصليها جِيعًا بدون أن 
یصلل أربعًا ثم أربعًا ثم ثلاثا بل يصليها جِيعًَا بدون فاصل (يستريح فيه)» لکن 
کل رکعتین بتشهد. 

ت السجود ركن في الصلاة لقوله: اايسحدة)» حیث عر ہا عن 
الركعةء وقد سبق لنا أنه إذا عبر عن العبادة بجزء متها دل على أن ذلك الجزء 
رکن فیها ولا بد منه. 

۳- أن الرسول عليه الصلاة والسلام - كان يصلي سنة الفجر في بيته كا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل عدد ركعات النبي ميا 
رقم(۱۲۱۱). 
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اليت حى ياه المؤدن فو ذه بالضالدة 


# FF ¥ 


۵ - وَعَنها قالت: کان رَسول الله کله لي ر م 0 تلات شر 
ت چ 7 7 


عة بور مِن دَلِكَ بخَمُس. لا كلش في سَىءِ ٳلاني آخرا 


قوطما: «ثلاث عشرة» كيفية إعرابها أن تعرب جيعًا فيقال: «ثلاث عشرة) 
مفعول (يصل' مبنی على الفتح ی حل نصب» 9 يقال: “ٹ١‏ و حدها 
واعشرة) وحدها من باب المتضايفين» وإنا هو مركب تركيبًا عدديًا وقد مر 
علينا في النحو أن التركيب إما تركيب عددي» آو تركيب مزجي » أو تركيب 
إسنادي» أو تركيب إضافي. 

التر کیب اللإضافی: یعرف ا لجزءان» والعددې: يکون الحزء کلمة واحدة» 
وكذلك الإسنادي والمزجى» أما اللإضافي فكل واحد من الجزئين يعرب لوحدة". 

وقوطا: «اركعة) هذا عييز. 

قوھا: ایؤتر من ذلك بخمس لا جلس فی شیء إلا فی آخحر ھا دا یکون التی 
يصلیها مثنى مثنى ثمان باربع تسليمات» ثم يوتر عليه الصلاة والسلام -بخمس لا 


)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل عدد ركعات النبى َو رقم(۷۳۷). 
(۲) انظر: شرح الأجرومية» لفضيلة الشيخ الشارح رحه الله ص: .)١١١(‏ 


بشرح بلو المرام ™ 
لس فی شىء إلا في آخرهاء وهذا خلاف ما سبق في حديثها الأول فإن حديثها 
الأول «كان يوتر بثلاث» وهنا ايوتر بخمس» فالجميع ثلاث عشرة ركعة. 


من فواند هذا الحديت : 


| - جواز الإيتار بخمس» وأن السنة فيها آن تكون بسلام واحد وبتشهد 
واحد» وقد کان النبی ية يوتر أحيانًا بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهنء 
وهذا أحد صفات الوتر لأن الوتر قد يكون: بركعة» وبثلاث» وبخمس»› 
وبسبع› ويتنح» وبإاحدی عشرة؛ فإذا آوتر بثلاث فله الخيار بين أن يصلي 
رکغتان ا الفالثة أو أن يصل الركعات الثلاث كلها بسلا 
فک ا د واد ل پشبھہا پا الغر ب 
راذا آوتر بخمس فانه سر دهن سردا لا نجلس إلا ني آاخرهن کا زوته عائشة ‏ 
رضي الله عنها - عن النبي لا وإذا وتر بسبع فانه ده 5 ا ل 
مجلس إلا في آحرهن» کا روت ذلك آم , سلمة - رضي الله عنها-» وإذا آوتر 
a AS ES DER‏ 
التاسعة ويتشهد الأخير ثم يُسَلّم» وإذا أوتر بإحدى عشرة فإنه يسم من 
ركعتين ويوتر بواحدة کا وصف ذلك ابن عباس - رضي و 
النبي ية حین نام عنده» فإنه ذکر آنه صلی رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم 
رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم آوتر» يعني: صلى واحدة» فهذه صعات 
الوتر الواردة عن رسول الله كيا فبأي صفة فعلت الوتر أجزآك ذلك وليكن 
اغا خت اطك وقوتڭ. 


فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث والذي قبله؟ قلنا: نجمع بينه) 
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أن هذا من باب اختلاف الصفات» وني العبادات ما يأتي على وجوه متنوعة 
منها: الاستفتاح» والتشهد» وصلاة الخوف» والتڪبر ي العيدين»› والد کر عد 
الصلاةء والتحميد: «ربنا ولك الحمد» بعد الرفع من الركوع؛ وأمثلة هذا كثيرة» 
فاذا نعمل في هذه الوجوه المتنوعة في الحملة؟. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أننا نختار واحدًا منهًا ونستمر عليه. 


وذهب آخرون إلى أننا نجمع بين هذه الوجوه ما أمكن. 

وذهب آخرون إلى أننا نأي بکل وجه فی عحلهء فنعمل هذا تارة وہذا تارة» 
وهذا القول هو اختيار شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله -» وهو أقرب إلى 
السنة» ننا نعمل بهذا مرة وبهذا مرة» وقد مرٌ علينا عدة حكم من هذا التنوع: 

منها: تنشيط النفس . 

ومنها: اخحتبار ا لكلف في قبول هذه الأوجه لأنه قد يقول: أنا لا أقبل إلا هذا. 

ومنها: التخفيف على المكلف لأنه في بعضها ما هو أهون وأخف. 

ومنها: إظهار قصد التعبدء وذلك بأن لا تكون العبادة عادة متبعةء لأنه إذا 
تنوعت وقصد الإنسان هذا النوع دون النوع الآخر حضر قلبه. 

ومنها: وهو في بعضها مراعاة الملصلحة»ء وهذا فيا ورد من وجوه مراعی به 
اللصلحة مثل صلاة الخوف حيث وردت على وجوه متنوعة لكن هل هي 
بالتخيير أو على سبيل المصلحة؟ 

نقول: على سبيل المصلحة في بعض الوجوه» وني البعض الآخر على سبيل 


بشرح بلوغ المرام CGD‏ 
التخير؛ أنه في بعض الوجوه لا يمكن أن تعمل بهاء فيراعى في ذلك جانب 
اللصلحةء فإذا لم يكن هناك مصلحة في بعض الصفات فلا تعمل» فمثلا الصلاة 
بل طائفة رکعتان» فتكون لاإمام أربع ولغيره ركعتان» هذه قد يكون الإ نسان 
يرا فيهاء أما ما يراد به اتباع المصلحة مثل ما لو كان العدو في جهة القبلة فإنه 
لايمكن أن يصل بطائفة ركعة وبطائفة أخحرى» ركعة وإن) يصلي بهم جميعا قيام 
ورکوغاء و عند السجود نسحد الصف المقدم فیتابح الإمام» فادا فام الإمام 
سجد الصف المؤخر ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. 

المهم أن هذه فوائد تنوع العبادات التي تحضرناء وربا يكون هناك فوائد 

۲--أنه إذا أوتر بخمس ل يجلس إلا في أخرها. 

مسألة: هل ما ذكر من الأحاديث من صلاته - عليه الصلاة والسلام - 
الليل ثلاث عشرة ركعة تدخل معها سنة الفجر؟ 

الجواب: فى الحديث الأول دخحلت» أما في الحديث الثاني فلم تدخل» فالرسول 
عليه الصلاة والسلام - أحياتا يصلي ثلاث عشرة ركعة بدون ركعتي الفجرء 
وأحيانًا يصليها إحدى عشرة ركعة وبركعتي الفجر تكون ثلاث عشرة ركعة. 
الله ية يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة مع هذا الحديث؟ 

نعم» يستقیم النفى بأن يكون إما على الغالب» وإما أنها لم تعد الركعتين 
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۳ و ن کل الیل قد اوت رشول آے اة انی وره إل 
ا ر متفقّ ی ا 


الشرح 

في هذا الحديث بيان أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان يوتر من 
أول الليل أحياتا» ومن وسطه أحياتًاء ومن آخره إلى السحر أحيائًا» حسب 
نشاطه _ عليه الصلاة والسلام لكن الغالب آخر الليل. 

قوها: «من كل الليل قد آوتر» كل: هذه ليست على عمومهاء لأن من 
المعلوم أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاءء فقبل صلاة العشاء لا 
يمكن أن يوتر» لقول النبي بي: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا»“ ومن 
أوتر قبل العشاء م يكن آخر صلاته في الليل وترًا. 

إذا «من كل الليل» يعني من أول الليل الصادق بثلثه الأولء وكذلك من 
وسطه» وانتهى وتره إلى السحَّر» يعني: إلى آخر الليل» فعلى هذا فيكون الوتر 
جائزا في أول الليل» ووسط الليل وآ- خر الليل. 

وأفضله آخر الليل لمن طمع أن يقوم» ومن خاف أن لا يقوم فليوتر أول 
الليلء وهذا أوصى النبي يي أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام» قال أهل العلم: 
وإنا أوصاه بذلك لأنه كان يدرس أحاديث الرسول ية في أول الليل 


() أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب ساعات الوتر» رقم(441)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صاا ة الليل و علد رکعات النبی ید رقہ(٥٤۷).‏ 
(۲) سبق تخر جه (ص ٤‏ ۲۰). 
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ويتحفظها ولا ينام إلا متأخرّاء ومن كان هكذا فإنه لا يستيقظ قبل الفجرء 
وهذا أوصاه النبي ية أن يوتر أول الليل. 

ومن جمع بين المغخرب والعشاء جمع تقديم فإنه يدخل الوتر في حقه إذا صلى 
العشاء. 

وقوهها: «انتهى وتره إلى السَحَّر» يشمل إلى آخر الليل في آخر لحظة» وحَده 
قبل طلوع الفجر» لقول النبي - عليه الصلاة والسلام-: «فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى وأحدة توتر له ما قد صلى». 

فإن قال قائل: إذا أوتر الإنسان من أول الليل ثم فز أن يقوم فاذا 
يصنع؟ 

قال بعض العلماء: ينقض الوتر الأول. 

وقال بعضهم: بل يصلي ركعتين ركعتين» والنبي عليه الصلاة والسلام - 
ل يقل: لا تصلوا بعد الوتر وإن) قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» وأنا 
قد جعلت آخر صلاتي بالليل وترًاء ثم قدّر لي ن أقوم فأنا لست منهيًا عن 
الصلاةء وطهذا لو دخلت المسجد بعد أن أوترت فإنك تصلى ركعتين بالاتفاق. 

وقال بعضهم: بل يصلي رکعتین رکعتین ثم يوتر» وهذا أیصًا ضعیف» لانه 
ورد وإن كان فيه ضعف أيصا «لا وتران في ليلة»"“ ولأنه لو كان هناك وتران 
(۱) أخرجه أحد برقم (۱٦۸٥۱)؛‏ وأبو داود: کتاب الصلاةء باب في نقض الوتر» رقم(۳۹٤١)؛‏ 


والترمذي: کتاب الصلاة باب ما حاء . وتران ف لىلة› رقم(۷۰٤)»‏ والنسائي: کتاب فيام الليل 
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DE 


فى ليلة ما ختمت صلاة الليل بوتر» وصار معنى ذلك أن هناك وتران فيكونان 
شفعًاء فالصواب في هذه المسألة أنه يصلى ركعتين ركعتين إلى أن يطلع الفجر 
ولا شیء عليه. 

فان قال قائل: الرسول ا أمر فقال: «اجعلوا آخر صلاتکم بالليل وتر 

نقول: نعم قال: «اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترًا)» وقد آوترت ونمت 
على أن هذه آخر صلاتی» ففعلت ما أمرت به» ثم بعد قيامي من الليل لم أنه عن 
الصلاةء فأنا أوترت بناءٌ على أني لن أقوم» آما لو أوترت وأنا أطمع أن أقوم 
فهذا نعم» نقول له: قد خالفت السنةء وهذا الذي يمكن أن نحرمه من الصلاة 
ي آخر الليل» آما وجل اسل قرل الرسول 6ل فيمن حاف أن لا قوم من اجر 
الليل فليوتر أوله» فهذافعل ما أمر به. 

لكن المشكل فعل الرسول ب من صلاته الركعتين بعد الوتر. 

نقول: هذه المسألة اخحتلف فيها العلاء أيضًا. 

فمنهم: من ضعف الحديث وقال: هذا حديث لا يصح. 

ومنهم: من قال: هذا خاص بالرسول - عليه الصلاة والسلام - لأنه إذا 
تعارض قوله وفعله قدم قوله. 

ومنهم: من قال: إن هاتين الركعتين لبيان الجواز وأن قوله: «(اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترّا ليس على سبيل الوجوب. 

ومنهم: من قال: إن هاتين الركعتين بمنزلة الراتبة للفريضة» فهي تابعة ها 


بشرح بلوغ المرام : | r‏ 
وهذا الذي يميل إليه ابن القيم رحه الله إلى آن هاتين الركعتين مشروعتان لكل 
أحد» للرسول - عليه الصلاة والسلام- ولغيره» لكنه) تابعتان للوتر» فه) 
بمنزلة الراتبة للفريضة» وأنا متوقف في هذاء والعلم عند اللّه. 

مسألة: رجل قام قبل الفجر بخمس دقائق وهو یرید آن وتر بخمس» ثم 
تردد هل يصلى ركعة قبل طلوع الفجر أو يصلي خْس ركعات؟ 

الجواب: الرسول - عليه الصلاة والسلام- يقول: «فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى واحدة» فنقول: الأفضل أن تصلي واحدة هذا إذا كنت تعرف أنه 
سيؤذن قبل أن تكمل» أما إذا كان هناك احتال أن تكمل أو لا تكمل فلا بأس 
أن تدخل بنية الخمسة»ء وإذا راعينا كلام أهل العلم في هذه المسألة حيث 
يقولون: إن العبرة بالأخير وكلامهم بناءً على ما كانوا يعهدون من أن المؤذنين 
يؤذنون على طلوع الفجر وهم يرقبون الفجر فبعضهم يقول: طلع وبعضهم 
يقول: لم يطلع فنأخذ بقول من يقول: لم يطلع لأنه الأصل ونعتبر بالأخير 
منهم» أما الآن فالأمر ليس كذلك» فبعضهم يعتمد على التقويم ولكنه لا 
يضبط ساعته وبعضهم يعتمد على قيامه أي متى قام أذن» فالحقيقة أن العمل 
بقول الفقهاء فى هذه المسألة من أن العبرة بآخر مؤذن مشكلة لأنها لا تنضبط 
في أظن في وقتنا الحاضر» وعليه فاعتمد ساعتك أنت أو مَنٌْ ترى أنه قرب 
المؤذنين إلى التحري» لأن بعض المؤذنين يتحرى فتجده يضبط ساعته ويسأل 
عن الوقت. 

وأما قول من يقول: إن بين الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف دات 
فهذا ليس بصحيح لأن بينه) أقل من ساعة ونصف. 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
مسألة: إذا قلنا: إن النبي بي قد أوتر في أول الليل فمعنى هذا أنه لم يصل 
من الليل شيء. 
الجواب: أن معنى قوله: أوتر في ول الليل آي أنه ف الثلث الأول من 
الليل وينام الثلثين الأخريين أو يكون له شغل آخر» الله أعلم. 


من فواند هذا الحديث : 

-١‏ فيه دليل على أن الرسول-عليه الصلاة والسلام - لا يستطر في الوتر 
إلى طلوع الفجر بل إلى السحر لقوها: «وانتهى وتره إلى السحر» ولأن الغالب 
أن الرسول اة ينام قبل الفجر كا في «صحيح البخاري» بمعناه أنك ما ألفيته 
سحرًا إلا ناتا يعني أنه ييو كان ينام في السحر قبل الفجرء وهذا يوافق 
الحديث الثابت في الصحيح أن الرسول َة قال: «أفضل القيام قيام داود كان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه»" أما وقت الوتر المحدد الواجب 


فهو إلى طلوع الفجر كا سبق" . 


(۱) خر جه الببخاري: کتاب الحمعة» باب من نام عند السحر» رقم(۱۱۳۱)؛ ومسلم: کتابت الصيام» 


بشرح بل المرام 
۳Y‏ - وَعَنْ عَبْدِ َه بن عَمْرِو بُنِ اَلْعَاصِ رضي اه عنها- ت ل: قال 
سول آله کلا: ا عبد آلله! لا کن مل فان گان يوم ء من اليل َر قيام 
e‏ 


الشرح 

عبد الله بن عمرو بن العاص هو العابد المشهور - رضي الله عنه - وكان من 
حبه للعبادة أنه أخذ عهدًا على نفسه أن يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله 
فأرشده النبى - عليه الصلاة والسلام - إلى ما ينبغي أن يفعله» ويقال: إن بينه 
وتن أمة عمرو ن العاصض خش سن أو إ حى عير سنةة والان الاش فى 
ا لحاضرة - خاصة - لا يمكن للواحد منهم أن يتزوج وله أقل من عشرين سنة» 
ولو تزوج وهو أقل من عشرين سنة لوصفوه بالنقص وهذا غلط لأن الرسول- 
عله الصااة والسلام ها قىده دسن» بل قال: امن استطاع نہ الباءة 
ّ )۲( * ت = أ آّ أ . ۰“ 
فلیتزوج» ` وکونه يشيع بين الشباب هذا الراي هو راي ينبي ان يدفن 
ويبطل؛ لأنه حلاف الشرع فالشرع إن قال: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
وكونهم يتعللون بالدراسة وما أشبه ذلك هذا خطأً أيصًاء لأن هذا لا يمنع من 
الدراسة» بل هناك آناس ما استراحوا إلا لا تزوجوا حيث تفرغوا للدراسة. 

هدا الحديث نى فيه النبى - عليه الصلاة والسلام - عبد الله بن عمرو 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن کان يقومه» رقم(۲١٠١)؛‏ 


(( خر جه البخاري: کتاب النكاح» باب قول النبي ا رقہ(٥٦‏ ۰ 0( ومسلم: کتاب النكاح» پاب 
استحباب النکاح لن تاقت نفسه إلیه» رقم(١١٤٠).‏ 


Ge‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
رضي الله عنه) أن یکون مثل شخص لم یعین» وهذا إٍما أن يكون مبهًا في كلام 
الرسول-عليه الصلاة والسلام - يعني أن الرسول بيا هو الذي كتى عن هذا 
الرجل لأن المقصود العمل دون العاملء والرسول ية كان من عادته أنه 
یقول: ما بال رجال؟ وما بال آقوام؟ حتی لو کان يعرفهم» لا يعینهم إلا إذا 
دعت المصلحة واقتضت الحاجةء وإما أن يكون مبهًا في كلام عبد الله بن 
عمرو» يعني یمکن آن الرسول َة عینه» وقال: لا تکن مثل فلان وساه» وابن 
عمرو كتمه سترًا عليه» ويجحتمل أن يكون الرسول - عليه الصلاة والسلام - هو 
الذي ستره ول يعينه سترًا عليه أيضا» وعلى كل حال فالمقصود هو المعنى 
دون الشخص» وهو آنه لا ينبغي للإنسان إذا فعل عبادة من العبادات أن 
يقطعهاء «فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل" بل يديم العمل لأن كونه 
يقطع العمل الصالح بعد أن تلبس به قد يفتح له باب التهاون في جميع الأعمال 
الصالحة» ويدع أحيانًا ما هو واجب» فالذي ينبغي للإنسان أن يمرن نفسه على 
العبادة ليستمر عليهاء ولو كانت قليلة ففيها خير وبركة. 

وقوله: «يا عبد الله» بالنصب لأنه منادى مضاف» وإنا قدم النداء للتنبيه 
وإلا فهو حاضر عنده ولكن لأجل أن ينتبه. 

قوله: «لا تكن» حذفت الواو لالتقاء الساكنين لأنه لما سكنت النون 
بالنهي حذفت. 


(۱) انظر «سبل السلام» (۲/ .)٠٤‏ 
(۲) لحديث عائشة رضي الله عنهاء أخحرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل 
الدائم من فيام الليل وغ ره» رقم (۷۸۲). 


بشرح بلوع المرام : 3 
قوله: «مشل فلان» هذا من باب التشبيه وأداة التشبيه هنا اسمية ووجه 
الشبه: «كان يقوم من الليل فترك قيام الليل؛. 
قوله: «كان يقوم من الليل؛ من: للتبعيض يعني يقوم جزءً من الليل إما أوله 
أو آخحره أو وسطه «فترك قيام الليل» وظاهر الحديث أنه تركه لا عجرا ولكن 
کسلا وغفلة؛ لآن من تر که عجرا کان کمن فعله ولکنه ت ركه غفلة وکسلا. 


من فوائد هذا الحديث : 

| - جواز تخصيص شخص بالخطاب لحاجة تدعو إلى ذلك» وكأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام -خاف على عبد الله بن عمرو أن يدع قيام الليل فحذره. 

۲- ذكر الأمثلة ترغيبًا أو ترهيبًاء لأن هذا غا يزيد الإإنسان في الترغيب إذا 
کان خبرًا» وفي الترهيب إذا كان شرًا. 

۳ - فضل قيام الليل لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «لا تكن 
مثل فلان كان يقوم فترك»» وهذا دليل على فضيلة هذا العمل الذي نبي 
عبداللّه بن عمرو أن یکون متشبها بمن ترکه. 

٤‏ - أنه ينبغي لمن عمل عملا أن يثبته وهكذا كان هدي النبي - عليه 
الصلاة والسلام - كان هدیه إذا عمل عملا أن يشثبته ولا يدعه وقد ورد عن 
النبى - عليه الصلاة والسلام _: «أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل» لأن 
الإإدامة تدل على رغبة اللإنسانء وهذا لا ينبغى لك إذا صار عندك يوم نشاط 
أن تعتبر نشاطك الآن» لأن الإإنسان قد يكسل» إن تنظر للعمل الذي تستطيع 
أن تفعله بكل يسر وسهولة وتديم عليه» ولا حرج عليك إذا زدت في صفة 


فتح ذي الجلال والإكرام 


=(rD= 
هذا العمل آحياتًا عند النشاط أو نحو ذلك» مثل ما كان الرسول - عليه‎ 
الصلاة والسلام -يفعله» لكن داوم على أصل العمل» أما صفته بزيادة عدد أو‎ 

زيادة كيفية أو ما أشبه ذلك فهذا تبع لحالك التي أنت عليها. 

ه أن قيام الليل لا بختص بجزء معين منه لقوله: «من الليل»ء لأن «من» 
للتبعيض» ولم يعين الرسول - عليه الصلاة والسلام - هذا البعض» حتى إن 
بعض أهل العلم يقول: إن ما بين المغرب والعشاء من قيام الليل» لكن لا شك 
أن أفضله ما كان بعد نصفه إلى سدسه الأخير -يعني: الثلث الذي بين النصف 
والسدس - هو أفضل ما يكون» لأن هذا قيام داود - عليه السلام ء وهذا 
أيضا غالب قيام الرسول يو آنه كان كا قالت عائشة رضي الله عنها في 
البخارى «ما ألفيته السّحر إلا نات)». ما ألفيته السحَر: أي: ما وجدته في 
السحر إلا ناتا - عليه الصلاة والسلام - لأنه كان يراعى هذاء ولأن هذا 
الطريق أيسر ما يكون على المكلف من جهة أنه إذا نام نصف الليل يكون قد 
أعطى حظه بعض الشيىء من النوم أو كل الشيءء» فإذا قام الثلث ثم نام 
السدس فهذا التعب الذي حصل عليه في الثلث ينقضه السدس الذي نام 
فیستقبل نهاره بنشاط» وهذا کله من حسن ترتیب اللإنسان لعمله ووقته حتی 
لا يضيع عليه» لأن عدم ترتيب الإنسان لوقته مضيعة» وهذا أنا أدعو الجميع 
إلى أن يجعلوا أوقاتهم مرتبةء ومعنى «مرتبة يعني مثلا أن تقول: اليوم عملي 
كذا» وني الصباح عملي كذاء وفي المساء عملي كذاء حتى لا تضيع عليك 


)1( خر جه البخارى: کتاب الحمعة» باب من نام علل السحر» رقم(۱۳۲ 1( ومسلم: کتاب صااة 
المسافرين وفص ها. 


بشرح بلوع المرام 8 

ثلائة حسب نشاطك وتحرص عليهاء وتنظر قبل النوم: هل أنت قد أنهيتها؟ 

وإلا فإنك تنهيها قبل أن تنام» لأن ضبط الوقت بالعمل يفيد الإإنسان فائدة 

كبيرة» ونا جربت هذا وهذاء جربت على أني كلا طرأً عل شىء فعلته و أني 

أرتب وقتي» فوجدت أن الأخير أحسن وأنفع ويستفيد الإنسان من الوقت. 
پډ # ې 

۸-وَعَنْ َل - رضي الله عنه - قَالّ: قال رَسول آله ل : «أوتروا يا 


ل ر سے کے نے ی LL‏ ت ر £ (N) ao‏ 
حر دمه 


اهل القَرآنَ› فان الله ونر e:‏ الونرَا رَ روه ال وَصَححها ابن 


الشرح 
هذا الحديث فيه أمر أهل القرآن أن يوترواء ا أهل القران لأن أهل 
القرآن م الذين تقو مرن اللبل يكاب اله عر وجل كا قال الله تعال: ج ا 
هو قَِْت ٤اناءَ‏ اليل سَاجدا وَقَايِمُا حدر آلا جره وَيْرَّجُوا رَحَمَةَ رَبَمِ 4 [الزمر: ]١‏ 
وقال تعالى: ‏ إن الین ينو كىب آله وَأَقَامُواً الصَلَوْة وَأنفَقَوا مما رَرَقَسَهُم 
با وعَلَذية جورت رة ن قور 4 [فاطر:۲۹]. 


(۱) رواه آبوداود في الصلاةء باب استحباب الوتر (١١٤۱)ء‏ والترمذي في أبواب الوتر» باب ما جاء أن 
الوتر ليس بحتم (١۳٥٤)ء‏ والنسائي في قیام اللیل وتطوع النهار» باب الأمر بالوتر (۳/ ۲۲۸)» 
وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في الوتر (۹١٠۱)ء‏ وأحمد »)٠٠١ /١(‏ وابن خزيمة 
)۱۳١/5(‏ من طريق آبي إسحاق» عن عاصم بن حزة» عن علي رضى الله عنه وإسناده ضعيف» 
أبو إسحاق السبيعي اختلط بآخره. وعاصم بن حزة يتفرد عن على بغرائب» ومناكير. 
قال ابن عدي: «يتفرد عن علي بأحاديث والبلية منه». 


i‏ فتح ذي الجلال والإكرام 

قوله: «أوتروا» يعني صلوا الوتر» هذا هو المراد وليس المراد أوتروا بالاكل 
أو أوتروا باي شيء آخر لأن السياق يدل عل أن المراد من قرله: «أوقرو أي 
صلواالوتر. 

وقوله: «يا أهل القرآن» قال بعضهم: المراد بأهل القرآن المسلمون لانم 
هم الذين يتلونه ويعملون به فالمراد بهم EES‏ 
عليه الصلاة والسلام - قال: أوتروا ها المسلمون. 

ويجتمل وهو الأقرب:أن المراد بأهل القرآن الملازمون لحفظه وتلاوته 
e Ha‏ ا 
عمل ظ ع أن سیون نگم ی وَءَاخُرونَ يَضربون فی آلأرّض ب يعون مِن 
فصل آله وَءَاخُرُونَ يلون فى سَبِيلٍ آل َاقرَءُوأ ما تَيَسَرَ َة 4 فالمراد بأهل 
القرآن الملازمون لتلاوته ولاسيا في صلاة الليل؛ لأن أهل القرآن في عهد 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - يسهرون الليل على القرآن حتى إن 
الأشعرين = رفي انه ترف اسياوشم باصتوامم في ٠‏ أغ اليل 
بالقرآن" فالصحيح عندنا أن المراد بأهل القرآن الملازمون لقراءته وتلاوته 
لأنهم غالبًا أهل قيام الليل. 

وقوله: «أوتروا يا هل القرآن» «أهل»»ء بمعنى أصحاب» ويطلق الأهل 
على الآل» وهم أقارب اللإنسان وزوجته. 


)١(‏ خر جه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خیبر» رقم(۲۳۲٤)»‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء 


بشرح بلوغ‌المرام _ | ™- 

وقوله: «القرآن» فعلان من : قرا قرا بمعنی جع» وبمعنی تلاء فالقران 
مجموع ومتلو» واختلف في قوهم: «قرآن» هل هو مصدر مراد به المعنى 
اللصدری وأنه کالغفران والشکران» أو أنه اسم معتّى لکتاب الله عز وجل» أو 
أنه مصدر يراد به اسم المفعول أي المقروء؟ ويا کان فإنه بالاتفاق يراد به 
القرآن الذي هو كلام الله عر وجل . 

وقوله: «فإن الله وتر»» آي: واحد في ذاته» واحد فی أفعاله» واحد في آسائه 
وصفاته» واحد في ألوهيته» يعني في جميع آنواع التوحيد» فهو واحد سبحانه 
وتعالی لا شريك له في آلوهیته ولا في ربوبیته ولا في آسمائه وصفاته. 

وني الشرح”" فسر الوحدانية هنا بم فسرها به المتكلمون» فقال: إنه واحد في 
ذاته لا ينقسم» وواحد في صفاته ليس له مثيل» وواحد في آفعاله ليس له 
شريك» وهذا التقسيم قاصر جدًاء لأننا لو فسرنا الوحدانية بهذا المعنى فقط 
لأهملنا وحدانية بعثت من أجلها الرسل وآنزلت الكتب وقوتل الناس عليها 
واستبيحت دماؤهم وآموالهم ونساؤهم وهي وحدانية الألوهية» فهو واحد 
فى ألوهيته لا يشركه أحد في هذه الألوهية الحقة» هذا التفسير الذي ذكره 
المؤلف - ر حه الله تعالى - تبع فيه كثيرًّا من المتكلمين وهو ناقص جدًا بلا شك» 
وكثر من العلاء المأخرين من يركز على هذا التوحيد» فيقولون: واحد في ذاته 
لا ينقسم» وواحد في صفاته لا مثیل له» وواحد في آفعاله لا شريك له» وهو 
وإن كان صحيحًا لكنه قاصر لأنه جب أن يقال: وواحد في ألوهيته لا شريك 
له» فلا أحد يشر ك الله عر وجل -فى الألوهية الحقة أبدًا. 


(۱) انظر سبل السلام (۲/ .)٠١‏ 


فنحذيالجلالوالإكرام 


فإن قال قائل: ما معنى قول هؤلاء المتكلمين: «(واحد لا ينقسم»؟ 

نقول: هم يريدون بهذا أن ينفوا اليد والوجه والقدم وما أشبه ذلك» لكن 
هو ظاهره آنه لا ينقسم» آي: أنه لا يتجزأً مثل جسم الآدمي وما أشبه ذلك. 

وعلى كل حال هذه العبارات التي أدخلها المتكلمون على العقائد ليست 
موجودة في القرآن ولا في السنة فقوطمم: واحد في ذاته لا انقسام له أو لا ينقسم» أين 
جاءت هذه؟! بل ولا جاءت واحد في ذاته بل یقول شيخ اللإسلام -رحه الله -: إن 
كلمة (ذات) مرادًا با العين من الكلات المولدة وليست من كلام العرب 
العرياء» لكنها على كل حال صارت معروفة بين الناسء وحتى بين أهل العليء 
وصار إطلاقها على العين إطلاقًا عرفيًا علميًا عند أهل العلم» وإلا فإن (ذات) 
في اللغة العربية ما تأت همذاء بل تأتي مؤنثة» فيقال: هذه المرآة ذات جال مثلاء كا 
يقال: هذا الرجل ذو مال» وتأتي بمعنى جهة مثل: وذلك في ذات الإلهء وتأق 
للتنكير مثل جئت النبي بي ذات ليلةء قام بنا النبي - عليه الصلاة والسلام - 
اذات ليلة» آي ليلة من الليالي» وما أشبه ذلك» هذه معانيها في اللغة العربيةء 
ولكن مع ذلك صار إطلاقها شائعًا بين أهل العلم على الذات المقابلة للصفات› 
وهي «العين»» فيقال مثلا: ذات الله وصفاته» وذات الإنسان وصفاته» وهي 
طاق ى الل اريه عام كل تفي )»رخا يعض الم ر دين الأن يو كدذرن 
بها في مقام (نفس) فیقولون جاء فلان ذاته بدل نفسه. 

فإن قال قائل: هل النفس» والذات» هما بمعنى واحد بالنسبة لله تعالى؟ 

فنقول: نعم» هما بمعنى واحد النفس» هو الله كقوله: « تعلَْم ما في فى 
وآ أعَلَمُ مَّا فى تَفْسك 4 لكن النفس وردت» والذات ل ترد إلا بمعنى جانب أو 


بشرح بلوغ المرام ® 
جهة أو ما أشبه ذلك كقول خبيب رضى الله عنه. 

وذلك فى ذات الإله''. 

كذلك جاء في الحديث عن النبى - عليه الصلاة والسلام - «آن إبراهيم 


کذب ثلاث گذبات فی ذات الله»"» أما إطلاق النفس والروح فهذا باعتبار 
اللخلوق أما الله تعالى فلا يقال له: الروح» فهو ممتنع في حق الله أما باعتبار 
اللخلوق ففيه خلاف هل النفس: هي الروح أو غيرها؟ وظاهر الأدلة آنا 
بحسب القرائن قد يراد بها الروح» وقد يراد بها نفس الإنسان -أي: عينه» فإن 
قوله تعالی: ظ تَعَلَمُّ ما ف تَفَيى وَل أُعَلَّمُ ما فى كفيك » ليس هناك شك آن 
مراد بقوله: ظ ما فى يى 4 يعني ما في ذاتي آناء أي ما عندي» وليس المراد 
«بالنقس» هنا «الروح)» وفي قوله تعالى: $ اَيَو آلأنفسَ حِينَ مَوَهَا 4 ا مراد 
ما الروح» أي: يقبضهاء فهي تختلف بحسب المواضع. 

قوله: « حب الوتر» المحبة غير اللإرادة» وقد علمنا ما مر علينا كثيرًا أن أهل 
التأويل - ومنهم الأشاعرة -يؤولون المحبة بالإرادة» ويقولون: يجحبهم أي يريد 
أن شهب ویکوت أن اله حب لکن يرن بان اله حب وسن أل 
التعطيل من قال: إن الله لا تحب ولا بحب لأن المحبة إن تكون بين شيئين 
متناسبين» وهذا من أكذب القول» لأننا نعلم أن الإنسان يحب سيارته وهي 
مادء أيصًا ويحب ناقته وهي تحبه» أحيانًا تحن على راعيها وإذا أقبل على الفور 
ری کان کا رای باب هل یستأسر الرجل؟» رقم(٥٤ .)۳١‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: $ واد الله إِبرَهِيم ليلا » 
رقم(۸٣۳۳)»‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل ی رقم(۲۳۷۱). 


فتح ذي الجلال والإكرام 
DE‏ ڪڪ ت ڪڪ 


ذهبت إليه وإذا کان من عادته معها أن تقبله فإنا تقبله هذا شىء مشهور. 


ا لمهم أن قول هؤلاء: هاه لا اول ع لان اة نا رة بن 
شيئين متناسبين» قول باطل» فال محبة تكون بين غير متجانسين بين إنسان 
وجماد» كا بحب الإنسان بيته وبحب سيارته وما أشبه ذلك» وبين إنسان 
وران کا ب یه وها دافا الق ا و هدا حر ما اح 
السنة والحاعة فالمحبة غر اللأرادة. 

يقول الذين ينكرون أن الله تحب يقولون: لأن المحبة هي ميل الحبيب أو ا لجاب 
إلى ما فيه جلب منفعة أو دفع مضرة» نقول: هذا بالسبة للمخلوق» وإذا أردتم أن 
تقولوا هكذا فنقول أيضًا الإإرادةء فالإنسان لا يريد إلا شيئًا يرى أن فيه مصلحة له 
أو دفع مضرة» وأنتم تقولون بذلك فالمهم أن الصواب أن المحبة غير اللإرادة. 

وقوله: «يحب الوتر» هل المراد صلاة الوتر أو كل شيء هو وتر يعني مثلا 
واحد وتلائة وحسة؟ 

الأول هو الظاهرء وإلا لو كان كذلك لقلنا: يستحب للانسان أن يكون 
دائ مراعيًا للوترء إن أكل مرا قلنا: احرص على أن تكون وتَرّا وإن كل لقم 
طعام قلنا: احرص على أن تكون اللقم وترًّاء وإن لبس ثيابًا وخاصة في الشتاء 
قلنا: اجعلها ثلاثة لا تجعلها اثنين» لأجل أن يصير وترًا وهذا لم يكن الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - يلاحظه. 

إذا ليس معنى ذلك أن الإنسان يوتر في كل شيء» ولكن المعنى أنه عز 
وجل بحب الوتر» فيشرع ما يشاء على وتر» ويخلق ما يشاء على وتر» فالسماوات 


بشرح بلوغ المرام ) 9 
سبع» والأرضون سبع» والصلوات خمس» وتختم بالوتر صلاة الليل وصلاة 
النهار» وليس المعنى أن الإنسان يتقصد الإيتار في كل شيء حتى نقول: إذا 
أردت أن تأكل فكل وتَرّاء إذا أردت أن تمشي فامش وا ذا آردت آل تلبس 
ب الى رتو وسا ابه دلت او هة اتر رجن الادات قرفت عل ورد 
الشرع بہاء وهذا قال آنس رضي الله عنه - لما حکی عن رسول الله َا آنه کان 
لا برج لصلاة عبد الفظر سی یاکل قرات قال وباکلهن وترا »فلو کان 
الرسول -عليه الصلاة والسلام - يعتاد الإيتار في كل ما يأكل لم يكن هناك 
حاجة إلى أن يذكر نس رضي الله عنه أنه يأكلهن في ذلك اليوم وترًاء لانه لو 
كان هذا من عادته لكان ذلك ثابتا ني تمرات يوم العيد وغيرها. 

والحاصل: أن الله عز وجل وتر يحب الوتر» ولكن الإيتار يتوقف على ما 
جاء به الشرع. 

من فواند هذا الحديتث: : 

|١‏ - إثبات عة الله عر وجل» وأن من صفاتة. آنه شب لقوله: «(بحب 
الوتر» وعحبة الله تعالى تتعلتق بالأعءال» وتتعلق بالأماكن» وتتعلق بالعاملين 
أيصاءظ إن اله حب الْمُكَقَينَ 4 التوة: ]٤‏ ظ إن آله بُ الذي يلوت فى 


سبیلهے ا 4 [الصف: ٤‏ ] «وأحب الأعال اى ايله کذا وکذا») و«(آحب البلاد ا 


ا اكه ١‏ فة اله اة قا 


.)4١۳( خر جه البخاري: كتاب الحمعة»ء باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل 
المساجد» رقم( ۷1( 


فتح دى الجلال والإكرام 


ا n‏ کر ع 2 د ۹ T2‏ 
٩‏ وَڪَن ابن عُمَرَ رَضِي اه عَنها؛ عَن آلنبيّ ل قا: «ٳجُعَلوا آخِر 
صَاَاتِكُمْ بالل ورا“ متمق عليه . 


الشرح 

قوله: «اجعلوا») ی صبروا» وقوله: «آخر صلاتکہ! هذا المفعول الأول 
وقوله: «وترًا» هذا المغعول الثاني» والمعنى: اخحتموا صلاة الليل بالوترء فمثلا إدا 
كان الإنسان يريد أن يصلي ني الليل فنقول: لا توتر ني آول الليل بل آوتر في آخر 
الليل» لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول: «اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وترًّا»» وإذا جع الإنسان صلاة العشاء مع المخرب جمع تقديم وصلى راتبة 
العشاء والمخرب وأراد أن ينام فإنه يوتر» وإن كان لم يدخل وقت صلاة العشاء 
لأن صلاة الليل في حقه انتهت» فيو تر ليكون آخر صلاته بالليل وترًا. 

فهذا الحديث يدل على آن الإنسان مآمور بآن يجعل آخر صلاته بالليل 
وترًّا» فإذا كان يريد أن جختم صلاته بالليل قبل أن ينام أوتر قبل أن ينام» وإن 
کان یرید أن يقوم من آخر الليل فلا يوتر حتى يقوم من آخر الليل» ثم يوتر 
بعد ذلك» هذا هو الأفضل وهو الذي أمر به النبي بَياء ولكن لو أوتر الإنسان 
ي آول اللیل یظن آنه لا يقوم من آخره ثم قام من آخره فإنه يصلي لکن لا 
يصلي وترّاء لأن الوتر انتهى» وأتى الإنسان با آمر به فيه» وإنا يصلي ركعتین 
ركعتين حتى يطلع الفجر. والنبي اة م يقل: لا تصلوا بعد الوترء لو قال ذلك 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ليجعل اخر صالاته وترا رقم (۹۹۸)» ومسالم: کتاب صا ة 
الملسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر» رقم(١١۷).‏ 


بشرح بلوغ المرام = 
ا س ا 


لقلنا إذا قام الرجل بعد أن وتر فإنه لا يصلي» بل قال: «اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وترًا)» يعني إذا ختمتم صلاة الليل فاختموها بالوتر» وفرى بين 
العبارتين» فقوله: «لا تصلوا بعد الوتر» تدل على أنه لا صلاة بعد الوتر» کا لو 
قيل: لا تصل بعد صلاة الصبح» أما إذا قيل: «اجعل آخر صلاتك بالليل وترًا 
فان ت فغلت ما أمرت به وجعلت آخر صلاتك باللیل وتر فلا يذل عل أنه لا 
يصلى بعد وتره إذا حصل له ذلك» لكن إذا راد أن يصلي فإنه على ركعتين 
ركعتين» لقول النبى بية: «صلاة الليل مثنى مثنى» » وأما من قال من آهل 
العلم: إنك تنقض الوتر بمعنى آنك إذا قمت آخر الليل تصلي ركعة لتشفع 
الركعة التي صليتها قبل أن تنام ثم تصلي ركعتين ركعتين ثم توتر بركعة» فقوله 
ضغیف وآنه لو قاله من قاله اجتھادا فاس کل هد مضصیبا فالصواب آنه لا 
نقض للوتر ولا إعادة له» وأن من وتر ول الليل ظتًا منه أنه لا يقوم فقد قام با 
آمر به» ثم إن قام فلیصل رکعتین رکعتین» لقوله 3: «صلاة الليل مثنى مثنى». 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - الرد على الجبرية وذلك من قوله: «اجعلوا»» ولولا أن للإنسان 
اختیارًا لکان أمره با لجعل من تکلیف ما لا یطاق فیکون عبثا. 

ظاهر الحدیت يدل على وجوب الوثر لقوله: «اجعلوا آخر....٠»‏ لان 
الأصل في الأمر الوجوب» لكننا نقول: إن هذا يبينه قوله - عليه الصلاة 


والسلام -: «لا إلا آن تَطّو ع" فيدل على أن الوتر ليس بواجب. 


)۲( أخرجه البخاري: کتات اللإیان» باب الزكاة من الل سلام» رفم ( £( ومسلم: کتاب اللأييان» باب 
بيان الصلوات التي هي أحد أركان اللإسلام» رقم(١١).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 

CDs‏ . س 

۳- مشروعية ختم صلاة الليل بالوتر كا نختم صلاة النهار» فوتر صلاة 
النهار صلاة المغرب» كا جاء في الحديث» ووتر صلاة الليل هذاالوتر. 

-٤‏ مشروعية صلاة الليل لقوله: «اجعلوا آخر صلاتكم باللیل»» وأنه 
ينبغي للإنسان أن يصلى بالليل سواء من آوله و آخره. 

فإن قال قائل: إن ظاهر الحديث يقتضي أن الرجل لو أوتر من أول الليل ثم 
قام من آخره وصلى ما كتب له أنه يوتر مرة ثانية لیجعل آخر صلاته باللیل وترٌا؟ 

نقول: نعم هذا ظاهره نك لو آوترت من آول الليل امتثلت قوله - عليه 
الصلاة والسلام -: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا)» فإذا قمت وقدّر لك 
أن تصلى نقول أيصًا: اجعل آخر صلاتك وترّاء فأوتر مرة ثانيةء وهذا الظاهر 
ا ولمذا أعقبه المؤلف بقوله: 

# F# #* 

۰ وَعَنْ طلق بن عل - رضي الله عنه - ئال: سَمعت سول الله ٤ة‏ 

ول: دا وران فی ليلق رَو اح رالا وَصَكَحَة ن با ٠‏ . 


الشرح 
إذا يكون ظاهر الحديث السابق مقيدًا بهذا الحديث وأنه إذا ختم صلاة 


(۱) آخر جه أبوداود فى الصلاة» باب في نقض الوتر (۹١٤۱)ء‏ والترمذي في أبواب الوتر» باب ما جاء لا 
وتران في ليلة »)٤۷١(‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار ۲/87 °( ا )7£ (TF‏ 
وابن حبان )۲٤٤۹(‏ من طريق ملازم بن عمروء حدثنا عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق» عن 
طلق بن على فذكره» وفي إسناده: ملازم بن عمرو ختلف فيه لكن الأكثرون على توثيقه» وانظر كلام 
الشیخ على الحدیث ص(۲۲۸). 


بشرح بلوغ المرام =D‏ 
الليل بناءً على اعتقاده آنه لا يصلى بعد ذلك إذا ختمها بالوتر ثم قام فإنه 
يصلى رکعتین ركعتين ولا يوترء لأنه لو وتر لكان قد صلى وترين ي ليلة 
ا 

وقوله عليه الصلاة والسلام -: «لا وتران» واضح أنه لا يناسب آن يكون 
هناك وتران» لأنه إذا كانت الثنائية جعل وتَرًا ليختم بها صلاة الليل فمن باب 
أولى أن لا تحدث وترًّا مستقلا ليختم به صلاة الليل فلا يتناسب» ثم لو قلنا: 
بأنك توتر مرة ثانية وضممنا وترًّا إلى وتر صار شفعًا. 

وني قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا وتران في ليلة» إشكال في النحو 
وهو أن «لا» نافية للجنس» وكان مقتضى القاعدة أن يقول: لا وترين في ليلة. 
الزات أن نقرل: إن «لا اهنا نافة لکن لخر ات وأن النفي مراد به 
النهي»› والنافية لغبر الحنس لا تعمل» ویمکن آن تکون «(للا» نافية للوحدة» 
والنافية للوحدة لا تنفي إلا مدخوها فقط ومثل لذلك النحويون حينم] ذكروا 
لا» النافية للجنس: «لا رجلٌّ فى الدار» فأنت الآن نفيت الرجل وحده فلا 
يناف أن يكون في الدار رجلان أو ثلاثة آو عشرة» كذلك إذا قلت: «لا وتران 
لا ينان أن يكون هناك وتر» لكن لو قلت: لا وتران لنفي الجنس فمعناه أن 
ا لجنس كله منفي -الثنى -؛ ويجتمل أن يكون هذا على لغة أخرى وهي لزوم 
المثنى الألف مطلقا وهي لغة مشهورة. 

والحاصل أن قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا وتران في ليلة يعني ولا 
ثلائًا» لأن نفي الاثنين يقتضى نفي الثلاثة على أن المثنى آحيانًا يراد به مطلق 
التکراں؛ رز زاد غل الاٹین کا فی قول اللیی: «لبيك اللهم لبيك»» فإن هذا 


فتح ذي الجلال والإكرام 


DPE 
صورته صورة الخنى» ومعناه العدد الكثنء وكا ف قولة تعالى: « تَمّ ازجع‎ 
البَصرَ كرتن 4 [الملك: ٤]ء يعني لو رجعت البصر كرات كثيرة لرجع إليك البصر‎ 
خاسئًا وهو حسير» وبهذا نعرف ضعف قول من يقول: إن الإنسان إذا أوتر في‎ 
اول اللیل ظتا منه أنه لا یقوم ثم قام في آخره فإنه یصلل أول ما یصل رکعة‎ 
لينقض با الوتر الأول ئم يصلي رکعتین رکعتین وبحتم صلاته بوتر وهدا‎ 
ضعیف» بل نقول لن أوتر في أول اللیل ظتًا منه آنه لا یقوم ثم قام صل رکعتین‎ 
ركعتين لقول النبي بي «صلاة الليل مثنى مشنى)ء وأما الوتر السابق فهو على ما‎ 
هو عليه» والنبي - عليه الصلاة والسلام  قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل‎ 
وترًا» ولم يقل: لا تصلوا بعد الوتر» وقد سبق الفرق بين العبارتين.‎ 

من فواند هذا الحديث؛ 

-١‏ أنه لا يعاد الوتر بعد انقضاء الصلاة لقوله:«لا وتران فى ليلة». 


۲- أنه لا ينقض الوتر خحلافا لمن قال به ومعنى نقض الوتر أنك إذا أوترت 
ي أول الليل ثم قَذّر لك القيام في آخره فإنك تصلى أول ما تصلي ركعة واحدة 
فقط نقضا للوتر السابقء ثم تصلى ركعتين ركعتين» ثم تختم بالوتر» وعلى هذا 
الرأي يكون الرجل أوتر ثلاث مرات: ول الليل» وقبل القيام» وبعد القيام؛ 
وذلك لأن بناء الركعة الثانية على الأولى متعذر شرعًا لما حصل بينها ما يناف 
الصلاةء قد يكون الرجل أحدث وحصل عليه جنابة ونام وذهب يمينًا وشالاء 
فكيف تبني الركعة الأخيرة على الأولى وبينه| هذه المنافيات. 


# #¥#  F# 


بشرح بلوغ المرام س es‏ 


ا 


وتن ان تاغل و فل تاي لورت » روفن مر اذ 
روه خمد وَأبو داو وَالتّسائى. وراد -وَلايْسَلّم لاني آخرهیٌ -» 8 


الشرح 

هذا الحديث فيه بيان ما يقرأ في الوتر» والوتر كغيره من الصلوات لا بحب 
فيه إلا قراءة الفاتحةء والتي قال فيها الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «لا 
صلاة لمن لر يقرأ بفاتحة الكتاب» "» وما سوى ذلك فهو سنة» لكن ما ورد 
معينًا فالأفضل أن يقرا به اللإنسان» وما كان مطلقا فإن الإنسان يقرأ ب) شاء. 

ما ورد معيتًا إذا أوتر الإنسان بثلاث فإنه يقرأ في الركعة الأول ض سبح 
شم رَبك آلأغلى 4 وفي الثانية :< فل يتأ ألكَفروت 4 وفي الثالثة:« قل هو 
الله أحَدٌ » والإيتار مهذه السور الثلاث ظاهرء لأن في قوله تعالى:« سبح اسم 
رَبك الأغلى ر ِى حَلَقَ سى 4 إلى آخر السورة فيها: ذكر ابتداء الخلق 
وتقدير الله عر وجل لهء واللإخبار بأن من تزكى فهو المغلح» وفيها أيضًا ا لحث 
على الرغبة في الآخرة والزهد في الدنياء وأماط قل باجا ألَكَفرُوت 4 وط قل 


)١(‏ رواه أبوداود في الصلاةء باب ما يقرأ في الوتر (۳١١١)ء‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار» باب 
ذکر الاختلاف في الوتر (۳/ ۲۳٣‏ ۔ ٣۲۳)ء‏ وأحمد )٤١۷ »٤۰٦/۳(‏ من طريق سعيد بن 
عبدالرحهمن بن أبزي» عن أبيه» عن أبي بن كعب رضي الله عنه» وإسناده صحيح» وقد صححه 
النووي في الخلاصة .)٥١١ /١(‏ 

(۲) سبق تخر جه (ص۸۸). 


GD‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
هو أله أحَدٌ 4 ففيه] الإخلاص» ففي $ فل يتا لَكَفِرُوت 4 الإخلاص 
بالقصد والإرادة بل والعمل أيصاء وني « قل هو أله أحَدٌ 4 الإخلاص 
بالعقيدة» بأن تعتقد بان الله تعالى واحد في ذاته وصفاته. 


قوله: «کان رسول الله اء يوتر ب $ سَبَح اسم رَيَكَ آلأعلّى 4» تقدم لنا أن 
كان» تفىد الااستمرار غالا وقد تسلب عن الزمن ويڪون القصود مہا 
اتصاف اسمها بخبرهاء مثل قوله تعالى: ظ وکن الله غفورا رَحيمًا  »4‏ وکن الله 
سَمِيعًا بَصيرا 4 وما أشبه ذلك» لأننا لو أخذنا بدلالتها على الحدث فى مثل هذه 
الآیات لکان هذا الوصف لله عر وجل قد انتهی ومضی مع أنه لم یزل ولا یزال 
متصقا به» فحينئذ نقول: إنها مسلوبة الدلالة على الحدث في مثل هذا. 

وقوله: کان يوتر ب ظ سبح اسم رَبك الأعَلًى 4) الباء: حرف جر» وسبح: 
فعل أمر» فكيف دخل حرف الجر على فعل الأمر وهو لا يدخل إلا على 
الآساء؟ نقول: إن المراد ب $ سَبَّح أسَم رَبك آلأغلى 4 أي بذه السورة» وعلى 
هذا فنقول: الباء حرف جر و« سََح اشم رَبَكَ الأعَلى 4 اسم مجرور بالباء 
وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره» منع من ظهورها الحكاية. 

وقوله: اسبح | آی: نر والتنریه الذي لر رتصف الله به هو التنزيه عن 
شيئين: أحدهما: النقائص» والثاني: ماثلة المخلوقين» وإن كان في الحقيقة ماثلة 
الملخلوقين من النقائص لأن المخلوق ناقص» لكننا نقوله زيادة في الإيضاح» 
وإلا فإن المخلوق ناقص وتشبيه الكامل بالناقص عله ناقصًاء بل قد قيل: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 


بشرح بلوغ المرام ٠‏ 
جص ن چ چ ڪڪ ڪڪ ا 
مع نك لم تشبهه به» لكنك قلت: أمضى منه» وهذا حط من قدر السيف. 
O O‏ : سبح ربك» 
فجعل التسبيح للاسم» وهذا مشكل لأن التسبيح في الحقيقة للمسمى لا 
لاسي قات سبح الله و تسبح أسجة) ف اغفور» مثا هل نت سبح 
اغفور) الغين والفاء والواو والراء أو أنك تسبح الله؟ نقول: تسبح الله» والاية 


هنا أيضا مثلها وما نظائر. 
فإن قيل: ما الجحمع بين هذه الآية وأن هناك نصوصًا تضيف التسبيح إلى 


نے 
38 ت 


له نفسه کقوله تعالى: $ لَمُوْمِنوا بالله وَرَسُولهِء وَتَعَرَرُوه وَتَوَقرُوهُ سوه ُڪرة 
وأصيلاً 4 [الفتح: »]٩‏ وط سبح لله ما فى آلكَمَوّتِ وَمَّا فى آلأرض 4 [الحثر:١]»‏ 
وقوله النبي يا: «تسبحون الله دبر كل صلاة ثلانًا وثلائين» ”" وما أشبه ذلك 
فا هو الجمع؟ 

قيل: إن الجمع هو أن الاسم هو المسمى وليس غيره» فقولك: «(سبح اسم 
ربك» مثل قولك: «سبح ربك» لأن الاسم هو المسمى» وهذا على رأي من 
يقول: إن أساء الله هي الله وليست غيره وهذا ليس بصحيح» فإن الاسم بلا 
شك غير المسمى» الاسم دال على المسمى وليس المسمى» ولو كان الاسم هو 
الملسمى ما استقام الأمرء لو أنني كتبت في الورقة «غانم» ثم ضربت هذه 
الورقة فهل يتألل «غا نم»؟ آبدا لا يتال» إذا لا يستقيم القول بأن الاسم هو 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاةء رقم(١۳٤۸)»‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعل الصااة وبیان صشته » رقہ(٥۹٩٥).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


DE 
الملسمى» وهذا تقول: «أساء الله «اسم الله» والمضاف غير المضاف إليه» لكنه‎ 
ذال عة باد شك.‎ 

فإذا قال قائل: إذا قلتم بهذاء وقلتم: إن الاسم غير المسمى ولكنه دال 
عليه» فما هو الفائدة من قوله: اسبح اسم ربك»؟ 

قال شيخ الإسلام: الفائدة من ذلك هو لأجل أن يكون التسبيح 
(باللسان) الام لا بالقلب فقط فلابد أن تسبحه باشمه فتقول: «سبحان 
ربي الأعلى» مغلا فالتسبيح نوعان: تسبيح هو بالقلب يكوك تسا عر 
ا وتسبيح باللسان ما يتصور إلا للاسم» مع ن القلب ج يقول: 
(سبحان ربي» ما يقصد «سبحان هذا اللفظ» ولكن يقصد الله عر وجل 
فيكون جامعا بين التسبيح باللسان والتسبيح بالقلب. 

وقوله: ( سبح آشمَ رَيَّكَ آلأعلى 4 «الأعلى» اسم تفضيل وهو مقصور 
فليست ألفه للتأنيث» أما فضلى فألفها للتأنيث» لكن «أعلى» معتل بالألف» 
والأعلى ذانًا ووصمًا هو الله تعالى» لأنه فوق كل شىء سبحانه وتعالی بذاته 
وصفاته وأيضا فوق كل الصفات قال الله تعالى: « وله الْمَتَلْ الأعل 4 
[النحل: ]٠١‏ يعني: الوصف الأعلى الذي لا يدانيه شيء. 

وقوله تعالى: « ای لق فسوی ن وای قدرَ فهڌىٰ ت ِى خرب 
لی )» هنا ون کانت ما ذکرت لکن العطف في «والذي» «والذي» مر علينا أن 
العطف يقتضى المغايرة» وهذه الأوصاف لموصوف واحد وهو الله فالتخاير حينئذ 
في الصفات والمعنى وليست في الذات» يعني « وَالذِى قَدَرَ قَهَدَى 4 هو الأعلى 


و 


سے 


سبحانه وتعالی» وهو « ّى خَلَقََسوّى 4 وَالَذِى أُخْرَجَ الع 4 كذلك. 
الثانية: $ قل يتا ألكَفرُورى 4 الخطاب للرسول بيا والمراد به جميع 

الأمة يعنى له وللأمة» وسبق لنا هل الخطاب الموجه للرسول - عليه الصلاة 

والسلام - في الأحكام العامة موجه إلى الرسول بالذات أو أنه موجه إلى الأمة 


بواسطته؟ بعضهم يقول هذاء وبعضهم يقول موجه إلى الرسول بالذات» والأمة 
سواہ تأخذ ذا الحکم من باب التأسی به لا من باب أن الخطاب قد شملها. 
وقال بعضهم: بل إن الخطاب موجه إليه لكن المراد هو والأمةء مثل ما 
تقول للقائد الذي تحته جنود اذهب إلى المكان الفلاني» والمراد أنت ومن معك» 
ا تة ان نکن لظا 
E IE ele. E FE- :‏ ووو ر ويوق - 
وقوله: ‏ قل أا الڪفرُور © لا أعبد ما تعبدونَ 4 سبق لنا الكلام 
على التكرار الذي فيهاء وأنه ليس تكرارًا للتوكيد فقط كا قيل به» بل لكل جملة 
CO: UK :‏ 
ت FT ٤‏ تھے 2 E‏ سے ٤‏ ٭ٍَ چ 
وفي قوله: ظ قل يتاجا الكففِرو 4 » دليل على آنه جب على المرء أن يتبرا 
من کل کافر ومن عمله أيصًاء كا تبراً إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -ظ إذ 
الوأ لِقَوَمِهم إِنا برءَؤأ نكم وَمِمّا تَعَبُدُونَ من دون آله 4 [اممتحنة: »]٤‏ بل قال 
لأبيه الذي خرج من صابه: ‏ وَإذ قَالَ برهم لأبيه وَقَوَمِه إن برآء مما تعَبْدُونَ 
© إل ای فَطرنی قَإِنهد سََدِین 4 [الزخرف:٣۲۷-۲].‏ 


(۱) انظر ص: (۲۰۵) وما بعدها. 


a‏ فتح ذيالجلال والإكرام 

الثالثة: « قل هو لَه أحَدٌ 4 الطاب نقول فيه ما قلنا في| سبق و«هو» مبتداً 
و«الله»» مبتداً ثان» و«أحد» خر المبتداً الثاني هذا هو المعروف عند المعربين» 
وسده الښورة سمي سور الإخلاص» وهي من باب الإخلاص الاعتقادى 

[٣‏ ۹ ا 

العلمي» وأما سورة الإخلاص الأولى وهي: « قل يتاڄا آلڪفِروت ) فهي 
من باب الإخلاصن العملي الطلبي. وهاتان السورتان كان الرسول _ عليه 
الصلاة والسلام يقرأ اء وكثيرًا ما مجمع بينه|. 

ول قل هو أله أحَدٌ 4 تعدل ثلث القرآن ولكنها لا تجزئ عنه لأنه لا يزم 
من المعادلة الإجزاء. مثال ذلك: من قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
املك وله الحمد وهو على كل شىء قديرا عشر مرات «كان كمن أعتق أربعة 
اتن من ولف اعلا ٠‏ جلى آن غل كفارة رفاغ مات مرة لم تجزئه عن 

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة في المسجد الحرام: خير 
من مائة ألف صلاة فيم] عداه»" ولو كان على الإنسان قضاء شهر أي مائة 
وخسين صلاة فقال: آذهب أصلى في الحرم مرة الفجر والظهر والعصر 
والمخرب والعشاء ويكفى عن الشهر فإنه لا زه ف اظ قل هو الله خد 4 
تعدل ثلث القرآن لكن لا مجزئ عنه» ولو قرأها الإإنسان ثلاث مرات في 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
رقم(۲۹۹۳). 

(۲) أخرجه آحمد برقم (٤۲۸٤۱)ء‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل 
الصلاة في المسجد الحرام» رقم(١١٤٠).‏ 


الركعة ما أجزأت عن الفاتحة. 


وقوله: $ هَل ُو لحد 4 قال بعض الزنادقة: لا تقل: «قل» لأنك مأمور 
و«قل» من كلام الآمر وأنت مخاطب» فاقرأً هو الله أحد ولا تقل: « فل اعود 
برب ألْقلق 4 « فل اعود برب آلنّاس 4؛ لأنك مأمور وإنا تقول: آعوذ برب 
الفلىء أعوذ بزب التاس. 

وهذا لا شك أنه كفر وإلحادء فإن الرسول-عليه الصلاة والسلام-الذي آمر 
ذا وهو أعرف الناس بمدلول الخطاب كان يقول: $ قل هو اله أحَدٌ » قل 
اعود برب اقلق » ظفل اعود برب اناس » فهل هذا الملحد أعلم من الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - بمراد الله؟ کلا! ثم نقول: إن فائدة الاإتيان ہا ها معنى 
عظيم لطيف» وحو شحور الإنسان بان برها امتالا لأمر اله عر وجل» لو قال 
أعوذ برب الناس» أعوذ برب الفلق» هو الله أحد» قد يشعر أو د تشعر نفسه بان هذا 
من عنده ابتداءً فإذا كان يقول: «قل» فهو يشعر بأنه مأمور بهذا القول» ففيه فائدة 
عظيمة» هذا حسب علمنا القاصر» وله تعالى في ذلك أسرار قد تكون مجهولة لنا. 


وقوله: «أحدً» تقدم أن معناه الأحد المتفرد في كل ما يختص به سبحانه وتعالى. 


كان الرسول اة يقرا بهذه السور الثلاث في الوتر» $ سَبَح سم رَيَكَ آلأغلى ) 
ي الركعة الأولى» وض فل يا ألكَفرُورى 4 في الثانيةء و فل هو لحد 4 
في الثالثة. 

قوله: وزاد «ولا بُسلم إلا في آخرهن» وهذه الزيادة تفيد آن المشروع في 
الثلاث سلام واحد» ولكن يجوز أن يفصل بينه|. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


DE 
وقوله: «لا یسلم إلا في آخرهن؛ ظاهره آنه لا تشهد إلا تشهد واحد» لأن من‎ 
العروف أن التشهد يليه السلام» والسلام واحد هنا فيكون التشهد واحدًا» ولو‎ 
كان ثمة تشهدان لبيّن» وعليه فمن أوتر بثلاث فلا يتشهد إلا مرة واحدة» وكذلك‎ 
من آوتر بەخمس فلا تشهد إلا مرة واحدة» وبسبع كذلك يتشهد مرة واحدة‎ 
وبتسع يتشهد مرتين: مرة بعد الثامنة ولا يسلم» والمرة الثانية بعد التاسعة ويسلم.‎ 
مسألة: من قام يصلي ثلانًا هل الأفضل بسلامين أو بسلام واحد؟‎ 
الجواب:الأفضل بسلام واحد» وإذا کان بسلامین فلا بأس» كان ابن عمر‎ 
رضي الله عنها -يفصل بينه) حتى إنه ليأمر ببعض حاجته» وكلمة «حتى إنه‎ - 
ليأمر ببعض حاجته» بعضهم قال: إن معنى ذلك أنه لا يفصل إلا لحاجةء‎ 
وبعضهم قال: إنه يأمر ببعض حاجته تحقيقا للفصل بينهاء وهذا هو الأقرب.‎ 


لار ڌاو والترمڌِي تخو عَنْ عَائَة وَفيه: کل سُورَة فی رکټ 
وني الأخيرَة: « فل هو اله أحَد 4 والمعَودتين (. 
الشرح 
قوله: «المعوذتين» هما قل أعُوذ برب الفاق 4 و فل اعود برب الاس 4 


(۱) رواه أبوداود في الصلاةء باب ما يقرا في الوتر (٤١٤٠)ء‏ والترمذي في أبواب الوتر» باب ما جاء ما 
يقرا ي الوتر )٤٦۳(‏ من طريق محمد بن سلمة» عن خصيف» عن عبد العزيز بن جريج» قال: 
سألت عائشة فذكره. 
إسناده ضعيف» وهو منكر بزيادته» خصيف بن عبد الرهمن ضعيف الحديث قاله الإمام أحمد وقد 
ضعف الحديث البخاري والنفيلي والذهبي وغيرهم. انظر: «عہذيب التهذيب» (۳/ .)١٤١۳‏ 


بشرح بلوغ‌المرام = 
سمیت معو ذتین لأنه ك قال النبى -عليه الصلاة والسلام -: «ما استعاذ أحدٌ 
بمغله)'» فإ من أعظم ما يُستعاذ به» فعلى هذا نقول: إنه يستحب أن يقرا 
ى الثالغة $ فل هو آله أحَدٌ 4 والمعوذتينء وهذا على القول بآن هذه الزيادة 
صحيحة» فإِن اتی ہا الإنسان فحسن» وإن م يأت بها فلا حرج. 


أما على القول بأنها ضعيفة ك| هو قول اللإمام أحمد _ رحه الله - وجماعة من 
أهل العلم فإنه لا يسن القراءة إلا ب « قل هو لحد فقط . 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ دليل على مشروعية اللإيتار بالثلاث لفعل النبي َع وفعله سنة. 
- أنه لايْسَلّم إلا في آخرهن» وبتشهد واحد. 
۳- استحباب القراءة بهذه السور الثلاث: $ سَبَّح اشم رَيّكَ آلأغلى ) 
و( فل يا لفوت 4 وو فل هوالةأحد4. ٠‏ 

٤‏ أنه لا بأس أن تكون الركعة الأول أطول من الثانية بكثر ووجه ذلك: أن 
سبح اشم ريك آلأغلی اطول بکثیر من ظفل اجا الڪ فرُورت 4ولكن غالب 
فعل الرسول-عليه الصلاة والسلام-أن الثانية تكون على قدر نصف الأولى. 

- أهمية هذه السور اللات لتخصيصهن بالوتر» فهل جوز أن يقرا 
بغیرهن؟ نعم جوز لعموم قوله تعالى: ‏ قروا مَا َير اهران )[الزمل: ]٠١‏ 
وعموم قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «اقراً ما تيسر معك من 


(1) أخرجه أحمد برقم (١۱1۸۷)ء‏ وأبوداود: كتاب الصلاةء باب في المعوذتين» رقم (۳١٤1)ء‏ 
والنسنائی: کتاب الاستعادة» باب (بدون)» رقم(۳۸٤‏ ), 


فتح ذي الجلال والإكرام 


= DE 
القرآن“ بل ينبغي للإمام أحيانًا أن يقرأ بغيرهن لأجل ألا يعتقد العامة أن‎ 
قراءتهن واجب» كا اعتقد العامة الآن أن القنوت واجب» حتى إن الذي لا‎ 
يقنت عندهم يعد أنه م يوتر.‎ 

مسألة: بعض الأئمة يقرا سورة الاس مثا بدلا من < سَبَح اسم رَبك آلأغلى ‏ 
ثم يقرا فل تجا ڪرو ) وۆ فل هواةاحد4. ٠‏ 

الجواب: لا ينبغي هذاء وهو من ناحية الجواز جائز ولكن اتباع السنة أولى. 

# ¥ 3¥ 


ہے سے ق 


r ا 2 . س‎ ٤ 
وَعَنْ ابي سَعِي الخدري - رضي الله عنه - أن لنبي لاز‎ ۳ 
. «أُويروا قل أن تَصبځوا» رَوَاهمُسْلِم‎ 
CE SS SEO OT E a E 
. ولابن جبان: «مّن ادرّك الصبح و يوټّر فلا وتر له)‎ 


الشرح 
قوله: «آوتروا قبل آن تصبحوا» أي تدخلوا في الصباح» وذلك بطلوع الفجرء 
وهو دليل على ما تقدمت اللإشارة إليه من أن منتهى وقت الوتر طلوع الفجر“. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (۷٥۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة» رقم (۳۹۷). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر 
الليلء رقم .)۷١٤(‏ 

(۳) وهي معلولة عند الأئمة. انظر «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ .)٤۷۸‏ 

(٤)انظر‏ ص: (۲۳۰). 
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من فواند هذا الحديث : 

١‏ - أنه إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توترء ولو قبل صلاة الفجرء 
حلفا لمن أجاز ذلك من أهل العلم وقال: إنه جوز إذا طلع الفجر وأنت ل 
توتر أن توتر بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة» ولكن ظاهر الأحاديث يدل على 
أنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. 

لكن ماذا يصنع الإنسان وهو لم يوتر في تلك الليلة؟ 

الجواب: يصنع ما فعله الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ فكان النبي - 
عليه الصلاة والسلام - إذا غلبه نوم أو وجع صلى في النهار ثنتي عشرة ركعةء 
وعلى هذا فيصل من الضحى عدد وتره» لكن يضيف إليه ركعة ليكون شفعاء 
فإذا کان من عادته أن يوتر بثلاث ولم يتيسر له الوتر فإنه يقضي في النهار أربعًا 
وإذا کان یوتر بخمس يقضي ستاء وإذا كان يوتر بسبع يقضي ثمانياء وإذا كان 
يوتر بتسع يقضي عشرًاء وإذا كان يوتر بإحدى عشرة صلى اثنتي عشرة ركعه. 

۲ - أن العبادات المؤقتة بوقت لا تصح بعد وقتهاء كا أنها لا تصح قبل 
وقتهاء وبناءًا على ذلك يتبين أن الصواب أن من ترك فريضة حتى خرج وقتها 
متعمدا بون عذر فاته لاصلاة له ولو صل ألف مرت زلكن ليس عاية إلا أن 
يتوب ويستغفر ويخلص لله عر وجل في توبته» وأما أن يلزم بالقضاء وقد ترك 
الصلاة عمدًا حتى خرج وقتهاء فإنه لا يلزم به لا رأفة به وتسهيلاً عليه» ولكنه 
لعدم قبو هما منه» والله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا صواباء وقد ثبت عن 
النبي - عليه الصلاة والسلام - آنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو 


e‏ فتح ذيالجلال والإكرام 
رد»“ أي: مردود» فإذا كانت الصلاة لا تصح قبل وقتها فإنها لا تصح بعد 
وقتها إلا في حال العذرء کا قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة ها إلا ذلك»"'. 

مسألة: هل الأمر في قوله: «أوتروا» لذات الوتر أو لصفة الوتر؟ 

نقول: أصفته» يعني معتاه: اجعلوا الوتر قبل الصبح» مثل: «اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترًّا!» ثم ينبني على ذلك مسألة أصولية اختلفوا فيها: هل 
الأمر بصفة الشىء آمر بالثىء؟ 

نقول: الأصل أن الأمر بصفة الشيء ليس آمرّا بالشيء» فإذا قيل: اذبح 
شاتك باسم الله هل هو آمر بذبح الشاة؟ 

نقول: لا هو آمر بالتسمية» يعني أن يكون على هذا الوصف» وإذا قيل 
مثلا: اقرا في سنة الفجر « قل يتأجا ألكَفِرو 4 وما أشبه ذلك» فهل يكون 
لكن الخال الصحيح ما ذكرناه في مسألة الذبح. 

والصحيح أن الأمر بصفة العبادة ليس أمرًا مهاء وإنا المعنى إذا فعلت هذه 
العبادة فافعلها على هذا الوجه» ثم ينظر في هذه العبادة: هل هي ا وجب أو 
ليس مما وجب؟ إن كانت مما وجب فالوجوب ثبت بالدليل الأولء وإن كانت 


١ [‏ سبق فرغب ل( ص۴ :)١‏ 
( ۲( خر جه مسلم :کتاب المساحد ومواضع الصاة» باب قضاء الصلاة الفاثتة واستحباتب تعجيل 


18 


بشرح بلوغ المرام 
مالعل فلي إن اهال تاها إلا عل كتا الزسف. 
+ + #* 
٤‏ وَعَنْهُ قال : قال رَسول لله لة: مَنْ ام عَنْ | وئر أو سيه َلْيْصل 
إا ضح أو در روء َمْسَة إلا لاف “. 


الشرح 

قوله: «من نام عن الوتر أو نسيه» هو كقوله: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها»"'. 

وقوله: «من نام عن الوتر؟ يعني: فلم يوتر فنام» وهذا يقع كثيرًا مثل أن 
يكون الإنسان من نيته أن يقوم في آخر الليل - وآخر الوتر إلى آخر الليل - 
ولکن ل يقم. 

«أو نسيه» يعني ذهل عنه» قال أهل العلم: النسيان ذهول القلب عن 
معلوم» يعني عن شىء معلوم» فأما الذي لا یعلم صلا فیسمی جهلاء و 


)١(‏ رواه أبو داود في الصلاةء باب في الدعاء بعد الوتر (١١۳٤١)»ء‏ والترمذي في أبواب الوتر» باب ما 
ا ارجام عن الور اونا ۱9 وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب من نام عن وتر أو 
نسیه (۱۱۸۸)» وأحد (۳/ )٤٤‏ من طريق زيد بن آسلم» عن آبيه» عن عطاء بن يسار» عن آي 
سعید رضي الله عنه. 
وفي إسناده عند الترمذي وابن ماجه وأحمد: خد ال کی یی رهل بن أسلم» وهو ضعيف کا في 
االتقريب» ص(۷۸٥)‏ لکنه توبع من محمد بن عطرف عند آبي داود وهو ثقة» كا في «التقريب» 
ص(۸۹4۷1)» فالحديث إسناده ذه المتابعة جيد. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


جھولًا أما هذا فیسمی نسیانًا ویسمی منسيًاء وهذا ربا يقع» يكون الإنسان 
فد حرج من المسجد بناءً على أنه سیوتر في بیته ثم ینسی فلا يوتر» أو يكون 
ا اا 

وقوله: «فليصلّ إذا أصبح أو ذكر» فليصل: بدون ضمير» فيكون الأمر 
مطلقًا يبينه فعل الرسول بء وكان النبى - عليه الصلاة والسلام - إذا غلبه 
نوم أو وجع صلى من الضحى ثنتي عشرة ركعة» فيكون فعله - عليه الصلاة 
والسلام-مبيتًا لقوله» فتكون صلاة الوتر قضاءً مشفوعا بركعة. 

وقوله: «فليصل إذا ذكر» يدل على أنه لو فرض آنك نسيت الوتر هذه الليلة 
ولم تتذكره إلا في الليلة الثانية فإنك توتر» لكن تقد تقضيه شفعًا لأنه فات وقته. 

وقوله: «فليصل إذا أصبح أو ذكر» إذا أصبح: باعتبار النائم أو ذكر: 
باعتبار الناسى» ففيه كا يقول أهل البلاغة لف ونشر مرتب» معناه آن الثالث 
يعود على الأول» والرابع يعود على الثاني» فيكون مرتبا. 

رقزله: «فليصل ١‏ نحذف الفعرل بت فهل نقول: إن هذا لفظ حمل العكم 
ذكر المفعول به وتفسره السنةء أو يقال: إن المغعول محذوف حذف للعلم به 
وأن تقدير الكلام فليصلّه إذا ذكره» كا قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: 
امن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»؟ 

نقول: يحتمل هذا وهذاء ولذلك اختلف أهل العلم فيمن نام عن الوتر أو 


فذهب بعض العلماء إلى آنه يقضي الوتر كهيتته ليلا إذا أصبح» يعني: إذا كان 


بشرح بدو المرام کک 
یوتر بثلاث قضی ثلائًا» أو بخمس قضى خْسًاء أو بسبع قضى سبعًاء وهكذا. 

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا فاته الوتر فإنه لا يصلي كهيئته بالليل» 
واستدلوا لذلك بأن رسول الله َة كان إذا غلبه نوم أو وجع يصلي من الضحى 
اثنتى عشرة ركعة» وكان من عادته أن يوتر أحيانًا بإحدى عشرة فيقضي باعتبار 
الأكثر باثتتى عشرة ركعة قالوا وهذا ليل على أنه لا يقضيه كصفته ليا بل 
يقضيه مشفوعًا بركعة» فإن کان ممن وتر بثلاث قضى آربعًاء وإذا كان ممن يوتر 
بخمس قضی ستاء وإذا کان من یوتر بسبع قضی انیا وإذا کان من یوتر بتسع 
فف کا واا کان چن پور یکدی رة قھی الي جر رک و و 
فيكون قوله: «فليصل» جملا بن بالسنة وهو أنه يصلي ولكنه يجعله شفعًا وهذا 
الذي أختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - وهو الراجح أنه لا يقضيه 
كصفته بالليل» وذلك لأن النبي يي قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر 
وهنا صلاة الليل قد انتهت ا و 
ليلا رخص له أن يقضيها هارا لكن شفعًا لزوال وقت الوتر» وهذا هو الأصح 
لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام-يبين المجمل من قوله. 

فإن قال قائل: إذا کان من عادته آن يوتر بتسع بسلام واحد ثم نام» فإنه 
يقضيها هارا عشرّ ا لكن كيف تكون الصفة في القضاء؟ 

نقول: الظاهر - والله أعلم - في هذه الحال أنه يجعلها ركعتين ركعتين» 
لأنه لما فات الوتر فات قرا حيعًا. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


من فواند هذا الحديث؛: 
-١‏ تأكيد الوتر حيث أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - بقضائه إذا فات 
بنسیان أو نوم. 


۲- نعمة الله على العبد بأنه إذا طرأً عليه أمر يشغله ع) هو مطلوب منه 
فإن له أن يقضيه» ولو لا مشروعية القضاء لكان القضاء بدعة لا يشرع ويأثم به 
الإنسان. 

۳- أن من تعمد تأخبر الوتر فلا يقضيه» لأنه لا عذر له» والوتر عبادة مؤقتة 
ابتداءً وانتهاءًء فإن وقعت في وقتها المحدد شرعا فقد وقعت على ما آمر الله به 
ورسوله» وإن وقعت فی غبره - قبله أو بعده - فقد وقعت على خلاف أمر الله 
ورسوله» وقد قال رسول الله کی: «من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد" . 

فإذا قال قائل: إذا كان الناسي أو النائم يؤمر بالقضاء فالمتعمد من باب أولى. 

قلنا: هكذا قال جمهور آهل العلم» قالوا: إذا كان من نسي الصلاة أو نام 
عنها يؤمر بالقضاء إذا زال العذرء فغير المعذور يؤمر بالقضاء من باب آولى. 

والحواب عن هذامن وجهين: 

الوجه اللأول: أن يقال: إن العبادة المحددة بالوقت أو المكان كالعبادة المحددة 
بالهيئة والعدد» فك| أن الإنسان لو صلى على غير الميئة المعروفة بأن سجد قبل أن 
يركع أو نحو ذلك اعتبرت باطلةء وكذلك لو صلاها أكثر من العدد المشروع 


(۱) سبق تخر جه (ص ۱۰۳). 
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اعتبرت باطلة» فكذلك إذا صلاها فی »غیر زمنها أو صلاها فی غير مكانها إذا 
كانت خصوصة بمكان» لأن الكل من تحديدات الشارع فإذا كانت كلها من 
تحديدات الشارع - كميتها وكيفيتها وزمانما ومكانها- فإنها إذا خرجت عن هذا 
ا لحد فهى لاغية» لقوله: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 

الوجه الثاني: أن نقول ههم: ألستم تقولون: إن من قدّم الصلاة قبل الوقت 
بلحظة ولو ناسيًا أو جاهلا فهي غير صحيحة» فما الفرق بين من صلى قبل 
الوقت وبين من أخرها إلى ما بعد الوقت متعمدا؟ ليس بينها فرق كل منهم 
أدى العبادة خارج نطاق وقتهاء هم قد يقولون بالفرق وهو آنه إذا صلاها قبل 
الوقت صارت لاغية» فيجیء الوقت فيطالب بها من أجل الوقت فنأمره الآن 
أمرّا جديدًا بأن يصلى لا أن يعيدء لأن الأولى غير صحيحة لكن نأمره بأن 
يصلى لأنه ما برئت ذمته بالأولى» فدخل عليه الوقت فانشغلت ذمته بهذه 
الصلاة الموقوتة. والحواب على هذا: أن يقال: إن الرجل ما صلى على آنه جتهد 
فتبين خلاف الصواب» بل صلى على أنا خارج الوقت وأراد أن تكون هذه 
هي فرض الوقت الذي لم بحضر› وهو في نفقسه یعتقد آنه آدی الفرض» فلا 
فرق» ثم أننا نقول أيصًا: إلزام النائم والناسي بقضاء الصلاة هل هو من باب 
العقوبة أو من باب الرحة والتخفيف؟ 

نقول: من باب الرحة والتخفيف وليس عقوبة» والمتعمد في تأخير الصلاة 
عن وقتها ليس علا للتخفيف فلا يناسب أن يؤمر بالقضاء. 


فإن قال قائل: ماذا يصنع من بلغ وبقي سنوات عديدة أو أشهر عديدة لا 
يصلي وهو يعلم أن الصلاة مفروضة عائش بين | امان ؟ 


قتح ذيالجلال والإكرام 


نقول له: أحسن العمل مستقبلاء وأقم الصلاة على الوجه الأكمل» وإن 
الخستات يدهبن السات وهذا هو القول الصحيح› وهو اخحتبار شیح 
الإسلام ابن تيمية - رحه الله - ومذهب أهل الظاهر» وهو الحق لما عَلِمَ من 
الدليل السمعى والعقل. 
مسألة: إذا كان اللإنسان متعمدًا ترك صلاة فهل يقضيها؟ 
قلنا له: اقضها واعتبرنا أن هذا القضاء مبرئ للذمة» ومجزئ عن صلاة الوقت» 
فتحنا للناس بابًاء لكن إذا علم أنه غير مقبول ومرفوض منه هذا العمل» فإنه 
سوف يخشی ولا يؤخر. 
E‏ 
Vo‏ - وَعَن ابر قال : قال رسو ل آله لا : من حاف أن لا قوم مِنْ آخر 
بل وتز وَل > ومن طَمِعَ اَن يموم آخرَهَلْيُوِبِر آخر اللَيْلء قَإِنَ صَلاةَ آخر 
اليل مَضهُودَة وَذَلِكَ أفضل ٤‏ راء د ا 
الشرح 
قوله: «من خاف أن لا يقوم خاف بمعنی خشي» وخشي بمعنی خاف» 
والظاهر أن المراد بالخوف هنا الظن لقوله بعد ذلك: «ومن طمع)» يعني: من 
ظن أن لا يقوم من آخر الليل» وآخر الليل ما بعد نصفه؛ لأن الليل له ول وله 


(۱) خر جه سم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله» رقم .)۷۵٥١(‏ 


ر 


آخر» وإن شئت فقل آخر الليل ثلثه الأخيرء لأن الليل هو آول ووسط واخرء 
کا قالت عائشة - رضي الله عنها - في| سبتق: «من كل الليل وتر النبي ية من 
أوله وأوسطه وآخره»'» ولك المعنى الأول أولى» لأن القيام في آخر الليل 
يبتدئ من النصف» إذا انتصف الليل جاء وقت التهجد فإذا جد اللإنسان 
الثلث فإنه بعد ذلك ينام ويستريح» كا كان الرسول عليه الصلاة والسلام - 
يفعل غالبًاء وک| كان هذا هو فعل داود نبي الله -عليه الصلاة والسلام -. 

المهم أن آخر الليل يشمل من النصف إلى طلوع الفجر. 

قوله: «فليوتر أوّله»ء اللام في قوله: «فليوتر» الظاهر أنها للإرشاد» يعني 
لرل 2 لاف 

وقوله: «أوَلّه» منصوبة على الظرفية» ولا تصلح مفعولا به لأن المفعول به 
ما وقع عليه الفعل. فمثآا إذا قلت: «أكرمتٌ زيدًا اليوم» الذي وقع عليه 
الفعل «زيدًا» إذا هو المفعول به» لكن الذي وقع فيه الفعل يسمى ظرفا سواء 
کان مکانًا أم زماتاء هنا «أوّله» وقع فيه الفعل وهو الإيتار» «فليوتر أوله»» إذا 
«أوّله» ظرف زمان. 

قوله: «ومن طمع أن يقوم» أي: بمعنى رجاء فالذي يرجو أن يقوم من 
آخر الليل فليوتر آخره. 

وقوله: «(آخره» نقول فيها ما قلنا فى «أوّله». 


(۱ )سی رة ( ص٤‏ ۲۲): 


فتحذيالجلالوالإكرام 


Ds 

نوله: «فليوتر آخر الليل؛ علّله الرسول - عليه الصلاة والسلام - بقوله: 
«فإن صلاة آخر الليل مشهودة»ء هذه علةء والعلة الثانية «وذلك أفضل»» أما 
التعليل الأول «فإن صلاة آخر الليل مشهودة)ء يشهدها الله وملائكتهء لأن الله 
تعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر» وإن کان تعالى شهيدًا على كل 
شىء وفي كل حال» وزمان» لكن هذه شهادة خحاصة»ء وكذلك الملائكة تتنزل في 
آخر الليل فتشهد صلاة القائمين متهجدين. 

أما بالنسبة للناس فإن صلاة أول الليل في الغالب أكثر شهودًا. 

وأما العلة الثانية: «وذلك آفضل» فلأنه يوافق وقت نزول الله تعالى إلى الساء 
الدنياء فالله تعالى ينزل إلى الساء الدنيا فيقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟»“ حتى يطلع الفجر» وهذا لا شك 
أنها فرصة لمن وفقه الله» نسأل الله أن يوفقنا جيعًا. 

فيه أيضا فضل آخر أنها تأتي بعد النوم وهي ناشئة الليل» فإن الناشئة كا قال 
الإمام أحمد: هي التهجد بعد النوم» لأنها مِنْ «أنشأً» أو من «نشأً» وهذايكون بعد 
نوم» ثم يبع الإنسان فيحيا حياة جديدة» فكل يوم لنا حياة جديدة وقد قال الله 


تعالى في ناشئة الليل: ‏ إِنَ اة اليل هى أَسَد وَطْئًا وَأقَوَمٌ قيلاً 4. 


إذا التعليل بأنها أفضل من وجهين: 


(۱) خر جه البخاري: كتاب الجمعة» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليلء رقم (١٤٠١)ء‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليلء رقم .)۷٥۸(‏ 


بشرح بلوغ المرام em‏ 

الأول: من جهة آنا ني وقت نزول الله عر وجل. 

والثاني: من جهة أنها ناشئةء لأنها بعد نوم» والناشئة قال الله فيها: ظ إن 
َاشعَة اليل هى اشد وَطىًا وَأقَوَمٌ قيلاً 4. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جواز الوتر في آخر الليل وأوّله لقوله: «من خاف أن لا يقوم» ومن 
طمع أن يقوم». 

۲- أن الإنسان لا يلام على ترك قيام الليل من قوله: «من خاف أن لا يقوم 
من آخر الليل» ولم يقل: إن ذلك حل ذم بل جعل له حًا يليق به. 

۴- آن الإنسان ينبغي آن یُعطی من الأحکام ما یلیق به وتقوم به حاله 
بشرط آن يكون ذلك في حدود الشرع» وهذا أعطينا هذين الرجلين كل واحد 
منه) ما يليق به» فقلنا للذي لا يرجو أن يقوم: أوتر قبل أن تنام وقلنا للثاني: 
ار الوت 

وقد أوصى النبي - عليه الصلاة والسلام - ثلاثة من أصحابه بأن يوتروا 
قبل أن يناموا وهم: أبو هريرة» وأبو ذر» وأبو الدرداءء فعرفنا أن الأحكام قد 
تتنزل بحسب أحوال المکلفین ک) فى هذا الحديث. 

٤‏ - اعتبار غابة الظن في الأحكام لأن الذي خاف أن لا يقوم قد يقوم 
لكننا نقول: اعمل بغلبة ظنك» والذي طمع أن يقوم قد لا يقوم لكن الأحكام 
مقرونة بغلبة الظن وذلك أن اليقين فى المستقبل أمر متعذر لأن الله يقول: ‏ قل 
لا َعَم من فى الكَمَوّ ت وَالاأرْض أَلْعَبَ إلا اَل 4 وما كان متعذرًا أو متعسرًا فإن 


فتح ذي الجلال والإكرام 


DE 
و م‎ 


الله تعالی لا یکلف به لقوله تعالی: « لا كلف اله تفا إلا وْسَعَهَّا 4 . 


فإذا قال قائل: في وقتنا هذا لا يتعذر اليقين بالنسبة لقيامنا خر الليلء إذ 
أن الإنسان قد بجعل ساعة عنده تنبهه متى شاء. فالجواب: أن هذا أيضا ليس 
متا اوا قد يى الساعة آو ت ينسى أن يرتبهاء أو ينسى أن يفتح محل المنبه 
أو انها تنبهه ولا ینتبه» أو انه پتبه ولکن یغلق النبه» ثم یناب فقي القبقة آن 
اليقين فى الأمور المستقبلة متعذر أو متعسر. 

۵ - ومن فوائد هذا الحديث - وهو فرد من أفراد كثيرة _ أن هذا الدين 
والحمد لله مبنى على اليسر لأنه أعطى كل إنسان ما يليق به. 

٦‏ أنه ينبغي أن يؤخر الإنسان وتره إلى آخر الليل» لأن آخر الليل آفضل من 
أوله» وذلك من قوله: «فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل». 

فإن قال قائل: هل هناك صلاة فرصا كانت أم نفلا يستحب تأخيرها؟ 

نقول: نعم صلاة العشاء؛ وهي إلى نصف الليل ولكن كلا تأخرت في 
الليل فهو أفضل هن أوّله» وأيضا صلاة الظهر عند اشتداد الحر» وصلاة 
الضحى لقوله ا عليه الصااة والسلام : اصلاة الأوايين حن تر مض 
الفصال: وتأخبر الصلاة عن أول وقتها لا بد أن يکون له سبب» وإلا 
فالأصل أن الأول أفضل ها فيه من السبق إلى الخيرات» وإبراء الذمة» لكن قد 
يكون هناك أشياء تستلزم أن يكون التأخير أفضل مثل ما إذا اشتد الحر 
فالتأخير أفضل لكونه أبرد» فيأتي الإنسان نشيطاء وبهذا نرد على من أنكر من 


(۱) آخر جه مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض المصال» رقہ(۸٤۷).‏ 


حت @- 
يعرقون ويتعبون من العبادة فذلك أفضل؟ نقول: إذا ضع هذه الوسائل 
وافتحها في أيام الصيف على الحار وفي أيام الشتاء على البارد لأن هذا أشق» فهذا 
إا غير صحيح» بل كلا حصل للإنسان تخفيف العبادة على نفسه فهو أفضل» 
والرسول ية يصب على رأسه الماء من الحر وهو صائم وهذا أمر معروف. 

إذا نقول: في هذا دليل على تيسير الدين الإسلامي» وهو فرد من أفراد 
المسائل الكثيرة التي لا تعد ولا حصى. 

مسألة: إذا صلى اللإنسان وتره من نصف الليل إلى الثلث ونام السدس فقد 
ينام عن صلاة الفجر . 

الحواتب: نقول: إن جصل له أن بقوم من تف اليل إل الث ويام 
السدس فهذا آفضل»› وإن لم يحصل وقال: آنا أحب أن يكون نومي متصلا 
وقيامي متصلا > فلا حرج» لا سيا إذا کان هدا أيسر» وإذا خاف ألا يقوم 
بالواجب آي واجب صلاة الفجر قد نقول: أفضل أو أوجب أيضا. 

۷-فيه دليلْ على تفاضل الأعمال لقوله: «وذلك أفضل» وتفاضل الأعال 
يلزم منه تفاضل العال» وتفاضل العال يلزم منه تفاضل الإيمان» فيؤخذ من 
هذا الحديث دليل على ها ذهب إليه أهل السنة وألحماعة من أن الإيان يزيد 
وينقص سواء في ذلك ما كان في القلب أو في الجوارح أو في اللسان. 

۸ - أن صلاة آخر الليل مشهودة» يعني تشهدها الملائكة وتكون موافقة 
لوقت نزول الرب عر وجل فإن الله تعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل 


CD:‏ : ت فتح ذي الجلال والإكرام 
الآخر إلى الساء الدنياء ويقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر“"» كل ليلة في كل ليالي 
السنة وليس في رمضان وحده» وقد روى هذا الحديث عن النبي ييا عدد كثير 
من الصحابة - رضي الله عنهم - حتى قال بعض آهل العلم: إنه من المتواتر ولم 
يقل الصحابة للرسول - عليه الصلاة والسلام - ما الذي ينزل؟ لأن الأمر 
أوضح من أن نسال عه قال «ينزل ربنا؛» وكل شىء من الأفعال أضافه 
الله إلى نفسه فإن المراد به ذات الله عر وجل» فقوله تعالى: « حَلَقَ الله آلكَموّثِ 
لاض € [العنکوت:٤٤]‏ يعنى هى شمه خاقها وكذاف استوی على العرش 
آي باق فالصجابة رقي ال عتا ارا ماالدی رل ار ار 
أو رحته» أو مَلَكّ من ملائكته» أو هو نفسه عر وجل؟ لأنه فعل أضيف إلى الله 
کون من اله ستحانه وتال ودا خط طا كرا م بقن أن الس حاة_ 
رضي الله عنهم - لم يفهموا معاني أسماء الله وصفاته» ونم فوضوها تفويصًا 
وآنهم لا يعرفون منها إلا جرد التلاوة فقط» بل نقول: هم أعلم الناس بمعناها 
ويعرفونها معرفة تامة والذين قالوا: إن الله لا ينزل وإنا الذي ينزل ملائكته أو 
رحته أو أمره هؤلاء جنوا على النص جنايتين - والعياذ بالل -: 

# الحناية الأولى: أنهم صرفوها عن ظاهرهاء وهذه جناية كبيرة لأنها من 

تحريف الكلم عن مواضعه. 
# وال حناية الثانية: أثبتوا ها معتى لم يذكره الله تعالى ولا رسوله. 


(1 )سیق رغه ( ص١‏ ) 


س ® 

فيكونون ألحدوا من وجهين: من جهة نفي ما دل عليه اللفظ» ومن جهة 
إثبات ما لم يدل عليه والإلحاد في كلام الله ليس بالأمر المينء قال الله تعالى: 
i‏ إن الین يُلجدُونَ و ايتا لا فون عَلَيَآً 4 [فصلت: .]٤١‏ 


وذم الله تعالى بني إسرائيل لكونهم يحَرّفون الكلم عن مواضعه ظ مِنَّ 
الین هَادوا رفون الكل عن موَّاضعف ) [النساء: .]٤٠‏ وههذا كل من حرف كلام 
الله أو كلام رسوله - عليه الصلاة والسلام - فإن فيه شبهًا من اليهود فالحذر 
الحذر من اتباع أولئك المَحَرّفين الذين بحرفون ما نطق الله به» وما نطق به 
رسوله - عليه الصلاة والسلام - بأبلغ کلام وأوضحه» صادر عن ب به 
وبمقتضاه وصادر عن ناصح لن اطي فالله عر وجل يقول: ظ يبين 
لك أن تَضلوا 4 [الساء: E EÊ‏ 
[النساء: .]۲٠‏ هذا ما يريد الله لعباده» والنبي - عليه الصلاة والسلام - مبلغ عن 
ربه ومبین» قال الله تعالی: « وَأرَلَتَآ ٳِلَيكَ آلذِ ڪر لِمبيَنَ لاس ما رل لهم 4 
[النحل: ٤٤]ء‏ فهو عليه الصلاة والسلام الا ولا أخد يك انه بنج 
الخلتق للخلق» ولا أحد يشك أنه أعلم الخلق بالله» ولا أحد يشك أنه أفصح 
الخلق» فقد اجتمع في كلامه - عليه الصلاة والسلام - كال الإرادة» وكال 
النصح»ء وكال البيان؛ وليس بعد ذلك إمكان ليحرف كلام الرسول - عليه 
الصلاة والسلام -» أو يقال: إن المراد به كذا وكذا ويصرفه عن ظاهره» ثم إن 
في تفسيره ذلك بنزول أمره فيه أيضًا خطأً من جهة أن أمر الله لا ينتهي بالساء 
الدنياء قال الله تعالى: ‏ يُدَيرٌ لامر ى ألسَمًآء إلى آلأزض 4ء وكذلك يقال 
في الرحمة وأن منتهاها ليس إلى السماء الدنياء بل تنزل حتى في الأرض» ثم إنها لا 


فتح ذي الجلال والإكرام 


Ds 
تختص بالثلث الأخحبر من الليل بل كل وقت» ويقال لمن اذعى أن النزول للك‎ 
من الملائكة: هل يمكن للملك أن يدعي لنفسه الألوهية؟ وهل يمكن لأي‎ 
ملك أن یقول: من یدځونی فاستجیب ل؟ لا یمکن آبدًا:‎ 

فالمهم أن تحريف الكلم عن مواضعه من آخطر ما يكون على الإنسان 
ونحن في الحقيقة لا نعلم عن الله إلا ما أخبرنا به الله ورسوله» لأن هذا من آمور 
الغيب» والواجب علينا إذا كنا لا نعلم إلا ما أخبرنا الله به ورسوله أن نقفو ما 
قال الله وقال رسوله» ولا نتجاوز ذلك بعقولناء على أن هذه العقول التي 
أوجبت على المعصفين بها أن بجرفوا كلام الله ورسوله لا شك أنها عقول فاسدة 
باطلةء لأنهم لقصورهم أو تقصيرهم ما فهموا من هذه النصوص إلا مثل ما 
يفهمون منها للبشر» فلا فهموا منها ذلك وأا تقتضي التمثيل صاروا يحرفونها 
عن مواضعها فعطلوها. 

وهذا نقول: إن أهل التأويل قد جعوا بين التمثيل والتعطيل لأنهم مثلوا 
أولاً وعطلوا ثانيًاء وهذا نقول: كل معطل فهو مثل شاء أم أبى» لأنك لو سألته 
لاذا حرفت هذا الكلام وصرفته عن ظاهره؟ لقال لك: لأن ظاهره يقتضي 
التمثیل» فیقال: هل یعقل أن الله ورسوله بخاطبان الناس با یقتضی آن یکون الله 
له شل ؟ وهل مى اللفول أن الكات رالكة لا يدلان فا على اغات اة 
إلا على ما هو كفر؟ - لأن تمثيل الله بخلقه كفر» حيث إنه تكذيب لقوله تعالى: 
لیس كمتلهے ت 4۶ - فهل أحد يقول: إن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله هو 
التمثيل الذي هو الكفر؟ 

الجواب: لا أحد يقوله إلا من اجتالته الشياطين فصرفته عن فطرته» 


بشرح بلوغالمرام - 
ونحن نقول: بل ظاهر كلام الله ورسوله حق على الوجه اللائق به» والعقل 
السليم يستوعب الجحمع بين ثبوت الصفة ونفي المائلة فيقول: كل هذه 
الصفات حقيقة لكن بدون ماثلة» وهذه القاعدة هي القاعدة السلة الراجة 
على كل من أراد الخلاص إذا وقف بين يدي الله عر وجل» ماذا يكون جوابك 
ذا وقفت بين يدي الله عر وجل والله يقول قال لك رسولي: «ينزل ربنا إلى 
الساء الدنيا»» وأنت تقول: إن الله لا ينزل بل الذي ينزل أمره؟! وفي قوله 
تعالى: ‏ وَجَآءَ رَبك 4 وأنت تقول: إن الله م جى بل الذي بجيء أمره؟! فلا يجد 
جواباء ٹم نقول هؤلاء: الله e‏ - يقول: $ وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلَّك 4 وأنتم 
تقولون: جاء أمر ربك والملك» فا الذي مجعل املك يأ والرب لا يأي؟! ثم 
من الذي يقول: إن الله آراد الأمر ولم یبینه لعباده ولا بینه رسوله» هل هذا إلا 
غاية ما يكون من التضليل» وجعل كلام الله سبحانه وتعالى بمنزلة الأحاجي 
والألغاز التي لا يفهمها إلا ذاك عن ذاك؟! فالحذر كل الحذر من الوقوع في 
الضلال بمثل هذه التأويلات الباطلةء والواجب أن تقول: كل من عند الله 
فک أخبر الله به عن نفسه فهو من عنده» وهو صادر عن علم ولسنا أعلم بالل 
من نفسه» ولسنا أعلم بالله من رسوله» ولسنا أصدق نية ونصحًا من رسول 
الله _عليه الصلاة والسلام ولسنا أبلغ كلامًا ولا أفصح. 

إذا فالواجب علينا أن نتلقى هذه الأمور الغيبية على ما جاءت به بدون 
تحريف وبدون تعطيل» ونكون بذلك سالين 'لأن أي إنسان يؤول» فإِننا 
سنقول له: ما دليلك على تأويلك؟ وما دليلك على المعنى الذى أثبته ذا 
النص؟ ولا يمكن أن جد لذلك جوابًا أبدا. 


@ فتح ذي الجلال والإكرام 

مسألة: لو قال قائل: بأن المؤولين خدموا الإإسلام أكثر ما خدمه غيرهم؟ 

الجواب: نقول: إن المؤولين خدموا اللإسلام والمراد بعضهم لا كلهم بل 
بعضهم ضر الإسلام عن قصد» لكن لا شك أن من المؤولين من خدم الإسلام 
وله قدم صدق» لكن مع هذا لا يمنع أن يكون قد أخطأ في هذه المسألة ثم إن 
هناك من غير المؤولين من خدموا الإسلام أكثر ما خدمه هؤلاء» هل آبو بكر 
مؤول؟ هل عمر مؤول؟ هل عثان مؤول؟ هل علي مؤول؟ هل الإمام أحمد 
مؤول؟ هل الشافعي مؤول؟ هل أبو حنيفة مؤول؟ هل مالك مؤول؟ أئمة 
خدموا الإسلام أكثر عا خدمه هؤلاء» وليسوا مؤولين فنحن نقول: حؤلاء 
الذين عرفوا بالصدق وإرادة الحق لكن لم يوفقوا في هذه المسألة نقول: نرجو الله 
ان يعفو عنهم لانم خلصون بلا شك ويريدون الحق» لكن ضلوا الطريق ولا 
يعني ذلك أن كل ما قالوه فهو حق» ولكن مع ذلك لا نغمط ضمؤلاء الذين نفعوا 
الإإسلام حقهم ونشكر هم هذاء وندعو مم با مغفرة والرحهة. 

ولكننا نقول: إن هذه الطريق لا شك آنها طريق ضلال» آما هم بأنشنهم 
فإن هم ثواب ما خدموا به الإإسلام» وإذا كانوا مجتهدين يريدون الحق في ذهبوا 
إليه ولكن لم يوفقوا له» وقد اجتهدوا في طلبه» فإنه قد ثبت عن النبي - عليه 
الصلاة والسلام -: «أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطاً فله 
أجر»"» فلن يخلو من أحد الأجرينء لكن كلامنا نحن الآن إذا عرفنا أن الحق 
في حلاف ما قالوا فهل نقول: هؤلاء هم قدم صدق في الإأسلام وهم كتب نافعة 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم 
(۲١۷۳)؛‏ ومسلم: كتاب الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأًء رقم(١١١١).‏ 


بشرح بلوع المرام 
للمسلمين وقد عرفوا بالزهد والعبادة فيقتضى ذلك أن لا نخطئهم؟ 

للحق فهو من قسم المعفو عنهم» ولا يعني ذلك أن نهدر كل ما قاموا به من 
خدمة اللإسلام ادا ازالانسان المؤمن جب أن ايكون قاتا له تعال» شاهدا 
بالقسط له وعلیه» ظ يتا الذي ٤امنوا‏ ونوا قو می لَه شدَآءَ بالْقَسَط ) 
[المائدة: ۸] فنحن نعطى كل واحد ما يستحقه» ولكننا لا نقول: إن كل ما قاله 
فهو صواب» أو نصوب القول لأنه ذهب إليه من ذهب من آهل العلم» بل لو 


بډ کو ي 
وڪن ابن عُمَر رضي اه عن عن اني کيا كا: «إذا طح الجر 
مذ دَهَبَ کل صا اليل الور نويروا بل طلوع ألْمَجر» روَا ألمي . 


الشرح 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ فيه دليل على ما سبق أن الوتر بعد طلوع الفجر لا يقضى» ولكن يقضى 


(۱) رواه الترمذي في أبواب الوتر» باب ما جاء فی مبادرة الصبح بالوتر )٤٦۹(‏ من طريق ابن جريح؛ 
عن سلیال بن موسی»› عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه| وإسناده ضعيف» قال الترمذي: 
«سلی ان ابن موسی قد تفرد به على هذا اللفظ» 
وقلت: سليان بن موسى الأموي ممن لا محتمل تفرده ويقع في بعض أحاديثه اضطراب وقد قال 
البخاري: «عنده مناكير». وقد أعل بالوقف. انظر التهذيب .)٤١١ /٤(‏ 


فتج ذي الجلال والإكرام 


DE 
شفعًا وإلا فقد انتهى وقته» وهذا هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقد‎ 
سبق أنه هو القول الراجح.‎ 

- قد يؤخذ منه أن الوتر ليس من قيام الليل» لقوله - عليه الصلاة 
والسلام -: «فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر»» لأن الأصل في العطف 
المغايرة وأن المعطوف غير المعطوف عليه» وقد يقال: إن الوتر من قيام الليل 
وأن العطف هنا من باب عطف الخاص على العام لفضله» مثل قوله تعالى: 
« تتزل الْمَلَتيكة وَالرُوح فبا 4 . 

فإذا قال قائل: عطف الخاص على العام لا بد فيه من دليل متفصل على أن 
هذا الخاص داخل في العام. قلنا: هنا قد يكون عندنا دليل على أن الوتر غير 
قيام الليل لأنه قال: «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر له ما قد 
صلى» "» فهذا قد يقول فيه قائل: إنه يدل أن الوتر مباين لصلاة الليل فنرجع 
إلى أن العطف يقتضى التغاير. 

# FX ¥ 

۷-وَعَنْ عَائِشة -رضی َه مَنها- َالَّٽ: « گان رَسُول الله اة صل 

الضى ارتا يزيد ما اء آَنه» روه مله . 
الشرح 
قوها: «كان» تقدم أنها تفيد الاستمرار غالبًا إذا كان خبرها فعا مضارعًاء 


(۱) سبق خر جه (ص ۱۹۳). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحی وآن أقلها رکعتان» رقم‌(۹١۷).‏ 


فإن كلمة «کان یفعل کذا)» «کان يقرا كذا»» «كان يقول كذا): تدل على أنه 
مل ق داق الال ويش دا 


وقوما: «يصلى الضحى أربعًا)» الفعل في قوله: «يصلي الضحى» واقع على 
«أربعًا» فتكون هي المفعول به. و«الضحى» ظرف» يعني: يصلي في الضحى» 
ومجوز أن تكون «الضحى» واقعًا عليها الفعل لكن على تقدير مضاف» أي: 
(صلاة الضف ٤ء‏ و تكون «أزبعا» سالا 

قوها: «ویزید ما شاء الله یعنی : الذي شاء الله فهو غير معين. 

هذه عائشة - رضي الله عنها تمك أن الوسول عليه الصلاة والسلام - 
کان د يصلى الضحى أربع ركعات» ويزيد على ذلك عددًا غير معين» فكأن 
الأربع هي قل شىء والزيادة غبر حصورة» لقوها: (ویزید ما شاء الله 
وعائشة - رضی الله عنھا - کا نعلم جيعًا من أخص الناس بالرسول اف 
وأعلم الناس بأحواله البيتية» وكان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يتنعل 
ى بيتهاء لا يتنفل في المسجد إلا نادرًا. 

من فوائد هذا الحديت : 

١‏ - أن الرسول ية يصلى الضحى لقوهما: «كان يصلي الضحى». 

۲- أنه يصليها أربعًا لقوهما: «يصلى الضحى آربعًا» وهذه الأربع الظاهر 
أنها بتسليمتين» لأن هذا هو غالب فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

۳- أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يزيد على هذا أحياتًا لقوها: 
«(ویزید ما شاء الله). 


فتح ذيالجلال والإكرام 


٤‏ - أن فعل العبد واقع بمشيئة الله لقوضما: «ما شاء الله». 


ه - الرد على المعتزلة - أو إن شئت فقل: على القدرية؛ لأنه أعم إذ قد 
يعتتق ذهب المغتزلة من لين متهم في هذا الباب بعيئة ملا فإذااقلنا عل 
القدرية صار أعم -» ووجه الرد عليهم: آنا - رضي الله عنها - قالت: «ما شاء 
الله» وهو من فعل الرسول يياه فيدل على أن فعل العبد واقع بمشيئة الله. 

امعتزلة والجهمية يتفقون في باب صفات الله ع وجل» ويختلفون في باب 
أساء الإيان والدين» ويختلفون أيضًا في باب القدر فهم على طرفي نقيض› 
فالجهمية في باب أساء الإيان والدين مرجئةء والمعتزلة .وعيدية؛ فالجهمية 
يقولون: إن الإنسان إذا كان مؤمتًا يقر بالله عر وجل فليزن وليسرق وليقتل 
وليفعل ما شاء فهو مؤمن كامل الإيمان» والمعتزلة يقولون: لو يسرق قرشا 
واحدا صار خارجًا من الإيمان لكن لا يقولون بالكفر. 

في باب القدر آيضًا على طرفي نقيض؛ الجهمية جبرية والمعتزلة عكسه 
يقولون: إن الله لا يقدر أفعال العباذ وإ العبد مسقل ينفسه ليس له فيها 
دخل والعیاذ بالله. 

فإن قال قائل: لماذا سمي القدرية بهذا الاسم وهم لا يقولون به؟ 

نقول: هذه النسبة نسبة نفي» هم قدرية لكن لا يقولون بالقدر» وهذه قد 
تقع أحيانًا في اللغة العربية ينسب الشيء إلى ما ينفيه. 


٦‏ - أن صلاة الضحى غر مقيدة بعدد معين لقوها: «ما شاء الله» لكن 


بشرح بلوغ المرام ™- 
هذا الحديث يدل على أن أقلها أربع» إلا أن هناك أحاديث أخرى تدل على أن 
أقلها ركعتان» وأكثرها ما شئت» وابتداؤها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى 
قبيل الزوال» وارتفاع الشمس قيد رمح يكون إذا مضى نحو ربع ساعه من 
طلوع الشمس» وقبيل الزوال إذا بقي على الزوال خمس دقائق أو نحوهاء 
فيكون وقتها كل الضحى وهي سنة سنها النبي َة بفعله وآمره وإرشاده. 

أما فعله: فحديث عائشة - رضى الله عنها -: «كان النبي َة يصلي في 
الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله»؛ فقالت: «يصلى في الضحى» وهذا دليلٌ على 
ثبوت هذه السنة بفعل الرسول ييا لأنه فعلها وهي عبادة فتكون مشروعة. 

وأما أمره بذلك: فإنه أمر أبا هريرة - رضي الله عنه - أن يصلي ركعتين كل 
يوم» قال أبو هريرة رضي الله عنه: «أوصاني خايلي كيا بثلاث: صيام ثلاثة أيام 
من کل شهر» ورکعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام»"» وكذلك أوصى 
أبا الدرداء - رضي الله عنه - بمثل هذه الوصية. 

وأما ترغيبه فيها: فإنه ية لما ذكر أن على كل سلامى من الناس صدقة كل 
يوم تطلع فيه الشمس - السلامى يعني المفاصل والعظام - كل عظم عليك 
صدقة تتصدق عنه كل يوم إذا طلعت الشمس كل تسبيحة صدقة» وكل 
تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وآمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر 
صدقة قال النبي عليه الصلاة والسلام -: و جزئ من ذلك رکعتان یر كعها 


(1) أخر جه البخاري: کتاب الصوم» باب صیام آيام البيض› رفم )14۸1( ومسلم: کتاتب صااة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى»› رقم(۱ (VY‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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من الضحى»'.‎ 

وقد اختلف آهل العلم -رحمهم الله -هل هي مشروعة أو غير مشروعة أو 
مشروعة لأناس دون آخرين؟ 

فقال بعض آهل العلم: إنها غير مشروعة» واستدلوا بحديثي عائشة 
اللذين ذكرها الولف - بعد عذا الحديث ك أن البي يي كان لا يصلي 
الضحى إلا إذا جاء من مغيبه» وإذا جاء من مغيبه فإنه يصلي لأنه يشرع لكل 
إنسان قدم إلى بلده أن يصلي ركعتين قبل أن يدخل إلى بيته» وهذه سنة بهملها 
كثير من الناس إما اونا منهم أو جهلاً باء مع أن الرسول ية فعلهاء بل 
وآمر بها جابر بن عبد الله - رضي الله عنه » لما قدم جابر بجمله الذې اشتراه 
منه النبي َة واستثنى جابر - رضى الله عنه - أن يركب عليه إلى المدينةء فلا 
جاء إلى المدينة وجاء إلى النبي - عليه الصلاة والسلام -أونجده عند المسنجك 
قال له النبي - عليه الصلاة والسلام -: «صليت ركعتين في المسجد؟» قال: لا 
قال: «ادخل فارکع رکعتین»"» فدل هذا على أنه یشرع لکل إنسان أن يصل 
ركعتون في المسجد إذا دخل بلده» ولا فرق بين أن يصليه) في مسجد الجي 
الذي هو فيه آو في آي مسجد من مساجد البلد» وٳذا صادف قدومه وقت نېي 
فإنه يصليها؛ وذلك لأن هذه الصلاة ها سبب وكل صلاة ها سبب فإنه لا نبي 
عنه وإذا كان المسجد مغلقا فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها وإذا علم الله من 
(1) أخرجه البخاري: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» رقم(٠۷۲).‏ 


(۲( خر جه البخاري: کتاب اهاد والسير» باب الطعام عند القدوم» رقم(۰۸۹ ¥« ومسلم: کتاب 
ضا2 المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتن ف الملسجد لمن قدم» رقم(٥ (۷١‏ 


بشرح بلوغ المرام 1 5 ۷= 


نيته أنه لو وجد مسجدًا مفتوحًا لصلى أثيب على ذلك . 


نخدا الاح قالت: ما رابت النبي َو يصلي سبحة الضحى وإني 
لأسبحها قالت: «ما رأيته يفعلها» وهذا نفي مطلق عام لكن تقول: وإني 
لأسبحها يعني لأصليها فاستدل بعض أهل العلم بهذين الحديثين - حديثي 
عائشة أن صلاة الضحى ليست نسنة. 

وفصّل بعض أهل العلم فقالوا: إذا كان الرجل يعتاد قيام الليل فإنه لا 
يصليها وإن كان لا يصلي الليل فإنه يصليها واستدلوا لذلك بحديث عائشة رضي 
الله عنها أن الرسول-عليه الصلاة والسلام- كان لا يصلى الضحى لأنه كان يقوم 
من الليل ي وأما من لا يقوم كأبي هريرة لأن آبا هريرة- رضي الله عنه - لا يقوم 
من الليلء وهذا أمره النبي ية أن يوتر قبل أن ينام لأنه في أول الليل كان يحفظ 
أحاديث رسول الله لاء ولا شك أن العلم تحفظًا أو تعلًا أفضل من قيام الليلء 
وههذا أمره النبى - عليه الصلاة والسلام - أن يوتر قبل أن ينام» وأمره أن يصلي 
ركعتي الضحى» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله وقال 
آخرون من أهل العلم: إن ركعتي الضحى سنة لكن لا تسن المداومة عليهاء بل 
يصلى أحيانًا ويدع أحياتًاء ولكن الذي يترجح لي أنها سنة مطلقا ولو م يكن منها 
إلا أنها تكفي عن الصدقات التي على كل سلامى من الناس» فعلى هذا نقول: 
صل ركعتي الضحى لأنها تجزئك عن كل صدقة عليك في كل سلامى منك. 


ېډ اډ # 


(۱) وانظر ما سیأتی ص: (۳ (T٤۳‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


س وا اے نے ار 2 و ف ي کا ا ل 
۸ وله عنها: آنا سئلت: هَل كان رَسول اله َة بُصّلى الضحَى؟ 


قوله: «سشئلت» مبني للمجهول» وهمذا الحمزة مكسورة ومكتوبة على ياء 
ولم يبين من السائل» لأنه لا أهمية لمعرفة السائل بعينه» لأن المهم معرفة الحكم 
و 

«هل كان رسول الله 4ة يصلى الضحى؟) يحتمل ما قلنا فيي سبق يصلي 
صا القتحى أىيصل في الضحى: «قالت: ل يعني: لا يصل» إلا آن ى : 
قو يج إلا أن يكرت هك سيت؛ فإذا جاء من فخبة صل ال: 
وهذا الاستثناء منقطع» وذلك لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه» إذ أن 
الصلاة للقدوم ليس ها دخل في الضحى» وهمذا لو قدم مثا العصر فإنه يصلل 
لأن الرسول ية كا في حديث كعب بن مالك إذا قدم من سفر بدا بالمسجد 
فصلى فيه رکعتین حتی آنه آمر جابرًا- رضی الله عنه - کا في حديث بيعه ا لحمل 
على الرسول ية لما قدم المدينة وأتى إلى النبي يي ليسلمه الجحمل آمره أن 
يدخل المسجد ويصلى فيه» فالإنسان ينبغي له أول ما يأتي البلد أن يذهب إلى 
المسجد فيصلى فيه ركعتين اقتداءً برسول الله لا وامتثالا لأمره» ففيه الفعل 
والأمر» ولو وصل إلى بلده في وقت النهي عن الصلاة فإنه على الصحيح 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتانء 
رقم (۷۱۷). 


بر ااال سک( 
يصليها لأن ذوات الأسباب ما عنها نهى. 
فإن قال قائل: إذا قدم من السفر ووصل البيت فهل يصليها في بيته؟ 
نقول: لا يصليها فى بيته لأن هذه صلاة حلها في المسجد» فلها سبب وها 
مكان» سببها القدوم ومكانها المسجد. 


وهل بخصص بمسجد الرسول 5عة؟ 
الصلاة والسلام-: صلوا في مسجدي أو ما أشبه ذلك» والعلة فيه ظاهرة حتى 
أن الإنسان إذا قدم البلد أول من بحيي المسجد فيصلي لله عر وجل. 

وهل يصلى فى المسجد المجاور لبيته و في أي مسجد يقابله؟ 
واحد» و جوز فی مسجد بيته بلا شك» لکن صل الرکعتین قبل آن يدخل على 
بيته لأنه إذا دخل فاتت السنة. 

وإذااوافقت فريضة فاا تسقط ا مثل ما تسقط تحية المسجد. 

فالشاهد قوها: «إلا أن مجىء من مغيبه» إذ الاستثناء منقطع لأن سبب 
الفادة ليل الف خت بكرن الاسكاء مضلا 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن عائشة - رضى الله عنها - من ذوي العلم لأا سئلت ولا يسأل إلا 
أهل علم لقوله تعالى: $ فَسعَلوا اهَل الذٍكر إن كسم لا تعمُونَ 4 . 


فتح ذيالجلال والإكرام 


— DE 

۲- أنها نفت أن الرسول ية يصلى الضحى إلا لسبب لقوها: «لا إلا أن 
بجيء من مَغيبه). 

۳- أن صلاة الضحى إذا كانت لسبب فإنها مشر وعة» كا لو دخل المسجد 
فصلى تحية المسجد» أو قدم من مغيبه»ء أو أراد أن يصلى استخارة» أو ما أشبه 
ذلك» وفي الحقيقة أن هذه وإن كانت صلاة في الضحى لكنها في الحقيقة ليست 
فن أجل الضخى» بل فن أجل ذلك السبب» وفته ضلاة الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - حين فتح مكة فصلى في بيت أم هانئ ثماني ركعات» فإنه قد 
ذهب كثير من أهل العلم إلى أن سبب هذه الصلاة الفتح لا الضحى» حتى أن 
بعض الأمراء إذا فتح البلد صلى ثماني ركعات اقتداءً بالرسول يله في صلاته 
عام الفتح. 

# FF  #F 

۹- وَل عَنها: «ما رَأَبت رسو آله ية صلی سَبْحة الضحى قط وإ 

لای“ 
الشرح 

قوطما: «ما رأيت» أي رؤية بصرية لا علمية» وعلى هذا فجملة ايصلى» في 

و تت ع اال ۰ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب تحريض النبي ميد على» رقم »)۱١۲۸(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصر هاء باب استحباتب صباد د الضحى»› رقم(۷۱۸). 


برج بان انرام “CD‏ 

وقوطما: «سبحة الضحى)» أى: نافلةء والنافلة تسمى سبحة» ومنه قول 
ابن عر زی الله عنھ] _: «لو كنت مسبحًا لأعقمت» مسبځًا: يعني متنفلاء 
ومنه قول جابر حين ذكر صلاة النبي - عليه الصلاة والسلام - في مزدلفة قال: 
«ولم سبح بینهما شيتًا٤'‏ يعني ولم يصل نافلة. 

وقوهما: «شبحة الضحى» هل هو من باب إضافة الشيء إلى ظرفه» أو من 
باب إضافة الشىء إلى سببه؟ الظاهر الثانى ف «سبحة انز أي: النافلة 
التي سببها لضحی» لیس التي منیا آمرا آخره کان في الضحی اڏا هي من 
إضافة الشىء ء إلى سببه» كا تقول: سجود السهو يعنى السجود الذي سببه 
السهو» وك تقول: نفقة الأقارب والماليك والزوجات» أي: النفقة التى سببها 
القرابة أو الملك أو الزوجية. 

قوطما: «وإفي لأسبّحُها يعني ما رأيته يفعل وإني لأفعل» قد يستغرب 
الإنسان هذا الكلام - كا سيأتي إن شاء الله تعالى - أقول هذان الحديثان 
تخالفان الحديث الأول» فالحديث الأول تقول - رضى الله عنها-: كان يصلي» 
والثانی تقول: إنه كان لا يصل» والقائل واحد فأا يقدم؟ 

نقول: القاعدة المعروفة أن الإثبات مقدم على النفي» فإن كان الإثبات من 
شخص والنفي من آخر فو جه التقديم أن مع المثبت زيادة علم» وإن كان الإثبات 
والنفي من شخص واحد أيضًا فإن اللإثبات مقدم أيضا لاحتال النسيان. 


(۱) أخرجه الببخاري: کتاب الحج» باب من جمع بینها ول يتطوع»› رقم(۱۹۷۳)» ومسلم: کتات ا لحج» 
باب حجة النبی یا رقم(۱۸١۱١).‏ 


فتح دي الجلال والإكرام 


EDE 

إذّا عندنا الآن ثلاثة أحاديث لعائشة - رضى الله عنها ے واحد تثبت أنه 
يضل الضی)وافاي قي رالطالك جد ذلك ب وعو ي اة رانف 
الغيء لأن الذى يكون شبب لب مته الى بل سجه ذلت السب الذئ 
کا فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ 

نقول: هذه الأحاديث متعارضة تعارض نفى وإثبات» فلابد إما أن تنظر إلى 
وجه يجمع بينهاء وإما أن نرجح أحدهاء وإذا ا ا لجمع فهو الأولىء وإذا ل 
يمكن وجب أن نرجح إلا إذا كان هناك نص» والظاهر هنا آننا نرجح بين 
الإثبات والنفي» بأن نقول: إن الإثبات مقدم» لأن اللإثبات إن كان من شخص 
والنفي من شخص آخر فمع المثبت زيادة علم» وإن كان من شخص واحد فإن 
النفى بحتمل أنه طرأ عليه النسيان. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يحمل النفي على حال» والاإثبات على حال 
فنقول: النفي يعني آنه لا يصلي سبحة الضحى التي يداوم عليهاء والإثبات 
على آنه يصلى آحياتًا هل يمكن هذا الجمع آو لا يمكن؟ 

نقول: هنا لا يمکن» لأن النفى مؤكد عمومه بكلمة «قطا» فلا يحتمل أن 
یون أحياتًا» وحینئذ يترجح عندي آنه يصلي. 

ولكن بقى أن يقال: هل يصلى لسبب ك في الحديث الثاني «إلا أن مجىء 
ھن سیا زک فر کار کا ابن القيم آنه رجح اف ت مه نان 
لخیر سبب» أو نقول: إنه إذا كان لسبب فلا يصح آن يناط الحكم بالضحى» بل 
الحكم منوط بالسبب» ثم يقال: في حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ إشكال 


بشرح بلوغ المسرام 5 5 
آخر» وهي أا تقول: ما رأيته يصليهاء وإني لأسبحهاء فكيف تخالف ما كان 
عليه النبي عليه الصلاة والسلام-؟. 

والجواب: أن هذا ليس بمخالفة» لكنها - رضي الله عنها- ترى من هدي 
النبي ية أنه قد يدع العمل مخافة أن يفرض على الناس» ويكون تركه هنا من 
أجل هذا السبب» وقد فهمت هي - رضي الله عنها - أن الرسول بي بحب هذه 
الصلاة لكنه م يفعلها خافة أن تفرض على الناس وهذا لا شك فيهء أما نها 
ستخالف هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام -فإن هذا بعيد جدًا. 


3 
3% 
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۳ آنه ل قال : RS‏ 1 اني 


الشرح 
قوله - عليه الصلاة والسلام -: «صلاة الأوابين)» هذا من باب إضافة 
الثىء 3 بیان النوع» يخي الصااة ا رصلىها الأوابون» والأوابون 2 
أواب» e e‏ اف ل وجل ن مص 2 طاعته» وقد اٹ الله 
وقوله: حن تر مص الفصال» يعني تقوم من الروك لشدة الر مضاءء 
)١(‏ الحديث لم يروه الترمذي» و يعزه له لزي تي «تحفة الأشراف» (۳/ ۱ ۰) رقم (۳۹۸۲). لکنه 


أشار إليه عقب حديث أنس في الباب فقال: «وفي الباب عن .... وزيد بن أرقم» وقد أخرجه مسلم 
في اصحیحه» .(V A)‏ 


سے فتح ذي الجلال والإكرام 
DE‏ . 
وهذا إنما يكون في أخر الضحى» والفصال: جمع فصيل وهو ولد الناقة» وعند 
العامة آنه ولد البقرة» وولد الناقة يسمونه حاشى وحوار» لكنه فى اللغة العربية 
ما القصيل: ولد الا رسج فما اة عى آم ودا قي أن 
یکون بعد أن يفطم. 

في هذا الحديث يخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أن صلاة الأوابين في 
ia RAE‏ 
الضحى» وآنه کل| تأخر الإإنسان فيها فإنه أآفضل» وعلى هذا وهي من 
الصلوات المؤقتة التي الأفضل في فعلها آخر الوقت» وعندنا صلاة أخرى 
الأفضل فعلها في آخر الوقت وهي صلاة العشاء»ء أما الظهر فهي لسبب» وأما 
صلاة الليل فليس في آخر الليل الأخيرء وإنا الأفضل في الثلث بعد النصف. 

وقول المؤلف: «رواه الترمذي» غريب منه» فالحديث في «(صحيح مسلم) 
ولعل المؤلف أراد أنه بهذا اللفظ بعينه في «سنن الترمذي)» فينبغي أن يراجع 
«(صحيح مسلم» ويعلق على الكتاب ما جاء في (اصحيح مسلم) حتى يتبين. 

من فواند هذا الحديتث : 

. ثبوت صلاة الضحیى‎ -١ 

- آنه كلا تأخر اللإنسان في أداء صلاة الضحى فهو أفضل» ولكن إذا 
كان الإنسان في آخحر الضحى مشغولا-إما بوظيفته أو بتجارته أو ما أشبة ذلك 
وخاف إن أخرها إلى هذا الوقت أن ينساهاء أو أن لا يتسنى له فعلهاء فإنه 
يصليها في أول وقته ولا حرج عليه. 


بشرح بلوغ المرام ® 

۳ جوز التوقيت بذكر حالة من الحالات» وھا هو الخالپ ني الزن 
السابق قبل خروج الساعات»› أنهم يو فتول بالأحوال (حين ترد تفع الشمس قيد 
رمح ۰ حن يقوم قائم الظهرة»ء حن تتضيف الشمس للغروتب)» ولو 
كانت الساغة هذه موجودة لكان التخديد مهاء لأا أبين واظهرء لكن إذا ¿ 
يكن هناك شىء بحدد على سبيل الدقة فليحدد على سبيل التقريب. 


2 ڍ‎ 3# 
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الشرح 

قوله: «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة» «من» شرطية» واثنتي عشرة) 
مفعول صلى» واركعة) تييز» وقوله: «بنى الله» هذا هو جواب الشرط. 

قوله: «قصرًا» القصر هو البيت الكبير الواسع» و«الجنة» معروفة» هي 
الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين. 

قوله: «رواه الترمذي واستغربه» أي قال: إنه غريب» وقد ذكر بعض 
العلاء المتأخرين أن الترمذي إذا قال: حديث غريب فمعناه أنه ضعيف» ولكن 
هذا ما أظنه يطرد في كل ما قاله» إن غالب الغرائب التي يذكرها ويقول: إنها 


(۱) رواه الترمذى فى أبواب الوترء باب ما جاء في صلاة الضحى )٤۷۳(‏ من وقال: هدا حديث غريب» 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناده: موسى بن فلان وهو مجهول كا في «التقريب» ص(٤۹۸).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


غرتة آنا ضعيفة غتده: 

وقوله: «(من صلى الضحى ٠»‏ امن صلى»: ظاهر الحديث آنه یکفی صلاته 
مرة واحدة» ولو في يوم واحد إذ أنه م يقل: من حافظ. 

وقوله: «بنى الله له قصرًا في الحنة جزاءًَ على هذه الصلاةء ولك الحديث 
عشرة ركعة» وهی أربع قبل الظهر» ورکعتان بعدها» وركعتان بعد المغرب» 
وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الفجرء فهذا في الرواتب» أما هذا الحديث 
فان الترمذي حکی غرابته وذکر ابن حجر - رحه الله - في «التلخیص» أنه 
ضعيف» وعلى هذا فلا معول عليه. 


# ¥ # 
۲-وَعَنْ عَارِسَة -رَضى الله عَنها- قَالّت: « دحل الت ا بَیّى» قصل 


آلضحی تان رَكَعَاتِ» رَوَاه ابن جِبانَ في جيجه . 
الشرح 
هذا الحديث آيضصًا لو أن المؤلف - رحه الله - أتى به مع أحاديث عائشة - 
رضى الله عتها - السابقة لكان أولى» وفيه إثبات أن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - صلى الضحى ثماني ركعات» ويجمع بینه وبين قوها: «ما رآيته يصلى 
قط با سبق أن اللإثبات مقدم على النفي» وبهذا انتهت صلاة التطوع. 


(۱) رواه ابن حبان في اصحیحه! )۲٣۳۱(‏ وي سنده انقطاع. 


بشرح بلوغ المرام ) DD‏ 

ومن فوائد هذه الصلاة أي صلاة الضحى» أنه ثبت عن رسول اله عل 
انبا تجزئ عن الصدقات التي تكون على البدن» فإنه يصبح كل يوم على كل 
سلامى من الإإنسان صدقةء والسلامى العظام» وقد ذكروا أن في الإنسان 
ثلاثائة وستين مَمَصلاء فيكون كل يوم يجب عليه أن يتصدق ثلاثائة وستين 
صدقةء لكن هذه الضدقات ليست مالية فقط بل مالية ؤغير مالية» قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام -: «فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» 
وكل تكبيرة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر با لمعروف صدقة» وني عن 
المنكر صدقةء وإماطة الأذى عن الطريق» وإعانة الرجل في دابته» وغير ذلك 
كل معروف فهو صدقة لكن قال في اخر الحديث: «ومجزئ من ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحى»”'» وهذه فائدة عظيمة أنها تسقط عنك هذا الواجب 
من الصدقات» ويبقى ما تعمله من هذه الصدقات يبقى نافلة» وهذا مما يدل 
على أن هذه الصلاة مستحبة دات لأنها تسقط عنك هذا الواجب - واجب 
الصدقات _. 


وقد يقول قائل: إنه لا ينبغي أن يداوم عليها حتى بمقتضى هذا الحديث» 
لأنه إذا دوام عليها باون عن باقي الصدقات» تهاون عن التسبيح والتحميد 
والتكبير» وآن تركها يؤدي على أن حرص على ضبط هذه الصدقات والإتيان 
اء فينبغي آن يفعل هذا مرة وهذا مرةء وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحه الله هذا فيمن يقوم الليل» والظاهر من مراده القيام الذي يكون 


)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» 


فتح ذي الجلال والإكرام 
DE‏ 
بعد النوم قبل الفجر ولو كان قلياا بن صلى ركعتين ثم الوتر» أما من لا يقوم 
الليل فذهب إلى أنه ينبغي أن يداوم عليهاء واستدل بأمر الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - لأبي هريرة بصلاة ركعتي الضحىء» والأقرب عندي - والله 
أعلم - آنا تسن داتًاء ويقال: إن كون الإنسان يتهاون عن التهليل والتسبيح 
والتكبير والتحميد لأنه أتى باتين الركعتين يقال: إن اللإنسان قد يتهاون بهذا 
وإن تى هاء لأن الركعتين قد لا تجزئ في كل حال» لأنه لابد أن تكون كاملة 
بشروطها وأركانہا وواجباتہاء ومن الذي يأتي بہذا؟! فلابد أن يكون الإنسان 
مقصر |. 

لمهم أن الذي يظهر لي أنه ينبغي المداومة عليها. 


# ¥ F# 


باب : صلاة الجماعة والإمامة 

لا ذكر المؤلف فيا سبق الصلاة على وجه الانفراد وكيفياتها وصفاتا 
وما يستحب من الصلاة» ذكر الصلاة على سبيل الجمع» فقال: «باب صلاة 
الحاعة والامامة»). 

و«صلاة الجاعة» يعني: أن يجتمع الناس على الصلاةء وقد أجع العلاء - 
رحمهم الله - على مشروعيتهاء وأا من أفضل العبادات وأجل الطاعات» ول 
يخالف فى ذلك غخالف؛ وذلك لا فيها من الخبر الكثير للأمة الإإسلامية» من 
الاجتماع» والائتلاف» والتعارف» وتعليم الناس بعضهم بعصًاء ولا فيها من 
رين النفس على طاعة الله ورسوله» وعلى طاعة ولاة الأمرء فإن المصلين 
يمثلون الطاعة التامة لإمامهم» والطاعة في الإمامة الصغرى تدرب وتمرن 
على الطاعة في الإمامة الكبرى»ء ولذلك يتابع المصلون إمامهم تامًاء لا 
يتقدمون ولا يتأخرون» وذكرنا أن آهل العلم بعد اتفاقهم على آنها من أفضل 
العبادات وأجل الطاعات اختلفوا على أربعة أقوال» أي: اختلفوا في 
مشروعية صلاة الج اعة» سواء كانت في المسجد, أو غيره على أربعة أقوال: 

منهم من قال: إن الجماعة شرط لصحة الصلاة» وآن من صلى منفردًا بلا 
عذر فصلاته باطلة ولو صلى آلف مرة» مثل من صلى بلا وضوء» يعنى: لا 
تصح صلاته» والواجب عليه أن يطلب الجاعة في آي مسجد وهذا اختيار 
شيخ اللإإسلام ابن تيمية - رحه الله وابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد 


تح ذى الجلال والاكرام 
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ومنهم من قال: إنها فرض عين» تجب على كل واحد من الرجال آن يحضر 
ا لجاعةء ولا يعذر أحد بالتخلف عنها إلا من عذره الله ورسوله» وهذا القول 
هو أصح الأقوال» وآنها فرض على الأعيان» يعني: على الرجال» أما النساء 
فلا جب عليهن. 

ومنهم من قال: إنها فرض كفاية» إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقينء 
فإذا وجد في المساجد من يقيمون الصلوات جاعة فإن بقية الناس لا 
تلزمهم» بل تكون في حقهم سنة لا واجبةء فإذا قام طائفة من آهل الجي 
وصلوا الجاعة فى المسجد سقط عن الباقين» وهذا ضعيف» ولكنه أقل 
ضعفا من القائلين بأعها سلنة: 

ومنهم من قال: إنها سنة وليست بواجبة لا على الأعيان ولا على الكفاية 
ولا شرط» وهذا أضعف الأقوال على الإطلاق» ولكن قال بعضهم: إنها 
سنة مؤكدة» وفي اصطلاح هذا القائل ن السنة المؤكدة يأثم الإنسان بتركهاء 
فيكون خلافه مع القائلين بالوجوب خلافًا لفظيًاء لأن الكل يوم من تركها 
بلا عذر» لكن المعروف أن السنة لا يؤثم تاركهاء وقد نص الإمام الشافعي - 
رحه الله في تاب «الأم)» قال: لا أرى لأحد قَدرَ على الجاعة أن يدعها إلا 
بعذر؛ وهذا يدل على أن الشافعي نفسه - ر حه الله -يرى آنا فرض عين. 


والقول الراجح من هذه الأقوال: أنها فرض عين» وأنه يجب على كل 
رجل مسلم أن يحضر الجاعة» ولكنه إذا ترك الصلاة مع الجاعة أثم 


بشرح بلوغ المرام GD‏ 

وصحت صلاته» ويدل لذلك الأحاديث التي ذكرها المؤلف كحديث ابن 
عمر وأبي هريرة وأبي سعيد - رضى الله عنهم ‏ فهذه الأحاديث تدل على أن 
صلاة الفذ صحيحة لأن النبي ية قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة 
الفذ بسع وعشرين درجة)'» ولو كانت صلاة الفرد غير صحيحة ما صار 
فيها فضل أبدّاء وحمل هذه الأحاديث على المعذور فيه نظر» لأن شيخ 
الإإسلام ابن تيمية - رحه الله _ قال: إن هذه الأحاديث في المعذور إذا تأخر 


عن صلاة الجاعة فإنه يفوته خس وعشرون درجة» ولكن كلامه هذا أيضًا 
فيه نظر» لأن النبی که قال: «من مرض أو سافر کتب له ما کان يعمل 
صحيًا مقيا»" والحديث في «الصحيح»» فيدل على أن المريض الذي 
يعتاد صلاة الي اعة إذا تخلف عنها تب له أجرها كاملا. 

فإن قال قائل: ما أدلة هذه الأقوال؟ 

نقول: أما من قال: إنها سنةء قال: إن الدليل على سنيتها قول الرسول - 
عليه الصلاة والسلام -: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة)» حيث قال: «أفضل» والأفضلية تدل على أن المسألة من باب المغاضلة 
لا من باب الإلزام» كا تقول: أربع ركعات آفضل من ركعتين» الوضوء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجاعة» رقم(٥٤٦)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة ا لجياعة» رقم(١١٠).‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامةء 
رقم(۲۹۹1). 


ج فتح ذي الجلال والإكرام 

وما من قال: ا فرض على 5 فاستدلوا 1 الله تعالی ہا في 
القرآن» فإن الله تعالی آمر ہا في حال الخوف فقال: ‏ إا كنت فيم قَأقَمْتَ 
لھم الصَلوْة لت منم مَك وَلَياحُدوا الحم فإِذا سدوا فووا من 
ورآ ولات اة أ خرس لم بُصلوا قصلو عك قال لعفم اة ) 
واللام لام الام ڈ دم قال: ولات طابِفة يسلوا صلا معك4 واللام 
أيضًا للأمرء ووجه الدلالة أا فرض على الأعيان: أا لو كانت فرضا عل 
الكفاية لكانت الطائفة الأولى كافية تَسقط الوجوب عن الطائفة الثانيةء فلا 
أوجبها الله تعالى على الطائفتين علم أنها فرض على الأعيان» هذا من القرآن. 

ومن السنة قول الرسول - عليه الصلاة والسلام : «لقد ممت أن آمر 
حطب إلى قوم لا يشهدون الجاعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار“'» ولو 
كانت فرض كفاية لسقطت بهؤلاء الجاعة الذين مع الإمام» إذا أصحاب 
هذا القول استدلوا بعموم الآيات والأحاديث الدالة على الوجوب 
والأصل في الواجب أن يكون فرض عين. 

وأما من قال: إنها فرض كفاية قال: إن صلاة الجماعة من شعائر الدين 
(0 أخرجه البخاري: كتاب الخصومات. باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت» 


رقم( «(Y۲‏ ومسلم: کتابں المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل ضار ة الج اعة وسان التشديد 
ف التخلف» رقم(۱ 9( 


بشرح بلوغ المرام 
الظاهرة» والشعائر الظاهرة يكتفى فيها بالظهور - فقط ‏ ولو من بعض 
المسلمين» فإذا ظهرت هذه الشعيرة في البلد وصلى في المساجد من شاء الله 
سقطت عن الباقين» وقاسوها على صلاة العيد فقالوا: إن صلاة العيد فرض 
كفاية لا تجب على كل واحد أن يصلى» بل إذا صلى طائفة تحصل بهم إقامة 
الشعبرة وكفى» ولا ريب أن هذا القول ضعيف» وسنرد عليه إن شاء الله بعد. 

وآما من قال: إنها شرط لصحة الصلاة فاستدلوا بقول النبي مية: «من 
سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر»". 

قال: «فلا صلاة له»» والأصل في النفي الوجود فإذا م يمكن فالصحة»› 
فإذا م يكن فالكمال» وهنا يمكن أن تكون لنفي الصحة آي آنا لا صلاة له 
تصح» قالوا: وإذا أثبتم أنها من الواجبات فالقاعدة في الواجب أن الإنسان 
إذا تعمد تركه بطلت العبادة» فأنتم تقولون: إنه واجب للصلاة فإذا ترك 
هذا الواجب فالقاعدة نها تبطل» مثل ما لو ترك الركوع أو السجود أو 
القيام أو القعود أو القراءة» وهذه القاعدة في كل العبادات» فكل العبادات 
ادا د اللإنسان فها واجًا مدا رطلت» وان العبادة ل نصح ددوره» 
وهذا ف اللققة ذليل فوى وتعليل جيد» ولول أن الأ جاديث تمه لكان هو 
الصواب» هذا ذهب إليه شيخ الإإأسلام ابن تيمية - رحه الله -. 

أما القائلون بأنا سنة فإننا نرد عليهم القول» بالنصوص الدالة على 
الوجوب من القرآن والسنة كا سبق» ونجيب على تعليلهم بالأفضلية أنه لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا بجيب» رقم(۲۱۷). 


فتح ذي الجلال والإكرام 


CAD= 
يلزم من الأفضلية عدم الوجوب» صحيح أن ذكر الأفضلية لا يدل على‎ 
الوجوب» لكنه لا يدل على عدم الوجوب» فرق بين أن تقول: هذا الحديث‎ 
يدل على عدم الوجوب وتقول: هذا الحديث لا يدل على الوجوب»‎ 
فالأفضلية إذا ذكرت فقيل: هذا أفضل من هذاء لا يدل على الوجوب لكنه‎ 
يدل على أنه أفضل منه؛ لأننا رأينا أن الأفضلية تأق في أصل الإيان والجهادء‎ 
ومعلوم أن الإيمان بالله أوجب الواجبات» والجهاد في سبيل الله ذروة سنام‎ 
الإسلام» فالخيرية لا تناني الوجوب» مثل قوله تعالى:  يتأا الَذِينَ ءَامَنُوأهَلَ‎ 
الک ع نرو نيکر مَن عدا ألم ا تُوُِْون باه وَرَسُولوِ وَََهِدُونَ ف‎ 
سيل آله امو لكر وأنفي كم ذلك حَّْلكر4» فلو أخذنا بظاهر الآية في قوله:‎ 
ذلك حَبرّلكر4 لكان لو تركه الإنسان فقد ترك الأفضل» وكذلك تأي‎ 
الأفضلية بها هو واجب بالإماع» قال تعالى: « يتأ لذن ءامنا إذّا ووت‎ 
إلصَلَوة ِن يوم الْجمُعَة قشعا ل ذکر آله وَذَرُوا لبي دلِكُم حيرم إن كر‎ 
وة هل تقول لا جب السعي إل الحمة لان خير من الييح فة ل‎ 
وني الجهاد قال تعالى: « قصل آله الْجّهدِين بأمولِهم وَأنفيہم على أَلْقَعِدِين‎ 
دَرَجَة» وال جهاد في سبيل الله واجب» بل هو ذروة سنام اللإسلام» فدل هذا‎ 
على أن التفضيل لا يمنع الوجوب ولا يدل على عدمه.‎ 
ونرد على من قال: بآنا شرط لصحة الصلاة أن الأحاديث دلت على‎ 
الصحة»ء من ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام -: «صلاة الجماعة أفضل من‎ 
صلاة الفذ»» حيث دل هذا الحديث على أن في صلاة الفذ فضلا ولو لم تصح‎ 


GD : ٠ ٠ بشرح بلوغ المرام‎ 

ما كان فيها فضل فل أثبت النبي - عليه الصلاة والسلام - لصلاة الفرد 
فضآَا علمنا أنها تصح وأن الصلاة ليست بشرط في الصحة. 

وأما التعليل بأن ما كان واجبًا في العبادة فإنها تبطل بعدمه فنقول: 


أحدهما: واجب ٤‏ العبادة. 

والثانی: واجب ها. 

والمجاعة من الواجبات ماء لا من الواجبات فيهاء كالأذان والإقامة 
مثااء فالأذان والإقامة واجبان للصلوات» ولكن لو صلى بدون أذان ولا 
إقامة صحت الصلاة لاغیا واجبان اء هذا ايا اجتماع خارج عن ماهه 
العبادة» فهو واجب هما وليس واجبًا فيهاء فإذا قالوا: أنتم تقولون: إن صلاة 
ا لجمعة لا تصح إلا بجماعة» فلو صلى الإنسان الجمعة في بيته جاعة م تصح» 
فنقول: إن الحمعة ورد فيها ما يدل على ذلك» وهذا تسمى جمعةء بخلاف 
هذا فإن الأحاديث تدل على آنا تصح. 

شيخ الإسلام - رحه الله -أجاب عن كلمة «أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرین N a‏ فقال: نعم» آنا آوافق على أن الرسول عله الصادة 
والسلام - أثبت هنا فضلا في صلاة الفرد» وإثبات الفضل فرع عن ثبوت 
الصحة» لكننى أقول: إن هذا في المعذورء أي: إذا صلى وحده وهو معذور 


Ds‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
فإن صلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة» وهذا الجواب الذي ذكره- 
رهه الله -فيه شيء ‏ مر النظر: 

أولا: أن المعذور إذا كان من عادته أن يفعل فله أجر الفاعل كاملاء وإذا 
کان لیس من عادته لكن يتمنى فله أجر النية كاملةء ثم إن الحديث هنا ظاهر 
ي العموم «أفضل من صلاة الفذ» ولم يقل المعذور. 

وعلى هذا فنقول: إن الصحيح ما عليه أكثر آهل العلم» وهو المذهب 
أنها فرض عين على الرجال البالغين للصلوات الخمس» ويأثم الإنسان 
بتركها وتكون صلاته ناقصة» ولكنها لا تكون باطلة. 

ويدل على وجوما: الكتاب» والسنةء والإجاع الفعلي من الصحابة - 
رضي الله عنهم -. 

اما الكثاب: فقال الله تعال: -خ وَأفيمّوا ألصَلَوة وَءَاتواً الركوة وَارَكعُوأ مَعَ 
آلرَّكعين 4[البقرة: »]٤۳‏ ونما يدل على وجو ما أن الله تعالى آمر ها حال الجهاد في 
قال له e u E PHS SE‏ 
رانیم فإٍذا سدوا بحي : آمو ا و ليځوئوا ين رُم 
وَلْتَاتٍِ طَايِفة ارد بارا يلوا مَعَكَ وَلْيَاحدُوا جذرَهم وَأسَلحَهْمّ 4 
ووجه الدلالة من الآية: أن الأصل في الأمر الوجوب» ثم إن الله تعالى 
أوجب على المؤمنين أن يصلوا جاعة في حال القتال» وما وجب في حال 
القتال فوجوبه في حال الاق من باب أو : ثم قوله: ادا سدوا ف ران 
وراڪ ولعت اة رى نَم يُصلوا eR‏ دلیل ع اا فرج 
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عين» لأنها لو كانت فرض كفاية لسقطت بالطائفة الأولى» فلا وجب على 
الطائفة الثانية أن يصلوا دل ذلك على أنها واجبة وجوب عين. 


وأما من السنة: فالأدلة في ذلك كثيرة منها: حديث أي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي يه قال: «والذي نفس بيده لقد ممت آن آمر بحطب 
فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن ها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى 
رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم 
أحدهم أنه غق رقا ميا أو مرطافن شين الشنهف العشاء »> ولو 
كانت فرض كفاية لاكتفي بمن أقامها إمامًا للناس» ولا حاجة إلى أن يذهب 
إلى هؤلاء ليحرق عليهم بيوتهم» «والذي نفسى بيده لقد هممت» آقسم - 
عليه الصلاة والسلام - أنه هم وأكد هذا الهم بالقسم» واللام» وقد وقوله: 
أن آمر بحطب فيحتطب - أي يجمع - ثم آمر رجلا فيصلي بالناس -إمامًا ‏ 
ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»"› 
فأقسم - عليه الصلاة والسلام - أن يستخلف لأهمية الأمر. 


وقوله: «فأحرق عليهم»» هل المراد بجرقها وهم فيها أو بجرقها عليهم آن 
يفسدها عليهم بالإحراق؟ نقول: لفظ الحديث بحتمل آنه بحرقهاء وهم فيها 
أو يحرقها عليهم أي يفسدها عليهم بالإحراق» وأَيّا كان فسواء كان على 
الاحتال الأول أو الثاني فإن إحراقها إفساد للال» ولا جوز إفساد المال إلا 


.)٠٤٤(مقر أخحرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة ا لجياعة»‎ )١( 
(۲)الحديث السابقى.‎ 


قتح ذي الجلال والإكرام 


DE 
بشيء واجب» لأن المحرّم لا ينتهك إلا من أجل شيء واجب» لا ينتهك من‎ 
أجل أمر مباح» فعلى كل حال أقسم النبي - عليه الصلاة والسلام - آنه هم‎ 
أن حرق بيوت المتخلفين عن الصلاة بالنار» فدل ذلك على وجوب حضور‎ 
الج اعة» ووجه الدلالة: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لم مهم بشىء‎ 
حرم لولا أن ذلك في مقابل ترك واجب.‎ 

وقال بعض الناس الذين يرون أا لا تجب: إنه هم ولم يفعل» فنقول: 
ولكن لولا أن هذا الحم له أثر لكان ذكره عبثا ولغرًاء إذ ما الفائدة أن بخبرنا إذ 
هم ولم برد أن يفعل؟! فيكون إبلاغه إيانا بذلك لرا لا فائدة منه» ولا شك أن 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - أخبرنا بذلك لنعلم مدى أهمية الصلاة مع 
ا لجاعةء ونا تصل إلى هذه الدرجة» آن يهم أرحم الخلق بالخلق بتحريق بيوت 
هؤلاء المتخلفين عليهم بالنار» فدلالة هذا على الوجوب من أوضح مايكون. 

وأما قصة الرجلين اللذين رآهما النبي بيه في مسجد اليف لا انفتل من 
صلاته فإذا ہے) م يصلياء فدعا )ا فجيء ما ترعد فرائصه اء فقال: «ما 
منعکا أن تصليا؟» قالا: صلينا في رحالنا قال: «إذا صليتما في رحالكا ثم آتيتما 
مسجد المحاعة فصليا معهم فإنها لكا نافلة“"' الجواب على هذا من وجهين: 
# الوجه الأول: آنا قضية عين» فيحتمل آن هذين الرجلين لم يعلا بوجوب 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (۱۷۰۲۰)» والترمدي: کتاب الصاذة» باب ما جاء في الرجل يصلى وحده ثم 
يدرك الحاعة» رقم (۲۱۹)» والنسائي: کتاب الامامة» باب إعادة الفجر مع الح اعة لون صل 
و سحلده» رقم(۸09۸). 
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الصلاة» أي: على أا فرض عين» ويجحتمل أن خافا ألا يدركا صلاة النبي 
يا وهذا أمر متوقع» ويجحتمل أن) لم يسمعا النداء هاء المهم أن هذه قضية 
عين وقضايا الأعيان لا تناني الأقوال. 


# والوجه الثاني: أنه لا يمنع أن تكون فرض عين لأن هذين الرجلين أقاما 
ا لجاعةء لكنها ما أقاماها مع النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ والمقصود 
إقامة الجاعةء ومذا تقام الجماعة في المسجد هذا والمسجد هذا والمسجد 
هذاء ولیس بلازم أن يجتمع الناس في مسجد واحد» فه)ا أقاماها في 
رحا) کا تقام في الدور-يعني: الأحياء-. 
فإن قال قائل: ما فائدة صلاة الجاعة التى فرضها الله تعالى حتى في حال 

القتال؟ 
نقول: 

# أولا: إظهار هذا الركن العظيم من أركان الإسلام فإنه إذا صّلي في 
المساجد ورآه الصغير والكبير والأنثى والذكر يذهبون إلى هذا المكان 
ويقيمون الصلاة يشتهر ويظهر ويتبين» لكن لو كان واحد يصلي ي بيته 
فإنه لا یدری عنه. 

# ثانيًا: تنشيط المسلمين بعضهم بعضًاء فإنه كا هو مشاهد الآن إذا صلى 
الإنسان وحده جد من نفسه الكسل» لكن إذا صلى مع الجاعة صار ذلك 
أعظم له نشاطًا. 


فتح ذيالجلال والإكرام 


# ثالنًا: التآلف والتحاب» فإنه لا شك أنك إذا رأيت أهل الحى جتمعون فى 
هذا المكان بحصل بينهم الألفة والمودة» لكن لو كان كل واحد لا يرى 
الثاني آندا ما حلت هله 

# رابعًا: ظهور مشاعر الأخوة بين الناس؛ لأنه إذا فقد واحد تجد آهل المسجد 
یقولون: ین فلان؟ ثم یتطلبون سبب غیابه» إما کونه مريضاء أو مسافرًا 
أو كذا أو كذاء المهم أا توجب أن مشاعر الأخوة تنبعث من هذه الحاعة. 

# خامسًا: تعليم الجاهل بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام» فإن الصلاة 
الآن حتى الذي لا يدخل المدارس من عامة الناس يعرفها بسبب أنه يأتي 
إلى المساجد ويشاهد حماعة المسلمين فيعرف كيف يؤدي الصلاة. 

# سادسًا: كمال الشريعة» حيث شرعت ما فيه إبقاء الوحدة الإيمانية أو 
الإسلاميةء فإن أعظم ما يدعو إلى الوحدة هو اجتماع الناس على هذه 
العبادة» وهذا جعل - سبحان الله العلى العظيم - الاجتاعات على 
الصلوات على ثلاثة أقسام: اجتماع يومي» واجتاع أسبوعي» واجتماع 
حولي. اليومي: للصلوات الخمس» والأسبوعي: للحمعة» وا لحولي: 
للعيدين» وهذه لا شك آنا من الحكمة. 

# سابعًا: كون الإنسان ينظم أمره ومجعل له إمامًا يقتدي به» فهو ينتقل من 
الاقتداء بهذا اللإمام إلى الاقتداء بالإمام الأعظم» وهو الرسول - عليه 
الصلاة والسلام ‏ فيعود نفسه الخضوع للشرع» لأنك تجد أكبر الناس 
يعني ملك من الملوك يصلي في هذا الملسجد يتابع ويقتدي ویلزم آن يتبع 
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أدنى واحد من الرعية» ولا يتخلف عنه» وإذا تخلف قلنا له: أعد صلاتك»› 
فإن هذا أيضا عا يو جب على الإنسان أن يطرد عن نفسه الأنفة والكبرياء 
حتى يخضع لتابعة اللإمام» فيكون له إمامًا فينتقل من الاتباع هذا إلى 
الاتباع للإمام الآعظم محمد کی . 

# ثامتًا: إغاظة أهل النفاق والكفر» فإنهم إذا رأوا المسلمين على هذه الوحدة 
والاجتماع فإنه لاشك آم م يختاظون لذلك ويلحقهم الغيظ وازن فال 
الله عز وجل: ولا تهنُوا فى اَبيَعَاء الْقَومِ إن ووأ تَألّمُونَ َإِنَهُر يألّمُوتَ 
كما الهو 4» وهذا منه سبحانه وتعالى تسلية» لكن أنتم تفوقونم 
$ وَتَرَجُونَ من الله مَا ا يَرَجُور » هذا هو الفرق» وإلا فإن الأعداء يألمونء 
أي عر يكون للمسلمين؟! أي يتألون من ذلك نفسيًاء وهذا هم بجاربون عزة 
السلمين بكل ما يستطيعون ويدخلون عليهم الشرور وما ينقص دينهم» كا 
يدخل السم في الجحسد» وعامة المسلمين أناس بسطاء لا يدرون عن هذه 
الأمور الخفية التي يدخلها الأعداء» فتجدهم يتهاونون في هذه الأشياء. 
# تاسعًا: حصول الأجر والثواب» لأن الإإنسان «إذا تطهر في بيته وخرج منه 

و 
لا بخرجه إلا المسجد لم بخط خطوة إلا رفع الله له مها درجة» وحط عنه بها 
خطيئة* وهذا فضل عظيم» فلو صليت في بيتك لا تحصل على هذاء فيه 
الثواب العظيم بالخطوات إلى المساجد» وكذلك يكون صلاة الجاعة 
تقضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وكذلك بحصول الصلاة 


(۱) آخر جه البخاري: کتاب الصااة باب الصادة ٤‏ مسحل السوف» رقم »)٤۷۷(‏ ومسلم: کتات 
اللساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجاعة وانتظار الصلاة» رقم(۹٤١).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


علل من کان منتظرًا ها. 
# عاشرًا: أن فيها عمارة المساجد الذي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» 
ولولا ا لجاعة ما صار مساجد ولا صار اجتماع في المساجد. 


# الحادي عشر: التمييز بين المنافقين والمؤمنين» فالمنافق لا هتم بهاء ففي 
صلاة الحاعة إذًا الابتلاء من الله عر وجل واختبار المكلفين حتى يتميز 
المؤمن من المنافق. 
هذه إحدى عشرة فائدةء وهذه لا تكاد توجد في كتاب في الحقيقة» لأن 
الفقهاء غالبًا يذكرون ثلاث فوائد أو أربع فوائدء لكن إذا جعت هذه 
الفوائد فإن الإنسان سيستفيد منها كثيرًا إن شاء اللّه. 
ومعرفتنا للفوائد والحكم تقدم لنا أن فيها فوائد كثيرة: 
الأولى: زيادة الطمأنينة للإنسان. 
والثانية: معرفة أسرار الشريعة وكاهاء وأنها لا تأمر بشىء إلا لحكمة. 
والثالثة: سر عة المبادرة والامتثال. 
الفرق بين الأولى والثالثة: 
أن الأولى: طمأنينة في قلبه بحيث يطمئن إلى الوجوب مثلاء أما الثالثة: 
وهي سرعة المبادرة إلى الفعل لأنه لا شك أن الإإنسان إذا كان يعلم الحكمة 
والسر من هذا العمل فإنه ينقاد أكثْرَ ويبادر. 


# OF 
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ےچ و و ا e‏ م رەو E a r o‏ 
۲٣‏ - عن ڪبد الله بن ع ر -رَضى الله عنها-؛ ان رَسّول الله َة قال: 


ر ل اص ایر 


ااه عة فصل مِنْ صَاَة مسبم وَعِطْرِينَ رجه مسق عَلَيٍْ ". 
الشرح 

ا لجماعة: في الأصل بمعنى الجمع أو الاجتاع» ثم نقلت إلى المجتمعين» 
فقوله: «صلاة الحاعة)» آي: صلاة المجتمعين» وقوله: «أقضل بسع 
وعشرين درجة» الأفضل: هو الأعلى بسبع وعشرين درجة: 

فإن قال قائل: هل يدخل فيها صلاة المنفرد فيكون الفاضل ستا 
وعشرين درجة أو لا تدخل فيكون الفاضل سبعًا وعشرين» وصلاة المنفرد 
واحدة» فيكون معنى هذا: أن صلاة الجاعة بثان وعشرين درجة» وصلاة 
المنفرد درجة واحدة؟ هذا هو الظاهر لأنه قال: أفضل بكذاء فالظاهر أن 
سبعًا وعشرين درجة» انظر إلى الربح كم؟! 

فالعشر إذَا مثتان وسبعون» وهذا مكسب عظيم» والإنسان يشق عليه 
أن ياق من بيته سين مترًا کي يکسب العشر مئتين وسبعين» لکن يضرب 
افيا الاتطار نک الف اجى 3 

فوائد هذا الحديت: 

١‏ -فضل صلاة الجاعة وهو واضح. 


)١۱(‏ خر جه البخاري: کتاب الأذان» باب فضل صااة ا ل |اعة» رقم(٥٤٦)»‏ ومسلم: کتاب المساحد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف»› رقم(١١٠)‏ 


3 فتح ذي الجلال والإكرام 
۲ - أن هذا الفضل بذا المقدار «سبع وعشرين درجة»» وإذا أضفنا إليها 
صلاة الفذ تكون صلاة الجاعة ثماني وعشرين درجة. 

۳ - صحة صلاة المنفرد» ووجه ذلك: آنه أثبت فيها فضلا ولولا 
صحتها ما أثبت فيها الفضل. 

ت خرصضصن الشارع على اجتہاع كلمة المي لان صااة ا عة لا 
شك أنها جمع لكلمة المسلمينء وزرع للمودة والمحبة بينهم» ا 
ذكرنا في فوائدها إحدى عشرة فائدة. 

ه - الترغيب في فضل صلاة الجاعة» وهذا غير الفائدة الأولىء لأن 
النبي - عليه الصلاة والسلام - ما ذكر هذا الفضل ليخبرنا خبرًا نعتقده 
بدون أن نطلبه» بل أخبرنا بهذا لنعتقده ثم نطلب هذا الشىء. 

فإن قال قائل: هل يؤخذ من هذا الحديث وجوب أن تكون الصلاة فى 
المسجد» لأن الجاعة للعهد» والمعروف والمعهود في عهد الرسول عة أن 
ا لجاعة لا تكون إلا في المسجد, أو نقول «ال» هنا لبيان الحقيقةء وأن المراد 
صلاة المجتمعين ولو في البيت»› أفضل من صلاة الفذ؟ 

نقول: الظاهر الأول - والله أعلم ‏ أي: صلاة الجاعة المعهودة التي 
تكون في المساجد أفضل من صلاة الفذ» فيبقى النظر فيا لو صلى حماعة في 
البيت مع قرب المسجد واطمئنانيم إلى آن يدركوا صلاة ا لجاعة» هل ينالون 
هذه الفضيلة أم لا؟ 
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الظاهر: أنهم لا ينالونهاء بدليل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - لا 
ذكر أا أفضل بخمس وعشرين جزءًاء قال: «وذلك أنه إذا توضاً فأسبغ 
الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا بخرجه إلا الصلاة ٤‏ هذا وید ان 
المراد بالج اعة هنا الجاعة المعهودة التى تكون في المساجد» وسيأتي إن شاء 
الله ذکر الخلاف فى الحديث الذي ا ات الجاعة مطلقًا هي الواجبةء 
أو المجاعة في المسجد؟ وهو الراجح 

E‏ 6 سبع ورین زا 
والصلوات خمس تكون الزيادة في الخمس يوميًا مئة وحْسًا وثلاثينء فهدا 
دليل على أن فضل الله لا نهاية له والله واسع عليم» والحسنة آصلها بعشر 
أمثاهما إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة» سبحان الله» شيء لا يخطر 
بالبال» ولكن الله جل وعلا واسع عليم وذو الفضل العظيم. 


#F# 3‏ # 
Af‏ وا او ي هريز ك - رضي الله عنه - بس وَعِضْرِينَ جُزء». 


الشرح 
القاعدة في اللغة العربية أن يقال: بخمسة وعشرين جُزءًا لأنه إذا كان 
ا ا : ٤‏ 
امعدود مذكرّا آنث العدد» فإذا كان الأمر كذلك يعنى إذا ثبت أن لفظ 


TT‏ من المتن. 
(۲) أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة› رقم(۹٤٦).‏ 


Ds‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
الحديث «خمس وعشرين جزءًا» فلعل هذا لأنه أراد با لجزء الدرجة» فأنثه 
باعتبار المعنى. 

ذا الديث كالأولء دلبل على ففل صلا الاعة ويو خد مته كا 
الفوائد المذكورة فيا سبق» لكن يبقى النظر أن ظاهره بخالف ظاهر حديث 
ابن عمر» لأن حديث ابن عمر«سبع وعشرين»» وهذا «خمس وعشرين»» 
وأقرب الأقوال وأسهلها أن هذا من باب الزيادة» وأن النبي - عليه الصلاة 
والسلام ار (بخمس وعشرین)» ثم قال: بسبع وعشرين!. 
a SSE‏ 
ثم يزيد فضل الله عز وجل» وفضل الله واسع 

وقال بعض العلاء: إن حديث ابن عمر - رضى الله عنه| - اعتر صلاة 
الفرد وهي واحدة» ثم الصلاة مع الجماعة ثتتان» ثم الزيادة تکون خُسًا 
وعشرین» فضمه وعشرین مع اثنتين يكون الحميع سبعًا وعشرين. 

هذا قد یکون له بعض الوجه» لکنه یمنعه قوله فی حدیث ابن عمر: 
«أفضل»› فان الأفضل معناه الزائد» وهو قال: (بسبع وعشرین»» فکیف 
نقول: أفضل بسبع وعشرين ثم نعتبر صلاة المغرد واحدة وصلاة الجاعة 
اثنتين» يلزم على هذا أن يكون تسعًا وعشرين؟ فأقرب الأقوال وأسهلها 
تصورًا ن هذا من باب زيادة الفضل» وأن النبي - عليه الصلاة والسلام - 
و 

وقال بعض العلاء: إن هذا دليل على الخحلاف بين الجزء والدرجة 


بشرح بلوغ‌المرام 
فاحزء کےا e E‏ والدرحة أکثر وهذا 


ES ¥ 


ar يعني سا وعِشرينَ د د‎ ۳A٥ 


الشرح 

إذّا يمنع هذا اللفظ القول السابقء وعليه فإن هذا يدل على أن المراد 
با لجزء في حديث أبي هريرة هى الدرجة»ء وعلى هذا فلا يتم هذا التوجيه. 

فإن قيل: ألا يمكن أن نجمع بين هذه الأحاديث بأن حديث ابن عمر 
معه زيادة علم؟ 

ر لا ا 
EESTI RS.‏ 

لمهم أن هله الآحاديث الثلادة کلھا ‏ حدیث ابن عمر وبي هريره واي 
سعيد - كلها تدل على الترغيب في الجاعة وعلى فضلها. 

ومن فوائد الأحاديث أيصًا ما أشرنا إليه في) سبق أن الأعال تتفاضل› 
وإدا إذا تفاضلت الأع|ال لزم من ذلك تفاضل العال» لأن من قام بعمل أفضل 


.)١٤١(مقر أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجاعةء‎ )١( 


E‏ - قتح ذي الجلال والإكرام 
فإنه أفضل بلا شك» ما دام أن الفضل معلق بالعمل فكلا زاد العمل زاد 
الفضل» إذا فالأعال تتفاضل والناس يتفاضلون» وهذه.المسألة اختلف فيها 
الناس هل يتفاضل العال؟ والصواب أنہم يتفاضلون لا شكٌ؛ لأن العال 
يحتلفون» فمن يصلي عشر رکعات لا يساویه من يصلي س رکعات» ومن 
يصلي متبعًا بقدر ما يستطيع ليس کمن يصلي وفيه شيء من الرياء آو فيه شىء 
من النقص ف المخابعةء فالناس يتفاضلون تفاضلا بيا واضخًا. 

فإن قال قائل: وهل يتفاضل الناس في الإييان الذي هو تصديق القلب؟ 

نقول: نعم يتفاضلون ومن قال: إن تصديق القلب لا يتفاضل فقد 
خالف النص والحس» أما غالفته للنص فلأن إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام - قال: « رَس انی نی امون قان ول زین فال ل ولون 
يمين قى 4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ فهذا دليل على أنه يزداد اليقين بأسباب الزيادة 
وآما خالفته للحس فظاهر» فإن اللإنسان جد من نفسه من الإيمان واليقين في 
بعض الساعات ما لا يجده في البعض الآخر» وهذا مسلّم» ثم إن كل واحد 
يعلم بآنه لو جاءك رجل وقال لك خبرًا من الأخبار والرجل ثقة حصل في 
قلبك التصديق» فإذا جاء ثقة آخر وأخبرل بنفس الخر ازددت تصديقا حتى 
تصل إلى القطع بهذاء وههذا كان الخبر المتواتر يفيد العلم القطعى» وكذلك 
خبر الأفراد على القول الراجح إذا احتفت به القرائن. 


#%# FFF 


بشرح بلوغ المرام aD‏ 


سے سے mB‏ 


وڪن اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - - أن رَسول الله له قالّ: «وَالذِي 
فيي بدو لقذ مُت ان افر بطب َيْختطبَ م امرپ بالصلاة يوذ اء ثم 


اق اس ات 


مر رجا يوم الاس م احالف إ إل جال لا َضَدونَ الصا ارق َل : 
ردو و سے 


a E E A‏ مرمَاتن 
تتن لهد لِْسَاء» مف عَلَبه وَاللَفْظ ناري . 


الشرح 

قوله: «والذي نفسي بيده» «والذي» الواو حرف قسم وجر» «الذي» 
مقسم به وهو اسم موصول. 

ومن الذي نفس بى آذ م وجا ما يى دا ا مر 2اا 
بايا 4 سبحانه وتعالی یدبرها کیف یشاء» وکل قلب من قلوب بني ادم 
فهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف يشاء""» فالنواصي بيده 
والقلوب بين أصابعه تبارك وتعالى وهذا دليل على شمول علمه وإحاطته 
وحفظه» وما من دابة إلا وهو آخذ بناصيتها ليس فقط بني آدم» والدواب لا 
حصيها إلا خحالقها جل وعلا. 

وقوله: «نفسی بیده» «نفسى): مبتدأ» «وبیده» جار ومجرور خبره» 
الله لا غل ET‏ لموصول «الذى»» والرابط أو العائد 


(۱) خر جه البخارى: کتاب الأذان» باب وجوب صلاة الح اعة» رقم(٤ ۰)٦٤‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضصع الصلاة» باب فضل صااة المحےاعة» وببان التشديد ف التخلف عنهاء رقم(۱ 9۵ 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب القدر» باب تصریف الله تعالی القلوب کیف یشاء» رقم(٤ .)۲٠١‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 

[CDE 
الهاء ف قوله: «(بیده).‎ 

هذا القسم من آبلغ ما يكون الإقسامات» لأنه يتضمن التفويض الكامل 
لله عز وجل. 

وقوله: «نقسي بيده» يشمل التدبرر» ويشمل القبض والإرسال» » فهي بيد 
اله عر وجل تدبیراء وبید الله عر وجل قبا وإرسالاء تى شاء نفخ الروح 
ا اا جاتن ر ا ا 
على ما تقتضیه حکمته» وما دمنا نقول على ما تقتضيه حکمته فاته سبحانه 
وتعالی يضل من يشاء لانه آهل للضلالة» ودي من يشاء لانه آهل 
للهداية» کا قال تعالى: ۾ الله أعَلَم حَیت عل رسَالََ 4[الأنعام: »]۱۲٤‏ کا أنه 
أعلم حيث يجعل رسالته» فهو أعلم حيث جعل العمل برسالته» وقال 
تعالى: « فَلَمَّا رَاغرا راع آله َو 4 [السف: وقلنا: إنه يشمل القبض 
والإرسال لقوله تعالى: $ أله يتوق الأنفْسَ جين مَوَتها وال ل تمُتن مَتَامِهًا 
يمل الى قَصَى عَلَا الْمَوَت وَُرَسل الأ خْرَى إل أجل سى 4 [الزمر: .]٤۲‏ 

قوله: «لقد هممت» هذا جواب القسم» ولذلك جاءت اللام مقرونة به 
وب «قد» فالحملة إذا مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم» واللام» وقد. 

وقوله: «لقد ممت أن آمر بحطب فيحتطب)»» «ممت» ما هو الهم؟ 
هل هو العزيمة»ء أو هو حديث النفس» أو هو شىء بينه|؟ 

الجواب: هو شيء بينهاء كا هو في اللغة وهو كذلك» فحديث النفس 


بشرح بلوئ المرام 9 5 
ګر د لیت :فا يعطك دفعًا أو اندفاعا» لن حدیث النفج هو التفكر» 
فليس فه دفع ولا اندفاع» أما العزيمة ٹھی العزم والتصميم عل الفعل» 
فام إذا يكون بين حديث النفس وبين التصميم والعزيمة» وهذا واضح 
حتى إن الإنسان بهم أن يزور صديقا له أو قريبًا له فهو بهم بذلك ولیس 
مادا حدث نفسه» لو کان كذلك لقال: فکرت أن أرووه لكن «(*ممت» 
صار عله شىء من الاندفاع والعزيمة» فاذا غرم وصمم مشی . 

وقوله: «أن آمر بحطب فيحتطب»» «فيحتطب» بالنصب والذي نصبها 
کونہا معطوفة على منصوب» وهو «آمرً» آن آَمَرَ فيحتطب. 

قوله: «ثم مر بالصلاة فيؤذن ها» أي في وقتها ولا إشكال فليس المعنى 
أن يؤذن للظهر في الضحى لکن يوذن هما. 

«ثم آمَرَ رجلا فيؤم التاس» فالرسول ية لم يقل: فأؤم الناس أنا بل يأمر 
رجلا لأنه - عليه الصلاة والسلام -له السلطة. 

«اثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة» آخالف إليهم ف «إلى» 
للغاية» و«آخالف» معناها أذهب إليهم ولا أصلي مع هذا الرجلء فالمعنى 
إذا: أخالف هذا الرجل فلا أصلى معه» وأذهب إلى هؤلاء. 

قوله: «فأحرق عليهم بيوتهما» يعني إلى رجال لا يشهدون الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم» ولم يقل أحرق بيوتهم» بل قال: «عليهم)» ويدخلون 
فى ذلك. 


فتح دي الجلال والإكرام 


GPE 

ثم أقسم - عليه الصلاة والسلام - إقسامًا آخر مبيتًا أن هؤلاء المتخلفين 
عن الجاعة مع عظم فضلها لو آنهم حصلوا على شىء من الدنيا زهيد لكانوا 
يأتون إليه بكل سهولة» وهذا كقوله تعالى: $ بل فلوم فى عر من هدا ) 
[المؤمنون: »]٦۳‏ مغطاة عن أحوال الآخرة $ وش اعدل من دُون ذلك هم لَه 
مون 4 أعمال الدنيا يعملونما تمامًاء وهمذا أتى بالجملة الاسمية « هم لَه 
عَيِلونَ)» يعني يعملونها تماما لكن أمر الآخرة « قوم نى رومن هَدَا 4. 

وهو كقوله تعالى: $ لقذ كىت فى عَفاة مَنْ هدا قفتا عَنكَ غِطَاءَكّ 
فبصرك الوم حَدِيدٌ 4[ق:۲۲]. 

يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - في بيان هؤلاء المتخلفين عن 
الصلاة مع فضلها وأنهم "متهم دنيا سافلة قال: «والذي نفسي بيده لو جد 
أحدهم عرقًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء»» العشاء في عهد 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - جد اللإنسان مشقة في الحضور إليها ليست 
كعهدنا الآن الأنوار مضيئة والشوارع معبدة لا غبار ولا ظلمة. 

وقوله: «والذي نفسى بيده المقسم عليه» «لو يعلم أحدهم...» أي أحد 
المتخلفين عن الصلاة. 

وقوله: «أنه مجد عَرْقًا سميتا» سواء في المسجد أو خارج المسجد 


والعرف: اکم ذال که ول وو ۷ ای عم از ما 
دلك» ویسمی عتلنا ٤‏ العامة «العرموش»»› لان الإإنسان يعر مشه ولا 
أدري هل هذه فصيحة ام لا؟ 


4 


بشرح بلوغ المرام 5 

لمهم أن المعنى آنه لو جد هذا العظم الذي عليه بقايا لحم» لو ججده أو 
جد «مرماتين حسنتين». والمرماتان: هما ما بين أظلاف الشاة من اللحم أو ما 
بين أضلاعهاء وكلاهما زهيد وحقبر ويعود إلى مصلحة دنيوية لا دينية» 
لكان هؤلاء لو مجدون من الدنيا هذا الشىء الحقير لشهدوا العشاء مع مشقة 
شهودها وحضورها لأنهم يريدون الدنيا. 

وخص العشاء بالذكر لأنہا من أثقل الصلاة عليه «فأئقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر»“ ومن باب أولى أن يشهد صلاة 
الظه والحضر والغرت لأنه إذا كان يشهد الحشاء من أجل 'المرماتين أو 
العرق السمين وهي ثقيلة عليه فالفيفة من باب أول. 

وهذه حال كثير من الناس» لا أقول حال أكثر الناس تجده مثلاً يترك 
ا لجاعة ليربح شيئا يسيرًا يكسبه» هذا الشيء اليسير يذهب عرقا ينتن جسمه 
أو بولا أو غائطًا يؤذيه بالرائحة أو يبق لمن يرثه بعده» وقد لا يترحم عليه 
بعد موته» هذا مكسبه من الدنياء أو ربا يبذله في معصية الله فيكون خسارة 
عليه من ناحيتين» لكن ثواب الآخرة يبقى إلى أبد الآبدين لا يزول ولا يفنى 
ولا ينقص» بل مدخر عند الله عر وجل «قَمَنيَعَمَلَ قال ذَرٍَ حيرا يره . 

ففي هذا الحديث: يخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - عا هم به تحذيرًا 
عن المخالفة» وليس يخبر عما في نفسه لنعلم أنه وقع في نفسه» هذا الأمر فقط 


)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجاعة» رقم(۷١٠)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصادة باب فضل صا ة ال اعة» رقم(۱ ۵( 


فتح ذي الجلال والإكرام 


CD: 
لأن مثل هذا الإخبار يكون عبثاء فيخبرنا عن هذا الذي وقع في نفسه من‎ 
أجل أن نحذر المخالفة فيا هم أن يفعله بالمخالفين» ويقول - عليه الصلاة‎ 
والسلام - مبيتا تأكيد الجماعة ون كثيرًا من الناس يسارعون إلى الدنيا ولو‎ 
كانت زهيدة» وإلى الآخرة يتباطئون ولو كانت عظيمة» مع أن صلاة الجاعة‎ 
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وإذا قلنا: أفضل فزد واحدة‎ 
تكون ثماني وعشرين» فصلاة ا لجاعة ثبان وعشرين» وصلاة الفذ واحدة» لو‎ 
نهم وجدوا آن بضاعة تكسب الريال ثماني وعشرين لتقاتلوا عليها ولسلكوا‎ 
المفاوز والمهالك من أجل ا لحصول عليهاء.ثم إن الفضل الذي يحصل هم‎ 
بصلاة ا لجاعة ليس مثل فضل الدنياء ففضل الدنيا عارية» إما أنت عارية له‎ 
أو هو عارية لك» إن قبضت قبل أن ينفد فأنت عارية له وستذهب عنه» وإن‎ 
نفد قبل أن تقبض فهو عارية ذهب عن يدك.‎ 

من فواند هذا الحديتث: 

| - لا يلزم من الهم بالشىء التنفيذء لأن النبي عليه الصلاة والسلام - 
م ينفذ ما هم به» واختلف العلاء لماذا م ينفذ ماهم به؟! 

فقال بعض آهل العلم: إنه لم يفعل لأن التعذيب بالنار من خصائص 
البارئ جل وعلاء فلا يعذب بالنار إلا الله عز وجل. 

وما ورد عن بعض الصحابة - رضي اله عنهم - كأبي بكر وعلي بن أي 
طالب من تحريقهم بالنار فإما أن حمل على آنهم ما علمواء أو أنهم رأوا أن 
التعذيب بالنار الذي نمي عنه في الحديث ما قصد به التأديب» أما ما قصد به 


بشرح بلوغالمرام "aD‏ 
زوال الممسدة والتنكيل بالغير فلا. 
وقال بعض آهل العلم: لم يفعل لأن البيوت فيها نساء وذرية لا يجب 
عليهم حضور الجاعةء فإذا أحرق تضمن إحراقه مفسدة ومصلحة» 
والمفسدة هنا أكبر» والشرع حكمة لا يفعل المفسدة الكبرى من أجل مراعاة 
مصلحة أقل» وهمذا قال الله تعالى في الخمر والميسر: ( انيما آڪيرين 
ووا ففیهیا نفع بل فبهیا منافع للناس لیس فعا واحدًا لکن مع کثر: 
لمنافع الإثم أكبر من النفع» فإذا كان كذلك فإن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - لا يفعل هذا اللإحراق والإتلاف الذي قد يتعدى إلى معصومين 
من أجل مصلحة أقل» على أن الزيادة الواردة في مسند اللإمام أحمد- رحه الله 
وهى» «لولا ما فيها من النساء والذرية)'» زيادة ضعيفة 


- تأكيد وجوب صلاة الجاعةء وذلك من همه بالإحراق» ومثل هذا 
لا يكون إلا على أمر عظيم» ومن العجب أن بعض أهل العلم - ر حمهم الله 
قالوا: إنه يؤخذ من هذا الحديث عدم وجوب الجاعة» قالوا: لأن الرسول 
هم ولم يفعل» فنقول: سبحان الله» ونحن ننزه الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - آن يقول مثل هذا الكلام وهو لا يريد تأكيد الأمر وتعظيمه» هل 
يمكن أن يقول الرسول بلل: «لقد هممت أن أحرق على من لم يصل الراتبة 
بيته بالنار؟! لا يمكن» فكيف يطلق الرسول عليه الصلاة والسلام- وهو 
أفصح الخلق وأعلم الخلق بم يقول وأنصح الخلق» كيف يطلق هذا الكلام 


(۱) خر جه أحد برقم .(AOVA)‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


د 
على أمر مستحب يكون للمرء فيه الخيار إن شاء فعله على سبيل الأفضل 
وإن شاء ترکه؟! هذا شىء مستحيل لا يقع ولا من آجهل الناس با يقول› 
ثم إن النبي - عليه الصلاة والسلام - مَسَرّع فكيف يطلق للأمة هذا الكلام 
ويقول: لقد ممت أن أفعل كذاء ولكن أنتم بالخيار إن شئتم فصلوا وإن 
شئتم فلا تصلوا؟! 

[ذاهذا الحديث يدلنا بلا شك على تو كد وتخوب ضلاة الاعة) تقر ها 
لا لأننا نعتقد ذلك» لكن لأننا نفهمه من الحديث. 

۳ - وف قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا يشهدون الصلاة» دليل على 
أنه جب الحضور مع جاعة المسلمين» وجاعة المسلمين تكون في المساجد» 
فيكون فيه دلي على وجوب حضور ال جاعة في المساجد» وأما من قال من 
أهل العلم: إن الواجب إقامة الجاعة ولو في البيوت» فإنه قول ضعيف وقد 
ذهب إلى هذا من ذهب من أهل العلم» وقالوا: إن الواجب الجاعة دون 
المساجد وقال بعضهم: الواجب الجاعة» أما المساجد ففرض كفاية إذا صلى 
بها من يكفي فللبقية أن يصلوا جماعة في بيوتهم أو في مكاتبهم» وهذا القول 
جيز من قاله أن يصلى اللإنسان بامرأته أو أمه أو أخته أو بنته» ويقول: إن 
ا لجاعة تنعقد بالمرأة» وحينئذ تكون المساجد معطلة» ثم إن قوله - عليه 
الصلاة والسلام -: «أخالف إلى رجال» ولم يقل إلى رجل يعني حتى هؤلاء 
الرجال الذين تخلفوا لو صلوها في بيوتهم فإنه لا بجزئ» بل لابد أن يحضروا 
إلى المسجد» وهذا القول هو الراجح آنه يجب إقامة الجاعة في المساجد» وأن 
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إقامتها في المساجد فرض عين وليست فرض كفاية. 

وأما قول الرسول َة «ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا 
يشهدون الصلاة»» حيث آن ظاهره أن الرسول ية ل يحضر صلاة الجاعة 

والجواب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن نقول: إن المخالفة قد تكون بعد الصلاة. 


والوجه الثاني: أن يقال: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام - هو الإمام 
وهو يؤدب» فهو يذهب إلى هؤلاء من أجل إقامة الواجب عليهم» وعلى 
هذا إذا كان هناك هيغة تأمر بالمحرؤف وتنهى عن المنگر وکان لا يمكنها أن 
تقيم الناس إلا بالتخلف عن الجاعة فإن هذا لا بأس به. 

٤‏ - أن الآمر بالمعروف الذي يريد أن يقيم الناس ويآمرهم بحضور 
ا لجاعة لا تجب عليه الجاعة. هل هذا الاستنباط صحيح آم لا؟ آخذوا ذلك 
من قوله: «ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة»ء وإذا كان سيخالف 
وفيه إمام يؤم الناس فمعناه أنه لن يصلي مع الجماعة. إذا نقول الاستنباط له 
وجهة نظر لكن يُعَدّل» وكيفية ذلك: أن يقال: إذا كان الآمر في جماعة بحيث 
يصلون جماعة فهذا لا بس به» على آنه قد يفْرّق بين الشيء النادر الذي يقع 
للعقوبة وبين الشىء الراتب الدائم» قد يفرّق بين هذا وهذاء فيقال مثلا أهل 
الحسبة إذا قيل طهم: إن فلاتًا لا يصلي وأنه يفتح عله دات في وقت الصلاة 
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فلهم أن يدعوا صلاة الجاعة لأجل عقوبة هذا الرجل» أما أن تكون هذه 
المسألة دائمة فقد لا يستدل بهذا الحديث عليهاء وهذا هو الأحسن» لأن هذا 
هو الظاهر» ثم نقول: إنه أحسن لأنه متى كان عندنا أصل فإنه لا يمكن أن 
نخرج عن هذا الأصل إلا في أضيق نطاق» وهذه قاعدة ينبغي أن نفهمها لا 
في الاستدلال ولا في الأحكام فقط» والقاعدة هي: إذا كان عندنا صل فلا 
یمکگن أن نخرج عن هذا الأصل إلا في أضيق نطاق» والأصل في هذا المقام 
وجوب حضور الجاعة فلا نخرج عن هذا الأصل إلا في أضيق نطاق» نظن 
أن السنة تدل عليه» وأضيق ما يمكن بعد البحث والمناقشة هو أن نقول: إذا 
كان هناك من يتخلف وآراد ول الأمر أن يذهب إليه من أجل أن يعاقبه فلا 
E E EY e e û‏ 
وحينئذ يكون قد فاته حضور المسجد فقط دون الح|عة. 

ه - فيه دلي على أن النساء لا تجب عليهن المجاعةء لقوله: «ثم أخالف 
إلى رجال لا يشهدون الصلاة»» وهو كذلك» وهو محل إجماع من أهل العلم 
أن المرآة لا تجب عليها ا لجاعةء لكنها ها أن تحضر بشرط أن لا تكون متبرجة 
ولا متطيبة ولا مظهرة ما يكون فيه فتنة. 

٦‏ - فيه دليل على أن صلاة الجماعة فرض عين وليست كا قيل: فرض 
كفاية لأنها لو كانت فرض كفاية لكان يكتفي بمن حضر مع الإمام ولم حرق 
على هؤلاء المتخلفين بيوتهم. 

۷ يوط همة هؤلاء المتخلفين عن صلاة الجاعة ودناءتہم وقصر 


نظرهم» كيف يأتون إلى الدنيا بل إلى الحقير من الدنيا ويدعون الأخرة وهي 
أعظم وأشد وأكثر أجرّا؟! ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم» لقوله: «لو جد أحدهم عرقا سمينا... الخ»» فإغهم بلغوا من الدناءة 
أن كانوا يشهدون ما هو من أثقل الصلاة عليهم من أجل هذا الشيء الزهيد 
ونحن لو طبقنا ذلك على حال الناس اليوم لوجدنا بعضهم يجلس بجانب 
التعب» أو جېء آخر لیشتري منه ما قیمته ريال ومکسب زهید ويفوت هذا 
ا لخير العظيم. 
ويفهم من هذا الحديث أن كل من كان موثرًا للدنيا على الآخرة فإنه 
يستحق أن يو صف بهذا الوصف أن يقال له: نت تؤثر الفاني على الباقي لو 
يأتيك شىء زهيد من الدنيا لركضت إليه أما الآخرة فلا. 
من ينطبق عليه قوله تعالی: ارت تآ إلههء هَوَّنه 4 [الفرقان: ۳٤]؟‏ 
الجواب: فى هذه المسألةء وهذا قال النبى - عليه الصلاة والسلام -: 
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اندعس ید الدينار تعس ہد الدرهم» فسم|ه عدا انه قم الدنبا 
والدرهم والخميصة والخميلة فهو لا يطلق عليه آنه اتخذ هواه إا له لكن في 
هذه المالة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبیل اللّه» رقم(۲۸۸۷). 


CD:‏ فتح ذي الجلال والإكرام 

فإن قال قائل: الاتخاذ هنا كأنه عبد غير الله عر وجل فهل يخرج هذا من 
الملة؟ 

نقول: لا بخرج من الملةء فا لخروج من الملة له قيود وشروط وليس بالأمر 
المين؛ لأنه حكم من أحكام الله لا جوز لأحد» ولكن فيدعى بالتي هي أحسن 
أما في مقام التأديب لشخص معين فيمكن أن نستخدم معه الحبس والضرب. 

۸ - جواز القسم بدون استقسام وذلك من قوله: «والذي نفسي بيده 
فأقسم بدون أن يستقسم - عليه الصلاة والسلام - آي بدون آن يطلب منه 
القسم» ولكن هل هذا آمر ينبغي؟ 

نقول: لا ينبغي أن يقسم الإنسان إلا لسبب لقوله تعالى: ‏ وَاحفظوا 
يْمَتكم 4 فإن بعض المفسرين قال في معناها: أي لا تكثروا الحلف وليس كا 
يفهمه العامة أن عدم كثرة الحلف مأخوذة من قوله تعالى: $ ولا علو أله 
نة نیم بل شعن خد الآية متعلق با بعدها وهي « أن تبروا 
َتَمَقَوأ وَتَصَلحُوأ بو آلتّاس 4 يعني لا تجعلوا الأيان مانعة لكم من البر 
والتقوى والإصلاح بين الناس فلا تقول مثلا: والله لا أصلي لأني حالف أن 
لا أصلى کا لو قال له أبوه: صل يا ولدې» اتق الله حاف الله فقال: والله لا 
اوخل لاجد فلا ندم وكيل له: خا قال: اناالا شرن ۷ تل ا 
عرضة لأيمانك فتمتنع عن البر» هذا معنى الآية» ويدل عليه قوله بيو في 
الحديث الصحيح: «إذا حلفت على يمين فرآيت غيرها خيرًا منها فكفر عن 


بشرح بلوغ المرام ™- 
يمينك وائت الذي هو خير»'. 

إذا إذا كان الأمر هامًا يقسم عليه» أو كان في مقابلة المُنكر أو المتردد 
والذي معنا الآن من الأول وهو الأمر الهام. 

٩‏ - جواز القسم هذه الصيغة «والذي نفسي بيده وهي من صفات الله 
عر وجل وأنه بيده الأنفس وهذا قال العلماء: ومجوز اللإقسام بالله وبأسائه 
كلها وكذلك بصفاته. فنقول مثلا: والله لأفعلن والرحمن لأفعلن وتقول: 
وعزة الله لأفعلن» وقدرة الله لأفعلن» ومن ذلك الإقسام بالمصحف إذا 
قصد به القرآن» لأن القرآن كلام الله فهو من صفاته» أما الإقسام بخير الله 
فهو من الشرك الذي قد يكون أكر وقد يكون أصغر» وأما من يقسم بايات 
الله عر وجل فهذا إن أراد القرآن فلا بأس» وإن قصد الآيات الكونية 
كالشمس والقمر والليل والنهار فهو حرام لا ججوز. 

١‏ -الرد على الجبرية بل غالب الأدلة من الكتاب والسنة ترد على الحبرية 
فالجبرية مذهبهم باطل سخیف» لا أحد يقول به بل هم أنفسهم لا یعترفون به 
فلو ضربت أحدهم على رأسه وقلت: هذا غصب علّ ما عفى عنك. 

١-إثبات‏ اليد لله عر وجل لقوله: «بيده». 


فإذا قال قائل: لیس هذا بظاهر وأن هذا کا في قوله تعالى: $ برك آلذزی 


(۱) أخرجه البخارى: كتاب كفارات الأيمان» باب الكفارة قبل الحنث وبعده» رقم(1۷۲۲)» ومسلم: 
کتاب الأیانء باب ندب من حلف یمینا فرآی غیرها خیرًا منهاء رقم(۲١٦۱).‏ 
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GPE 
بيَدِه اَلْمُلك4 أي أنه بتصر فه وتدببره.‎ 

نقول: الأولى إبقاء الحديث على ظاهره ونقول: الله أعلم عن كيفية كون 
هذه النفس بيد الله عر وجل» واحتمال أن تکون بيده يعني بتصرفه کا في قوله: 
لی بده املك وھذا ما تی ب «فی٤‏ فی یده» نقول: حتی لو کان هذا 
اللاحتال صحیًا فإنه لا یمکن أن یعبر بالید عمن لا یتصف ہا ویکون له ید. 

ثم اليد الثابتة لله عر وجل يد حقيقة ليست , بمعنى النعمة أو القوة لكن 
يجب أن ننزهها عن آمرين هما: التمثيل والتكييف. 

والنشبيه هو التمثبل لكن اختهار التمثبل أولى لأنه الموافق للقرآن قال 
لله تعالی: لیس کیتلوء شن ) ولم يقل کشبهه شيء وان کان غلب عند 
أهل العلم الذين يتكلمون في العقائد كلمة المشبهةء والمشبهة هم الممثلة ثم 
تقول أيضا: التكييف ب علينا أن اترا مه فلا نكيف أئ فة من 
صفات الله» لا بالسنتنا ولا بقلوبنا لأنه مه] حاولت أن تقدر الكيفية فلن 
تصل إلى حقيقة قال الله تعالی: ‏ ولا يطو بی علا 4 وقال سبحانه 
وتعالى: ولا قف ما َس لَكَ بو علد فلا يمكن أن تصل إلى هذا بدا وهذا 
ل يخبرنا الله عر وجل عن كيفية صفاته؛ لأن عقولنا مهما كانت لا يمكن أن 
تدرك هذه الكيفية» حتى أبصارنا التي هي من الحواس الظاهرة لا تدرك الله 
عر وجل ولو رأيناه قال الله تعال: <( لا ذركة الأ بضر وعو يدرك الأنصر 
فإذا انتفى إدراكه سبحانه وتعالى با لحواس الظاهرة ف بالك بالأشياء الباطنة هذا 
من باب أولى وأبعد» أنا مثلا لو تأت إلحّ وتصف هذا المسجل لي حتى أتصوره 
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بذهنی هل إحاطتي به كإحاطتي به إذا رأیته؟ لا بل رؤیتي له أقوی إدراكا 
فإذا انتفى الإدراك بالبصر ففى الذهن من باب أولى. 

فالمهم أنه يجب عليك آلا تحاول التصور أو التفكير في تكييف صفات 
الله ولكن هل نقول: ليس هما كيفية أو نقول: كيفيتها غير معلومة؟ 

نقول: كيفيتها غير معلومة فهي هما كيفية الله أعلم بها وهذا قال مالك 
رحه الله: الكيف مجهول ولم يقل: ليس ها كيف. 


FF FF ¥ 
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۷ - وَعَنه - رضی الله عنه - قال: قال رَسول الله کیا : «أثقل الصلاة ةغل 
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افق خا لماي اوخاه الف ولو يلون افيه لانو هتا رولو 


الشرح 
قوله - عليه الصلاة والسلام -: «أثقل» هذه اسم تفضيل من الثقل وهو 
الشدة والمراد به هنا الثقل المعنوي لأن الصلاة لا تحمل حلا حسيًا بل هو 
فن موي 
وقوله: «الصلاة» مفرد يراد به الجنس فهو بمعنى الصلوات. 
وقوله:«على المنافقين» المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون 


(۱) أخر جه البخارى: کتاب الأذان» باب فضل العشاء ف الم اعة» رقہ(۷٥‏ ٦(؛‏ ومسلم: کتاب المساحد 
ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التحلف» رقم(١١٠).‏ 
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"CDE 
الكفر. وهو اسم فاعل من نافق ينافق» وأصل النفاق الإإخفاء ومنه النافقاءء‎ 
نافقاء اليربوع الذي نسميه نحن الجحربوع» هذا اليربوع يجعل نافقاء في جحره‎ 
بمعنى أنه يدخل في الأرض» وله باب يدخل منه ثم عند منتهى الجحر يفتح‎ 
فتحة لا تصل إلى حد الظهور وتكون رقيقة جدًا من أجل أنه إذا صي عليه‎ 
مع الباب خرج وهرب من هذه النافقاءء فهذا أصل النفاق» فهو إذًا الإخفاء‎ 
- لأن هذا اليربوع أخفى كا يقول العامة تطاقَته» وكذلك هذا المنافق‎ 
والعياذ بالله - تستر با يقول على ما في قلبه فإنهم يقولون: إنهم مسلمون‎ 
ويحلفون على ذلك ويشهدون أو يشهدون على أنفسهم بالإسلام لكنهم‎ 
كاذبون - والعياذ بالله - إذا هذا هو أصل النفاق» وأول ما ظهر النفاق بعد‎ 
غزوة بدر لأن الناس قبلها ليس عندهم من القوة ما امم الكفار اء فلا‎ 
كانت غزوة بدر وانتصر فيها النبي ية وأصحابه» وهزم أولئك الكفار من‎ 
قريش» وقتلت صناديدهم قوي الإسلام وبدا النفاق - والعياذ بالله- وصار‎ 
اللإنسان يأتق إلى المسلمين ويقول: إنه مسلم ويذهب إلى قومه ويقول: إن‎ 
اا تن ساچ رون وکر الفاق ف المدينة ا( وين أل الميغة مردواً‎ 
۰۱ على الباق لا تعلَمهر خن لمهم 4 [التربة:‎ 
المنافقون يظهرون الإسلام ويأتون إلى الصلوات مع المسلمين»ء لكنها‎ 
ثقيلة عليهم لأنه ليس في قلوبمم إيمان يحدوهم إلى ن يأتوا إلى مناجاة الله‎ 
سبحانه وتعالی» قلو م أبعد ما یکون عن الله وأکفر ما یکون بالله - والعیاذ‎ 
بالله ت فهم تقل عليهم الطاعات لأنهم ليس عندهم الرغبة الصادقة في‎ 
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طاعة الله سبحانه وتعالى» وتثقل عليهم الصلوات مع أا أوكد أعال البدن. 
وكل| كانت الطاعة أوكد كانت على المنافق أثقل» وعلم من هذا الحديث أن 
جميع الصلوات ثقيلة عليهم» كا قال الله تعالى في آية آخرى « ودا قَاموَا إلى 
الصََوْة قَامُوا كَسَالًنْ 4 [النساء: .]١٤١‏ 

لكن آثقل الصلوات صلاة العشاء وصلاة الفج لأن هاتين الصلاتين 
لا يتبين فيه الناس في عهد الرسول - - عليه الصلاة والسلام - س إذ 
المساجد والبيوت ليس فيها مصابيح وأنوار بحيث يعرف الناس بعضهم 
بعصاء فيآتون إلى هاتين الصلاتين وهم لا يُعرفون فتثقل في نفوسهم لأنه لا 
نفاق فيها فإذا ذهبوا صار آثقل عليهم» وقيل: إن ثقله) على المنافقين أكثر 
من غيرهما لأنها أوقات نوم» فيحتمل هذا وهذاء وعلى كل فإن صلاة العشاء 
وصلاة الفجر ثقيلة على المنافقين أكثر من غبرهما. 

وينقسم النفاق إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملى. 

النفاق الاعتقادي: هو أن اللإنسان يضمر الكفر والشك ويظهر الإيان 
واليقين. 

وأما النفاق العملي: فأن يتلبس بأعيال المنافقين ولكنه مؤمن فهذا النفاق 
نفاق عملي مثل الكذب والغدر والفجور في الخصومة والإخلاف في الموعد 
وي قوله - عليه الصلاة والسلام -: «أربع من كن فيه كان منافقا 


e‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
خالصا...»"» أي: نفاقا عمليًاء أو أن المعنى: أنها غالبًا لا تجتمع إلا في 
المنافق المعتقد. 
بل المراد بهم هنا المنافقين نفاقا اعتقاديا. 

قوله: «صلاة العشاء وصلاة الفحر» هل هى خر المبتداً أو نجعل 
«صلاة» مبتدأً و«آثقل» خبر؟ نقول في مثل هذا التركيب: إن كان المتكلم 
يريد أن يخبر عن الأثقل فإن «أثقل» يكون مبتدأً لأنه هو المحكوم عليه» وما 
بعده خبر» وإن كان يريد أن يخبر عن الصلاة الأئقل فإن «الصلاة» تكون 
متداً والڏذي قبلها يكون خررًا» لن الصلاة حينئذ حکوم علىهاء فإذًا هو 
يختلف باختلاف المرادء وهنا الظاهر - والله أعلم - أن الرسول ييو راد 
الأول» أي بيان الأثقل على المنافقين من الصلوات. 

وقوله: ((صالاة العشاء) وهی ال بعد المغرب» (وصلاة الفحر» وهی 
معروفة وهي التي تكون بعد طلوع الفجر» والفجر أيصًا من الظهورء 

فإن قال قائل: لماذا كانت أثقل الصلوات عليهم؟ نقول: لسببين: 

الأول: وجود المانح القوي» والثاني: ضعف الدافع. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الإیمانء باب علامة المنافق» رقم(٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان 
حصال المنافق» رقم(۸٥).‏ 
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ما ضعف الدافع فلأن المنافقين يصلون رياءً والعياذ بالله» والعشاء 
والفجر في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - ليس فيه آنوار يتبين 
الإإنسان الحاضر من الغائب» فلا يدرى عنه فليس هناك شىء يدفعهم للرياء 
فيها» فهذا نسمية ضعف الدافع» وما قوة المانع فهو أن هاتين الصلاتين 
يكونان في وقت النوم والراحةء ولعدم إيماهم با أعد الله تعالى لمقيمي الصلاة 
يكون هذا المانع في حقهم قويًا فلا يصلون صلاة العشاء وصلاة الفجر. 

وف قول الرسول عليه الصلاة والسلام -: «ولو يعلمون ما فيه)» «لو» 
شرطية» يشكل علينا آن «يعلمون» فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو 
فاعل» فكيف تكون شرطية والفعل بعدها مرفوع؟ نقول: هذه شرطية 
ولكنها غير جازمةء مثل «إذا» شرطية لكنها لا تجزم» إذا فعل الشرط 
«يعلمون»» وجوابه «لأتوما ولو حبوًا. 

وقوله: «ما فيهما» «ما» اسم موصول مبهم يعني ما فيه] آي ما استقر فيه) 
ولكن «ما فيهما» هل من الثواب لمن صلى أو العقاب لمن تخلف أو الأمران؟ 

نقول: الأمران ما فيها من الثواب لمن صلى وما فيها من العقاب 
للمتخلف لأن المنافقين من أشد الناس جبتا کا قال تعالى: «سبون كل 
صَيَحَوٍ عَلَيَّمٌ 4 فهم أجبن الناس فإِذا نقول: ما فيه من الثواب لأنهم 
يريدون عرض الدنيا لو جد أحدهم عرفا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد 
العشاءء وما فيه| من العقاب. 


وقوله: «لأتوهما» اللام واقعة في جواب «لو» يعني لجاءوا إليها مع 


فتح ذي الجلال والإكرام 

المسلمين بضالرق في اخاعة: 
ووقوع اللام في جواب «لو» ليس للوجوب والدليل من القران قال 
تعالى: $ لَوَدَعَآءٌ لَجَعَلتَةُ حُطََّمّا 4 هذا في الزرع وي الماء قال: ( لوشء جَعَلته 
اجاج 4 ما إِذا کان جوابہا منفيا فإنہا لا تقترن باللام مثل: لو قام زي ما قام 
عمرو وفي القرآن مثال هما قال تعالى: $ ولو ڪَائوأ يُويو ت باللَه وَالٍو ى وما 
أثرل إِلَّّهِ ما دوه أولبَآء 4 فهي لا تقترن بها اللام والسبب يقولون للمنافاة 
لأن «ما» نافية واللام للإثبات ولا مجتمع نفي وإثبات لكن مع ذلك ترد في 


ولو نعطی انيار لما افترقنا ولكن لاخيار مع الليالي 


قال: «لو نعطى الخيار لما افترقنا» إذا اللفظ السائد بين الناس الآن هو 
قرغها باللام مع «ما)» آنه على خلاف اللغة المشهورة. 

قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ولو حبوًا» على النصب لأنها خبر كان 
المحدوفة والتقدير: ولو کان إتيا: نهم إليها حبوا» والشاهد من كلام ابن 
مالك : 
ويحذفونا ويبقون الخبر وبعد «إن» ولو كثرًا دا اشتهر 
لا يقدرون المشى على الأقدام فيأتون حبوًّاء وقيل: إن الحبو الزحف وهو 


)١(‏ انظر ألفية ابن مالك» باب كان وأخواتها. 
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لشى على الإلية ولكن هذا ليس بصحيح فإن اليو غير الزحف. 


وقوله: «ؤلو يعلمون ما فيه لأتوهما ولو حبوًا»» أي: لو يعلمون ذلك 
لأتوهما ولو حبوًا على ركبهم ما تأخروا عنههاء ولكن لا يعلمون ذلك 
وانتفاء العلم عنهم لا يعني نهم لا يدرون فهم إذا سمعوا هذا الحديث 
علموا لكن انتفاء لام نيم لام اناغو ب والى قد ينفى لعدم 
الانتفاع به قال الله تعالى: ولا ىرا الد قارا د سَمِعَتَا وهم لا َسَمَعُونَ 4 
ال اك آي لا يرن متا الاح فوم أ عفرا نا قي لكان عذا العد 
لا ينفعهم فيكون كا لجهل تامًا. 

في هذا الحديث خير رسول الله م عن ثقل الصلوات على المنافقين 
وذلك لأنهم لا يأتونما إخلاصًا لله ولا رغبة في ثوابه ولا خوفا من عقابه 
وإنا يأتون إليها مراءاة لعباد الله فهم لا يرجون خيرًا ولا خافون من عقوبةء 
ولذلك تقل عليهم» ولا سي| هاتان الصلاتان: العشاء» والفجر؛ لأن الذي 
يصلون من أجله لا يراهم في هاتين الصلاتين» ثم يقول الرسول - عليه 
الصلاة والسلام -: إنهم - آي: المنافقين - لو علموا ما في هاتين الصلاتين 
لأتوهما ولو حبرا على الركب وذلك لما فيا من الأجر العظيم ولا في 
تفويته] من فوات هذا الأجر والعقوبة. 

فإذا قال قائل: هل هذا الخبر من الرسول ية يقتضي أن يكون عالًا 
بالغيب» أو آن هذا منه مبني على قرائن عرف بها أحوال المنافقين» أو أن هذا 
بوحي من الله؟ فعندنا الآن ثلاثة احتمالات علم غيب» قرائن» وحي من 


فتح دي الجلال والإكرام 


— (D> 
الله الأول منتفٍ أن يكون علم غيب لأن الرسول َة لا يعلم الغيب كا‎ 
قال الله تعالل آمرَا له أن یقول للناس: قل لا اقول لکد دی خرن آل وا‎ 
أُعَلَمْ لَب 4 ويقول  عليه الصلاة للاج امالا لأمر الله: $ ولو كىت‎ 
لَه الْعَيْبَ لا ترت يِن أَلَحَيَرٍ 4 فهذا منتفِ» هل هذا علمه بالقرائن وآن‎ 
أحواههم تستلزم ذلك؟ الحواب: محتمل» أو أنه بإعلام الله وهذا هو الأقرب‎ 
لقوله تعالى: $ وَإِدَا قَامُرَا إل الصَلَوْة قَامُوا كسا 4 فهذا خبر من الله سبحانه‎ 

وتعالى ما يقومون بنشاط لأنهم يتثاقلونها. 

من فوائد هذا الحديث؛ 

١‏ _ أن الصلوات ثقيلة على المنافقين وذلك من قوله: «أثقل» لأن اسم 
التفضيل يقتضى اشتراك المغفضل والمفضل عليه في أصل الصفة» وقد يقتضي 
اشتراك الفضل والفضل علية ف عكسش الصفة كا يقولون: قيضا هذا العاء 
أبرد من الشتاء وقصدهم أنه في حرارته أحر من غيره حتى صار شاقا على 
الناس» وقد لا یکون فی الطرف الآخر منه شیء کا في قوله تعالی: «أَصَحَبُ 
الجنة يَوْمَيدٍ ا واس ما 4 الفران: ٠‏ وإلا فالأصل آنه إذا وجد 
اسم تفضيل فإنه يشترك المفضل والمفضل عليه في أصل الصفة. 

۲ - أن المصلى قد لا ينفعه عمله ولو کان صالخا في ظاهره» بدليل ثقل 
الصلاة عليهم ولو نفعهم لكانت خفيفة وسهلة عليهم كا قال الله تعالى: 
إا لَكَبيرةٌ إلا عَلى آلنشِعينَ 4[البقرة: .]٤١‏ 

۳ أنه كلا ضعف الإيان ثقلت الأعمال الصالحة» والسبب الذي جعل 
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المنافقين تثقل عليهم الصلوات مع آنا قرة عين المؤمنين هو عدم الإيمان 
وهذا يؤيده الحس والواقع» فالنسان الذي عنده شك في رجاء شيء هل 
حرص على السبل الموصولة إليه؟ لاء أو الذي عنده شك في وقوع عقوبة 
هل يحرص على السبل التي تؤدي إلى الفرار من سببها؟ لاء إذا فضعف 
الإيهان يوجب نقصان العمل الصالح. 

٤‏ - أن من أحس في نفسه بثقل الصلاة عليه فليعلم أن في قلبه نفاقًا ولو 
کان مؤمتًاء ونه مشابه للمنافقین في هذه الحال فعليه أن يحاسب نفسه وأن 
يفکر في آمره» ون فيه مرضا يطلب له الدواء. 

ه أن المؤمن الخالص تكون الصلاة عليه خفيفة لأنه محبها ولانه يؤمن 
باه بی ند ریه غر وجا یتاج یکلا و برب اليه بافغاله وآفرال 
ويسأله حاجاته وهذا كانت الصلاة قرة عين الرسول ية لأنه أكمل الناس 
إيانا وأعلمهم بالله عر وجلء > فكانت الصلاة قرة عينه» وهي راحة القلب 
ا کان وما عقا أا افق فاا تله عله س والعاد بال 


1 فيه دليل لمذهب أهل السنة والجاعة أن الإيمان يزيد وينقص ما دام 
قلنا: إن ثقل الأعال مربوط بالإيان كلا ضعف الإيان ضعف النشاط على 
الطاعةء وكلا قوي الإيمان قوي النشاط على الطاعة» إذا فالطاعات بختلف 
الناس فيها في النشاط» فإذًا اا ي الإيمان وهذا أمر معلوم» وإن كان 
الدلالة هذه خفية لكن ينبغى ي انتا کلا ازددنا ی الأدلة ازداد الحكم قوة. 


ان هذا ت عام يشمل المنافقين في عهد رسول الله كَل 


فتح ذي الجلال والإكرام 


DE 
والمنافقن بعده.‎ 

۸ - أن المنافق إنا يعمل لغير الله ولذلك الأعال التي تخفى على الناس 
لا حرص عليها لأنه لايعمل إلا رياءً وسمعة. 

٩‏ أن المحافظة على الصلاة والخشوع فيها تدل على الإيمان قال تعالى: 
قذ أفَح آلمُوْيُونَ ج ِن هم فى صانم حَشِمُونَ 4 [الؤمنون: ]۲-١‏ إلى قوله: 
وَألّذِينَ م عل صلَوَمْ حاون 4 [المؤمنون: ]٩‏ أما جرد فعلها فإنه يقع من 
المنافقين فهم يصلون وإن كانت عليهم ثقيلة» لكن بالنسبة لنا نحن» إذا رأينا 
من يصلى فلا نرمیه بالنفاق حتى تتبين لنا حاله» وإلا فالأصل أن من يات إلى 
ااا مع المسلمين فليس منافقًا. 

١‏ _ وجوب الحضور إلى المسجد في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر 
وغیر هما من باب أولى. 

-١‏ أنه يجب الحضور إلى الجاعة ولو في الحبو لقوله: «ولو حبوًا» فهل 
نقول: في هذا الحديث دلالة لما ذكرنا؟ آو نقول: إن هذا من باب المبالغة؟ 
نقول: إن هذا من باب المبالغة وما صار من باب المبالغة فهو قد لا يقع كا 
في قوله تعالى: ‏ إن عفر هم سَبَعِينْ مره فلن يَعَفِر أله هُمّ 4 [التوبة: .]۸٠‏ 

ومعلوم أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لو استغفر لهم سبعين أو 
ثانین أو أكثر فلن بُغفر هم كا في قوله تعالى: « سَوَآء عليه أسكَغَقَرت لَهْدأم 
تعفر هم يعفر أله هم إن للا دى لوم قورت 4 [الافقون: .]١‏ 
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فضيلة العلم وثمراته وأن العلم هو الذي يحمل على العمل لقوله: 
«ولو يعلمون ما فيه) لأتوها ولو حبوًا» فالحقيقة أن العلم بيا أنزل الله عز 
ا هو الل عمل الاسان عل الیل فیا اور گا یساد مه الك 


على العلم. 


2 + 2 
۰ _وَعَنْه قال: أ تی التي 5 رَجُل أعْمی َقالّ. یا سول !َيس لي 
قائد بشود: ال شج وخ ل فا ول دقاف فقال: «هل َسْمَع الندَاء 


سے تھچ سے 


اس ا 


بالصلاة؟» قال: َعَم . . قال : «قَأجبْ» راهم ا 
الشرح 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن رجلا جاء إلى النبي كيه فقال: يا 
رسو اه إن رچل اعمی ولیس ل قاف یقردق لالجد اف ر خض له 
النبي ا يعني : قال: لا تأتی» فلے) e‏ دعاه فقال: «هل تسمع النداء؟» 
قال: نعم قال: «فأجب»» فهذا الرجل أعمى وليس له قائد يقوده إلى 
الملسجد» ومع هذا لم يرخص له النبي يا أن يصلى في بيته» بل قال: آجب» 
و«أجب» فعل أمرء والأصل في الأمر الوجوب» وبمذا علم أن قوله تعالى : 
و ليس على الأعمَى حَرَجٌ 4 [النور: ]٦١‏ ليس على سبيل العموم» بل ليس عليه 
حرج في لا يمكنه فعله مع العمى» وأما ما يمكنه فعله مع العمى فإنه عليه 


(17# 


)(١(‏ أخر جه مسلم: کتابت المساحد ومواضع الصلاة» باب جب إتيان المسحد عل من سمع النداءء 
رقم( .)٦٥۳‏ 


® فتح ذي الجلال والإكرام 
حرج في تركه» فالعلة - التي هي العمى - إنا تكون مؤثرة في إذا كان لا 

قوله: « اتی النبى» بالفتح لآن «النبى» مفعول به» يعنى: هو المأتي ولیس 
آتيًاء والفاعل «رجل». 

قوله: «(رجل آعمی» هذا مهم وکثرًا ما يبهم الرواة الصحابةء ومن 
بعدهم يبهمون صاحب القصة» إما سترًا عليه وإما لسبب من الأسباب» 
وليس المقصود غالبًا في أصحاب القصص أعيانهم» بل المقصود الأحكام 
لمترتبة على هذه القصة» أما كونه فلانًا وفلاتًا فغالبًا لا يتعلق به فائدة ذات 
أهمية» وإن كان بعض آهل العلم رهم الله محرصون دات على معرفة هؤلاء 
وأحيانًا يقول: لم أقف على اسمه» وما أشبه ذلك. 


وقوله: «رجل أعمی» هو ابن آم مکتوم رضى الله عنه» واختلفوا في 
اسمه فمنهم من قال: عبد اللّه» ومنهم من قال: عمر› ولعله اسمان» فأاحیاتًا 
يتسمی الإنسان باسمن.: 

وقوله: «أعمى» أي فاقد البصر. 

«فقال: يا رسول الله إنه ليس لى قائد يقودن إلى المسجد)» «قال يا رسول 
الله» هنا المنادى قريب و«يا» مناداة البعيد وذلك لعلو مرتبة الرسول مي 
فناداه مناداة البعيد» ودائًا يستعمل في النداء حتى في القريب ياء المنادى دون 
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غيرها لأنہا هي آم الباب. 

«فقال: يا رسول الله إنه ليس لى قائد يقودني» المراد بالقائد هنا الدليل› 
لآنه یكفی أن يمسك بيده ویمشی معه بدون آن يكون هناك قيادة» يعني: 
فام بقر ق 

وقوله: «يقودن إلى المسجد)» أي: للصلاة. 

ف رخص له» الرخصة ي الأصل السهولةء ويقال البنان ال خص» 
E IO TERA Ca‏ 

«(رخص البنان» سهل البنان. 

وهي في الشرع: بمعنى التسهيل» وحَدّها الأصوليون بقوهم: ما ثبت 
على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح» لولا الدليل الشرعي ما ثبتت هذه 
الرخصة»ء لأن الأصل العموم في وجوب الشىءء فتثبت هذه هذا السبب 
فيكون خارجًا من العموم. 

مثال ذلك: المسح على الخفين» فالدليل الشرعي لتطهير الرجل إيجاب 
العَشسل» فهنا ثبت المسح على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح» وهو 
التسهيل على الاهة: 

ومنه هنا فی هذا الحدیث قال: «رخص له» يعني سهل له في الأمر» وآذن 
له أن لا يأ إلى المسجد فهنا ثبت على خلاف دليل شرعي» وهو وجوب 


فتح ذي الجلال والإكرام 


DE 
الحضور إلى المسجد لعارض راجح» وهو صعوبة الحضور على هذا الرجل‎ 
لأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد.‎ 
قوله: «فل) ول»: يعني انصرف «دعاه» ناداه «فقال: هل تسمع النداء‎ 
بالصلاة؟» الاستفهام هنا للاستخبار يعني على ظاهره يسأله النبى - عليه‎ 
الصلاة والسلام -هل هو یسمع أو لا؟ «قال - الرجل -: :ذ نعم» آسمع «قال:‎ 
آجب» أي المنادي الذي يقول: «حي على الصلاة» وقوله: «قال: نعم تقدم‎ 
لنا كثيرًا أا حرف جواب لاإثبات» أي: للإثبات المستفهم عنه» تقول في:‎ 
أقام زيد؟ نعم» وفي النفي: لاء آما في النفي فیجاب ب «بلى» ڌ تقول: الیسی رید‎ 
فاهمًا؟ إن کان فاهمًا تقول: بل وا 0 ف ھون : نعم مع أن العامة‎ 
لا يفرقون بين هذاء تقول له: أليس فلان عندكڭ؟ يقول: نعم» يعني: عندي‎ 
وهذا لو قيل لرجل: لست قد طلقت امرأتك؟ فقال: نعم فتكون ما طلقت‎ 
مع أن نيته أا مطلقة» لکن الجواب یکون ب «بلى» إذا آردت الإثبات» لا ب‎ 
انعم»» وكثير من الطابة الآن تسأهم أليس الأمر كذلك؟ فيقولون: نعم»‎ 
يعني: ليس كذلك» وهذا غير صحيح» والسبب في ذلك: لأن الممزة الآن‎ 
داخحلة على حلة منفية «ليس كذا»» و انعم تقرر ما دخحلت عليه همرة‎ 
الاستفهام» فإذا قلت في: أقام زيد؟ نعم» فهنا قررت ما دخلت عليه الهمزة»‎ 
وهو: قام زی وإذا قلت: اليس زيد فانا؟ أيضًاء تقرر ما ذخلت غليه‎ 
الهمزة» أليس زيد قاتا؟ نعم» يعني: ليس زيد قائًاء فالمسألة مطردة فهي في‎ 
الحقيقة لتصديق ما دخلت عليها الهمزة» سواء كان نفيًا أو إثباتًاء إن كان نميا‎ 


بشرح بلوغالمرام ) @ 


دی الفی و إن گان فاا دق الإبات: 


وقوله: انعم يقول العلاء: إن الحواب معاد فيه السؤال» والتقدير: انعم 
أسمع النداء» قال: فأجب «أجب»: فعل أمر» والأصل في الأمر الوجوب. 

هذا الحديث معناه الإإحمال: أن هذا الرجل سأل النبى - عليه الصلاة 
والسلام ‏ وكان لبعض الناس الذين لا يبصرون قائد يقودهم إلى المساجد 
أما هذا الرجل فليس له قائد فاستأذن من الرسول اة أن يتأخر عن الجاعة 
فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام -ثم بدا للرسول ية أمر إما بوحي 
أو باجتهاد أقره الله عليه» بدا له فدعاه فسأله هل يسمع النداء؟ قال: نعم 
قال: «فأجب»» فأمره بالإجابة ول يرخص له حينئذ» معناه: أن الرجل يلزم 
بأن يطلب قائدا يقوده إلى المسجد حتى بحضر إلى الصلاة. 


من فوائد هذا الحديث: 

| - جواز وصف من لا يبصر بالأعمىء والناس الآن يقولون عنه: 
ضرير» وبعضهم يقول: بصير» في الأعمى» ك يقال: جبير في المكسور. 

-١‏ أن من الصحابة من يأتي إلى المسجد بقائد إذا كان أعمى لقوله: 
«لیس لي قائد يقودني»» فإن ظاهر الحال أن الأعمى يأتى بقائد وهو كذلك 
فج عل الاأعمي أن اجر فاندا بقوده إل االممجد لان عا لاي 
الواجب إلا به فهو واجب. 


فتح دي الجلال والإكرام 


(CDE 
للعلم والعمل» ليس كا هو عليه حال الناس اليوم الحريص على العلم‎ 
حرص على العلم للنظر فقط» أما العمل فهو قليل.‎ 

٤‏ -جواز رجوع العام عن فتواه إما لتخصيص أو تقييد أو إلغاء وذلك أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام-بعد أن رخص له رجع عن الرخصة المطلقة. 

-٥‏ أن الرسول ية لا يعلم الغيب وذلك من قوله: «هل تسمع 
النداء؟» فلو كان يعلم الغيب لعلم آنه يسمع النداء. 

1 وني هذا الحديث دلي على أن النبي بيا يجتهد في الأحكام هذا إذا‎ - ٦ 
يكن ذلك بوحي» والظاهر آن هذا لیس بوحي بل من اجتهاده يه لأنه لو کان‎ 
ری لماه کا ی ال الذي ا کی ایا ھا ا‎ 
فقال: إنہا تکفر کل شىء فلا انصرف دعاه وقال له: «إلا الّين» أخبرني به‎ 
جبریل آنفا'» فهذا واضح أنه بوحي» فالظاهر هنا أنه من باب الاجتهاد.‎ 

فإذا قال قائل: إذا كان من باب الاجتهاد فكيف يصح أن تقولوا: إنه 
وحي؟ قلنا: إنه وحي لأن إقرار الله عليه معناه أنه من شرعه مثل ما قلنا في 
السنة إذا علم بها الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهي من فعل غيره أو 
قول غیره وأقرها تنسب إلى الرسول اة صرحا لا حكًاء فإذا فعل أحد شيا 
أو قال شيئًا وعلم به النبي َة وآقره فإن هذا مرفوع صريحًاء وههذا قلنا: 
المرفوع ما أضيف إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - من قوله أو فعله أو 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من فقتل في سبیل الله کفرت خطایاه إلا الدینء رقم(٥۱۸۸).‏ 


-D ت‎ 


إقراره» أما لو نسب إلى عهده دون علمه فهذا يسمى مرفوعا حكًاء وهذا 
من الأدلة على أن الرسول ية بجتهد وهي أدلة كثيرة. 

أما الأمور الغيبية العلمية لا الأحكام فإنه - عليه الصلاة والسلام - لا 
يجتهد فيها وإنا يتيه الوحي بهاء لأا لا تدرك بالعقل. 

۷ کان ل ت لن أن فغ ال ج ان يمي عل ادوا 
متحت ایشا وذلك من قوله: «فل) و على م الفائدة فائدة 
أخرى» وهي : أن من طاف بمكة طواف الوداع فإنه لا يسن له أن يرجع 
القهقهرى» كا يفعله بعض أهل البدع آنه إذا طاف ,طواف الوداع زعم من 
تعظيمه للكعبة أن لا يوليها ظهره» فيرجع على الوراء إلى أن يرج من باب 
المسجد حتى أنه لا متم بمن وراءه فقد يؤذيم» وهؤلاء مساكين فعلوا ذلك 
من جهلهم» ثم يقال هم: لا شك أن الرسول اة أعظم من الكعبة» ومع 
ذلك ما كان الصحابة اذا ودعو هاو انض فوا هة يفعلون هذا ونقرل أا 
النبي ياء ودع الكعبة ولم يفعل هذا ولا مر أصحابه به» فمن ين لكم 
الدليل؟ وهذه من المسائل التي يفعلها بعض الحجاج. 

ت من سمح النداء وجبت عليه الإجابةء لقوله: «هل تسمع 
النداء؟» قال: «فأجب»» والفاء هنا للتفريع› فیکون ما بعدها مفرعا على ما 
قبلهاء وحینئذ يرد علينا تساؤلات: 
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نقول: نعم يجب» لأن سماع هذا الرجل ليس لبعد ولكن لعيب فيه فلا 
عبرة به فهذا مانع خاص به ولیس للبعد. 

وعلى هذا نقول: هل المراد بسماع النداء في الحديث ساعه المحقق أو 
منك لكن لكثرة الأصوات وال جلبة والحركة لا تسمع» فهل نقول: إنه ‏ 2 
عنك الح اعة؟ 
لو کان صم لا يسمع وكان جارًا للمسجد فإن الجاعة لا تسقط لأن العبرة 
الحدیث آنه چب. 


ثانبًا: هل يلزم من يسمع النداء ولو بمكبر الصوت أن بحضر» أو يقال: 
إن المراد السماع المعهود في عهد الرسول بل؟ إن أخذنا بظاهر الحديث قلنا: 
من سمع ولو بمكبر الصوت فإنه حضر وجوبًا ولو كان بعيدًاء وإن قلنا: إن 
مراد السماع المعهود كا قلنا أيضا في عكس ذلك: إنه الساع المعهود وألزمنا 
جار المسجد الأصم أن بحضر كا لو كان هناك جابة وضجة بين الإنسان 
والمسجد» وحله قريب لكن لا يسمع من هذه الضجة والجلبة والمكائن 
والسيارات والطائرات من بعض الناس الذين حول المطار لا يسمعون من 
الطائرات وقلنا: بجيبون» فالظاهر لي أن العبرة بالمعتاد» وأنه لا جب على من 


بشرح بلوع المرام ) CD‏ 
سمع مكبر الصوت» لآن بعض مكرات الصوت تصل إلى مسافات بعيدة» 

فإن قيل: e SEE‏ 
شرل م ااال 

نقول: الفقهاء يقولون: من لم يستطع الحضور إلا بركوب وإن م يكن فيه 
مشقة فإنه لا مج عليه إلا فى الجمعة فقط هذا كلام الفقهاءء والمسألة فيها 
نظرء لأنه إذا ثبت الوجوب ثبتت وسيلته» وعلى كل حال إيجاب الحضور مع 
مكبر الصوت فيه نظرء ولكن إذا سمع النداء في مشل ال مدن الكبيرة فإنه يسمعه 
البعيد وأن مسجده قريب ل يؤذن قلنا: يجب عليك آن تحضر في مسجدك 
القريب لانت سیت ادا ولو آذن مؤدن جلك لمعه 

مسألة: هل لزم المريض بحضور الصلاة جماعة في المسجد؟ 

الحواب: نقول: إذا كان يشق عليه حضور المسجد فإنها تسقط عنه 
الج اعةء والمذهب أنه لا جب عليه الحضور إذا كان لا يحضر إلا بركوب 
أو حمل إلا في الجمعة. 

وما الفرق بينه وبين الرجل الأعمى الذي ل بوذن له بترك الحاعة؟ 

نقول: الفرق أن المريض تعبه لعدم القوة التي يكون با المشي آم 
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Sai CDs 
الأعمى فتعبه الأمر منفصل عنه وهو ما يمكن أن يكون في الطريق من‎ 
الأ حجار أىالفر أو الشوك أو ما أشبههاء‎ 

(تنبيه: يقول بعض الناس: آنا لا أذهب إلى المسجد إلا عند الإقامة لأ 
إذا ذهبت إلى المسحد ماذا أصنع؟). 

فنقول له: آنت إذا ذهبت إلى المسجد فإنك تصلى ما شاء الله أن تصلى 
ومجلس في انتظار الصلاة بالقراءة والذكر والتسبيح وغير ذلك وقد ثبت عن 
النبي - عليه الصلاة والسلام - «آن من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا 
بخرجه إلا الصلاة م خط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه خطيئة فإذا 
ر الت وسل 1 تل ع ما ی ن تقول: اللهم 
صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحهه" أي فائدة أكبر من هذه الفائدة. 

۹ - وجوب صلاة الجاعة في المسجد وذلك من قوله: «فأجب» ول 
يقل: صل جماعة» فدل هذا على وجوب صلاة الجاعة في المسجد» وهذا 
التقرير يشكل عليه حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه حيث كان يصلي 
E aR e e‏ 

يشق عليه أنه إذا مشى الوادي أن بجيء» فطلب من الرسول يي أن ياي إلى 
E GE a‏ 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق» رقم(۷۷٤)»‏ ومسلم: كتاب 
اللساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاةء رقم(۹٤1).‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب المساجد في البيوت» رقم (١١٤)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر» رقم(۳۳). 


بشرح بلوع المرام 
فهل تعارض هذا الحديث؟ 

نقول: ليس هناك تعارض فقصة عتبان متعذر أن بجىء والسبب أنه إذا 
جاء الوادي لا أحد يستطيع أن يعبر الوادي» والظاهر آنه يصلي في بيته إذا 
جاء الوادى وليس دات لن الأصل وجوب حضور الجاعة في المسجد. 

-١‏ أن صلاة الجاعة فرض عين وليست فرض كفاية ووجه ذلك: 
أنها لو كانت فرض كفاية لكانت تغني عن مجيء هذا الرجل واكتفي بقيامها 

-١١‏ أن صلاة الج اعة لا تسقط عن الأعمى» لقول النبي يَي: «أجب»ء 
وإذا لم تسقط عن الأعمى فكونما لا تسقط عن المبصر من باب أولى. 

E ¥ YF 

۳۸4 وَعَن ابن عباس - رضي آله عن عن التي کل قال: ن ی 
اَلندَاء لم يات فاا صَااءَ ل له إلا مِنْ عُذر٬‏ روَا ابن مَاحه» وَالدَارَقَطنیٌ وان 
جبانء والحاکِم وساد عل د شزط مُلم» لن كن رجح بَعْضهم وفقّه . 


)١(‏ رواه ابن ماجه في المساجد والجاعات» باب التغليظ في التخلف عن الجاعة (۷۹۳) والدارقطني 
N e‏ م ریق حش عن شیاه عن عدي بن 
ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه)ا فذكره» وأكثر الرواة عن شعبة رووه 
موقوفاء فقد رواه وکیع کا عند ابن بي شیبة (۱/ »)۳٤١‏ وابن الجعد في «مسنده» (۱/ ۳۸۸)» 
ووهب بن جریر کا عند البيهقي )۱۷١/۳(‏ ثلاثتهم عن شعبة به موقوفا. وهو الصواب» وهو 
الذي رجحه الإمام أحمد كا في «فتح الباري» لابن رجب ١ /٤(‏ 
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CDs 


الشرح 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في رفع هذا الحديث ووقفه» والأظهر أنه 
موقوف» وهو يدل بظاهره على أن اللإنسان إذا سمع النداء وجب عليه أن 
بحضر إلى المسجد حيث نودي بالصلاةء فإن لم يفعل فإنه لا صلاة له» وظاهر 
النفي أنه نفي الصحةء لأن الأصل في النفي أن يكون نفيًا لذات الشىء» فإن 
يمكن حمل على أنه نفي للصحة فإن لم يمكن فهو نفي للكال فإذا دار 
الأمر بين كون الشيء نفيًا للصحة أو نفيًا للكمال» فإنه جب أن حمل على أنه 
في للصحةء إلا أن يمنع من ذلك ماتع» فإذا قلتا: من شمع التداء فلم جب 
فلا صلاة له إلا من عذر» صار في ذلك فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن صلاة ا لجماعة شرط لصحة الصلاةء وأن من لم يصل 
مع الجاعة بلا عذر فلا صلاة له» وقد سبق أن هذا هو اختيار شيخ اللإسلام 
ابن تيمية - رحه الله -» وبينا أنه ضعيف» وأن الصواب صحة صلاة المنفرد 
ي بيته بلا عذر لکن مع الإثم. 

الفائدة الثانية: أنه جب حضور المساجد وليس المقصود تحصيل الجاعة» 
بل المقضوة الحضرر إل المججده وأنه لا عور للإنسان آن يصلى في مکان 
جماعة وليس بمسجد اللهم إلا إذا كان المسجد بعيدا يشق عليه الذهاب 
إليه» فهذا لا باس به» ما آن يكون المسجد قريبًا منه ويسمع النداء ثم يصلل 
هو ومن معه جماعة في مكانهم» فهذا لا جوز؛ وإن كان بعض آهل العلم - 
رحمهم الله - قالوا: إن المقصود الج اعة سواء في المسجد أو في البيت» وأنه إذا 


بشرح بلوع‌المرام 
صلى جماعة في البيت ولو كان المسجد قريبًا فلا إثم عليه» وذهب آخرون إلى 
أن الصلاة في المساجد من باب فروض الكفايات والصواب أن الصلاة في 
قوله: من سمع النداء فلم ياَٿِ» «مَنْ» شر طية وجواما فللا صلاة له). 
وقوله: امن سمع النداء» «ال» في «النداء» للعهد الذهنى والمراد به 
النداء إلى الصلاة. 
وقوله: «فلم يأتِ كسر آخر الفعل مع أنه مجزوم» لأن هذا ليس هو آخر 
وقوله: «فلم يأتِ يعني إلى الصلاة ني المحل التي نودي هماء كا قال ابن 
مسعود - رصي الله له _: (حبث ینادی ت أي الكان الذي فه النداء 
وهو المسحل.: 


وقوله: «فلا تصلاة له هذه نافية للجنس» فلا صلاة له٤ء‏ يعني إذا صلل 
هذه الصلاة التي نودي ها فإنه لا صلاة له» والنفي هنا ليس لنفي الوجود» ولا 
لنفي الصحة» بل الصحيح أنه لنفي الكمال كا قررنا ذلك في حديث ابن عمر 
وأبي هريرة من أن يدلان على صحة صلاة المنفرد» وهذا هو الذي عليه جهور 
أهل العلم» لكن شيخ الإسلام وجماعة من آهل العلم قالوا: «(لا ضلاةله٠٠‏ 
يعني: لا تصح» فهو نفي للصحة عندهم» وتقدم الخلاف في هذه المسألة. 


(1) أخحرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجاعة من سنن الهدي› رقم .)٦٥٤(‏ 
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وقوله: «إلا من عدر هذا استثناء من النفي من قوله: «فلا صلاة له إلا 
من عذرا» فإن قيل: ماهو العذر؟ 

تقول العذو ليس حلفي هن الاس أو م الحرف أوك الج ا 
لو قلا إن العذر كل ما اعتقده اللإنسان عذرّا صار هذا غير منضبط» وصار 
الذي يبيع ويشتري يقول: آنا معذور» وصار الذي عنده حماعة في القهوة 
يلعب الورقة أو غرها بقول: آنا معناري إذا هن اين تعر ف العذر؟ تقرل؛ 
نعرفه عن طريق الشرع» فمن الأعذار مثلا: إذا كان هناك مطر ووحل» فإن 
الرسول ية كان يأمر المنادي أن يقول: «صلوا في رحالكم»'» فإذا كان 
هناك وحل آو مطر فيجوز للإنسان أن يدع الصلاة - يعني في المسجد ب 
كذلك إذا كان حاقتا أو حاقبًاء أي: حاقتًا من البولء وحاقبًا من الغائط لأن 
هذا عذر لقول النبي - عليه الصلاة والسلام _: لا صلاة بحضرة طعام ولا 
وهو يدافعه الأخبثان»"ء. كذلك إذا كان الأكل مقدمًا بين يديه فهو عذر أن 
یأکل حتی یشبع» لا أن یکل ردة فقط› ثم یمشی» بل حتی یشبع وکان ابن 
عمر رضي الله عنها على شدة ورعه وتمسکه کان یتعشی وهو يسمع الإماء" 
لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام _: (لا صلاة بحضرة طعام۸. 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة» رقم(1۳۲)» 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال قي المطرء رقم(1۹۷). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله» رقم(۰٦٥).‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه» رقم(٤٦٤٥).‏ 


ومنها: أيضا قالوا لو خاف الإنسان على ماله أن يتلف» ومثلوا لذلك 
بالخباز قد أدخل الخبزة في التنور» ولو ذهب يصلي احترقت وإن جلس حتى 
يراعيها سلمت» هذا أيصًا عذر» لكن لا جعله أمرّا معتادًا بل إذا طرآ له ذلك. 

وهل من ذلك خلطة الجص إذا خلطها وحضرت الصلاة؟ 
سبق لا یکون آمرّا معتادًاء وليست مثلها خلطة الإسمنت لأنها يمكن أن 

وعلل کل حال ما کان خشی فیه من ضرر في بدنه» آو ضرر في ماله» آو 
ضرر فى أهله» أو ما يُشغله عن حضور قلبه ني صلاته» أو المشقة أيصًا كم 
يشهد له مسألة الطين والوحل ولكن هذه مشقة عامة ليست خاصة يعني لو 
أن أحدًا مثا نثر فى بيته أو في سوقه ماء قال: أنا لن ذهب إلى المسجد لأن في 
طریقی ماء فالظاهر أن هذا لا عذر له لأن هذا ليس عذرًا عامًا. 

فالحاصل: أن العذر يتلقى من الشرع. 

قال لى بعض الشباب: إذا كان هناك مباراة - لعب كرة - وأنا مشخوف 
ہا جذًا وقد حضر وقت الصلاة فهل هذا عذر في التخلف عن الحضور إلى 
الجياعة لأنى لو ذهبت فلا دري ماذا يقول الإمام؟ 

نقول: إذا قلنا: بتحريم المشاهدة هما فالأمر واضح لأنه لا جوز آن يجلس 
ها ولا في غير وقت الصلاة» ثم نقول: إن مشاهدة هذه المباريات فيها مضرة 
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لأا ألمت غالب الشبات عا خلقرا له: 


ولاشك أن هذا خطط رهيب للقضاء على نخوة الشباب الإسلامى 
وعلى جدهم وجعل حياتهم في الحقيقة كلها هو كانم ما خلقوا إلا هذا 
اللهو فقط. وعلى كل حال المسألة حل نظر. 

فإن قال قائل: إذا كان الشخص حديث عهد بعرس ويريد أهله وأذن 
المؤذن فهل هذا عذر في التخلف عن الياعة؟ 

احتجوا بقول بعض الأصحاب - رحمهم الله فی آعذار الحمعة والح |عة 
قال: وكذا - أي: في الأعذار - عروس جلى إليهء فقالوا: ما دام أن العلاء 
قالوه في كتبهم فنحن سنأخذ بقوهم. 

فنقول: بينها فرق» نعم العروس التي تجلى إليه في عهدهم حيث كان 
الزوج يبقى في البيت وتأتي الزوجة بمن محفلها إلى زوجهاء ويسلمو نا إیاه ي 
بيته» فإذا ذهب يصلى وهؤلاء قد جاءوا ووجدوا الباب مغلقًا يكون صفعة 
في وجوههم» ويقولون ما هذا الزوج؟! لم يستقبلنا ولم يفعل شيتًا أبدّاء فرب 
يرجعون متضايقين» لكن إنساتا الأمر بيده إن شاء بقي وإن شاء قام» كيف 
نقول له: جوز لك أن تتخلف عن صلاة الفجر؟! بل مقتضى شكر النعمة أن 
تصلي الفجر حيث أنعم الله عليك بالزواج ويسره لك» إِذَا قم بطاعة الله 
ومن أهمٌ طاعة الله أنه إذا أذن الفجر أن تقوم وتتطهر وتحضر. 

الهم على كل حال إن كلمة «إلا من عذر» نقول: ليست هذه منوطة با 
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يعتقده الإنسان عذرًاء لأننا لو أَنَطّْاها بم) يعتقده الإنسان عذرًا لكان كل واحد 
له هوى فى أمر من الأمور قال هذا عذر» إن| الأعذار متلقاة من الشرع وتدور 
على الأمور التالية: ضرر في بدنه» ضرر في آهله» ضرر في ماله» ذهاب اخشوع 
فى الصلاةء الخامس مشقة عامة كمطر ووحل وهل من هذا شدة البرد؟ العلماء 
قالوا: نعم إذا كان مع البرد ريح فهي عذر من الأعذارء لأن حقبقة الأمر آنه إذا 
کان الإنسان سیخرج من بیته متوضتًا آو غير متوضۍ فقد يلفحه هذا اهواء 
البارد فیشق علیه» لکن ألا يقال یلبس ثیابًا؟ نقول: إذا کان عنده ثیاب تندفع به 
المشقة» فإنه جب عليه لبس الثياب والخروج» آما إذا كانت لا تندفع فانه يعذر 
بترك الجماعة» ولو دامت هذه الريح لأن هذا مثل ما لو دام المرض. 

سال عقي التاس يتركون صلاة المغرب فى رمضان» ويحتجون أن 
الطعام بین يدم عند الأذان؟ 

الجواب: ما دام أنهم بدءوا يأكلون فمن الصعب أن يلزموا بالقيام» 
وعادة الناس عندنا أن الإنسان يفطر على ترات ويشرب قهوة وماء 
ويتناولون العشاء بعد صلاة المغرب» لكن لو فرض أن إنساتًا لا يفعل هذا 
الفعل لكونه يريد أن يأكل حتى يشبع» لأن له شغلا بعد صلاة المغرب» 
فالظاهر آنه يعذر ہذا. 


1 
3 
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۰ون زي بن شود < رضي الله عنه - آل صل ع رو ل آله لاز 
صََاة لصح کہا صلی سول اه کل د و پرَجُلينِ ٤‏ ليا › قَدَعَا و 
فجيءَ ءَ ما رَد قَرَاِصها َال ها: ما متَعََ أ ن تَصَلَيّا مَعتَا؟» تالا كذ 
صلينا ني رِحالتا. قالٌ: لا فاد إا صلا ني رايم م اركنم الام وا 
ف َل معد إا لک تافلت . رو ات واللغط ل والثلاكة َصَحَحهُ 


الرمڏِي» ران حبّان ٣‏ 


الشرح 

وقوله: «صلاة الصبح» من باب إضافة الشيء إلى سببه ووقته لأن 
دخول الصبح سبب لوجوب صلاة الفجر وهو وقتها أيصًا. 

وقوله: «فلا صلى إذا هو برجلين» «لا» هنا شرطية وليست جازمة وقد 
مر علينا آنا تأي جازمة كقوله تعالى: كلا نشي ناا وتان بجي 
«(إلا» کقوله تعالی: 3 إن گل فس تا علا حاط 4 د يعنى إلا عليها حافظ وتأق 
شرطية و قلعا ز4ا فوا د فال هلدا من قشل تن 4 . 
)١(‏ رواه مد »)١١١- ٠٠١ /٤(‏ وأبوداود في الصلاةء باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجاعة يصلى 

معهم (١۷٥)ء‏ والترمذي في آبواب الصلاةء باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الماعة 

(۳۹). والنسائي في الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده (۲/ »)١١١‏ وابن 


حبان (٤۹١۱)ء )٠٥٦۵(‏ من طریق يعلى بن عطاء حدثنا جابر بن يزيد بن الأسودء عن أبيه 
فدكره. قال الترمذى: احديث حسن صحيیح؟ 
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«فلا صلى» هنا شرطية وجواب الشرط «إذا هو» و«إذا» هنا فجائية يعني 
فليا صلى فاجأه وجود الرجلين» وتأتي «إذا» الفجائية في حل الفاء التي تربط 
بين الشرط والجواب «ثم إذا آذاقهم منه رحة إذا فريق منهم برهم يش ركون». 

«إذا أذاقهم» «إذا» هذه شر طية والجحواب «إذا فريق» ف «إذا» الفجائية هنا 
مغنية عن الفاء الرابطة للجواب. 

وقوله: «إذا هو برجلين لم يصليا» هذان الرجلان مبهمان» وقد سبق لنا 
أنه ليس المهم أن نعرف عين الشخص إذا لم يتغير بذلك الحكم» آما إن تغير 
الحكم بجهله فلابد من معرفتهء وإذا م يتغير الحكم فإن معرفته ليست 
بشرط ولا بلازم» أما إن کان پتغیر به الحکم ک)| لو کان رجلا شهد له النبي - 
عليه الصلاة والسلام - بالجنة أو بالنار أو ما أشبه ذلك فلا بد من معرفته 
والحرص على الإطلاع عليه» أما حوادث تكون من رجال ولا يتعلق الحكم 
بتعيين آشخاصهم فإن معر فة الشخص ليس ذات أهمية. 

وقوله: «م يصليا» يعني مع الجماعة «فدعا با ينبغي أن يعرف الفرق بين 
«دعا |» «ودعاهما» فإن «دعاهما» بنفسه «ودعا )) بغیره يعني امرف 
يدعو ما «فجئ بې ترعد فرائصهي)» يعني الذي دعاهما جاء بې وقال ها: 
هلما إلى الرسول بي وقوله: «ترعدٌ فرائصه|» ترعد يعني ترتعش «فرائصه|) 
الفرائص هي ما بين كتف البعير وجنبه» وهي غالبًا ترتعد من الخوف› 
وترتعد فرائصهما خوفًا من الرسول ية ومهابة له؛ لأن الله عر وجل ألقى 
عل رسو له المهابةء فان من راه بذاهة هاب ومن خالطه معرفة أحبه_ عليه 
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الصلاة والسلام- فهو مهيب لكن عند المخالطة يكو عبوبًا بل 

«قال فما: ما منعك| أن تصليا معنا؟»» «ما» هنا اسم استفهام مبتداً 
«منعك|» خر المبتداً. 

وقوله: «أن تصليا» أن: مضدرية والحرف الذي يقدر قبلها أي بعد 
(منع ب«من» و«عن» يعني ما منعك| من الصلاة أو ما منعكا عنها يعني ما 
حال دونک| ودونها فالظاهر آنه يصلح الوجهين: 

قوله: «قالا: قد صلينا في رحالنا» المراد بالرحل هنا المنزل ويطلق الرحل 
على ما تحمله الإبل أي ما يرحل على الإبل لكن المراد به هنا المنزل. 

قال النبى - عليه الصلاة والسلام -: «فلا تفعلا» هل المعنى لا تصليا في 
رحالك| آو المعنى لا تدعا الصلاة مع الإمام؟ 

نقول: الثانى هو المراد وهنا أطلق الفعل على الترك «لا تفعلا» يعني لا 
تتركا الصلاة مع الإمام إذا حضر تا فهنا أطلق الفعل على الترك كا يطلق 
القول على الفعل ک| في حديث عار رضى الله عنه «فقال بيديه هكذا» فهنا 
قال: «لا تفعلا» آي لا تدعا الصلاة مع الإمام إذا حضرتا وهمذا فسرها 
بقوله: «إذا صليت|». 

قوله: «فلا تفعلا). 

لا: ناهية والدليل أن الفعل بعدها مجزوم بحذف النون» والألف فاعل. 

وقوله: «إذا صليت|» هذه جملة استئنافية وليست متعلقة بقوله: «فلا 
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تفعلا». 

قوله: «إذا صليتم) في رحالكا ثم در كتا كتا الإمام ولل يصلَ فصليا معه) 
الفاء في «فصليا» هي رابطة لحواب الشرط «فإنها لكم نافلة)«إنها» الضمير 
يعود إلى أقرب مذكور وهي الصلاة التي صلياها مع الإمام «لكا نافلة' أي 
زاثدة لان النافل د بمعنى الزائد ومنه قوهم: تمل الإإمام السريةء ففي الجهاد 
للإمام أن مَل السرايا في البداية الربع وني الرجعة الثلث. 

إذا هذا الحديث يشخمل عل قضة وهى أن رسول الله ها آنطرف 
من صلاة الصبح في منى في حجة الوداع رآى هذين الرجلين فدعا با 
ليرشدهماء فأرشدهما إلى آنا إذا صليا في رحاه) ثم أتيا مسجد جماعة فإني) 
يصليان معه وتكون الثانية نافلة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تفقد الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأصحابه لأنه لم يقل: هذان 
ربا قد صليا فلا شأن لنا بهم وإنا تفقد حاهي) وذلك من قوله: «فدعا با»: 

۲- جواز إرسال الرسول أو جواز استخدام الحر لأن الرسول كلا 
أرسل إليها من يات با. 

۴- شدة هيبة النبي ية في قلوب الناس» لأن هذين الرجلين جيء ب 
ترعد فرائصھا ولو کان واحدًا لکان الأمر مكتاء يعن معناه: أهون أن 
يكون خائقًا لأنه عادة أن الاثنين يمى بعضها بعصًاء ومع ذلك جيء بها 
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ترعد فرائصههاء كل هذا يدلنا على شدة مهابة الرسول - عليه الصلاة 
والسلام-في قلوب الناس. 

-٤‏ أنه ينبغى أن يسأل الإنسان قبل أن ينكر وذلك أن الرسول يل 
سألا قبل أن ينکر عليها وهذا کان هديه َيه وخير اهدي هدي النبي ڪيا 
ونظير ذلك: الرجل الذي دخل وهو بخطب فجلس فقال له: «أصليت؟» 
قال: لا قال: «قم فصل ركعتين""'» فلا ينبغي الإنكار على الشخص إذا 
ظهر منه تهاون في واجب أو فعل لمحرم حتى تسأل» لأن الأسباب المانعة 
كثيرة» والأعذار كثبرة وما شد فشلك وخجلك حينا تقول: لاذا ي تصل» 
مثاا: فيقول: صليت مع فلان في المكان الفلاني» ما أشد خجلك آيضا إذا 
قلت مثلا: اذا ئی جنت هذه المرآة؟ فقال لك: هذه اخ أو زوجتي» وما 
اشبه ڈلت؛ فاکھع آنه ہنی اسان آل لا جل بالإنگاں بل یسال اول 
في مقام الاحتمال ثم يأتي بالإنكار أو عدم الإنكار. 

-٠‏ أنه لا جب الحضور إلى المسجد» فيجوز أن يصلي اللإنسان مع زميله 
فى بيته» فهل تؤخذ هذه الفائدة من هذا الحديث؟ نقول: نعم» أخذ بعض 


الحلاء من هذا الحديث أنه جوز للإنسان إذا كان معه من يَصلل جاعة أن 
يصلى في بيته ویدع المستل لان الرسول _ عليه الصلاة والسلام - ما نکر 
عليه) الصلاة في الرحال إنا أنكر عليها عدم الصلاة معه حين حضرا 


»)۹۳١( آخرجه البخارى: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام بخطب صلى ركحتين خفيفتيه| رقم‎ )١( 
.)۸۷٥( مسلم: کثتابت الخمعة» باب التحة والامام خطب» رقم‎ 


ھ 
ہے 
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فاستدل بعض العلاء هذا الحديث على أنه لا جب حضور المسجد ولكننا 
نقول: لا دليل فى هذا الحديث لأن هذه قضية عين تحتمل آنا صليا في 
رحافم| جهللا منها بوجوب حضور المسجد. وتحتمل آنا صليا في رحاهم) 
خوفا من آن لا يتمكتا من الوضول إل المسجد وتتمل أا صلبا في 
رخاف لأا لا تعرفان مكان المسجد حتى سالا مثلاء غاله أا ققة 
عين وكل قضية عين فهي قابلة للاحتمالء فلا يترك ها النص البين الواضح 
وهي الأحاديث الدالة على وجوب الحضور في المسجد فلا تترك من أجل 
هذا الاحتال. 

٠‏ - مشروعية إعادة الصلاة إذا صلاها ثم حضر والإمام م يصل وذلك 
م رال اف فيا مهدا 

۷- أن ظاهره العموم فيشمل جيع الصلوات حتى صلاة المغرب لأن 
النبي ية م يستثن شيئاء وذهب بعض آهل العلم إلى آنا لا تعاد صلاة 
الوت و غللوا ذلك اغا وتر التهار وال تر لا يکرو کا أن وتن اللي لد 
يكرر فقالوا: إذا أتى اللإنسان إلى المسجد والإمام يصلى صلاة المغخرب وهو 
قد صلاها فهو لا يعيدها والجواب على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا قياس في مقابلة النص لأن النص ظاهره العموم. 

الوجه الثاني: أن المعادة هى الصلاة الأولى وليست صلاة جديدة» وهذا 
نسميها معادة فلم نأت بوتر 8 وإنها هي الصلاة الأولى وكانت إعادتها 
لتت 


7 فتح ذيالجلال والإكرام 
فإن قال قائل: هل يصح أن يأتي بركعة زائدة؟ 
نقول! لیس له وجه لأنه زائد على ما فعله الإمام. 
مسألة: الذين منعوا إعادة المغرب لأنه وتر النهارء أجازوا التنفل بر كعة 

فهل هذا تناقض منهم؟ 
الجواب: نقول: كونہم بجيزون صلاة التطوع بركعة وبثلاث هذا نما يدل 
۸ - جواز إعادة الصلاة في وقت النهني لأن نفس القضية في صلاة 

الصبح ومع ذلك أمرما النبي عليه الصلاة والسلام - أن يصليا مع الإمام. 
٩‏ - هل نأخذ منه أنه جوز صلاة التطوع في وقت النهي إذا كان ما 

سبب؟ أخذ من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والشافعي ورواية عن أحمد أن 

جميع ماله سبب يفعل في وقت النهي» وذلك لأن الحكمة من النهي في 
أوقات النهى الفر ف مم اله هباد الس الخر كن» فاا وجك سب 
محال إليه هذا الفعل زال ذلك» وهمذا جوز صلاة الركعتين بعد الطواف في 
وقت النهي» ومجوز إعادة الجاعة في وقت النهي» ومجوز قضاء سنة الظهر 
التى بعدها إذا معت إليها العصر بعد صلاة العصر» ومجوز تحية المسجد في 
وقت النهي» لكن بعض الفقهاء خصصه ہا إذا دخل والإمام بخطب فقط 
لعموم حدیث «آصليت؟» قال: لا قال: «قم فصل ركعتين؛ إن نقول: 
الصحيح إن هذا من الأدلة على جواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي» 
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وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحه الله وذلك 
لأنه وجدت أحاديث كثيبرة تدل على جواز ذوات الأسباب فحمل ما لم يرد 
على ما ورد ثم إن شيخ الإسلام يقول: إن بعض الأحاديث الواردة في النهي 
فيها «لا تحروا الصلاة»'» فدل هذا على أنه إذا م يكن هناك تحر بل وجد 

-٠‏ حرص الشارع على اجتماع الأمةء وذلك من أنه أمرهم أن يدخلا 
مع اللإمام لئلا ينفردا عن جماعة المسلمين» وهذا من حكمة الشرع آنه حتى 
في هذه الحال» واللإنسان قد قضى فرضه» نقول: ادخل مع المسلمين ولا 

-١١‏ أن الصلاة المعادة هي النافلة» والأولى هي الفريضة» لقوله: «فإنها 
لك] نافلة). 

١‏ -أن الأمر في قوله: «فصليا معه» ليس للوجوب بدليل قوله: «فإنها 
لكا نافلة» والنافلة لا تجب لأن أصل النفل معناه الزيادة عن الفرض فيكون 
فى الحديث دلي على أن الإعادة ليست بواجبة أما قوله: «فلا تفعلا وقوله: 
«فصليا» فلا يدلان على الوجوب مع التصريح بأنها نافلة. 

۴ - قول النبى عليه الصلاة والسلام -: «ثم أدركت) الإمام ولم يصل؛ 


»)05۸۳( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الا وقات التي بي عن الصلاة فيهاء رقم(۸۲۸).‎ 
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هل المراد ولم يبتدئ الصلاة أو المراد ولم ينته من الصلاة؟ ظاهر اللفظ آن 
مراد لم ينته لأنه لا يقال: إنه صلى إلا إذا أتم» فيكون في الحديث دليل على 
أنك تعيد وإن لم تدرك إلا بعض الصلاة. 


إذا قلنا بذلك وهو أنك تعيد ولو في بعض الصلاةء فهل جوز لك أن 
تسلم مع الإمام من ركعتين إذا أدركت ركعتين مع الإمام فتكون لك 
ركعتان؟نقول: محتمل إن نظرنا إلى قوله: «فإغها لكا نافلة» فلنا: هذه نافلة» 
والإنسان إن شاء تم أربعًا وإن شاء صلى ركعتين» وإن نظرنا إلى قوله 4ية: 
«ف أدركتم فصلوا وما فاتكم فأقوا»» قلنا: عموم هذا الحديث يقتضي أن 
الحكم شامل حتى في هذه الصورة فيم إذا كان معيدًا» وهذا هو هو الآقرب» أنه 
یقضی ما فاته» فان سلَّم مع الإمام فهو غير آثم» لکنها تبطل نافلته لأنه ر 
ما جب عليه من الإتمام. 

مسألة: إذا أدرك المسافر مع الإمام المتم ركعتين فماذا يفعل؟ 

ا لجواب: يتم أربعًا وجوبًا وإذا م يفعل بطلت صلاته وهذه المسألة لا 
إشكال فيها لأن ابن عباس رضي الله عنه) قال: هذه هي السنة. 

٤‏ -الرد على الحبرية وما أشبه ذلك لقوله: «فصليا معة» وقوله: «لا 
تقعا» وما أشبه ذلك فهذا لا شك أنه من إضافة الفعل للإنسان وتو جيه 
النهي إليه دلي على أنه فعله باختياره» إذ لو م يكن باختياره ما أسند الفعل 
إليه ولو لم يكن باختياره ما صح توجه النهي إليه لأن الذي ليس له اختيار 
توجيه النهي إليه أو طلب الفعل تكليف ب) لا يطاق. 
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۳۹۱ -وَعَنْ آي هُرَيْرََ - رضي الله عنه - قَالّ: قال رَسُو ل آله ة: ١إا‏ 
جل الاما يوم ب ب قإذا گر مکو ولا نکروا حتی يک إا َك 
اگما ولا موا > خی زگ ودا ال سوح يِن مید كفٌووا: اله 
ربا َك اخم إا َج قَاسجدواء لا تَسْجُدُوا حَتی يَسْجدَ وإذا صل 
تاتا قَصَلوا قَيامًاء وَإذَا صلی تَاعِدَا شلوا ی و ا اوت 2ا 


© صله في الس‎ ORE 
الشرح‎ 
قوله: «إنها جُعل الإمام ليؤتم به»» هذه الجملة تفيد الحصر وطريقه:‎ 
«إنما)» يعني : ما جعل إلا هذا السبب وهمذه الحكمة.ء والإمام هو الإمام ي‎ 
الصلاة» بدليل تفسير النبى عليه الصلاة والسلام - هذه الجملة.‎ 


فقوله: « إن » أداة حصر » وهي أحد طرف الحصر المشهورة» ومن طرف 
ا لحصر: النفي والاستثناءء ومنها: تقديم ما حقه التأخير» ومنها: إذا فصل 
والمهم أن طرف الحصر كثبرة. 

وقوله: «جُعل الإمام» «جُعل» مبني للمجهول والجاعل الله عز وجل 
(۱( خر جه جمد برقم «K(ATAYV)‏ وأبوداود: کتاب الصلةء باب الإمام يصلى من شعو د» رقم .)٦۰۳(‏ 

والنسائي: كتاب الإامامة» باب مبادرة الإإمام» رقم( ۰ واین ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 

فيهاء باب إذا قرأ الإإمام فأنصتواء رقم .)۸٤٩(‏ 


)۲( أخر جه البخاري:كتاب الصلاة باب الصااة ف السطوح والمنر والخشب» رقہ(۳۷۸)» ومسلم: 
کتاب الصا<اة» باب اتتام المأموم بالاامام» رقم(۱ ئ( 
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= — = -— DE 
يعني إن جعل الله الإمام.‎ 

وقوله: «جعل» الحعل يرد في القرآن والسنة على معنيين: أحدهما: الجعل 
الكوني - القدري - والثاني: الحعل الشرعي» فإذا كان الحعل بمعنى الخلق 
کان قدريًا وإذا كان بمعنى الشرع كان شرعيًاء آما ا لجعل الكوني فلابد من 
وقوعه وأما الجعل الشرعي فإنه بالنسبة لشرع الله واقع وبالنسبة لتنفيذه من 
الخلق يمكن أن يقع ويمكن ألا يقع. 

مفال الحعل الكون وهو ف الفرآن كع جدا قوله تعال: اتا آل 
ةه ولک ی و ا و ا جل کم ی 
نفيك ازوج وَجَعَل لَکم مِن ازو ڃڪُم بَيِينَ وَحَفَدَةَ 4 $ وهو الى حَلَقَ مِنَ 
الْمَاء برا قَجَعَلَه َسَبَا وَصِهَرًا 4 $ وَجَعلتا اليل وَاَلََارَ ءَاييّن 4 والأمشلة فى هذه 
كثيرة لكنها في الغالب تدل على تحول شيء لشيىء يعني بمعنى التصيير لأا 

مثال ذلك في الشرعي قوله تعالى: $ ما جَعَل الله ِن حير ولا سَابِبَةٍ ولا 
وَصياة وَلا حم 4 [المائدة: ۴ فإن قوله: ظط ما جَعَل الله ) يراد به الجعل 
الشرعي وليس الجعل القدري» لأن الجعل القدري في هذه ثابت فإنها واقعة 
وحاصلة»ء فهناك من يسبون السوائب ويبحرون البحائر لكن شرعًا ما جعله 
الله عر وجل فالمراد إا «ما جعل» أي ما شرع من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام» وكذلك هذا الحديث «إنا جُعل الإمام ليؤتم به» أي جعل 
شرعًاء وأما قدرًا فإن الإمام قد يتخلف عنه المأموم ولو كان الجعل قدريًا ما 
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أمکن آن يتخلف. 


وقوله: «جعل الإمام)ء َل تنصب مفعولين» وهنا «الإمام» نائب 
فاعل في حل المفعول الأول» فأين المفعول الثانى؟ 

نقول: محذوف تقديره إمامًا آي إنا جعل اللإمام إمامًا. 

وقوله: «ليُؤتم به» اللام للتعلیل و«یؤتم» آي یقتدی به وقوله - عليه 
الصلاة والسلام -: «ليؤتم به» آي من جانب المآمومين» وفي أحاديث أخرى 
قال: «فلا تختلفوا عليه » أي على اللإمام یعنی لا تخالفونه فترکعون قبله أو 
تسښجدون بعذه أو فا أشه ذلك. 

قلنا: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به» آي ليقتدى به فا معنى هذا الاقتداء هل 
هو اقتداء ظاهر وباطن أو اقتداء ظاهر فةط؟ 

الجواب: قال بعض آهل العلم: إنه اتتام ظاهر وباطن» وقال آخرون: 
إنه ائتمام ظاهر فقط بالجوارح» وينبنى على هذا الخلاف ما لو اختلفت نية 
الإمام والمآموم فكان الإمام يصلى الظهر والمأموم يصلى العصر» أو كان 
الإمام يصلي العصر والمأموم يصلى الظهرء فإن قلنا: إن المراد بالائتام الموافقة 
لاومام ظاهرًا وباطتاء قلنا: إن هذا الائتمام لا يصح لأنه لم يوافق الإمام في 
الباطن» وأما إذا قلنا: بأن المراد به الائتمام بالظاهر وهو أن يتابع الإمام في 


(۱) خر جه البخاري: کتاب الأذان» باب إقامة الصف من ام الصلاة» رقم (۷۲۲). ومسلم: کتاب 
الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم(٤١٤).‏ 
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أفعال الصلاة فإنه يصح أن يكون الإنسان مأمومًا بإمام يخالفه في النية 
والقول الثاني هو الصواب» ودليل كونه هو الصواب تفسير النبي اة هذا 
الائتہام حیث قال: «فإذا کبر فکبروا ولا تکبروا حتی یکبر وإذا رکع 
فارکعوا ولا ترکعوا حتى يركع وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم 
ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإدا صل قاتا 
فصلوا قيامًا وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أحمعين»»ء فإذا كان النبي مَيةٍ هو 
الذي فسر كلامه بنفسه فإنه لا حاجة بنا إلى أن نطلب تفسير كلامه من 
غيره» ثم إننا نقول لمن قالوا: إن المراد به الائتام ظاهرًا وباطتا إنكم تقولون: 
إن الرجل لو صلى نفلا خلف من يصلى فرصا لصحت صلاته» فلو أن 
الإنسان صلى الفجر في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون 
الفجر فدخل معهم بنية النافلة صارت له نفلا وللإمام فرصا وهذا اختلاف 
ي النية ولا يدفع هذا الإيراد أن نية الإمام هنا أعلى من نية المأموم لكونه 
ناويا للفرض والمأموم ناويًا للنفل» لأننا نقول: متى قلتم: إن اختلاف النية 
مؤثر فلا فرق بين أن تكون النيتان متساويتين أو إحداهما أعلى من الأخرىء 
ثم إننا نقول أيصًا: إنكم تقولون: لو صلى المأموم صلاة العيد وهو يرى آنا 
فرض خلف إمام يرى أنها نفل فهنا اختلفت نية الإمام والمآموم والصلاة 
واحدة ومع ذلك تصححون هذاء وهو دلي على أن النية لا أثر ها وهذا هو 
الصواب وبناءًا على ذلك فإنه جوز أن يصلى الإإنسان الظهر خلف من يصلي 
العصر أو العصر خلف من يصل الظهر أو يصلي العصر خلف من يصلي 
الحشاة وكفة ذاف: أن يصلى العصر على وجه لا يصح كأن يكون عدثا 
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وهو ناس ثم ذكر عندما حضر لصلاة العشاء وقد آقیمت فتقول له صل 
العصر الآن خلف الإمام وإذا انميت ست الصلة فصا الحشاء وهذاعكن 
حتى إن الإمام أحمد رحه الله نص على أن الرجل إذا جاء والإمام يصلي 
التراويح فإنه جوز له أن يصلي خلفه بنية العشاء وهذا اختلاف في النية 
وصلاة مفترض خلف متنفل»ء حتى قال شيخ اللإسلام: إنه جوز أن يصلي 
الإنسان خلف شخص خخالفه في النية والأفعال أيضصًاء وأنه جوز أن يصلي 
العشاء خلف من يصل المغرب» وإذا سلّم الإمام من صلاة ا مغرب قام 
المأموم وأتى بالرابعة والعكس فيصل المغرب خلف من يصلي العشاء وإذا 
م إن لرا عة و مان تم إ۵ کان لا يرب عا الان ء انتظر الإإمام حتى 
ار لاو وش که وإِن کان يريد آن يصلي العشاء فإنه مجلس بنية 
الانفراد ويقرأً التشهد كاملا ويسلّم ثم يدخل مع الإمام فيا بقي من صلاة 
العشاء. 


« #8 


وقوله: «فإذا كَبّرَ فكّروا» هذه جملة شر طية تقتضي أمرين: أحدهما: منع 
التكبيبر قبله وأخذ هذا من الشرط وهو قوله: «إذا گرا والثاني: المبادرة 
بالتير بده وأعة هذا من جاب الشرط وهر قوله: «ف روه فاطملة إذا 

وقوله: «إِذا كبر فکبّروا» أي التکبیرات؟ عام کل التکبیرات وإن کان 
ظاهر السياق يقتضي أنها تكبيرة اللإحرام. 


قوله: «ولا تكبروا حتى يكر» هذه الحملة صلتها با قبلها من حيث 


فتح ذي الجلال والإكرام 
Ds‏ - — 
المعنى توكيد لحملة الشرط لأنه لو كان توكيدا لحملة الجواب لقال: ولا 
تتأخروا إذا كبر فجملة الشرط تقتضي المنع من التكبير حتى يكبر» وجملة 
ا لجواب تقتضى المبادرة بالتكبير إذا كبر. 

وقوله: « ولا تک روا حتى يكر» لا شك أنها تؤيد المعنى الأول. 

وقوله: «ولا تک روا حتی یکر أي حتى ينتهي لأن هذا هو ظاهر اللفظ 
ويؤيده حديث البراء كان النبى - عليه الصلاة والسلام -إذا صلى بنا لا بجني 
أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله َي ساجدا ثم نقع سجودًا بعده» فهذا 
ظاهره أنہم لا يتحرکون ویسجدون حتى ينتهي. 

إا قوله: «فإذا کبّر..إلخ» له منطوق وله مفهوم» منطوقه أننا لا نکبر 
حتى يكبر» ومفهومه إذا كبر فلنكبر» ومثل ذلك: «إذا ركع فاركعوا ولا 
تركعوا حتى ير كع «إذا قال سمع الله لمن مده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد». 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام -: «وإذا ركع فاركعوا ولا ت ركعوا حتى 
بركع» الركوع معناه الانحناء ولكنه هنا جب أن يكون الانحناء خضوعا لله 
عر وجل وتعظیًا له والواجب منه أن یکون بحیث یمکن مس رکبتیه بیدیه 
إذا كان وسطًا لا طويل اليدين ولا قصيرهماء وقيل: إن الواجب أن يكون 
إلى الركوع الکامل أقرب منه إلى القيام الکامل وما قریبًا من بعض لکن 
الأول أضبط لأنه ميزان بيّن أما أن يكون إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى 
القيام الكامل فيمكن أن يحصل فيه الاشتباه فيقول الإنسان: هل آنا أقرب 
إلى الركوع أو أقرب إلى القيام؟ فالأول إذا أضبط. 


بشرح بلوغالمرام @ 

قوله: «وإذا قال: سمع الله لمن حده يقول أهل العلم: إن السمع 
لضاف إلى الله عر وجل ينقسم إلى قسمين: سمع إدراك» وسمع إجابة 
الذي قسموه صحيح فال اف عال: ک9 ا الدج قالوا عة ت 
يَسَمَعُونَ » الأول سمع الإدراك» والثاني سمح الإجابة. وقالوا أيضًا: إن 
الإحاطة فقط فمن اقتضائه للتهديد قوله تعالى: ‏ لقَد سَمِع لَه قول آلذت 
َالَأ إن أله فقي رون أغييَآء) فالغرض من هذا الخبر بأن الله سمع قوم هو 
التهديد وعا يقتضى النصر والتأييد قوله تعالى لموسى وهارون: « إنى 
مَعَّڪَمَا أسَمَعُ وای 4فالغرض من إخباره تعالى آنه معها يسمع ویری هو 
النصر والتأييد وما يقتضى بيان إحاطة سمع الله مثل قوله تعالى: قد سَمَِ 
لَه قول تى خَجَدِلكّ 4 فهذا ليس فيه نصر ولا تأييد ولا تمديد؛ لأن النصر 
والتايد ٤‏ مقام الحهاد ومقابلة العداء وما آ2 ذلك. 

أما السمع بمعنى الإجابة فمنه قول إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -: 
إن ری لسم الدعاء» آی ګڪسه» ومله هنا قال: سمح الله من حملو)) 
فالسمع بمعنی الإدراك بتعدی دلقسه» تقول: سمعت ردا لکن سمعت 
لزید اي: اچبته ۵_ سمح الله لمن حمده» آي أجاب لمن حده. 

فإذا قال قائل؛ الحامد ليس طالبًا فكيف نقول: إنه بمعنى أجاب؟ قلنا: 
حامد الله طالب بلسان الحال فلو سألت الحامد. اذا مدت؟ قال أرجو 


ك فتح ذي الجلال والإكرام 
DE‏ سے : 
الأجر والثواب من الله عر وجل فهو طالب بلسان الحال وعلى هذا فنقول: 
سمع الله لمن حمدة أي أجاب لمن حمده. 

إا السمع المضاف إلى الله عر وجل ينقسم أولًا إلى قسمين: سمع إجابة 
وسمع إدراك» وأن سمع الإدراك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يراد به التأييد 
وما يراد به التهديد» وما لا يراد به هذا ولا هذاء وأما سمع الإجابة فواضح 
أنه ينقسم إلى قسم واحد وهو أنه سمع لكذا آي استجاب له. 

وقوله: «لمن حده» الحمد معناه وصف المحمود بالكال مع المحبة 
والتعظيم» فالحمد غير الثناء كا في الحديث القدسي «قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدې نصفين فٳذا قال: «الحمد به رب العا مين» قال: مدني عبدي» 
وإذا قال: «الرحمن الرحيم» قال: أثنى علي عبدي» وإذا قال: «مالك يوم 
الدين» قال: مجدني عبدي» المهم أنه قال: إذا قال «الرحمن الرحيم»“ قال 
أثنى وني الأول قال: «كمدني» فدل هذا على أن الحمد ليس هو الثناء» وهو 
ظاهر أيصًا لأن الثناء مأخوذ من الثني» وهو العطف» فلا بد من شىء سابق 
يلحق به أمر لاحق. 

وقوله: «فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد اللهم» قلنا: معناه يا الله حذفت 
ياء النداء وعوض عنها الميم» وجعل العوض مي لدلالته على الجمع» وكان 
ي آخر الكلمة تبركا بالبداءة باسم الله وتعظيًا لذلك. 


)١(‏ أخحرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة» رقم(۳۹۵). 


بشرح بلوع المرام ۰ 0 
وقوله: «ربنا لك الحمد»» ربنا هذه صفة لقوله: «الله»» ولكنها جارية 
على المحل لا على اللفظء ولا يمكن أن تجري على اللفظ هنا لأنها مضافةء 
والمنادى المضاف يكون منصوبًا. 
وقوله: «ربنا» تقدم أن الربوبية معناها الخلق والإيجاد والتدبيرء والله 
سبحانه وتعالی له ذلك کله. 


وقوله: «لك الحمد»» میتداً وخر» ولكن الخر مقدم للافادة الحصر› 
وقوله: «الحمد» يشمل جيع المحامدء لأن «ال» هنا للاستغراق» ومجوز أن 
تكون للاختصاص» فيكون المراد ب «الحمد» الحمد الذي لا يليق إلا بالله عز 
وجلّ» وهي في الحقيقة صالحة هذا وهذاء أي: للاستغراق والاختصاص. 


ک| قال: «إذا كبر فككروا» فدل هذا على أنه لا يشرع للمأآموم أن يقول: «(سمع 
الله لمن حمده»؛ لأن قوله: «اللهم ربنا لك الحمدة واضح في نها كا لجواب لقول 
الإمام: اسمع انه لمن حمده) کأنه لا قال: اسمع الله لمن حده» قلنا ا 
نحمد الله» فنقول: «ربنا ولك الحمد»» وعلى هذا فيكون عدم ذكر قول المأموم: 
سمع الله لمن حمده» قد دل عليه الأثر - أي النص -والنظر. 

لن حمده وربنا ولك الحمد واستدلوا بعموم قوله - عليه الصلاة والسلام -: 


فتح ذي الجلال والإكرام 


DE 
«صلوا كا رأيتموني أصلي»' وكان إذا رفع رأسه من الركوع: «يقول‎ 
سمع الله» والجواب عن هذا الاستدلال بسيط جدا أن نقول: إن قوله:‎ 
«صلوا كا رآيتموني أصلى»» هذا عام ويخص ذا الحديث وهو إذا قال:‎ 
«سمع الله لمن حمده» فقولوا: «اللهم ربنا ولك الحمد» وأن المأموم لا يقول‎ 
إلا التحميد فقط» ثم نقول ضمم: إذا کان کك| تقولون على قياس استدلالكم‎ 
فقولوا أيصًا: إن المأموم بجهر بالتكبير وبالقراءة وما أشبه ذلك وهم لا‎ 
یقولون به.‎ 

وقوله: «اللهم ربنا لك الحمد» هذه إحدى صفات التحميدء وهناك 
صفة ثانية وهي: «ربنا ولك الحمد»» وصفة ثالثة: «رينا لك الحمد)» وصفة 
رابعة: «اللهم ربنا ولك الحمد»» فالوارد في «ربنا ولك الحمد» أربع صفات 
إذا قاها الإنسان فقد أحسن» وقد مر علينا أن العبادات الواردة على صفات 
متنوعة أن الأفضل أن يفعلها الإإنسان هذه مرة وهذه مرة ليأتي بالسنة. 


قوله: «وإذا سحد فاسحدوا ولا تسحدوا حتى يسحد» السجود 
معروف وهو الخرور على الوجه بادئا بالركبتين ثم باليدين ثم بالجبهة 
والأنف؛ والسخود عل الأعضاء السبغة ركن لقرل الى ليه الضلاة 
والسلام -: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم» هكذا بهذا اللفظ في (صحيح 
البخاري» «أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه 


(۱) سبق تخر څه (ص .)۱١‏ 


وا : لكقين والر كىتەن وأطراف اقفن 


وقوله: (وإذا سحد فاسحدوا ولا تسحدوا حتی یسجد'ا نقول فیھا مثل 
ما قلنا في قوله: «وإذا ركع فاركعوا. ولوا فرض آن ماما یکر قبل أن 
يسجد مثلا فالعبرة بالسجود د لقول البراء بن عازب رضي الله عنه م بحن أحد 
منا ظهرة حتى يقع النبي ية ساجدًا ثم نقع سجودًا بعده. فالعبرة ةبالرگن لا 
بذكر الانتقال؛ لأن التكبير والتسميع والتحسید کل هذه آذکار. ای 
اللانتقالات فالعبرة بالوصول إلى الركن الذي بعده. 

قوله: «وإذا صلى قاتا فصلوا قيامًا»: حتى في النفل إذا صلى قاتا يجب 
علينا أن نصلى قيامًاء وهذه مسألة قل من يتفطن ها؛ لأن بعض الناس يقول: 
القيام في النفل ليس بركن وهو صحيح» فيجوز للمتنفل أن يصلي قاعدا 
لکن إذا كنت مع الإمام كا في التراويح وصلاة الكسوف فإنه بحب عليك 
أن تصلى قاتاء لقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: «إذا صلل قاتا فصلوا 
قيامًا»» وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه ها ووجوب القيام هنا ليس لذات القيام 
ولكن لغيره وهى متابعة الإمام فلو أن إمامًا صلى بجاعة نفلا وقالوا: إن 
القيام في النفل سنة وصلى هو لوحده واققا وهم جالسين فهل يقال: إن هذ 
إمام فؤلاء الجاعة؟ وكيف يكون إمامهم وهم لا يقتدون به في أطول ما 
يكون من أركان الصلاة وهو القيام؟ فلهذا عموم قوله كي: «إذا صلى قات|٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم(۲٠۸)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم(۹۰٤).‏ 


e‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
يشمل ما إذا كانوا في نافلة فإنه إذا صلى قاتا جب عليهم أن يصلوا قيامًا. 

قوله: «وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أمعين». «صلوا قعودًا» أي كلكم 
واقعودًا» حال من فاعل «صلوا» فهى توكيد للحال وأآكدها هنا ب «آحمعين» 
لأن «قعودًا» جمع قاعد. 

وقوله: «إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا» عام حتى لو كنت قادرا على 
القيام» وانظر ٤‏ هدا ملا حيلة الشارع لتارعة ارمام فالقيام رک س القدرة 
في الفريضة ومع ذلك إذا صلى إمامك قاعدًا سقط عنك كل ذلك مراعاة 
للمتابعة والاقتداء» فإذا كان الركن يسقط من أجل المتابعة فلأن يلزم 
الإنسان بالقيام مع القدرة في النفل من باب أولى. 

فالحديث هذا إذا حكم على القول الراجح. 

فإن قيل: ما الحكمة من كونه - عليه الصلاة والسلام - أكد القعود ب 
«أحمعين» وم يقل ذلك في القيام؟ 


نقول: الحكمة في ذلك أن القعود ترك ركن فقد يقول قائل: إن المتابعة 
تحعصل بالبعض ويبقى الركن على الباقين لكن القيام مع القعود ليس على 
هذا الصفة. 

وقول النبى يية: «فإذا كبر فكبروا» يستفاد منه حسب القسمة العقلية 
أن حال المأموم في موافقة الإمام أربع حالات: إما أن يسبقه أو يوافقه أو 


الحال الأولى: أن يسبق الإمام فإن سبقه بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته 
لأنه دحل بنية الجماعة مع غير إمام فإن الإمام لم يكبر بعد حتى يتحقق أن له 
إمامًاء فإذا علم أن إلإمام لم يكبر تكبيرة الإحرام فإنه ينوى قطعها ويكبر بعد 
الإمام» وإن كان غير تكبيرة اللإحرام فإن العلماء اختلفوا في ذلك فمنهم من 
قال: إن الصلاة لا تبطل حتى يسبقه بركن كامل وأنه لو سبقه إلى الركن م 
تبطل الصلاة ولكن يجب عليك أن تعرف الفرق بين السبق إلى الركن 
والسبق بالركن. 

فالسبتق إلى الركن أن يصل المأموم إلى الركن قبل آن يصل إليه الإمام 
ولکن يدرکه فيه مثل أن يكبر للركوع ويركع ثم يلحقه الإمام قبل أن يرفع. 

والسبتق بالركن أن يسبق المأموم الإمام إلى الركن ويخلص منه قبل أن 
يصل الإمام إليه مثل أن يسبق الإمام في الركوع ويرفع من الركوع قبل أن 
يركع الإمام. 

فالسبق إلى الركن لا تبطل به الصلاة على المشهور من المذهب لكن عليه 
أن يرجع حتى يأتي به بعد إمامه» ولكن الصحيح أن السبق إلى الركن 
متعمدًا تبطل به الصلاة ودليل ذلك قول النبي هلد «آما بخشى الذي يرفع 
رأسه قبل الإمام أن حول الله رأسه رأس حار أو مجعل صورته صورة 


Ds‏ فتح دي الجلال والإكرام 
هارا" وهذا التهديد يدل على أن هذا الفعل حرم» والإنسان إذا فعل 
شينًا حرمًا في العبادة فإن القاعدة الشرعية أن العبادة تبطل به لأنه أخرجها 
عا جاء الأمر به» وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد“ فالصواب أن السبق إلى الركن إذا تعمد 
الإنسان بطلت صلاته» آما إذا م يتعمده كا لو سمع صوتًا فظنه تكبير الإمام 
فركع فإن صلاته لا تبطل لأنه معذور بالجهل» لكن إذا تحقق أن الإمام ۾ 
يركع وجب عليه آن يرجع حتى يأتي بالركوع بعد الإمام» فإن لحقه الإمام في 
الركوع قبل أن يرفع فليستمر مع إمامه لأنه في هذه الحال كان معذورًا. 

فا لحاصل: آن السبق إلى الركن إن كان إلى تكبيرة الإإحرام فلا صلاة له 
لأنه نوى الاتتام بغير إمام» فإن كان في غير تكبيرة الإحرام فالمشهور من 
اذهب أن السبق إلى الركن حرم لا تبطل به الصلاةء والصحيح أنه حرم 
تبطل به الصلاة إذا كان متعمدًا. 

وآما السبق بالركن: فالمذهب يفرقون بين الركوع وغيره» فيقولون: إن 
سبق إمامه بالركوع بطلت صلاته وإن سبقه بالسجود لم تبطل» لأن غير 
الركوع عندهم لا تبطل الصلاة بالسبق إليهء إلا إذا سبق بركنين» فمثلاً إذا 
سجد قبل إمامه ورفع قبل أن يسجد الإمام فقد سبق الإمام بركنين» 


(۱) خر جه البخاري: کتات إثم من رفح اة قبل الإمام» رقم(۹۱٦)»‏ ومسلم: (کتابت الصااة باب 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم(۱۷۱۸). 


بشرح بد المسرام ) )= 
أحدهما: السجود» والثاني: الرفع من السجوده ولكن الصحيح أنه إذا تمعد 
سبق الإمام ولو إلى الركن بطلت صلاته. 

وأما الأقوال التي هي القراءة والدعاء والذكر فإن هذه لم يقل أحد من 
الناس إنه لابد أن تتأحر حتى تعلم أن إمامك قد قرا مثلاً في الصلاة السريةء 
وهذا لو فرض أن الإمام يستفتح استفتاحًا طويلاً تعرف ذلك من عادته 
واستفتحت أنت استفتاحًا قصبرًا وبدأت بالفاتحة قبله فإن هذا لا يضر. 

الحال الثانية: أن يوافق الإمام» وهذه دون السبق» فإن وافقه في تكبيرة 
الإحرام لر تنعقد صلاته لأن الإمام لا يدخل في الصلاة إلا بعد تكميل 
التكبس» وإذا وافقته في التكبير فمعناه نك دخلت مع إمام م یکن إمامًا حتى 
الآآن فتكون صلاتك باطلةء وأما موافقته في غير تكبيرة اللإحرام فهذا لا 
يبطل الصلاة لكنه إما مكروه وإما عرم» فالمشهور من المذهب أنه مكروه 
وظاهر الحديث أنه حرم لقول النبي بياة: «ولا تركعوا حتى يركع» ولا 
تسجدوا حتى يسجد»» «ولا تكبروا حتى يكبر»» وهو الصحيح» وهذه 
المسآلة ل پا كر من الناسسن فتجده يسابق اللإمام» إما أن يسابقه أو يوافقه 
وهو أمر جب على طلبة العلم آن ينبهوا العامة عليه لأنه واجب على كل من 
أتاه الله علا ان یبینه للناس ک) قال الله تعالى: وَإِذأخدً آله ميق الذين أوتوا 
لكب ينه لاس وَل َكَْمُودَهد) [آل عمران: ۱۸۷]. 


الحال الثالغة: المتابعة: وهي أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة فور انتهاء 
إمامه» أو يشرع في تكبيرة اللإحرام فور انتهاء إمامه بحيث لا يتأخرء فهڏا هو 
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v= 
الأفضل وهو الأول فإذا كبر تكبيرة اللإحرام فبادر وكبرء لا تتأخر» لأنك إذا‎ 
تأخرت فاتتك المتابعة في تكبيرة الإحرام» وبعض الناس نشاهدهم إذا‎ 
أقيمت الصلاة يتسوكون ويؤجلون الدخول في الصلاة بتسوكهم» فيؤخرون‎ 
فضيلة تتعلق في نفس العبادة من أجل فضيلة لا تتعلق في نفس العبادة» لأن‎ 
السواك سنة للصلاة» وليس سنة فيهاء وقد سبق لنا مرارًّا أن ما كان مشر وعًا‎ 
في العبادات فهو أولى بالمراعاة ما كان مشروعا للعبادة» وعلى هذا فنقول:‎ 
الأفضل أن تبادر بمتابعة إمامك» فإذا قال: أنا أحب أن أتأخر في السجود‎ 
لأدعو اللعر وجل فقول له: لك أن سأر ق السجود لو صليت ودا‎ 
أما مع الإمام فأنت تتبع إمامك لا تتأخر لأن النبي يي يقول: «إذا سجد‎ 
فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد»» فأمرنا أن نتابع الإمام بدون تأخير‎ 
ومسألة الدعاء في السجود إذا كنت وحدل فادعو الله با شئت.‎ 

الحال الرابعة: التخلف عن الإمام» والتخلف عن الإمام إن كان لعذر 
فلا حرج على الإإنسان فيه» كا لو تخلف ال مأموم عن إمامه لعدم علمه بانتقاله 
إلى الركن» كا لو لم يسمع تكبير الإمام حين الانتقال. 

من فواند هذا الحدىت : 

-١‏ بيان الحكمة من مشروعية الإمامة وهي أن يؤتم به لقوله: «إنا 
جعل الإمام ليؤتم به). 

۲- أن جيع أحكام الشريعة ها گم وهذا آمر مطرد» آن کل ما شرعه 
الل عر وجل فاته كج لکن من الأشياء ما ن لا ها وم الأقياء 


بشرح بلوغ المرام ٣‏ © 
ما لا يتبين» وكذلك أحكامه القدرية مبنية على الحكمة كأحكامه الشرعية 
لكن منها ما يتبين لنا ومنها ما لا يتبين لنا وعلى هذا فإذا قال لنا قائل في 
مسالة شر فة فی کا غل کی من الناسن إذا خال لتا غائل: ما 
ا لحكمة؟ فإن جوابنا على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: جرد شرع الشارع ها حكمة وهذا بناءً على اعتقادنا أن 
الشارع حكيم فلا يشرع شيئًا إلا لحكمة ويدل هذا قوله تعالى: « وَمَا كن 
هوين ولا مي إا قى انه وَرَسوله مرا ان يون لهم امه اهرهم 4 . 

وقول عائشة في التي سألتها ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقض الصلاة؟ 
قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». 

الوجه الثاني: أن نلتمس الحكمة هذا الأمر وربا لا تبدو لنا فى أول وهلة 
لكن بالتتبع والمقارنة يتبين لنا ذلك وإلا فإننا واثقون كل الثقة بأنه ما من 
أمر مشروع إلا وله حكمة» فلو قال لك قائل: هناك رجلان أحدهما أكل من 
هذا الإناء لحم إبل والثاني أكل من هذا الإناء لحم غنم أو بقر فالأول نقول 
له: جب عليك الوضوء والثانى نقول له: لا جب عليك الوضوء ما الفرق 
مع أن كلها لحم وكلها من حيوان يجزئ عن سبعة فا الجواب؟ 

نقول: من الوجهين الأولين: 

أولا: جرد قضاء الشرع وتفريقه بين هذين حكمة بلا شك. 


(1) آخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء رقم .)۴۳٠١(‏ 
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وثانيًا: أن نلتمس الحكمة في الوضوء من لحم اللإبل وقد ذكرنا فيا سبق 
أن له تأثرًّا على إثارة الأعصاب وهذا الإإنسان العصبى ينهى عن إكثار أكل 
لحم اللإبل والماء بخفف هذا التأثير. 

لمهم أن نقول: «إنما جعل الإمام لیزتہ به» هذا يفيد الحكمة من 

۳- تحريم التكبير قبل أن يكبر وذلك من قوله: «ولا تکبروا حتی یکبر) 
والأصل في النهي التحريم. 

-٤‏ مشروعية المبادرة بالتكبير بعد تكبيره وذلك من قوله: «إذا کر 
فكبروا٤‏ من كون هذا جواب الشرط ومعلوم أن المشروط يلي الشرط إذا كبر 
فکتّروا هدا الكلام يدلنا على أن أحوال المأموم مع إمامه أربعة: 

سبق» وموافقة» ومتابعة» وتخلف وكلها تؤخذ من الحملتين. 

فالسبق: حرم لقوله: « ولا تکبروا حتی یکبر). 

والموافقة: مكروه كا يقوله الفقهاء وظاهر الحديث التحريم لقوله: ولا 
تکبروا ولا ترکعوا حثی یرکع». 

والتخلف: مكروه على الأقل وإلا فلا هى فيه لكنهم يقولون: إنه مكروه. 

ثم اختلف العلاء فی] لو خالف فکبر قبل تکبیره أو وافقه أو تخلف عنه 


بشرح بلوغالمرام | ۰ 9“ 
فقال الحنابلة في تكبيرة اللإحرام إذا تقدمه أو وافقه: لم تنعقد صلاته يعني لو 
بدأ ا لمأموم بالحمزة والإمام يقول الراء من «أكبر» فاتفقتا هو في الراء وأنت 
في الهمزة لم تنعقد الصلاةء لأن الرسول ية هى فقال: «لا تكبروا حتى 
يكبر»» لا بد فإذا كبرت قبل أن ينتهي من التكبير فإن هذا الفعل حرم» 
والنهي عنه واقع عليه لذاته» ومعلوم أن فعل المنهي عنه على الوجه الذي 
ورد عليه النهي مبطل له» وهذه قاعدة مرت علينا كثيرًاء أن فعل المنهي عنه 
على الوجه الذي ورد عليه النهي مبطل له لأننا لو لم نقل بإبطاله صرنا 
مضادین لامر الله ورسوله» فالله ورسوله يریدا منا أن لا يكون هذا الشىء 
فاد یف کرت قر لفيا فلا يمم وليت عة رضي أف نها 
الصحيح «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 

فالفقهاء ر مهم الله يقولون: في تكبيرة الإإحرام إذا سبقه أو وافقه ل 
تنعقد» بقينا إذا تخلف عنه فهم ما ذكروا في تكبيرة الإحرام آنه يأثم بل قالوا: 
إنه حرم نفسه من الخير حيث لم يبادر بإدراك تكبيرة اللإحرام لكنه لا يأثم 
بڏلاك. 

أما الركوع فقالوا: إن سبقه فإنه حرام عليه ولا تبطل الصلاة به» وإن 
وافقه فانه مکروه ولا يبطل الرکوع» وإن خلف عنه فهو کسبقه» ومن 
المعلوم أن الحديث واحد والمتكلم به واحد» والتفريق بين الجمل في سياق 
واحد يحتاجح إلى دليل» وهذا الصحيح أنه يحرم أن يركع قبله» ونه لو فعل 


(۱) سیق خر جه ( ص .)۱١۳‏ 
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فصلاته باطلةء فالصحيح أنه لو سبقه إلى الركن فصلاته باطلة» والعلاء 
يقولون: إن السبق يكون سبقا بالركن وسبقا إلى الركن. فإذا ركعت قبل 
الإمام ثم ركع الإمام وأنت لازلت في الركوع فهو سبق إلى الركن» وإذا 
رکعت ثم رفع قبل أن یرکع فهذا سبق بالرکن» ویفرٌّقون بینه) ر مهم الله 
فيقولون: إن السبق إلى الركن حرم غير مبطل» والسبق بالركن إن كان 
الركوع فهو مبطل» وإن كان غيره فإنه غير مبطل إلا إذا سبقه بركنين» ويي 
الحقيقة أن مثل هذه الأمور تقع من آهل العلم - ر حهم الله في مواطن كثيرة 
في مشل هذاء وني مثل باب الحيض وترد ني أبواب آخرى حيث يفصلون في 
أشياء الوارد فيها نص واحد» ومثل هذا قد ا ف فيقال هم: س 
القائل إن السبق بالركن يبطل» والسبق إلى الركن يحرم ولا يبطل؟ مع أن في 
كل منها وقوعًا في النهي وإذا كان كذلك فإن الواجب أن يكون الصواب 
أن من سبق إلى الركن سواءٌ الركوع أو السجود أو القيام أو القعود فإن 
صلاته تبطل لانه فعل حرمًا والقاعدة: «آن فعل الحرم في العبادة يبطلها) 
فلیکن هذا باطلا. 

على كل حال: القول الراجح في هذه المسألة: أن من سبق إلى الركن فإن 
صلاته باطلةء اللهم إلا إِذا کان على وجه یعذر فیه» مثل آن یکون جاهلا لا 
يدري» أو ناسيًا» آو سمع صوتا ظنه ركوع الإمام» ك| لو كان الإمام في سرية 
ثم سمع صوتًا فظنه الإمام فركع ولا وصل الركوع إذا بالإمام يركع» 
فنقول: هذا معذور لأنه جاهل بيا سمعه من الصوت» ومعلوم آن من 


ازتگب العظور معذورآ ل بارتب عایه آثره". 


-٥‏ أن المأموم لا يجب عليه قول: «سمع الله لمن حمده» لقوله: «إذا قال: 
سمع الله لمن حمده» فقولوا: a E‏ 
لو كان مشروعا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام س لأن المقام يقتضي 
البيان هناء وقد قال أهل العلم: في قاعدة معروفة في أصول الفقه: ا 
البيان عن وقت الحاجة مع القدرة عليه حرام لأنه خلاف البلاغ» والنبي - 
عليه الصلاة والسلام - لا يمکن آن يؤخر البيان عن وقت الحاجة» وهنا 
نحتاج لو کان المأموم ج عله أن يقول: #سخح الله لر جل مہ ) يحتاج آن 
قزل مغل ما قال: «إذا كبر فكتّروا» بجحب أن يقول وإذا قال: سمع الله لمن 
مده فقو لوا: سمع الله لمن حمده. 

فإذا قال قائل: ما تقولون في قوله: «صلوا کا رآیتمونی أصلى» » قلنا 
نقول فيه: إن هذا ا لحديث أخحص» فيكون خصصًا له لأن هذا في حالة معينة. 

- أن هذه الصفة وهي: «اللهم ربنا لك الحمد» جائزة بل مشر وعة 
وقد ذکرنا آنه قد یعہ يعبر بنفى الجناح أو بالجواز لدفع توهم المنع فهي جائزة 
فتكون إذا مشروعة. 


۷= وجوت الفا المأموم إذا الامام قاتا حت ف النفاء 
کے کو م على موم e‏ ار :ا 


)١(‏ انظر «الشرح الممتع» )۱۸١ /٤(‏ وما بعدها. 
(۲) سبق تخر مجه (ص .)۱١‏ 
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وذلك من قوله: (إذا صل قاتا فصلوا قيامًا». 

۸ - وجوب القعود إذا صلى اللإمام قاعدّا حتى في الفرض» لقوله: «إذا 
صلى قاعدًا فصلوا قعودًا»» هذا هو ظاهر الحديث فإن لم يكن خرقًا للإجاع 
فهو الحق» أنه جب القعود» وإن كان خرقا للإجاع فالواجب اتباع الإجاع» 
يعنى: لو قيل: إنه لا يُعلم قائل بوجوب الصلاة قاعدًا إذا صلى اللإمام قاعدًا 
فإنه حمل على الاستحباب» وإن قيل بالوجوب فهو الحق» لأنه ظاهر الحديث. 

وهنا مسألة أولا: أن هذا الحكم كا هو معلوم عام في إمام الحجي وغيره» 
وني من یرجی زوال علته وغیره» وآن هذا الحديث حکم ولا ريب» وهو 
الصحيح أنه إذا صلى الإمام قاعدًا نصلي قعودًا حتى مع القدرة» لأن هذاهو 
ما دلت عليه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية والفعليةء آما 
القولية: فكا ورد في هذا الحديث» وأما الفعلية: فإنه صلى بأصحابه وهو 
شاك فصلى قاعدًا فصلوا خلفه قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا لحن هذا 
أحمد _ رحه الله س وقال بعض أهل العلم -بل أكثر أهل العلم - رحهم الله: 
إنه منسوخ لأن الرسول بيا خرج في مرض موته في آخر حياته والناس 
يصلون خلف أبي بكر فتقدم حتى جلس إلى يسار أبي بكر فصلى بالناس 
قاعدًا وبقى الناس قيامًاء وهذا متأخر وإنا يؤخذ بالمتأخر من هدي النبى 
ياء ولكننا نقول: إنه قد علم أن من شرط النسخ أن لا يمكن الجمع» فإن 


لله کیا خر سماو أن اللخ إبطال أحد النصين وإبطال أحد الین سه 
إمكان إعاه) حرم لأن الأمر ليس باهين فإن قيل: : ماهو الجمع الذي يمكن؟ 
قال الإ مام جمد _ ر حه الله -: إن الجمع هو آن با بکر ابتداً ہم الصلاة قاتا 
وعلى هذا فقول الرسول عليه الصلاة والسلام -: «إذا صلى قاعدًا)» يعني: 
من أول صلاته» أما إذا صلى قاتا ثم حصلت له علة في أثناء الصلاة وجلس 
فإنهم يصلون خلفه قيامًاء وهذا الجمع الذي ذكره الإمام أحمد جمع صحيح 
معقول» ولا يعارض الأحاديث الثانية» وعلى هذا فنقول: إن فعل الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - في مرض موته لا يدل على نسخ هذا الحكم» وذلك 
لإإمكان الجمع» وكل| أمكن الجمع فلا نسخ والجمع الممكن أن نقول: إن 
الإمام إذا ابتدأً بهم قاتا نموا قيامًاء وإذا ابتدأً جالسًا صلوا جلوسًاء وهذا 
الت لیر کیت 6 د وغيره» وإمام ا لحي يعني إمام المسجد 
الراتب فإن كان غير اللإمام الراتب فذهب الأصحاب رحهم الله إلى آنه إذا 
صلل قاعدًا يصلون قيامًا لكنٌ هذا القول ضعيف» والذي ضعفه عموم 
الحديث «إذا صلى قات] فصلوا قيامًا وإذا صلى قاعذا فصلوا قعودا)» وهو 
عام» ولو كان هناك شرط لبينه الرسول ١‏ ا وقد قال _ عليه الصلاة 
والسلام -: «يؤم القوم أقرؤهم لتاب الله" وإذا كان إمام الحجي أحق 
بالامامة لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «لايَوْمَر الرجل الرجل فى 
سلطانه»" فالأقر أ أيصًا أحق بالإمامة فإذا وجد في هؤلاء ا لجاعة من هو 


.)١۷۳(مقر أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامةء‎ )١( 
.)١۷۴۳(مقر أخحرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة»‎ )۲( 
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أقرأً لكن لا يستطيع القيام نقول له: صل قاعدًا ونحن نصلي قعودا تبعًا لك 
ولا حرج علينا في هذا. 

واشترط اللأصحاب في هذه المسألة أيضًا أن تكون علته مرجوة الزوال» 
يعني - مثلا - جاءه مرض طارئ - کسر» أو فسخ في القدم» أو تعب 
وصلى بہم ذات يوم جالسًاء أما لو لم يرج زوال علته فإنهم يقولون: لا 
يصلون خلفه قيامًاء بل ولا جوز أن يصلوا خلفه مطلقًاء لأنه عاجز عن 
ركن من ركان الصلاة وهو القيام» ومن عجز عن ركن فإنه لا يكون إمامًا 
للقادر عليه وهذا الشرط لا دليل عليه» بل الحديث عام وليس فيه 
تخصيص» وكوننا نقول: إن العاجز عن الركن لا يؤم من قدر عليه فإن هدا 
الضابط يحتاج إلى دليل» فإذا وجد دليل فعلى العين والرأس» ونقول لمن لا 
ترجى زوال علته: لا تؤم الناس؛ ثم إن هذا القول قد نقول: إن قول 
الر سول لاة: «إذا صلل قإعدًا فصلوا قعودا يرد عليه لأن هذا العاجز عن 
القيام في هذا الوقت مثلا عاجز عن ركن» ومع ذلك أثبت النبي - عليه 
الصلاة والسلام -إمامته» وأمر المآمومين بأن يتابعوه» والمآموم قد يسقط عنه 
الواجب تبعًا للإمام» كالتشهد الأول - مثلا - إذا قام الإمام ناسيّا» وكذلك 
التشهد الأول فيمن فاته ركعةء لأن الثانية له ثالثة للإمامه» ففيمن فاته ركعة 
في غير ا مغرب سيسقط عنه التشهد الأول» وزيادة الجلوس للتشهد في غير 
حله متابعة للإمام فيا لو جاء وقد فاتته ركعة لأنه سيجلس للتشهد في 
الركعة الأولى وسيجلس للتشهد في الركعة الثالثةء وهذا ليس علا للتشهد 


بشرح بلوع المرام )5= 
لهه لکن کل سذافن اجا متابعة الإمام» وههذا قال شيخ الإإسلام ابن تيمية 
رحه الله: الأولى عدم جلوس المأموم للاستراحة لمن كان خلف الإمام إذا ل 
مجلس الإمام ولو كان المأموم يراها وذلك من أجل تحقيق المتابعة فإذا كان 
التتيك الأول وهو واجب يسقط عن المأموم فكيف بهذه وهي سنة على 
خلاف فيها وهذا الذي قاله رهه الله صحيح. 

فإدا قيل: إذا كان الإمام يجهل كون جلسة الاستراحة سنة. 

فقول يعم ناذا گان لا یری أا س کا لو کان يعلد سن لا پر آنا 


ا وراو 


فإن قال قائل: هل يتابع الإمام في رفع الیدین وهو لا یراه؟ وهل يتابع 
الإمام في إرسال اليدين وهو لا يراه؟ وهل يتابع الإمام في عدم رفع اليدين 
وهو يرى الرفع؟ الظاهر أنه لا يتابع هناء لأنه لا بحصل تخلف بل هو موافق 
للإمام» غاية ما هنالك في الهيئة فقط وليست بيئة كاملة أيصًاء فالقيام واحد 
وليس هناك إلا عمل في اليدين فقط» فالظاهر لي وأنا م أر فيها كلامًا أن هذا 


فإن قيل: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «إنا جعل الإمام ليؤتم بها هل 
یرد على هذا؟ 


نقول: لایرد عل هذا لأنه فسره بقوله: «إذا كر) «وإدا رفع؟ وإلخ... 
ثم ليعلم آن هناك من المسائل ليس بلازم متابعة الإمام فيهاء فمثلا 


فتح دي الجلال والإكرام 


CAD= 
التسبيح» هل نقول: للمأموم لا تسبح إلا إذا ظننت أن اللإمام قد سبح؟ لا‎ 
بل نقول: لك آن تسبح ولو علمت أن الإمام م يسبح» مثل لو ركع الإمام‎ 
وأصابته كحة» تعلم أنه لا يمكن أنه يسبح وهو يكح» فلا نقول: إنك‎ 
تسكت حتى تطمع آنه قد سبح لأن هذه لا تظهر فيها المخالفة إطلاقاء وهذا‎ 
ما يدلنا على القول الصحيح بأن اختلاف النية بين اللإمام والمأموم لا يؤثرء‎ 
كواحد يصل الظهر والذي وراءه يصلى العصر فلا مانع» لأن هذا لا يؤدي‎ 
إلى مخالفةء وستأت إن شاء الله.‎ 

مسألة: إذا صلى المعذور قاعذًا فهل يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام 
قاتا قبل آن یقعد أو یکر وهو جالس؟ 

الجواب: يكير وهو جالس كبقية صلاته» وأما إذا كان قاتا من الأصل 
فنقول: لا تتعمد أن تجلس وتكبر ونت جالس» ولكن إن فعل فلا بآس» 
والرسول ية لما كبر كان يصلى قاعداء فإذا قارب الركوع قام فركع هذا في 
النفل»ء والظاهر آنه لما سقط عنه القيام فلا فرق بين التكبيرة وغيرهاء لكن 
من جاء إلى المسجد يمشي فلا ينبغي أن يتعمد الجلوس» ولكن لو جلس لا 
نقول: هذا حرام؛ اھ اشا کرت افا کر فر ڑا لی هذا لیس له تقر ق 
الصلاة يعني يغير هيئة الصلاة في الحقيقة» فالظاهر أنه لا حرج عليه أن 
جلس ثم یکبر ویتانی في الاستقبال. 

قوله: «وأصله في الصحيحين» حسب تتبعي له لا يعني بذلك انه کله 
وارد فالذی فی الصحیحین حسب ما رأیت لیس فيه «ولا تکبر حتی یکبر ولا 


Do ت‎ 

والفائدة من قوله: «وأصله في الصحيحين» لأجل أن مرتبته تكون أعلى 
نما لو قال: رواه آبوداود. 

مسألة: إذا كان الإمام يقنت في الفجر فهل آتابعه؟ 

الجواب: نعم تتابعه نص على ذلك الإمام أحمد قال: إذا ائتم بقانت في 
الفجر تابعه وأمن على دعائه انضا خی وان كان ذلك ردعة عنده ما دام 
الإمام يرى أغها سنة لأجل المتابعة. 

٩۹‏ - هل هذا الحديث فيه دلي على أنه لا جوز اختلاف النية بين الإمام 
والمأموم؟ 

نقول: الحديث في بعض ألفاظه «فلا تختلفوا عليه» فقال بعض آهل 
العلم: إنه يجب أن يكون المأموم على نية إمامه يصلي الظهر تكون صلاتك 
أنت أا المأموم الظهرء فلا تصح عصر خلف ظهر» ولا ظهر خلف عصر 
ولو اتفقتا في الأفعال وذلك لاختلاف النية» ولا تصح فرض خلف نفل 
لاختلاف النيةء أما نفل خلف فرض فيقولون: إن النية لو اختلفت في هذه 
فلا بس واستدلوا بقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «إذا صليتها في 
رحالكا ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه فإنها لكا نافلة»"» وبأن صلا 


(۱) خر جه جحد رقم (۱۷۰۲۰)» والترمذدي: كتاب الصلاة» باب ما جاء ف الرجل يصلٰي وحدہ تم 


فتح ذي الجلال والإكرام 


CDs 
النفل خلف الفرض صلاة مفضولة خلف صلاة فاضلة» بخلاف العكس؛‎ 
ولكننا نقول القول الثاني في المسألة: أن اختلاف النية لا يضر» وحديث‎ 
الباب لا يدل عليه لأنه قال: «لا تختلفوا عليه»» والمخالفة على الثىء غير‎ 
غالفة الثيء فالمخالفة عليه معنا أن يكون في اء وأنت في واد كاخروج‎ 
على الإمام مثلا يعني ما أطاعه ولا وافقه» ويدل هذا أن معنى «لا تختلفوا‎ 
- عليه» غير لا تختلفوا عنه آو لا تخالفوه» فإن الرسول عليه الصلاة والسلام‎ 
وهو أفصح الخلق رتب قوله: «فإذا كبر» على قوله: «فلا تختلفوا عليه» فعلم‎ 
من هذا أن النهي عن الاختلاف عليه هو النهي عن الفته في الظاهر في‎ 
الأفعال فقال: «إذا كبر فكبّروا... إلخ» وهذا القول هو الصحيح» لکن‎ 
أرباب هذا القول الذين يصححون الفرض خلف النفل والظهر خلف‎ 
العصر - يعني: يصححون فريضة خلف فريضة أخرى» ويصححون فرصا‎ 
خلف - نفل اشترط بعضهم أن لا يكون بين الصلاتين تنافر» فإن كان بينه)‎ 
تنافر فلا يصح» فعلى رہم لا تصح مغرب خلف عشاء ولا عشاء خلف‎ 
مغرب» وذلك للتنافر لأن من صلى المغرب خلف العشاء يلزم بأحد أمرين:‎ 
إما متابعة الإمام وحينئذ يصلي المغرب آربعًا وهذا لا جوز» وإما أن ينفرد‎ 
عنه ويْسَلّم وهذا لا يجوز أيصًا لأنه اختلف على الإمام حيث انفرد وسَلّم‎ 
قبله» وكذلك بالعكس صلاة عشاء خلف مغرب لا تصح لأن الإمام إذا‎ 
جس آي العالة فإما ان اسن مجه الامرم فيزيد جلوخا في انی حله» أو‎ 
يخالفه فیقوم فیکون قد انفرد قبل سلام إمامه»  كن الفحيح أن هالا باښس‎ 
به» لأن هذه المخالفة التي وقعت من أجل اتحلاف المااين اال خليها‎ 


بشرح بلوع المرام )= 
متابعة اللإمام» وأما الانفراد لمن صلى المغرب خلف العشاء فإن هذا جائز 
لوجود عذر شرعي يمنع من المتابعة بعة وهو أنه بحرم أن يزيد ركعة» والعذر 
الشرعي كالعذر الحسي» وقد ثبت أن رجلا انفرد عن معاذ رضي الله عنه ي 
صلاة العشاء من أجل تطويله" والفقهاء أنفسهم - رحمهم الله - جوزون 
لالإنسان إذا طرأً عليه ما يمنع إتمامَ صلاته أن ينفرد من أجل العذر. 
-اختيار اللإمام الأعلم والأصلح لقوله: «إنها جعل الإمام يتم به). 


پډ ډډ # 


آقھے 
وَعَنْ آي 


سعيد اندر رصي الله عنه س ول الله ا 
ی صاب ؛ خرا. ّا : ندموا فَأ ترا ي ولا تم بكم مَنْ دكم رَوَاه 


الشرح 
قوله: «رأى» رؤية العين» وههذا لم تنصب إلا مفعولا واحدًا. 
وقوله: «تأخرًا» يعني في الصلاة» ويحتمل أنه تأخر زمانی او تأخر 
مكان» التاخر الزمان: الا يأتوا مبكرين. والتأخير المکاني: أن يأتوا مبكرين 
ولكن يكونوا في أخر المسجد. 


کتات الصلااة» باب القراءة ف العشاء رقہ(٥٦٤).‏ 
(۲) اخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(۳۸٤).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


CD= 


یتقدم زمانًا لا جد مکانًاء «فائتمًوا بي» بمعنی اقتدوا بي. 

«وليأتم بكم من بعدكم»» وني آخره: «لا یزال قوم يتأخرون حتی 
يۇخرهم اللّه». 

فقوله - عليه الصلاة والسلام -: «وليآتم بكم من بعدكم)» اللام لام 
الأمر» وسكنت لوقوعها بعد الواو» ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الواوء 
والفاءء وثم. 

وقوله: امن بعد کم «مَنْ» هذه فاعل «يأتم)» وقوله: «مَنْ بعد کم 
مراد بعدكم في المكان أو في الزمان لو تأخر أحد في المجيء. 

وقوله: «ائتموا »۰ يعني . EN‏ الأول» ومن بعدکم): الصف 
وهلم جرا. 

معنى هذا الحديث أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لما رأى من 
آصحابه تأخرّا تصحهم وأمرهم بالتقدم» وبين فائدة هدا التقدم أن المتقدم 
يأتم بالإمام» ومذا قال - عليه الصلاة والسلام-في حدیث آخر : «ليلني منكم 

: NE a )۱( ١ 

أولوا الأحلام والنهی» : يعي. ليتقدموا حتی يلوني» بح . الأحلام 
الىالغن» و«النهى» العقول» فاذا تقدموا وصار دوو العقول ومن بلغ سن 


.)٤١۲(مقر أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول»‎ )١( 


بشرح بلوغ المرام ۰ )= 
البلوغ هم الذين يلون الإمام صار ذلك أرجى لضبط الائتمام» ثم بين - عليه 
الصلاة والسلام-آنيم ياعون به» والذي بعدهم ياتمون بمن آمامهم. 

من فوائد هذا الحديت : 

-١‏ متابعة النبى ية لأصحابه حيث كان يتابعهم ويراقبهم» وهكذا 
ينبغي لإمام المسجد» وإمام كل قوم» ورئيس كل قوم» وأمير كل قوم» أن 
يتفقد قومه في| له الولاية عليهم» لأنه مسئول عنهم» وفي الحقيقة أن كيرا 
من ولاة الأمور حتى إمام المسجد في المسجد تنقصهم المتابعة والمراقبة» 
وهذا محصل به خلل كثبر؛ لأن الناس قد يتساهلون ويتهاونون في الأمر إما 
لغفلة أو نسيان أو تهاون بالواجب» فإذا م يكن الرئيس أو اللإمام ملاحظً 
مراقبًا متابعًا تضيع الأمور. 

۲- الحث على تقدم ا لجاعة في المكان وفي الزمان لقوله مَح: «تقدموا). 

۳ - أن الذي يلي الإمام مؤتم به» والذين وراءه مؤتم بالمأموم» وعلى 
هذا فيكون الذين وراء الإمام مأمومًا وإمامًا. 

وهل هذا الائتمام اتمام في المتابعة فقط لأنهم قد لا يسمعون الإمام فيرون 
من خلفهء أو أنه إمامة حكًا وحقيقةء بمعنى آن إمامك هو الصف الذي 
قبلك وليس اللإمام؟ المراد الأولء وعليه جمهور آهل العلم» ولم يشذ عن هذا 
إلا نف قليل من أهل العلم» قالوا: إن كل صف إمامٌ لمن وراءه» وهذا الخلاف 
ليس لفظيًا بل خلاف معنوي يترتب عليه لو رفع الإمام رآسه من الركوع 
والصف الأول ما رفع رأسه من الركوع فجاء واحد وصَفٌ في الصف الثاني 


e‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
قبل أن يرفع الصف الأول رؤوسهم يكون قد أدرك الركعة على هذا القول» 
أي: على القول أن كل صف إمامٌ لمن وراءه» ولا ريب أن هذا القول ضعيف» 
وان العبرة بالإمام» وأن اتام من خلف الصف ليس ائتامًا حقيقة وحكاء 
وإنا المعنى أن يقتدي بأفعاله فقط» أما الإمام الأصلي فهو إمام الجميع. ٠‏ 
٤‏ - أن الإإمام لا جهر بالتكبير لأننا إذا قلنا إنه مجهر فلا حاجة إلى أن 
الصف الثاني يقتدي بالأول» بل يقتدون بصوت الإمام فربا يستدل بها 
لذلك» ويرشح هذا الاستدلال بصلاة النبي - عليه الصلاة والسلام - على 
المنر» وقال: «فعلت هذا لتأتموا ب وتعلّنرا صلات»') وهذا يقتضی أن 
اتتمامهم به طريقه الرؤيةء ولو كان طريقه الصوت ما احثاج إلى أن يصعد 
المنبر» ولكن الصحيح خلاف ذلك وآنه بجهر الإمام بالتكبير» ويدل على 
ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - صلى 
بالناس في مرضه فصلی أبوبکر إلى جنبه یسمع تکبیره» قال: وکان أبو بکر 
يُسمعهم التكبير"» وهذا صريح في أنه لا بد من الجهرء ومذا قال الفقهاء 
رحمهم الله: إنه يسن جهر الإمام بالتكبيرء واقتصارهم على الستية فيه نظرء 
والصواب أن جهر الإمام بالتكبير واجب» وأما الجواب على هذا الحديث 
فإن الرسول ية ذكر في الحكمة أمرين: التعلم والاقتداء» وهذا الصعود على 


)١(‏ خر جه البخاري: کتاب الحمعة» باب الخطة على المئر» رقم(4۹۱۷)» ومسلم: کتاب المساحد 
ومواضع الصلاةء باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة رقہ(٤ .)٥ ٤‏ 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض» رقم(۱۸٤).‏ 


بشرح بلوغ المرام GD‏ 
المنبر لو م يصعد لم بحصل التعلم كا ينبغي» فا دامت العلة مركبة من شيئين 
فإن جزء العلة لايتم خصوصًا وأن هناك ما يدل على آنه يجهر بالتكبير. 


٥‏ - ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره بعض الفقهاء أن للإنسان ثوابه 
وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف» هكذا قاله الفقهاء رحمهم الله وقد 
ظن بعض المحسنين أنه حديث لكنه ليس بحديث» أول من علمت قد ذكره 
ابن هبيرة رحه اللّه» فهل في هذا الحديث ما يدل هذه القاعدة أن المأموم له 
أجره وأجر من وراءه ما اتصلت الصفوف؟ الظاهر آنه لا يدل عليهء وأن 
اقتداء المأمومين بعضهم ببعض ليس معناه أن لك أجر التقدم وآجر من 
وراءك» بل ما لك إلا أجرك فقط. 

٦‏ - جواز تبليغ أحد المأمومين عند الحاجة إليه» والتبليغ هو أن يكبر 
كتكبير الإمام إذا دعت الحاجة إليه»ء لقوله. «وليآتم بکم من بعد کم)» فقد 
یکون اتتام من بعدهم بالصوت وقد یکون بالفعل. 

۷- جواز نظر المأموم إلى إمامه يعني الالتفات إليه بالرأس فقط» ووجه 
ذلك: «فائتموا بي)» وقد ثبت في الصحيحين في قصة صلاة الكسوف قال: 
«وذلك حينا رأيتموني تقدمت»» وفي جانب.النار قال: «حينما رأيتموني 
ا" 


۸ - صحة الاقتداء وإن كان يرى المأمومين فقط» وذلك من قوله: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب إذا انفلتت الدابة في الصلاةء رقم(۲٠۱۲)»‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف» بات صباد هة الكسوف» رقم(۱ ° 4). 


فتحج دي الجلال والإكرام 


D= 
«وليأتم بکم من بعد کم»» فإن هذا صریح في آنه إِذا کان لا يشاهد الإمام‎ 
ولكن يشاهد المأمومين أو بعضهم فإنه يصح الائتهام ولو ل يسمع صوت‎ 
الإمام إذا كان يشاهد المأمومين ويمكنه المتابعة» ولكن هل هذا عام فيا لو‎ 
کان معه في المکان أو في مكان آخر أو لا؟ يعني لو كان الإإنسان في بيته‎ 
ويشاهد الناس يصلون في ساحة المسجد أو في السطح» ويتابعهم وهو في‎ 
البيت هل جوز أم لا؟ هذه المسألة مع القدرة على حضور المسجد لا شك‎ 
أها غير جائزة» وإن كان الفقهاء يرون جوازهاء لكن الفقهاء عندهم في‎ 
الأصل أنه لا جب حضور المسجد» بل الواجب هو الجاعة» والصحيح أنه‎ 
لا بد من حضور المسجد» ولا بد من اتصال الصفوف. اللهم إلا رجل‎ 
معذور لا يستطيع وهو يشاهد الناس يصلون فهذا لا بأس به» والحقيقة آنا‎ 
اخترنا هذا القول لأجل سد باب فتحه شر» وهو الصلاة خلف المذياع أو‎ 
التلفزيون»ء لأن هناك أناسًا قالوا: إنه جوز للإنسان آن يقتدي بإمام الحرم‎ 
خلف المذياع» والتلفزيون؛ أيصًا من باب أولى لأنه يرى الإمام والمأمومين»‎ 

وعلى هذا لو فتحنا هذا الباب وفعلا حصل فيها كلام وأسئلة كثيرة. 


كان الناس في الأول يخرجون إلى البر يوم الجمعة لأآنه ليس عندهم فراع 
إلا يوم الجمعة قبل أن تجعل الحكومة - جزاها الله خيرًا - إجازة الأسبوع 
يومي الخميس والحمعة» ثم إن رجعوا إلى البلاد لصلاة الجمعة شق عليهم» 
وإن صلوا الظهر فاتت عليهم الجمعةء فكأنهم اطلعوا على فتوى لبعض 
المعاصرين كتب فيها رسالة «الإقناع بحصحة الصلاة خف المذياع» وکتت 


بشرح بلوغ المرام 9 
فیها ما شاء الله أن يكتب» فصار بعضهم يتكلم في هذا كثيرًا قبل آن يظهر 
التلفزيون» أما التليفزيون فسيقولون: إنه على القياس الأولى» فإذا صحت 
خلف المذياع فتصح خلف التلفزيون من باب أولى» هذه لو فتحناها لكانت 
باب شر» كل من أراد أن يتخلف عن الجمعة أو الجاعة صلى خلف 
التلفزيون» وقال: الحمد لله نتم إمامكم إمام مسجد ما خلفه إلا خسة 
أنفار» وأنا إمامي إمام الحرم خلفه الآلاف من المصلين. 

لمهم أننا نقول: إن هذا لا يجوز» وصلاة الجاعة إنا شرعت ليكون 
الناس في مكان واحد وعلى إمام واحد» وإلا لو أخذنا بمثل هذه الأقوال 
لقلنا كل المسلمين يمكن أن يصلوا على صلاة الحرم» بان يوضع في كل 
مسجد تلفزيون ويصلى كل المسلمين في أقطار الدنيا كلهاء وما أشوَقٌ الناس 
إلى ذلك. 

وإذا أردت أن تقيس الأقوال فإن من موازين الصحة ما يترتب على 
القول من البطلان» فكل قول يستلزم باطلا فهو باطل» وهذا لا شك أنه 
يستلزم باطلاء ويؤدي إلى أن الناس يتركون الجُمُعَات» ويتركون الجاعات 
من أجل أن يصلوا خلف التلفزيونات. 


#4 ¥*# 


فتح ذي الجلال والإكرام 


۳۹۳ - وڪن ريڍ ُن اي ري ا ف - قال: ا و ل الله 
ی خرةب حه تل فيا که فصع إ ليه جال وَجَاءٌّوا لون بصا E‏ 
لیت وَفيه: ر اواز ن ا ات لاز ی 

الشرح 

قوله: «احتحر)» أصل الحجر في اللغة العربية المنع» وهذه المادة كلها 
تدور على المنع› ومنه مى العقل ججْرًاء لأنه حجر صاحبه» آي: يمنعه عن 
فعل ما لا ينبغى» ومنه الجر على السفيه الذي ذكره الفقهاء في باب الحجرء 
والحجر على المُفلس» ومنه الحجرة في البيت لأن الإنسان يحتجر فيها عن 
الخروح ويمتنع وتمنع غيره من الدخول أيضاء فقوله: «ااحتحر حجرة» أي 
أحتط حجرة والحجرة المكان الذي أحيط بأسوار أو نحوها ليكون ججرًا 
لن داخله ولمن خارجه. 

وقوله: «(خصفه» من الخضف» وهو إدخال الشىء في الشيءء والخصاف 
عندنا معروف وهو الحصير المخصوف من سعف النخل» فمعنى: خصفة 
يعني أدخل بعضها ني بعض» وهي من السعف الذي هو شجر النخل. 


قوله: «فصلى فيها» وكان ذلك في رمضان. 


قوله: «فتتبع إليه رحال» تتبعوا بمعنی تتابعواء وإلى» للغاية في قوله: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما جوز من الغضب والشدة لأمر الله» رقم(۳١1٦)»‏ ومسلم: 
کتاب المسافرين وقصرهاء باب استحباتب صااة النافلة في بيتهء رقم(۷۸۱). 


بشرح بلوغ المرام aD‏ 
«إليه)» يعني: تتابعوا وصار بعضهم يخير بعضاء فانضموا إلى النبي ية في 
صلاته. 

وقوله: «(وجاءوا يصلون بصلاته»: الباء هنا للتعديةء يعني: يقتدون اء 
ا پس النبي ا 

«الحديث وفيه: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» متفق عليه. 

الحديث تمامه أن الرسول به لما رأى صنيعهم ليلتين أو ثلاثا تأحر ول 
يخرج يصلى» وأخبر بأنه إن تأخر خوفا من أن تفرض عليهم فتشق عليهم» 
ثم أرشدهم إلى أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبةء فقوله - عليه 
الصلاة والسلام -: «أفضل صلاة المرء»» هذا شامل لكل الصلوات يدخل 
فيها الفرض والنفل لكنه استثنى قوله: «إلأ المكتوبة) وهذا من التخصيص 
المتصل» لأن أهل الأصول يقولون: إن تخصيص العام ينقسم إلى قسمين: 
متصل ومنفصل» فإذا كان التخصيص العام والمخصص في كلام واحد فهو 
متصل وإن کان في كلامين فهو خصيص منفصل. 

مثال التخصيص المنفصل: « إن اله لا يغفر أن شرك به وَيَعْفِرٌ ما دون دَلِكَ 
لِمَّنيَمَآء 4 فإِذا قرأت ‏ إا يَعَفِرأن برك بء 4 قلت هذا عام يشمل التائب 
وغير التائب وإذا قرأت: « قل يَعِبَادِى الذين أسَرَفُوأ على أنفهم 4 وقوله: 
3 وَالَذِينَ لا يدعو مح آله إلا ءَاحَرَ إلى أن قال: إلا مَنتَابَ» علمت أن 
هذا العموم خصص وهذه الآية بالذات - آية الشرك - فيها خصصان: 
أحدههما: منفصل» والثاني: متصل» ففي سورة الفرقان اللخصص متصل لانه 


فتح ذي الجلال والإكرام 


== 
قال: ۾ وَالّذِين لا يَڏعُوت مع ا إِلَها ءاخر ولا يَقَعلُونَ اَلنَفس الى حَرَمَ َه إل 
لحولا يرو 4 إلى قوله: ظ إلا م تَابَ4 . 

وآما آية النساء مع آية الزمر فإن التخصيص بينها من باب التخصيص 
المنفصل لأن كل واحد منه| فى آية مستقلة 

كذلك قال النبى - عليه الصلاة والسلام -: «في) سقت السماء العشر»' > 
فيم سقت» هذا عام ثم جاء عنه حديث آخر صحيح : اليس فيا دون خسة 
أو سق صدقة)" ا س ا کا 

ومثال المعصل: هذا الحديث «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» أي 
فإنها في المسجد أفضل. وقد سبق أن القول الراجح آنا تجب في المسجد وأنه 
لا بد أن تكون الج اعة في المساجد. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ جواز احتجار حجرة في المسجد» وذلك من فعل الرسول َة ولكن 
لا بد أن يكون هناك شرط وهو آلا يضيق على المصلين» فإن ضيق عليهم 
فإنه لا بجوز» وقال بعض آهل العلم: إن هذا خاص بالرسول ية ومن كان 
على شاكلته كالإمام الأعظم: الملك» أو الرئيس الذي ليس فوقه أحد» وما 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الزكاةء باب العشر فیا یسقی من ماء السماء» رقم(۸۳٤۱)ء‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب ما فيه العشر أو نصف العشر» رقم(١۹۸).‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم(۷٤٤۱)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب..» 
رقم(۹۷۹). 


بشرح بلوع المرام CD‏ 
أشبه ذلك وأنه لا جوز لأفراد الناس» لأننا لو أجزناه لأفراد الناس لكان كل 
أحد يفعل ذلك ويعمل ذلك» فلا جوز إلا للإمام الأعظم أو لمن آذن له 
وهذا القول أصح. فإنه إذا كان لا يجوز أن يضع الإنسان في مكانه فراشا 
يحتجزه أو عصا أو حذاءًا قإن الحجرة من باب أولى» ولو رخص للناس أخم 
تحجرون حجرًا في المساجد لكان ال مسجد الذي يسع ألف مُصل لا يمكن 
أن يسع إلا مائة مُصل» وهذا لا شك أنه فيه تضييق على المسلمينء ثم إن 
اشتراط ألا یکون فيه تضييق قد يلتزم وقد لا يلتزم. 

۲- جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحه 
الله وقال: لو أن اثنین وجدا رجلا يصلی وحده فاقتديا به وهو لم یعلم با 
فالىاعة صحيحة» والمعروف عندنا - معشر الحنابلة - آنه لا بد أن ينوي 


الإإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم. 

وهل الاستدلال هذا الحديث على هذه المسألة واضح؟ 

نقول: نعم واضصح› لن الرسول َة ما علم بأول مرة وأما قوله - عليه 
الصلاة والسلام -: «قد علمت صنيعكم أو رأيت صنيعكم»» فلعل هذا في 
ثاني الأمر لأنهم بقوا ثلاث ليال يصنعون هذا. 

۳- جواز أن يكون بين الإمام والمأموم حائل وذلك من قوله: «احتجر 
حجرة» وهم يصلون خلف هذه الحجرة فدل هذا على جواز آن يکون بين 


فتج ذي الجلال والإكرام 


CDE 
- الحديث لا يدل إلا إذا كانا في المسجد» لأن الحجرة في المسجد والنبي‎ 
عليه الصلاة والسلام - يصلي فيهاء وأولئك يصلون بصلاته في المسجد‎ 
نفسه» فإذا كان بين اللإمام والمأموم حائل في المسجد لكنه يمكنه الاقتداء به‎ 
فإن الجاعة تصح» أما إذا كانا خارج المسجد فإن الفقهاء اشترطوا في ذلك‎ 
أن يرى الإمام أو بعض المأمومين» ولو في بعض الصلاة فإن لم ير واحدا‎ 
منها ل يصح ائتامه» واشترط بعض العلماء في ذلك آن تتصل الصفوف‎ 
وهو الصحيح» فإذا اتصلت ولو بَعّد الإنسان مثا في سوق أو في بيت أو ما‎ 
أشبه ذلك فلا حرج.‎ 

٤‏ - جواز إقامة الج اعة فى النافلة وأما الرسول-عليه الصلاة والسلام- 
فقد تركها لا لأا لا تصح ولكن خوفا من أن تفرض وقد ثبت عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام - أنه صلى النافلة في جماعة فقد صلى مع ابن عباس 
صلاة الليل ومع نس بن مالك واليتيم ومع عتبان بن مالك في بيته ولكن 
هذا لا ينبغي على سبيل الدوام» لأن ما فعله الرسول -عليه الصلاة والسلام 
أحيانًا فإنه جوز» على صفة ما فعله» فإذا صلى الإنسان النافلة حماعة أحياتًا 
فلا حرج في ذلك» أما اتخاذها سنة راتبة فإنه من البدع» فلو أن جاعة مثا 
ليسوا نشيطين وقال بعضهم لبعض: لعلنا نصلي الراتبة جماعة أنشط لنا فإن 
هذا جوز لكن لا دات لأنه يغتفر في العوارض ما لا يغتفر في اللازم حتى مع 


بشرح بلوع المرام 


هله أحياتًا لا داتًا. 


ه - أن صلاة النافلة فى البيت أفضل إلا إذا كانت النافلة قد شرعت في 
مسجد وإلا فالأفضل فى بيته» وهذا يشمل حتى المساجد الثلاثة فإن صلاة 
النافلة في البيت أفضل من المسجد» أما المسجد النبوي فظاهر فإن الرسول 
ية قاله وهو في المدينة» فالصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد 
النبوي» وإذا كان كذلك في المسجد النبوي وهو أفضل من غيره من المساجد 
إلا المسجد الحرام فكذلك في المسجد الحرام إذ لا فرق» فإن قوله: «أآفضل 
صلاة المرء فى بيته» عام في أي مان وني أي زمان. 

فإذا قال قائل: ألم يقل الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «صلاة لي 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيي] عداه إلا المسجد الحرام»' فقال: 
خر من ألف صلاة في) عداه»» وعلى هذا فالصلاة في المسجد خير من آلف 
صلاة فى البيت؟ نقول: الذي قال هذا هو الذي قال لأمته: «آفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة») وعلى هذا فيكون معنى الحديث «صلاة ي 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة:فيم] عداه»» أي: في] يشرع في المساجد أو 
فیا صلی ني المساجد على جهة المشروعية» وفرق بين العبارتين آنا قلت: في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم(۹۰٠۱)ء‏ ومسلم: 
کتات الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم .)۱۳۹٤(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


> . Ds 
يشرع في المساجد» ثم قلت: فيا صلى في المساجد على سبيل المشروعية)‎ 
وهذا أعم لأن  مثلا - تحية المسجد مشروعة» فإذا صليت تحية المسجد في‎ 
اللسجد النبوي فهي خير من آلف صلاة تحية فيا عداه إلا المسجد الحرا»‎ 
ومثل صلاة الكسوف إذا قلنا: بأغها سنة فإنها خر من ألف صلاة في) عداه‎ 
إلا المسجد الحرام» ومثل قيام رمضان فإنه خير من القيام في البيوت» ومثلها‎ 
أيضا من باب أولى الصلوات الخمس» فإن الصلاة خبر من آلف صلاة ف|‎ 
عداه إلا المسجد الحرام» وعلى هذا فإذا قال لنا قائل وهو من أهل المدينة أو‎ 
من الأفاقيين في المدينة: أا أفضل لي أن أصلي الراتبة في بيتي وآتي إلى‎ 
المسجد أو أن أصلي الراتبة ي المسجد النبوي؟‎ 
الجواب: في البيت أفضل» وإذا جاء إلى المسجد يصلى تحية المسجد‎ 
ويصلي ما شاء من تطوع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام - قال في الذي‎ 
يتقدم إلى المسجد: «فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه‎ 
تقول: اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحه»'» فتحن نقول: اذهب‎ 
إلى المسجد النبوي بعد أن تصلى الراتبة وإذا صليت تحية المسجد وصليت ما‎ 
شاء الله لك من صلاة فإنها خي من آلف صلاة فيا عداء إلا المسجد الحرام.‎ 
فإن قال قائل: هل نقول لالإنسان أن يتنفل بعد الراتبة فى بيته ما شاء وإذا‎ 


(۱) آخر جه البخاري: کتاب الأذان»ء باب فضل صا ة الحأعة» قم(۷٤1)»‏ ومسلم: کتاب المساحد 
ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجاعة وانتظار الصلاة» رقہ(۹٤1).‏ 


بشرح بلوع المرام =D‏ 
قرب وقت الإأقامة خرج إلى المسجد؟ 

فنقول: أما في الحمعة فالأفضل التقدم» وأما في غير الحمعة فنعم إذا كان 
مطمئتا أن الصلاة لا تفوت ولا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام» فتنفله في 
البيت أفضل إلا إذا كان في تقدمك إلى المسجد مصلحة تربو. 


فإذا قيل: أنكم إذا قلتم للإنسان: صل الراتبة في البيت وصل ما شثت 
من التطوع في البيت وفعل ذلك كل واحد من الجاعة فإن الإمام قد بجيء 
إلى المسجد ولا جد أحدًا؟ فنقول: قد يعرض للمفضول ما عله أفضل من 
الفاضل» فإذا رأى الإنسان أن فعله هذا يؤدى إلى تخلف الجاعة فليصل 
الراتبة فقط ويخرج إلى المسجد ويصلي ما شاء. 

ثم نقول نما لا شك فيه أن الصلاة في حرم المدينة وهو ما بين لابتيها 
أفضل تما خرج» وكذلك الصلاة في حدود الحرم في مكة أفضل مما خرج» 
فأرض الحرم أفضل من أرض الحل وهذا خصت بہذه الحرمة. 

٦‏ - أن التطوع إذا كان سرّا فهو أفضل لأننا لا نعلم تفضيلا للبيت على 
المسجد إلا أنه أبلغ في السرء وإلا فلا شك أن بقعة المسجد آفضل من بقعة 
البيت» لكن لا كان هذا العمل في البيت أبلغ في الإإخلاص كان أفضل» 
فالعمل سرا أفضل إلا فيم لب الجهر به أو ترتب على الجهر به مصلحة 
وهذا امتدح الله تعالى الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية حسب ما تقتضيه 
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ا لحال» وإلا فالأصل أن السر أبلغ في الإخلاص وأبعد عن الرياء ولمذا ورد 
في الحديث الصحيح فيمن يظلهم الله في ظله: «رجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه» '. 

وقول الرسول _ عليه الصلاة والسلام -: «في بيته» هذا القيد هل خرج 
مخرج الغالب أو أنه مراد؟ الظاهر لي أنه خرج مخرج الغالب وأن اللإنسان لو 
کان عند صدیق له فصلاته فی بيت صديقه أفضل من صلاته فى المسجده 
لأن العلة واحدة ويكون الرسول - عليه الصلاة والسلام - ذكر هذا لأنه 


الغالب» كا ذكر في سنن الجمعة «ثم يمس من طيب أهله» "» فإن طيب 
الآهل ليس بكر ط وهلا الوصف ية غلاء الأصول وصها طرديًاء وهو 
الذي لا تظهر له مناسبة في الحكم بمعنى آنه غير مقصود في الحكم» فالظاهر 
لى أن قوله: «فى بيته» من باب البناء على الأغلب» وهذا لو أنك تدبرت 
أحوال الناس الذين يصلون النافلة لوجدت أن الذين يصلون في بيوتهم 
ا لخاصة أكثر بكثير من الذين يصلون في بيوت أصحابهم» كا لو كان عنده 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم(٠٦1)»‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(١١۴١٠).‏ 

(۲) أخرجه أحمد» رقم(۷١٠۸٠٠)»‏ والترمذي: كتاب الجمعةء» باب ما جاء في السواك والطيب يوم 
الجمعة» رقم(۲۸٥)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الزينة يوم 
الحمعة» رقم(۷٩‏ ۰( 


نے © 


فصلاة النافلة في البيت هما علل كثيرة كتعليم الصغار والنساء» لكن 
الإسرار هذا مطرد في كل شىء حتى وإن كان غيره يقيم الصلاة في البيت» 
كإنسان عنده عائلة وهو يصلى في المسجد وأكثر عائلته يصلون في بيوتهم زال 
كون المسجد مقبرة» وكذلك لو لم يكن عنده أهل إن الوصف الذي لا بد 
منه هو انه ف الغالب آبلغ في اللإخلاص. 

۷ - ومن فوائد الحديث وهو مأخوذ ما لم يسقه المؤلف رأفة النبي ميا 

۸ - أن اللإنسان ربا إذا ألزم نفسه بشىء أن يُلزمه به الشرع» وهذا في 
وقت التنزيل يمكن أن يُلزم به الناس وإن لم يلتزموه بألسنتهم بل بأفعاهم 
مثل هذا الحديث» أما في غير وقت التنزيل يعني بعده فلا يلزم الإإنسان 
بشىء إلا إذا التزمه بالنذر» ما المداومة على الشىء فإنه لا يلزمه لكن 
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4-وَعَنْ ًابر قالّ: صل مُت معاد بأصحَابو السا طول عَلَيْهم قَقَالّ 
التي كلاة: 1 ريد آ9 تگون ا ماد َاا؟ إِذا مت آلتّاس قا رأ «الشنسِ 
وَضحَاهًَا»» وسح اسم رىك الأعْل»» وَااقرّ َا قرا باسم ربك)» و«الليْل إ إذا 
سى م مق علب وَاللَفْظ بشي 

الشرح 

قوله: اضلل معاذ بأصحابه)» هو معاذ بن جبل - رضی الله عنه ے 
وأصحابه: بثو سلمة. ۰ 

وقوله: «العشاء)» يعني : صلاة العشاء» «فطوّل علیهہ ا يعني بالقراءة» 
وقد ثبت في البخاري أنه ابتدأً البقرة أو النساء» شك الراوي وكلتاهما طويلة 
بالنسبة لرجل رجع بعد آن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام -إلى قومه» 
ومع ذلك كان من عادة الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه يستحب أن 
يؤخر العشاء» وقومه آهل فلاحة وآهل نواضح يتعبون في النهار ويجحتاجون 
إلى الراحةء فكونه يقرأ هم البقرة أو النساء هذا تطويل. 

والقصة ختصرة في هذا الحديث» وفيها فخرج رجل من القوم وصلى 
وانصرف إلى بيته فبلغ ذلك معاذا - رضي الله عنه - فقال: إنه قد نافق» 
فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام - وشكى إليه معاذا. 


(۱)( أخر جه البخاري: کتاب الأذانء باب من شکا إمامه إدا طول» رقم(٥‏ ¥(« ومسلم: کتاب الصلاة» 
باب القراءة ف العشاء» رقم( 1 ). 
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فقال النبي بيا: «آتريد آن تكون يا معاذ فتاتا؟» والاستفهام في قوله: 
«أتريد» يراد به الإنكار والتوبيخ. 

وقوله: «يا معاذ» لى بالنداء مع أنه خاطبه لأنه أبلغ في العتاب» يعني إذا 
وجه إليه الخطاب بالنداء مع آنه بخاطبه بين يديه» فهو أبلغ في العتاب» 
ولذلك تأملوا قصة الخضر لما آن موسى - عليه الصلاة والسلام - ركب معه 
في السفينة خرقها: « قال حرفا حرق اهلها لَقَذَ جعت سَعًا إِمرً 5 قال أل 
اقل إتلك أن قتتطإيع مه ضرا ي قال لا تواخذنی بِمَا دَیسیت ولا ترَهِقنی مِن 
آمری نرا چ َانطلقا < حي إذَا لَقَيّا غلَمَا فَقَكَلَهُ, ال َلك فسا رَکية ةرفس 
َقَذ جعت سا نک چ * قال أل اقل لَكَ 4 آتى بقوله: «لك» وفي الأول 
يذكر «لك» لأن هذا أبلغ في العتاب إذا وجهه إليه مباشرة. 


نا ا ی 
نصب» والمنادى يبنى على الضم إذا كان علا أو نكرة مقصودة ولم يكن 
مضافا. 

وقوله: «فتاتًا» هذه خبر «تكون)» وهذا نصبت» وهي صيغة مبالغة وإنا 
بولغ فيها لأن الجاعة الذين خلفه عدد» فإذا انضم فتنة هذا إلى هذا صارت 
الفتنة كثيرة» فالمبالغة هنا باعتبار المحل لا باعتبار الفعلء لأن المبالغة قد 
تكون باعتبار الفعل وقد تكون باعتبار المحل» ومعلوم أنه كلمات تعدد 
المحل فبالضرورة يتعدد الفعل بالنسبة إلى المحال» فالمحال متعددة فإذا 
المبالغة هنا باعتبار المحل» إذ لا يعلم أن معاذًا- رضي الله عنه - وقع منه هذا 
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كثبرًّا وقد نقول إن: «فتاتًا“ هنا ليست للمبالغة ولكنها للنسبة» يعني: أتريد 
أن تكون من أهل الفتنة؟ ونظير «قَعّال» للنسبة قوله تعالى: $ وَمَا رَبك بطم 
إلعَبيد4 فيجب أن نجعل هنا «ظلام» للنسبة ولا يصلح أن تكون للمبالغة 
لأننا لو جعلناها للمبالغة لكان المنفي المبالغة في الظلم لا أصل الظلم» وال 
عر وجل لا يظلم أحدًا. 

وقوله: «فتاتًا مأخوذ من الفتنةء والفتنة معناها الصد سواء كان هذا 
الصد لازمًا أو متعديًاء فالإنسان إذا صد عن سبيل الله بنفسه افتتن» يفتتن 
هو بنفسه» وقد مر علینا في قوله تعالی: « ج لا تَكُون تنه )» أن ابن عباس 
وجماعة من الصحابة فسروها بأنها الشرك» وعلى هذا فهي فتنة خاصة غير 
متعدية من صد بنفسه» وتكون الفتنة من الصد المتعدي» ومعنى المتعدي» 
أي: صد الخير» ومنه قوله تعاى: $ إت الَذِينَ فوأ اَلمُوْمِيِين وَأَلْمُوَْتِ » 
يعني: صدوهم عن الإياذ $ نَّم يبوا قله عاب جَهم) . 


والمراد بالفتنة هنا أي فى قوله: «أتريد أن تكون فتانا؟» المتعدية هذا هو 
الظاهر» مع أنه في الحقيقة أن المتعدية تستلزم اللازمة آي أن افتتانه هو بأن ۾ 
يسلك الطريق الذي جب عليه. 

فالمعنى إذا: أتريد أن تفتن الناس عن صلاتمم؟ لأنك إذا طولت 
وانصرف الناس عن ذلك أو بقوا معك وهم على مضض وتعب يؤدون 
الصلاة وهم في غاية ما يكون من المشقة يكون هذا فتنة» لأن هؤلاء الذين 
يصلون وراءك إما أن يستقلوا الصلاة ويؤدوها معك وكأنها جبل» وإما أن 
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ينصر فوا ویدعوه وکلاهما فتنه. 

قوله: «إذا أعمت الناس فاقرأ». «إذا أمت الناس» هذه جملة شرطية› 
جواب الشرط «فاقرأ» ب $ وَألسَّنْس وها ) و« سَبَح آشم رَبك الأغلى ) 
و افا اشر رَيَكَ4 « وليل ذا يمى 4. 

وقوله: «إذا أمت الناس» أي صرت إمامًا هم وظاهر الحديث العموم» 
یعنی . في آي صالااة حی ف صااة الفجرء لکنه ٤‏ أحاديث أآخری یدل 
ظاهرها على أن المراد صلاة العشاء» وعلى كل حال إن كان المراد العموم 
فإن) حص معادًا بذلك بسبب حال المأمومين وأن حاهم تقتضي التخفيف» 
وهذا شرع للمسافر أن يخفف الصلاة حتى في صلاة الفجرء فلا يقرا بطوال 
المفصل» وهذا مثله وإما أن يقال: بحمل هذا العموم أو هذا الإطلاق على 
صلاة العشاء لأنها هى التي ورد فيها الأمر. 

وقوله: $ لشبس وها 4 « وَالَيَلٍ إذّا يى 4 أي أطول؟ 

نقول: ‏ وألسَنّس وها 4 ؤه سبح شم رَبك آلأغتى 4 طول ۾ وليل إا 
يى 4 وم آقرا بسر ربل 4 المهم أن هذه السور متقاربة› والفرق بينها يسبر. 

قوله: $ والشَبّس وها 4 وض سبح اشم رَبك آلأغلى 4 و اقرا اشر رَبك ) 
$ وَاليل إا يَعَتَّى 4 أما $ وَالسَبّس وها 4 فهي إقسام من الله تعالى 
بالشمس وآثرها وهو ال و اماع سبح اسم رَبك الأغلّى 4 فمعناه نه 
اسم ربك» وننزيه الاسم زيه الس وقد اختلف النحويون في قوله: 
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(اسم» هنا فقال بعضهم: إنها زائدة وأن المعنى سبح ربك الأعلى» وقال 
آأخرون: بل ليست بزائدة لأنه لا يعهد في اللغة العربية زيادة الأساء أبدًاء 
حتی قوله تعالى: « ليس كيل سّ٤4‏ ف «مشل؟ هنا غير زائدة فالزيادة 
التي تأي في اللغة العربية هي زيادة الحروف» لأن الحروف لا تدل عل معنی 
في نفسها وإنا تدل على معنى في غيرهاء فإذا استغنى غيرها عنها صارت 
زائدةء أما الأسماء فإنها تدل على معنى في نفسهاء وكذلك الأفعال تدل على 
معنى في نفسها فلا يمكن أن تقع زائدة في اللغة العربية» وهذا القول هو 
الصواب بلا شك» ولكنٌ شيخ الإسلام - رجه الله - ذکر معتی لطیفا فی 
كونه يقول: «اسم رباك“ قال: لأن المراد التسبيح باللسان» وهذا لا يمكن إلا 
بذكر اللاسم» بخلاف التسبيح بالقلب فإنه يكون واقعًا على الذات دون 
الاسم» وهذا فرق بيّن» فأنت عندما تريد أن تسبح الله بلسانك ماذا ڌ تقول؟ 
لابد من الاسم تقول: «سبحان الله «سبحان ربي العظيم)» إذ لازم أن تقول 
الاسم» آما إذا أردت آن تسبح بالقلب فأنت تسبح الذات العلىة بذون أن 
تذكر الاسم» فعلى هذا يكون ذكر الاسم هنا معناه أنه لا بد أن يقع التسبيح 
بالقول باللسان الذي يتضمن ذكر الاسم. 

وقوله: «الأعلى؟ هذه الصيغة اسم تفضيل يشمل العلو بكل أنواعه: 
علو الذات» وعلو الصفات» فإنه سبحانه وتعالى على بذاته فوق جميع خلقه» 
وهو عل أيضًا بصفاته» لا يدانيه أحد فى صفاته سواء كانت صفاته الذاترة 
أو الفعلية» ويمكن أن نقول: وهو عل بأسائه أيصًا لأن الله قال: ‏ وَل 


ت © 
آلأشاء شى ¢ التى بلغت في الحسن غايته» وههذا كل أساء الله دالة على 
معانيها بخلاف أساء المخلوقين فإن منها ما يدل على المعنى» ومنها ما لا 
يدل» فأساء الرسول عليه الصلاة والسلام -خاصة تدل على معانيهاء وأما 
أسماء غبره من الرسل فاه أعلم لا أستطيع أن أحكم بها الآن بشيء» لكن 
اا ا ل ا ی 

والباء للاستعانة» ۴ اس اس اف وا ااا 
عليه الصلاة والسلام-آننا نقول: بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء القراءة. 


وقوله: وليل إِذَّا يَعْتّىٰ 4 : | قسم ب «الليل» حين غشيانه» أي: تغطته 
ایی راسد کین ای ہرک اا ان 
العظیة واا کرت كرب أسرد ألى عل الأرض إلا إذا كنث في الجر 
وقد سافرنا مرة بعد ما غربت الشمس ولا أقلعت الطائرة ارتفعنا رأينا 
الشمس؛ لكن - سبحان الله العظيم - لا نشعر بأن الليل كل هذا السواد 
والتغطية إلا حينا رأيناه ونحن في الجوء رأينا أمرًا عجيبًاء فلهذا أقسم الله به 
وقت غشیانه إذا یغخشی» کا آنه عندما یغخغشی یکون فيه تغیر انتقال من نهار 
إلى ليل» هذا الانتقال لا يمكن لأي خلوق أن يقدر ء عليه ولو اجتمع عليه 
الخلق كلهم . 

فى هذا الحديث يرشد الرسول - عليه الصلاة والسلام - معاذًا حين كان 
يطيل بأصحابه إلى أن يقرا بهذه السور الأربع» ووصفه بكونه «فتانًا» يعني 
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صادا للناس عن دين الله» وذلك بتطويله فيهم حتى أدى أن ينصرف 
بعضهم من الصلاة لأنه طال إطالة غير مشروعة رضي الله عنه» فلا مجوز 
للإمام أن يطيل بالناس إطالة غير مشروعة»ء وإذا صلى لنفسه فليصل ما 
شاء» وإذا صلى لغيره فلا يتجاوز المشروع» فإن تجاوز المشروع فقد شق 
عم وسیع رة اقا كا دل ليه هذا اديت من الت صل ان 
عليه وسلم. 

مسألة: إذا قرأ الإنسان في الصلاة ومر بآية تسبيح فهل يسبح أو أن هذا 
خاص بقيام الليل؟ 

الجواب: الذين وصفوا صلاة رسول الله ية للفريضة ما ذكروه فيكون 
في صلاة الليل مستحبًا وفي صلاة الفرض جائرًاء إن فعله الإإنسان فلا حرج 
لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ما نهى عنه» ولا نفاه الصحابة لكن 
سکتوا عنه» فالظاهر آنه لا بأس به» ولکن لا نقول: إنه مطلوب كصلاة 
الليلء ولا شك أن كونة يسبح عند آية تسبيح ويدعو عند آية دعاء هذا له 
تأثير في حضور القلب أحسن من كونه يغفل ويمشي. 

من فوائد هذا الحديث؛ 


-١‏ حرص معاذ رضي الله عنه على الفقه في الدين؛ ومذا كان هو أحد 
الفقهاء من الصحابة رضي الله عنهم» وذلك من ملازمته على الصلاة مع 
رسول الله ي مع آنه في الليل ليس هناك أنوار تضيء الطريق» ثم يرجع إلى 
قومه ويصلي بهم لأجل ألا يفوته شىء من معرفة صلاة النبي كلاة. 


بشرح بلو المرام "aD‏ 

۲- جواز ائتمام المفترض بالمتنفل» يعني يجوز للمأموم أن يصلي فريضة 
والإمام نافلة» ووجه الدلالة: أن معاذًا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي 5 
صلاة الفريضة - العشاء - ويرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة له نافلة 
وهم فريضة. وهذه المسألة ما اختلف فيها آهل العلم: 

فقال بعض آهل العلم: إنه لا يجوز أن يصلي المغترض خلف التنفل ولو 
كانت نفس الصلاة التي صلاهاء ولو كانت هي الظهر أو العضر ماك 
وعللوا ذلك بأن صلاة الفريضة أكمل من صلاة النافلة فهي أكمل وأعلى ٤‏ 
ا ی اریت الع ١ا‏ تقرب إل عبدي بشيء آحب إل نما افترضته 
عليه هذا دليل من الشرع» وأما التعليل فلأنه لولا أن الفريضة أحب 
إلى الله وأفضل ما ألزم خلقه بہاء يقولون فلا يمكن أن يكون الناقص إمام 
للكامل» وهذا تعليل جيد لكنه تعليل في مقابلة ظاهر النصوص» والتعليل 
فى مقابلة ظاهر النصوص يكون عليأا لا اعتبار به» واستدلوا بقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا ختلفوا علپه» 
وقالوا: إن المفترض خلف المتنفل ختلف عليه اختلافا يكون الأموم أعلى 


من اللإمام. 
والذين قالوا بجواز ائتام المفترض بالمتنفل قالوا عندنا أدلة: 
أولًا: أن معادًا - رضى الله عنه - كان يفعل ذلك في عهد الرسول صلى 


(۱) أخحر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم .)٦١١۲(‏ 


(۲) سبق خر به ( ص .)۱۰١‏ 


قتح دي الجلال والإكرام 


Ds 
الله عليه وسلم.‎ 

ثانيًا: آن الأصل الجواز والإباحة حتى يقوم دليل على المنع. 

ثالثا: أن النبى - عليه الصلاة والسلام - إنا هى عن الاختلاف على 
الإمام» ليس في النية ولكن بالأفعال»ء لأنه قال: «فلا تختلفوا عليه فإذا كبر»» 
وم يذكر النية ولم يتعرض ها. 

فإذا قال قائلى: ليس هناك دليل على أن الرسول ية أقرّ معاد على فعله؟ 

فا جواب أن نقول: هذا بعيد أن الزسول ية إ يعلم أن معاذّا يصلى معه» 
صحيح أن القصة التي علمها الرسول أ عليه الصلاة والسلام - والتي نجزم 
أنه علمها هو أن معاذًا کان يصلى بقومه» لکن هل علم أنه يصلى معه ثم 
يرجع إلى قومه؟ يحتمل» فإن كان فيه رواية فالأمر ظاهرء وإذا لم يكن فيه 
رواية فنقول: يبعد أن الرسول بي لا يعلم به» ثم على فرض أن النبي بيا ما 
علم به فن الله تعالی قد علم به وهو سبحانه وتعالی لا يقر عباده على ما لا 
يرضاه حتی لو خفي على الرسول َيه ومن معه» فاته تعالی یبینه کا قال 
تعالى: « يَسَخفون يِن الاس ولا يَسََخَفونَ مِنَ الله وهو مَعَهُم إِذ يبيَتُونَ ما ل 
يَرَصَی مِنَ ألْقَولٍ )» فأخبر الله تعالى عن هؤلاء أنہم یبیتون ما لا يرضی من 
القول» وكذلك الرسول - عليه الصلاة والسلام - صلى بأصحابه ذات يوم 
ونعله فیھا اذى لا یعلم بہا الرسول ية فصلاته بها معذور لعدم علمه 


.)٠٠١١(مقر وأبوداود: كتاب الصلاةء باب الصلاة في النعلء‎ »)١٠٤١۷( أخرجه أحمد» رقم‎ )١( 


بشرح بلوغ المرام 9 
لكن هل أقره الله على ذلك؟ لاء بل جاءه جبريل وأخبره أن فيها آذى» فدل 
ذلك على أن الله تعالى لا يقر شينًا في عهد الوحي وهو لا يرضاه سبحانه 
وتعالى» وههذا استدل الصحابة على جواز العزل لأنهم كانوا يعزلون والقران 
ينزل» فحينئذ تبن ضعف هذا النقد بأن الرسول ية لعله لم يعلم به. 

فإذا قال قائل: ما الذي يدرينا أن معادًا يصلى بقومه نافلة ومع الرسول 
ية فريضة» يمكن جعلها مع الرسول ييو نافلة ومع قومه فريضة؟ قلنا: 
هذا بعيد أن معادًا رضي الله عنه يختار أن يكون صلاته مع الرسول حي نافلة 
دون الفريضة التي هي أحب إلى الله تعالى» وهي الأولى أيضصاء ثم إنه قد ورد 
فى بعض الحديث في السنن”'“ أنه يصل بهم نافلة» فزال هذا الاعتراض ثم 
إن الرسول ية قال للرجلين اللذين تركا الصلاة خلفه: «إذا صليتا في 
رحالكا ثم أتيتا مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكا نافلة"» فجعل 
الثانية هى النافلة وهذا هو الواقع» فعليه يكون هذا الاعتراض باطلاء 
ويكون الصواب جواز اتام المفترض بالمتنفل» وهذا نص الإمام أحمد - 
خلافا للمشهور من مذهبه -على جواز ائتهام المغترض بالمتنفل» مع أن مذهبه 
المشهور عند أصحابه لا جوز» قال - رحه الله -: فيمن جاء والاإمام يصلي 
التراويح في رمضان قال: له أن يصلي معهم العشاء - آي مع الذين يصلون 
التراويح ‏ فإذا سلم من التراويح يقوم هذا فيتم صلاة العشاء» وهذا هو 


(۱) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۳/ »)٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ .)۸١‏ 


(۲) سبق تخر جه (ص ۳۰۰). 


فتح ذي الجلال والإكرام 


Ds 
.- الذي اختاره شيخ الإأسلام ابن تيمية - رحه الله‎ 

۴ ني هذا الحديث دليل على أنه ينبغي لمرشد الخلق إذا غهاهم عن شىء 
أن يفتح مم الباب فيا بجحل» وذلك من قوله: «اقراً بکذا وکذا)» لا آنه ناه 
بن له ماذا يقرأً» وهذا من حسن التعليم والموعظة أنك إذا ذكرت الطريق 
المحرم للناس تذكر الطريق المباح لأجل أن يسلكوه» أما أن تسد عليهم الباب 
وتجعلهم محجورین فهذا لا یمکن» بل تبین هم شيئًا يمشون عليه» وقد ذكرنا 
أن هذا طريقة القرآن أيصاء قال تعالل: ض تايها الذي مرا لا فووا وَعتَا4 
هذا ني ولکن قال: ظ وَقولواً آنظرَتا» ففتح الباب» وكذلك في قصة بلال 
رضي الله عنه لما جاء بالتمر الجيد إلى الرسول بيا قال: إنا نأخذ الصاع من 
هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال: «لا تفعل» ناه ثم فتح الباب» 
وقال: «بع الحمْعَ - وهو التمر الردئ - بالدراهم» ثم اشتر بالدراهم 
فارشدة 

٤‏ - فيه دليلْ على جواز الغضب فى الموعظةء وذلك من اللفظ الثاى 
حيث غضب الرسول _ عليه الصلاة والسلام - غضبًا شديدا حتى قال: ما 
رأيته غضبَ فى موعظة أشد عا غضب يومئذ» فدل هذا على جواز الغضب 
ي الموعظة» إذا كيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول ية حين جاءه رجل 


فقال: آوصنی قال: ( لا تغضب»» فردد مرارًا قال: «لاتتف*؟ 


(۱) خر جه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا راد بیع تمر بتمر خیر منه» رقم(۲۲۰۲). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الخضب» رقم( .)١١١‏ 


بشرح بلوع‌المرام ۰ ED‏ 
قيل: إن معناه أن الإإنسان لا يغضب لنفسه في الأمور التي لنفسه دون 
الخضب لله» وهذا وجه جيد» وههذا فإن النبى َة ما انتقم لنفسه قط لكن إذا 
اکت ر مات ال فزن باخ اء وتخضت ك عله الفلا و انا 
۵٥‏ - جواز توبیخ اللخالف في الموعظةء وذلك من استفهام التوبيح 
«أتريد أن تكون يا معاذ فتاتا؟». 


٦‏ - أنه جب على المرء آن يراعى الناس في دينهم» فلا يفعل معهم ما 

لکن إذا قال قائل: افرض آننا في قوم يستنكرون الحق فهل نسكت على 
باطلهم أو ماذا نصنع؟ نقول: نسعى بالطرق الحكيمة فلا نقرهم على الباطلء 
لكن نأي بالطرق الحكيمة المقنعة حتى نصل إلى ما ينبغي أن نصل إليهء آما ننا 
نترك الناس كلهم مداراة فإن هذا لا يمكن» لكننا نسعى بالطرق الحكيمة حتى 
نصل إلى الغاية المنشودةء ولا أدل على ذلك من حكمة الله عر وجل في 
التشريع» كم بقي الرسول بيا يدعو إلى التوحيد فقط؟ ثلاث عشرة سنة أو 
عشر سنين حسب فرضية الصلاة؟ فبعضهم يقول: فرضت قبل الهجرة 
بسنة» وبعضهم يقول: بثلاث سنوات» فإذا أخذنا بالأكثر وهي قبل الهجرة 
بثالاث سنوات» فمعناه أن الرسول _ عليه الصااة والسلام - بقي ڪشر 
سنوات يدعو إلى التو حيد فقط» ثم جاءت الدعوة ف الصلاةء ثم إلى الزكاة» 


(۱) خر جه البخاري: کتات الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام حر مات الله» رقم ((TYVATY)‏ ومسلم: 
کتاب الفضائل»› باب مساعدته َي للآثام» رقم(۲۳۲۷). 


فتح دي الجلال والإكرام 


CDE 
ا پک متأخرّاء فالمهم ننا ما دمنا نحن نعالج فإنه جب أن نأي‎ 
بالطرق التي يكون با العلاج.‎ 

۷ - أن تطويل اللإمام على وجه يشق على المأمومين يكون فتنة لقوله: 
«أقتان»» ويستثنى من هذا ما وافق السنة فإنه لا بد أن يُفعل» فإذا قالوا: نحن لا 
نريد هذا التطويل وهو لم حرج عن السنة» فنقول: ليس لكم إلا هذاء اللهم إلا 
أن تطراً أحوال عارضة توجب التخفيف كمثل السفر وما أشبهه فيخفف. 

- أنه ينبغي القراءة هذه السور في صلاة العشاء. 

-أن القراءة بهذه السور مع الاختلاف اليسير لا يضر فإن هذه السور 
بعضها طول من بعض. 

ولا يلزم من ذكره - عليه الصلاة ايالسلام. هاه السرر ات يقرت بيا 
با a iim‏ 

عليه الصلاة والسلام - من ذكرها التمثيل فقط» آی: اقرا ذم آو 
هذه أو بېذه. 

١‏ - أنه جوز أن يقرا بغبرهاء لأن كون الرسول - عليه الصلاة 
والسلام -يعين يقول: كذا وكذا وكذا دليل على أنه لا يتعين سورة» مع أن 
في بعض آلفاظ الحديث «أو نحوها» وعلى هذا فيكون المقصود ما كان على 
هذا المتقدار. 


١‏ - ربا يستفاد من هذا الحديث أن سورة «اقرأً» من أواسط المفغصل» 


بشرح بلوغ المرام 9 
والمشهور عند أهل العلم أنها من قصار المفصل لأن المغصل عندهم يبدأ من 
قت 4 وینتهی ب « قل اعود يرب الاس 4. وطواله تنتهی باخر سورة 
المرسلات» وأواسطه باخر سورة الليل» وقصاره من الضحى إلى آخره» وف 
ا لحقيقة لا زالت هذه مشكلة لأآنه ينبغي إذا قلنا: طوال وقصار أن لا نحددها 
ذا التحديد بل نقول: إن القصار ما كانت قصبرة» والأواسط ما كانت 
وسطًاء والطوال ما كانت طويلة بقطع النظر أن نقول: من كذا إلى كذا ومن 
كذا إلى كذا.. وظاهر هذا الحديث يدل على هذا لأنه قرن «اقرأً» بأواسط 
المفصل ب وَألَيَلٍإِذَا عى 4 « وألسَّْس وها و $ سَبَح اشم رَبك آلأغلى ) . 

فإذا قال قائل: هل تسميه المفصل بهذا الاسم وتقسيمه إلى طوال 
وأواسط وقصار توقيفي؟ 

فالجواب: لاء هذا من أهل العلم؛ ومذا اختلفوا فيه لكن هذا هو 
المشهور ولا أعلم هل هذا التقسيم أو التسمية من الصحابة أو تمن بعدهم» 
وسمي مفصلا لكثرة فواصله لأن آياته قصيرة. 

۲ - ومن فوائده - وهي فائدة قد تكون نحوية - جواز إسقاط حرف 
العطف لا سيا مع وجود نظيره وذلك من قوله: «والليل» فلم يقل: 
ووالليل لأن «والليل؛ الواو من القرآن فهي واو القسم وليست حرف 
عطف ولو أتى بحرف العطف لقال: ووالليل ولكنه لا شك أن هذا فيه 
شىء من الثقل فحذف النبي ييا حرف العطف وقال: «والليل إذا يغشى» 
وإلا فمن المعلوم أن حذف حرف العطف لا جوز إلا في النظم للضرورة 


فتح ذي الجلال والإكرام 


DE 
لکن هنا جاز لما كان معلومًا وكان مستثقلا مع الواو أي وجد نظيره.‎ 

۴ - أن تسمية السورة تسمية اصطلاحية فهناك أشياء سباها الرسول 
زساها الضحابة اوعتاك آشياء ما ساها إا لا شك فة أن تسسة 
السورة بأوهما أوضح لقوله: «فاقرأه: ب $ اليس وها و < سبح اشم 
رَبك اَلأَعلى 4 و« اقرا اسم رَبك و« اليل إا يَغقّى 4 ومثل ما قال _ عليه 
الصلاة والسلام-: اسو رة ج قل هر آل ح4 تعدل ثلث القرآن». 

٤‏ - أنه ينبغي أن يتمم السور وألا يقسمهاء وهذا هو الأفضل لأن 
الباء فى قوله: «اقرأ» ب «الشمس وضحاها» تدل على الاستيعاب والتمام مثل 
قول جبير بن مطعم - رضي الله عنه -: سمعت النبي بيا يقرا ب «الطور» ول 
يقل: في الطور. 


ت 
2 ج 


۹9 عن اند رجي له نها في قصة قَصّةَ صلا و رَسول الله ٤‏ اة بالتاس» 
مچ ي # ا و :> ر 
وَهُوّ مَريض قالت: افا تی جل عن مار آي کر فان بُصلي بالتاس 
جَالِسا ابو کر اء يقتي أبُو بكر بصااة التي ي وَيقََدِي آلتاس بصلاة 


بي بكر مہ می عی٠‏ 


N 


الشرح 
قوله - رحه الله -: «في قصة» ليشير إلى أن هذا الحديث أطول مما ذكر 


و ا الصلاة 6 استخلاف e‏ إذا عرض له عذر من مرض» ر۱ (٤‏ 


بشرح بلوغ المرام DD 4 ٠‏ 
رفو أن الرسول عليه الضاؤة والساام ها تقل به الرض أمر عائشة رقي 
الله عنها أن تدعو أبا بكر ولكنها دعت عمر فألح النبي - عليه الصلاة 
والسلام - أن يكون أبو بكر - رضي الله عنه - هو الذي يصلي بالناس فحضر 
أبو بكر - رضي الله عنه - وأمره أن يصلي وني يوم من الأيام آحس النبي يا 
بخفة فجاء وجلس إلى يسار أبي بكر. 

وقوله: وهو مريض» المرض: هو اعتلال الصحة واعتلال الصحة 
يعني انحرافها عن الاستقامة والمراد بمرضه هنا مرض الوت عليه الصلاة 
والسلام. 

جاء النبى اة وأبو بكر يصلى بالناس» وكان الذي يساعده على المثي 
العباس ابن عبد المطلب وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهها» فجيء به تخط 
رجلاه اد لضعفه ثم جلس إلى جنب أي بكر عن یساره من أجل أن یکون آبویکر 
عن يمينه» وكان عليه الصلاة والسلام _ جالسًا وأبو بکر قاثاء فصلى بالناس 
جالسًا وأبو بكر يصلى بهم قاتا يقتدي أبو بكر بصلاة النبي ية لأنه يسمع 
صوته» ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر لأنهم لا يسمعون إلا صوته. 

قوطما: «فكان يصلى بالناس جالسًا» «جالسًا» حال من فاعل «يصلى»» 
«وأبوبکر قاتا هذه آيضًا حال من ابي بكر» يعني: ويصلي بهم آبو بكر قاتًا. 

تقول: «يقتدي أبو بكر بصلاة النبي َي ويقتدي الناس بصلاة آي بكر 
المراد بالاقتداء هنا ليس أصل الاقتداء الذي هو الإمامة أو الائتمام لأنبا 
تقول: «فكان يصلى بالناس»» لكن المراد بالاقتداء هنا المتابعة» وإلا فأصل 


0 فتح دي الجلال والإكرام 
وذلك لضعفه» کان آبو بكر يسمع صوت الرسول ية ثم يرفع صوته ليسمعه 
وإنا تابعون ابا بكر» وأبو بكر يتابع النبي ِء فیکون أبو بكر رضي الله عنه 
إمامًا ومأمومًا في آن واحد فهو إمام باعتبار الناس» ومأموم باعتبار النبي بلا 
آما عل فأاعدة الفقهاء فهو مأموم فقط لكنه مبلغ عن الإمام. 

هذا الحديث لا شك أنه ني مرض موت الثبى عليه الضلاة والسلام ن 
وأنه متأحر بالسبة للحديث السابق حديث أي هريرة- رضى الله عنه- ١إذا‏ 
صل قاتا فصلوا قبامًا وإذا صل قاعدًا فقصلوا قعودًا أججعين؛'» ولمذا 
اختلف العلماء رحمهم الله فيا إذا صلى الإمام جالسًا لمرض هل يصلي 
المامو مون لو تا آو يصلون قاما؟ فدهب الإمام أحمد- رحه الله - إلى نهم 
يصلون جلوسًا تبعًا لإمامهم» وذهب غيره إلى أنهم يصلون قيامًاء أما الإمام 
أحمد فاستدل بعموم الحديث «إذا صلل قات| فصلوا قيامًاء وإذا صلى قاعدًا 
فصلوا قعو دا وقال: إن مثل هدا الركن يبعد أن ینسح ؟ لأنه من الائتام 
بالإمام» ولكن قال غير اللإمام أحمد: إنه منسوخ بحديث عائشة - رضي الله 
عنها - الذي ذكره المؤلف فإن النبى ية في آخر حياته كان يصلى قاعدا 
والناس يصلون قبامًاء ولڪن الإمام ان رة الله _ جاب عن هذا بن 


.)1۸۹( أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم‎ )١( 


بشرح بلسوغ المسرام 
ټ اڇ ج ون ن ضف ا 
با بکر - رض الله عنه کان قد ابتداً ہم الصلاة قاتا فلزمهم حكم القيام» 
والنبى - عليه الصلاة والسلام - إن ey‏ الصلاة فصلى قاعدًا ومذا 
أذن هم - رضى الله عنهم - أن يبقوا قيامًا» وهذا الذي أجاب به الإمام آحمد- 
رحه الله - هو المتعين لأنه به تجتمع الأدلة» وقد قررنا غير مرة آنه إذا آمكن 
الجمع بين الأدلة فإنه هو الواجب» ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع» 
لأنك إذا صرت إن النسخ مع إمكان الجمع أبطلت أحد الدليلين بالآخر» 
وإذا معت عملت بالدليلين كليه|ء وهذا هو الواجب» فالصواب أن اللإمام 
إذا صلى قاعدًا أن نصلى خلفه قعودًاء ولو كنا قادرين على القيام لكن لو ابتداً 
بنا الصلاة قاتا ثم حصلت له علة فجلس وم يكمل الصلاة قاتًا» ففي هده 
الحال جب علينا أن نصل قيامًا بدلیل حدیث عائشه رضی ی الله عنها الذي 
ساقه المؤلف - رحه الله -. 


من فواند هذا الحديث: 
|١‏ - جواز استخلاف الإمام -إمام الحى - غيره لعذر. 
- أن الإمام الراتب يبني على صلاة من استخلفه ولا يستأنف الصلاة 
من جديد» فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يستأنف الصلاة بالناس 
بل أبقاهم على صلاتهم» ولا أكملوا صلاتيم لم يتابعوا الرسول -عليه 
الصلاة والسلام - في بقي من صلاته» وعليه: فالاإمام الراتب إذا وكل 
شخصًا ثم حضر في أثناء الصلاة وتقدم اللإمام الراتب فإنه يبني على صلاة 
من استخلفه ولا يبتدئها من جدید مثال ذلك: رجل وکل شخصًا یصلل 


) س ل ا ااا 


با لجماعة فلها صلى بهم الركعتين لأرليين حضر الإماء وتقدم ليص جح درن 
يكمل بهم الصلاةء فإذا صل ركعتين فقد تم للجاعة أربع ركعات فيجلس 
المجماعة ويأتي هو با بقي من صلاته ثم يسلّم بهم» هذا هو المشروع في مثل 
هذه الحال. 

مسألة: إذا حاء الإمام الراتب ووحد نائبه يصلى بالناس فهل الأفضل أن 
يتقدم ويصلى بالناس أو الأفضل أن يصلي مع الناس ويقضي ما فاته؟ 

الجواب: إذا كان الناس يرغبون أن يصلي بهم الإمام ولا يقبلون هذا 
النائب إلا على إغماض ويتمنون أن الإمام الراتب يصلي بهم ولو ركعة من 
صلاتهم فهنا الأفضل أن يتقدم» وإذا کان الأمر بالعکس فالأفضل أن يبقى 
مع الناس وللا يشو ش»› مع أني أرجح أن التشويش الدي یکول فيه على 
السنة قد يكون فيه خيرٌ» وهو أن يتعلم الناس السنة وأن تظهر السنة» ولا 
نترك كل شىء يشوش على الناس» لأننا إذا قلنا بذلك ماتت السنن التي لا 


يعر فها التاس: 
الضصحاة. 


٤‏ - الإاشارة إلى أنه الخليفة من بعده؛ لأنه لما كان إمام الناس في أجل 
العبادات» فهو إشارة إلى أنه إمامهم أيصًا في الخلافةء وههمذا آنابه الرسول - 
عليه الصلاة والسلام -في الحج في سنة تسع» وقال: «لا يبقى في المسجد باب 
إلا سد إلا باب أي بكر»» كل هذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعده وأصرح من 


بشرح بلوع المرام 

للمراأة: 2نی کا کی پو > ا م ا العلم قال: إن 
خلافة أ بكر منصوص علیھاء لکن أكثر آهل العلم على آنا إشارات لكنها 
قوية جدًا. 

ه - جواز انتقال اللإنسان من إمام إلى مأموم» حيث حصل ذلك من 
آي بکر فقد کان إِمامًَا د ثم انتقل إلى کونه مأمومًا ولکن هل هذا على سبیل 
الإطلاق أو أنه على سبيل التقييد بمام ا لجي لأنه أعخ؟ شك آن الحديث 
وارد في إمام الجي وشو الإمام الراتب لکن هل يلحق به غيره؟ مثل أن 
يتأخر إنسان لا رأى رجلا فاضا قد دخل ليتقدم هو أو نقول: إن هذا لا 
ينبغى لأننا لو فتحنا هذا الباب لكان إذا تأخر الإمام الأول هذا الفاضل 
وجاء من هو أفضل من هذا الفاضل تأخر له ثم بحصل في هذا تشويش رب 
يصلون بأربعة أئمة فى الصلاة الرباعية أو أكثر. 

٦‏ - أنه يشرع للإمام أن يجهر بالتكبير - أي تكبير الانتقالات - کا يجهر 
والسلام -يكتفي بالصلاة ولا جعل أبا بكر مبلغاء ولكنَ هذا الجهر هل هو 
على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ المشهور من المذهب أنه على 
ا متابعة» ولك الراجح أنه يجب أن يجهر لأنما لا تكن المتابعة إلا بذلك» وما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولو آنك تصورت إمامًا يصلي بالناس ولا 


فتح ذي الجلال والإكرام 


س ا 
جهر بالتكبير ماذا يكون شأن الح اعة؟! الصف الأول يمكته المتابعة بأن 
يتقدم وينظر ويتابعه» لكن الصف الثاني والثالث والذي وراء هم لا يمكن» 
وهذا يحصل الارتباك كثيرًا في لو كان الناس في الخلوة - أسفل - ثم انقطع 
التيار الكهربائي وانقطع صوت المكبر» ماذا يكون حالهم؟! فلهذا لا شك 
عندنا أن جهر الإمام بالتكبير واجب ولا يمكن المتابعة إلا بذلك. 

۷-آن المشروع وقوف المأموم الواحد عن يمين اللإمام» من كون آبي بكر 
على يمين الرسول ياء ولأن الأيمن أفضل» قال الرشول - عليه الصلاة 
والسلام -: «الأيمنون الأيمنون الأيمنون» ألا فيمنوا ألا فيمنوا ألا فیمنوا»'› 
ولكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ المشهور من 
المذهب أنه على سبيل الوجوب وأن المأموم الواحد جب أن يكون عن يمين 
الإمام واستدلوا لذلك بهذا الحديث وبأن الرسول _ عليه الصلاة والسلام- لا 
وقف ابن عباس - رضى الله عنها - إلى يساره فى صلاة الليل أخذ برأسه من 
ورات فأداره عن يمينه قالر اة رعا القع التي أدى إل شرك الرسول عليه 
الضلاة والسلام في صلاته وإلى تحرك ابن عباس دليل على الوجوب. 

وقال بعض أهل العلم: إنه على سبيل الاستحباب» ومن ذهب إلى هذا 
شيخنا عبد الرحهن بن سعدي رجه الله آنه غلل سبيل الاستحباب وليس على 
سبيل الوجوب» واستدلوا لذلك بأن الأصل عدم التأثيم وعدم الإيجاب 
وآن مجرد الفعل لا يدل إلا على الاستحباب لأن لم يرد أمر من الرسول 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البة وفضلها والتحریض علیهاء باب من استسقی» رقم(۷۱٥٠۲).‏ 


بشرح بلوغالمرام D‏ 
عليه الصلاة والسلام - للمآموم أن يكون على يمين الإمام» وإنا ورد 
بالفعل والفعل في مجرده لا يدل على الوجوب كا هي القاعدة عند الأصوليين 
أن جرد فعل الرسول بلا لا يدل على الوجوب» لكن تعليل المذهب قوي 
ووجه قوته: أنه حصل حركة من النبي بي لما أداره وأيضًا من ابن عباس 
رضی الله عنھا ولو کان هذا على سبیل الاستحباب لکان الرسول یترکه کا 
يترك بعض الأشياء المستحبة لبيان الجواز ثم إنه أحوط وأولى. 


- أن المأموم إذا م جد مكانًا فإنه يصلى إلى جنب الإمام» وهذا إذا ل 
جد مكانًا مطلقاء وأما إذا كان فى خلف الصف مكان فلا حاجة إلى ذلك 
لأن أبابکر - رضي الله عنه - کان مام الناس ولیس له مکان» ثم إن آبا بكر 
سيكون إمامًا في الواقع لأنه لا بد أن يكون هناك مبلغا للرسول - عليه 
الصلاة والسلام - وكان أبو بكر لا بد أن يقف في هذا المكان. 

أما إذا كان المأموم واحدًا - يعني مع سعة المكان - فيكون عن يمين 
الإمام وما إذا زادوا عن واحد فيكونون خلفه وإذا ضاق المكان فيكونون 
قن تمه وف سارة: 

٩‏ - جواز انتقال المأموم من امام إلى إمام فيكون له إمامان» وهذه ها 
عدة صور» منها هذه المسألة إذا حضر إمام ا لحي وکان قد استخلف فانه 
يصلى ما بقي من الصلاة في الجاعة ويكون الناس انتقلوا من إمام إلى إمام 
شر ولارن په 

١‏ - جواز التبليغ عن الإمام إذا دعت الحاجة إليه فإن لم تدع الحاجة 


فتح دي الجلال والإكرام 


إليه فقد نص أهل العلم على أنه مكروه سواء كان التبليغ من المؤذن أو غيره 
لكن إذا دعت الحاجة فإنه مشروع. 

۱۱ جواز استعال مكبر الصوت في الصلاة. 

۲ - أن اللإمام إذا ابتداً الصلاة قاتا ثم اعتل فجلس أتموا قيامًا ووجه 
الدلالة: أن أبا بكر ابتداً بهم الصلاة قاتا ولا جاء النبي - عليه الصلاة 
والسلام - فكان إمامهم فصلى جالسًا لكن بقوا على قيامهم وبہذا جاب 
الإمام أحمد رحه الله في الجمع بين هذا الحديث وبين قوله مد «إذا صلى 
جالسًا فصلوا جلوسًا» أن الجمع بينها هو هذاء وهو آنه إذا ابتداً بم قاتا 
أنغوا قيامًاء وتقدم في الشرح أن بعض العلاء زعم آن هذا الحديث ناسخ 
للأول لأنه متأخر» وسبق رد هذا القول بأن النسخ لا يصار إليه إلا حيث 
تعذر الجمع» فأما مع إمكان الجمع فإنه لا نسخ. 

۳ - ربا يستفاد من هذا الحديث أن الاستدامة أقوى من الابتداء 
وهذه قاعدة فقهية معروفة. فهنا استدام الجاعة القيام فاستمروا قائمين مع 
جلوس إمامهم بخلاف ما لو كان ابتدا بهم الصلاة جالسًا فإنهم لا يقومون 
بل يصلون جلوسًاء لکن هنا لا ابتداً بهم قاتا قلنا: استمروا في قيامكم 
فيكون الاستدامة أقوى من الابتداء» وهذه القاعدة ها فروع منها: استدامة 
الطيب للمحرم دول ابتدائه» واستدامة ملك الصيد للمحرم دون ایتداته» 
ومراجعة المحرم في النكاح دون ابتداء عقد النكاح. 


کډ کډ # 


D ) بشرح‌بلوغ‌المرام__‎ 


٣‏ وعَن اي هريره ”ارصن الله عنه کا ا إذا 1 أحدک 
الاس لفت قان ھم م الصغر وَالكَبرَ والضعيف ودا الخاجَة» قدا ا 


حت قصل یف سا ممق َل ٠‏ 
الشرح 

قوله: «إذا م أحدكم الناس فليخفف»» «إذا»: شرطية غير جازمة» 
وقوله: «فليخفف» هذا جواب الشرط واللام في قوله: «فلیخفف» لام 
الأمر» وسكنت لأنها تلت فاء العطف» ولام الأمر إذا تلت فاء العطف فإنها 
تسكن» وكذلك إذا تلت الواو واثم». 

وقوله: «فليخفف» آي بجعل صلاته خفيفة وهو شامل للقراءة وللركوع 
والسجود والقعود والقيام. 

وقوله: «إذا أمٌ أحدكم الناس فليخفف» قال «أم الناس» ولم يقل: ام بم 
لأن الإمام يصلى بالناس وللناس أيصًا وهذا بحسن أن تكون صلاته على 
وفق الشرع لا زيادة ولا نقص لأنه يصلي هم فهو كالذي يتولى آمورهم. 

أمره النبي - عليه الصلاة والسلام - آن يخفف قال: «إذا آَم أحدكم 
التاس فليخفف» ولكن ما ميزان هذا التخفيف؟ هل ميزان هذا التخفيف 


أذواق المأمومين؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رقم(۳٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم(۷٦٤).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


rD= 
الجواب: لا لأننا لو رددنا الأمر إلى أذواق المأمومين لكان الإمام يقتصر‎ 
عل الواجب فقط» فيقراً الفاتحة حال القيام ويقول: «سبحان ربي العظيم»‎ 
في الركوع مرة» و«اسمع لمن حمده» ربنا لك الحمد» ني الرفع من الركوع مرة»‎ 
واسبحان ربي الأعلى» في السجود مرة» وارب اغفر لي» في الجحلوس مرة»‎ 
وهكذا فيقتصر على أدنى الواجب» وججيء آخرون يرون أن التخفيف بمعنى‎ 
ألا يقرأ بسورة البقرة ولا بسورة آل عمران» ولا يقول: «سبحان ريي‎ 
العظيم» حمسين مرة» ولا يقول: «سبحان رب الأعلى» خسين مرة» لكن‎ 
يعتدل فلو رجعنا إلى أذواق الناس في التخفيف لاختلف نظام الصلوات‎ 
وصار هؤلاء يصلون على شىء وهؤلاء يصلون على شىء» ولكن الميزان‎ 
للتخفيف فعل الرسول عليه الصلاة والسلام - فمن وافقت صلاته صلاة‎ 
ذلك فهو إفراط وزيادة» والدليلءعلى أن صلاة النبى ية تخفيف قول نس‎ 
رضي الله عنه: «ما صليت وراء إمام قط آخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي‎ 
ا فإذا كانت صلاة النبي - عليه الصلاة والسلام - هى أخف‎ 
الصلوات وآتعها فمعنى ذلك أن المراد بقوله ية: «فليخفف»» أي: فليصل‎ 
كا آصلي» إذ من المستحيل آن الرسول عليه الصلاة والسلام - يأمر بشىء‎ 
ويفعل خلافه» فلو كان هناك تخفيف مشروع دون صلاة النبي لفعله - عليه‎ 
.- الصلاة والسلام‎ 


(1) أخر جه البخارى: کتاب الأذان» باب ن احق الصادة - بکاء الصبي» رقہم(۷۰۸)ء ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم(۹٨٤).‏ 


بشرح بلوغ المرام 9= 

والحاصل: أن التخفيف الذي أمر به النبى ية هو التخفيف الذي كان 

«فإن فيهم؟ ا لجملة هنا تعليل لما سبق «فإن فيهم الصغيرا» بالنصب لاأنه 
اسم «إِن» مؤخر وخبرها «فیهم» مقدم» کقوله تعالی: : ( رک ف ذا للك لَع7َة 4 
بالتضب؛ 

وقوله: «فإن فيهم الصغير» وهو الذي لا يتحمل التثقيل»ء وفيهم «الكبير' 
الذي لا يتحمل أيضاء وفيهم «الضعيف» وإن كان ليس كبيرًا ولا صغيرًا 
ولكنه ضعيف الجسم لمرض أو غيره. 

«وذا الحاجة» «ذا» بمعنى صاحب» وصارت بالآلف لاأنها معطوفة على 
«الصغبر)» یعنی : وفيهم ذا الحاحة آي صاحب الحاجة» والحاجة بمعنی 
الغرض الذي لا بحتمل معه الثقل. 

فالمعنى إذا أن وراءه أناسًا هم أعذار إما عجز أو حاجة خارجية» 
فالعجز مثل الضعيف والكبير والصغير»ء واذا الحاجة» هذه حاجة خارجة 
قد یکون اللإنسان - مثلاً - مشولا ني حرثه أو في تجارته أو في معاد له مع 
أحد» فإذا أطلت إطالة أكثر من السنة حبسته عن حاجته. 


ثم قال -عليه الصلاة والسلام -: «فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء»). 


قوله: «فإذا صإى وحده» «وحده»: هذه منصوبة على أنها حال» فإذا قيل: 
إن الخال تکون مشستقة واوحد) عبر فة فلنا: هدا مؤول A E‏ لان 
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(rD=‏ : م 
معنی «وحده) یعنی منفردًا. 

وقوله: «فليصل كيف شاء» هذه الحملة جواب الشرط لقوله: «إدذا 
صلل وحده». 

وقوله: «(كيف شاء» «كيف» اسم استفهام منصوب على الحال مقدم» 
ولا تی إلا للاستفهام» إل إذا كانت بمعنى الكيف الذي هو بمعنى الكيفية 
فتكون مصدرًاء وأما إذا جاء هكذا فهي اسم استفهام» وهذا فهي مبنية على 
الفتح لكنها في محل نصب على الحال من فاعل «شاء»» أي: فليصل في أي 
حال شاء أو على أي حال شاء. 

ونی قوله: «فإذا صلی وحدہ فلیصل کیف شاء» ہذا نعرف آن قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام - «صلوا كا رأيتموني آصلي» لا يلزم آن تكون 
لصلاة مثل صلاة الرسول بل حتى في القدرء بل لو طولت فإنك لن تخرج 
بذلك عن كونك مصامًا كا كان النبي ية يصلي» لأنك صليت صلاة مأذونًا 
فيهاء ولكن: هل الأفضل أن أزيد على ما كان النبي ية يفعل وأثقل الصلاة 
أكثر من تثقيل الرسول ية أو الأفضل أن تكون كصلاة الرسول ياد؟ 

ا لجواب: الثاني أن تكون كصلاة النبي بياةء وأما التطويل الزائد فهو من 
باب المباح وليس من باب المشروع الذي هو الأفضل» فكأن الرسول- عليه 
الصلاة والسلام - يقول: إن الإمام يصلي كا كان النبي - عليه الصلاة 
والسلام - يصلى» وإن المنفرد يصلي كا شاء» وأما المأموم فتبع لإمامه لا 
يصح أن يتقدم ولا أن يتأخر. 


في هذا ا لحديث يرشد النبي - عليه الصلاة والسلام - أمته بأنم إذا كانوا 
أولياء في الصلاة - وهم الأئمة - فإنهم يخففون» وهذا التخفيف مطلق لكنه 
يقيد بصلاة النبي ية لقول أنس - رضي الله عنه -: ما صليت وراء إمام قط 
أخف صلاة ولا آتم صلاة من النبي مي فا مراد بالتخفيف هنا أن تكون 
الصلاة على الصفة المشروعة. 


ثم يعلل النبي - عليه الصلاة والسلام - هذا الأمر بأن الذين وراءه 
لیسوا كلهم على حال واحد» ففیهم صغیر» وفیهم کبیر» وفیهم ضعیف؛ 
وفیهم محتاج» ما إذا صلى وحده فله أن يطول ما شاء حتى لو زاد على القدر 
المشروع لا حرج عليه» فلو صار يصلي وحده لي صلاة العقان سن غ 


ا ا لماز له ذلك لأن النبى ية رخص له» وهذا نأتي عليه إن 
شاء الله فى الفوائد. 


من فوائد هذا الحديت : 

| - وجوب مراعاة اللإمام من خلفه لقوله: «فليخفف»» واللام للاأمر 
والأصل في الأمر الوجوب. 

۲- هذا الأمر بالتخفیف مطلق» فظاهره أنه يفعل آدنى تخفيف فيقتصر 
على أقل واجب» هذا ظاهره فيقتصر على الفاتحة فقط» ويقتصر على «(سبحان 
ربي العظيم» مرة› و «(سبحان ري الأعلى» مرةء و ارب اغفر لي) مرة» وهكذا 
لأن هذا أدنى تخفيف» ولكن من المعلوم أن هذا غير مرادء فهو مطلق ويحمل 
على ما جاء به الشرع على سنة الرسول-عليه الصلاة والسلام-لا يزيد عليها. 
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فإن قال قائل: إن بعض الناس يحتج ذا الحديث على التخفيف عن 
ا لحد الشرعى يعنى يمكن أن يتم الصلاة الرباعية في أربع دقائق - مغلا › 
فعلى هذه الحال كيف يستقيم الأمر» ولو عمت به البلوى هل يترك الجاعة؟ 

فنقول: ك| ذكرنا أن التخفيف هو فعل الرسول ية قال نس بن مالك - 
رضی الله عنه -: «ما صليت وراء إمام قط أخحف صلاة» ولا آتم صلاة من 
النبى بلا وإذا عمت بذلك البلوى فأنت تصلى معهم ما دام أنك لا تخل 
بواجب ولو خفف الإمام جدًاء إلا إذا صار جل بواجب كا لو ل يمكنك 
الطمأنينة فهنا جب عليك أن تنفرد. 

فإن قيل: إن الطمأنينة صارت عند بعض الناس تطويلا ومشقة شديدة 


چ چ 


أيضًا. 

فنقول: لا يمنا فإذا كان يصلى اللإنسان إمامًا فإنه يتبع السنة بل يجب أن 
تحيى السنة حتى وإن كان ذلك سببًا في إزالته من الإمامة» فإننى أفعل ما 
أمرت به لأننا كوننا تخضع الشرع لعادات الناس وأهوائهم هذه مشكلة 
وتبقى الشريعة غير واحدة» فتبقى الشريعة في البلد الملتزم شيتًا وي البلد 
الا خر شیا آخر. 

فإن قيل: إن بعض الناس يقول: إنك تكون على ما يريدون إلى حد ما 
بدلا من أن ياي إمام جاهل. 


فنقول: أبدّاء أنا لا أرى هذا بل أرى أن تطبق السنة. 


بشرح بلوغالمرام @ 

فالمهم أننا نقول: إذا كان اللإمام خفف تخفيفًا جل بالواجب عندك فهنا 
يجب أن تفارقه؛ لأنه إذا جاز مفارقة الإمام لتطويله فيجوز من باب أولى 
لتخفيفه على وجه يخل بالشرع. وإذا كان اللإإنسان حاف الفتنة فإنه ينصر ف 
عل آنه أضابه حاجة وآما ذا كنت تبت السنة مثل أن أكون رجلا مخثمدا 


عند هؤلاء الجاعةء فلا رأيت اللإمام هذا يسرع ثبت آنا وأتمت الصلاة فإن 
هذه تكون طعتا عظيًا على اللإمام» ويقوم الجاعة على إمامهم» لكن نعم إذا 
صار الواحد من عامة الناس-وهؤلاء غشم مثل إمامهم -فهذا يمكن أنه لو 
انفرد ليطمئن يكون في ذلك فتنة» فكل مقام له مقال»ء فإذا خفت الفتنة 
فانصر ف كأن| أصابك حاجة وتبدأً الصلاة من جديد في بيتك أو غيره ولا 
تكمل معه الصلاة لأنك تعتقد أا باطلة» فكيف تكمل مع إنسان تعتقد آنه 
الآن يفعل عرمًاء لأن كل إنسان يصلى العبادة على وجه باطل معناه أنه فعل 
مع إخوانه ليصلوا جماعة» فإذا خحشى فتنة فإنه يصلى في بيته ويكون هذا عدرًا 

وعلى كل حال» فالفتنة جب درؤهاء وجب أيضًا أن ينصح هذا الإمام 
لو حده» ويقال له: ,اتی الله» أنت ولي على هؤ لاء والانسان الول جب عليه أن 
يفعل ما هو أحسن $ وَل تقرُوأ مال َير إل الى هى أخَنْ 4 وأنا في مالي 
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جعل الرسول َة لامام حال والذي يصلي وحده له حال. 

وهذا لو أراد الإنسان وهو يصلى وحده أن يقتصر على الواجبات فةط 
فإن هذا جائزء لكن لو كان إمامًا وقال: سأقتصر على الواجبات فقط» قلنا: 
لا جوز لأنك الآن ولي» والولي يجب أن يتبع الأحسن» وهمذا قال الفقهاء 
رحمهم الله: «يكره للإمام سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم فعل ما يسن» مع 
أن ترك ما يسن ليس بمكروه ومع ذلك إذا لزم من عجلة الإمام ترك 

۳ -آن الإمام لا يصلي لنفسه في الواقع بل يصلي لغيره» وههذا يجب عليه 
أن يراعي حال جيع المأمومين حتى لو اختار منهم التطويل ثمانون في المائة 
فقالوا: نريد أن تطيل بناء وعشرون في المائة قالوا: لا نريد التطويل فإنه يتبع 
العشرين في المائة أو الأقل أيضا لأن العبرة بمن يشق عليهم التطويل. 

٤‏ - حسن تعليم الرسول - عليه الصلاة والسلام - لقرنه الأحكام 
بعللهاء وفوائد قرن الأحكام بعللها ذكرناها فيا سبق وهي: 

أولا: اطمئنان القلب. 

ثانيًا: بيان سمو الشريعة وكاهاء فليس هناك أحكام إلا مقرونة پجكم. 

ثالًا: بيان العلة في الحكم يكون أشمل لأجل أن يمكن القياس عليهء 
فمثلا قوله تعالی: « فل لاجد فی مآ اوی إل رما عل طَاعِم يَطْعَمُه: إل ان 


یکو محَة أو دما فوح أو لَحَمَّ خنزير قَإِنة٫‏ رخس 4 هذه فيها الفوائد 


بشرح بلوعالمرام “GY‏ 
الثلاثة التي ذكرنا فنقول: إن الحُمُر الأهلية حرام لأنها رجس. 

رابعًا: أن الحكم إذا لم توجد فيه العلة انتفی» فانتفاء الحکم بانتفاء علته 
قال - عليه الصلاة والسلام-: «لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك 
محزنه»' فإذا کان لا حزنه فیجوز أن یتناجیاء کا لو کان هناك رجل لا همه 
هذا الأمر كأمير عنده رجلان من خدامه في طرف المجلس يتناجون» فمثل 
هذا لا ہمه» فنقول: مؤلاء لا حرج علیکم أن تفعلوا ما دام آنه لا بجزنه» 
ولا يشترط أن تكون العلة منصوصًا عليهاء لكن النص عليها أقوى» وإلا 
فإنه - وإن ل ينص عليها -إذا علمنا الحكمة وتخلفت يختلف الحكم. 

ه - أن الصغار لا جوز منعهم من المساجد» وذلك من قوله: «وفيهم 
الصغير»» وهو كذلك إلا إذا حصل منهم ضرر على المسجد أو على المصلين 
فيمنعون» أما بدون ضرر فلا جوز منعهم وإذا كان هم حت الوجود في 
المساجد فلهم حت التقدم في الأماكنء فلا جوز لأحد رآى صبيًا ني مكان 
متقدم أن يؤخره لأن النبي َة يقول: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو 
أحق به)» ونہی ا أن د يقيم الرجل أخاه من مکانه فيجلس فيه» حتى لو 
كان الصغير خلف الإمام مباشرة فلا حرج. 


فإذا قال قائل: ما الجواب على قوله بية: «ليلنى منكم أولو الأحلام 


)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة» رقم(1۲۹۰)»ء 
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والنهى »؟ 

قلنا: هذا حث ؤلاء أن يتقدموا وليس معناه منع غيرهم من التقدم» 
فالرسول - عليه الصلاة والسلام - ما قال: لا يلني غير أولي الأحلام 
والنهى» لو قال ذلك لقلنا: حح آذ نخر هو لاء ولکنه قال: «(ليلنى»» فهو 
أمر هؤلاء أن يلوه فباذا يتحقق الأمر؟ نقول: يتحقق بأن يتقدموا ويسبقوا 
غيرهم وبمذا نجمع بين الحديثين» ثم إن في تأخير الصغار مفسدة وهي 
كراهة الحضور إلى المساجد وكراهة هذا الذي أخرهم» فتبقى عقدة في 
نفوسهم إلى ما شاء الله» ولعل بعضكم يذكر أن واحدا من الناس ضربه في 
مسجد وأخرجه منه» وعلى هذا نقول من تقدم إلى مكان فهو أحق به إلا إذا 
كان هناك ضرر عل ال د امومین 0 لو قلنا: ار هؤلاء 
e‏ الصبيان صما واحدًا اذا حخداث؟ 
سيحدث اللعب قطعًا لكن كونمم بين الرجال أضبط همم وأبعد عن الأذية. 

فإن قال قائل: وما الجواب ع) حصل لعمرو بن أبي سلمة لما أرجعه أي 
ابن كخب من الصف الأول وقال له: سمعت الرسول اة يقول: «ليلنى 
منكم أولو الأحلام والنهى»؟. 

فنقول: هذا فهمه - رضي الله عنه - للحديث كا فهمه بعض أهل العلم 


ولکته غير مسل 


(۱) أخر جه مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(۲١٤).‏ 


ن ا ے 5 n e‏ 


وأما التفريق بينهم في الصف فلا بأس به لدفع المغسدة. 


٦‏ - جواز صلاة ذي الحاجة. 

فإذا قال قائل: صاحب الحاجة مشغول القلب لقوله - عليه الصلاة 
والسام ت «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان»' 

فالحواب: أن هذا حمول على حاجة لا تشغل» أما الحاجة الملحة التي 
تشغل فهذه ينصرف ويقضي حاجته» لكن حاجة غير ملحة وإن) تشغل بال 
من لا هتم بصلاته فهذه ليست معتبرة. 

۷ - حرص الصحابة رضى الله عنهم صغارًا وكبارًا وآقوياء وضعفاء 
على حضور الح اعة لقوله: «فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاحة». 
۸ - جواز الزيادة على ما ورد في الصلاة إذا كان الإأنسان وحده 
(فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء٤»‏ ولو أخذنا بظاهر هذا ا لحديث لكانت 
الكيفية مطلقة تشمل التطويل والتقصير فرب يشمل من قصر في الواجبات 
والأركان» فيقال: هذا المطلق مقيد بصلاة الرسول كي ولكن ما زاد عليه 

وطول فهذا موضوع الحدیث فلا بأس به. 
٩۹‏ - جواز زيادة صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة؛ لأنه إذا جازت في 
الكيفية وهي في داخل الصلاة جازت في الكمية» فالكمية منفصلة عن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أکلهء رقم(۰٦٥).‏ 
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CDs 
صلب الصلاة فإذا جازت الزيادة في صلبها فالزيادة في عددها من باب‎ 
أولى» بل إنه قد ثبت أن رسول الله ية سئل عن صلاة الليل فقال: «مثنى‎ 
مثنى» ولم يقيد ولا نقول: إنه يقيد بفعله. قال: «مثنی مثنی فإذا خشی‎ 
أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى»”» وهمذا لا نعلم أحدًا قال‎ 
بوجوب الاقتصار على إحدى عشرة ركعة وعائشة رضى الله عنها قالت: «ما‎ 
كاد يزيت فهي بت اة ول تقل إن جرم الزيادة ثم إا قن فقول فى‎ 
مسألة عدد الركعات: إن الإإنسان الذي يصلى للناس لا يزيد على إحدى‎ 
عشرة ركعة لأن هذا هو المشروع» ومن صلى لنفسه فليصل كيف شاء» إن‎ 
الذي يصلي بالناس لا ينبغي أن يزيد على المشروع» ولا ريب أن الإحدى‎ 
عشرة هي الأفضل والأكمل من الثلاث والعشرين؛ لأن هذا هو فعل‎ 
الرسول َي وهو الذي صح عن عمر من قوله فانه قد ثبت عنه على ما رواه‎ 
مالك في «الموطا» بأصح إسناد أنه أمر أي بن كعب وميا الداري أن يصليا‎ 
بالناس إحدى عشرة ركعة» وهذا هو المظنون بعمر - رضي الله عنه - ألا يزيد‎ 
على ما يعلم من سنة الرسول بيا وأما حديث يزيد بن رومان كان الناس‎ 
يصلون على عهد عمر - رضي الله عنه - ثلاثًا وعشرين ركعة فهذا أعل‎ 
بالإرسال لأن يزيد لم يدرك عهد عمر» وله أيصًا علة أخرى لا تقام ما ذكر‎ 
عن عمر وهي آن هذا إخبار عا يکون في عهده والإخبار عا يکون في عهد‎ 
الإنسان لا ينسب إليه إلا الرسول َء والفرق بين الرسول وبين غيره‎ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب ما جاء في الوترء رقم(۹4۹1)ء ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر» رقم(۹٤۷).‏ 


بشرح بلوع المرام GD ٤‏ 
ظاهر» لأن الرسول ينزل عليه الوحي فلو فعل في عهده ما يخالف الشرع 
لزل الوحى به» وأما غير الرسول - عليه الصلاة والسلام - فإن الوحي لا 
ينزل في عهده فإذا فعل الشىء في عهده» فلا ينبغي أن ينسب إليه إلا إذا عَم 
فقد يزيد أحدهم على الإإحدى عشرة ركعة ولا يعلم عمر - رضي الله عنه- 
بذلك» لکن مھ) کان حتى لو فرض أن عمر - رضي الله عنه - علم بذلك 
وأن السند إلى عهد عمر متصل فإن إقراره على الفعل ليس كأمره بضده» 
أا أقرى مالة إلا الآمر آقرق اوك اما ما فخل فی حچده وکت 
إنه لا غي في المسألة فلم ينه عنه» المهم ننا نقول: إن اختيار عمر - رضي الله 
عنه -نفسه هو أن التراويح إحدى عشرة ركعة. 

۰ - هل نقول: فی هذا الحديث دلي على جواز صلاة الرجل وحده 
وعدم وجوب صلاة الجاعة؟ 

ا لحوات: لا نقول ۔ہذاء لال قوله: «فإذا صلی وحده) یصدی ب) لو صل 
وحده لمرض أو لعذر يبيح ترك الجاعة» وإذا صدق بصورة فتبقى الصور 


+ #٭ ي 
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سنينً) روه شکار رى ا 
الشرح 
عمرو بن سّلمة الجرمي ويقال سَللمة بكسر اللام - وهو غير أبي سلمة 
ر ٤‏ 
«قال: قال أبي» وآبوه سَلمة قال: «جثتكم من عند النبي اة حقا) لأنه 
كان ني وفد وفدوا إلى النبي َء وأكثر ما كانت الوفود إلى رسول الله ية في 
العام التاسع من اهجرة» وهدا يسمى عام الوفود. 
كان أبوه وافدًا مع الوفد الذين كانوا يفدون إلى النبى َة ليتلقوا منه 
الشرع ويتعلموا منه» فقال أبوه: «جئتكم من عند النبى ية حقا)» فهنا شهد 
له من الآيات الدالة على صدقه ورأى ما عليه من كال الأخلاق والآداب 
لولم تكن فيه آيات مبينة کانت بديمته تأتيك بالخبر 
جاک کناب کلتازی باب کال لابق اتی پرا : عن ابن شهاب» رقم(۳۰۲٤)»‏ 


وأبوداود: كتاب الصلاة» باب من آحق باللامامة» رقم( ۰)» والنسائی: کتاب الأذان» باب 
اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر» رقم(١١٠).‏ 
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يعني: لو لم یکن فيه آیات مبينة تدل على آنه رسول الله لانت ید تة 
أي: محرد ما تراه وترى طلعته الكريمة الشريفة تأتيك بالخبر» وكان من عادة 
النبي - عليه الصلاة والسلام - أن الوفود إذا وفدوا يبقيهم عنده آيامًا» حتى 
يتعلموا ويشاهدوا ويعرفوا طريق النبي ييه في عبادته وقي دعوته إلى الله وفي 
أخلاقه. 

وقوله: (جتكم من عند النبي لا حَقَا» «حَقًا) هذه مصدرء فإما آن 
تكون مصدرًا لمحذوف» والتقدير أحقه حقاء وإما أن تكون مصدرًا مؤكدا 
لضمون الحملةء وابن مالك يقول في ألفيته: 

ومتەمايدغونەموۆكدا لضةأوغيرەفالمبتدا 


نحو:«له عل ألف عرفا» والثان: «كابنى أنت حقا صرفا» 

«ابني أنت حقا# حقا: مصدر مؤكد لمضمون ال حملةء وهي قوله: «ابني 
آنت»»› فهنا «حقا) مؤ كد لضمون الحملة» وهو قوله: «جئتكم من عند انى 
ةا فقد جزم بأنه الرسول - عليه الصلاة والسلام س فيكون «حقا» 
مصدرًّا مؤكدًا لمضمون الحملة» ومجوز أن يكون مصدرَا عامله محذوف 


والتقدير: أحق ذلك حقا. 
«فقال» يعني النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ قال هم في جملة ما علمهم: 


«إذا حضرت الصلاة فليُؤذن أحدُكم وليؤْمّكم أكثر كم قرآنا؛» «إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن أحدّكّماء وتحضر الصلاة بدخول وقتها عند إرادة الفعلء 
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GPE 


وإنا أضفنا عند إرادة الفعل لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان في 
سفر» فأراد بلال أن يؤذن لصلاة الظهر فقال: «أبرد»”"» ثم أراد أن يؤذن 
فقال: «أبرد» حتى رأى فيء التلول» ثم أَذِنَ له أن يؤذن» فدل هذا على أن 
الأذان يكون إذا حضرت الصلاة وأراد فعلهاء فإذا كان - مثلد _ حجماعة 
مسافرين أو في بلد وأرادوا أن يؤخروا صلاة العشاء فيكون الأآذان إذا 
أرادوا أن يصلوا. 

وفوله: «إذا حضرت الصلاة» «أل» هنا للعهد الذهنى» والذي ينصرف 
إليه الذهن هنا الصلاة المكتوبة. 

وقوله: «(فليؤذن أحدکم» اللام هذه للاأمر والفاء دخلت علىها لأا 
وقعت في جواب الشرط وجواب الشرط إذا كان طلبًا فإنه تقترن به الفاء ك 
آنه أيضا تقترن به الفاء في ستة مواضع أخرى جعت في قول الشاعر: 

اسمية طلبية وبحامد وبماوقد وبلن وبالتنفيس 

وقوله: «فليُوّذن» الأذان في اللغة: اللإعلام ومنه قوله تعالى: « وَاذن مى آله 
وَرَسوله 4 آي إعلام ومنه قوله تعالى: « قل ءابه أذ لحم آي أعلمكم بذلك. 
وي الشرع: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر حصوص. 


وقوله: «أحدكُمة أي واحد منكم. 


() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا انوا جماعة» رقم(۲۹٦)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساحد ومواضع الصلاةء باب استحباب الإأبراد بالظهر في شدة الحر» رقم( 1( 
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وقوله: «وليۇمَكم»› اللام هنا لام الامرء (ويؤم“:. فعل مضارع چر زه 
صارت الميم الأول المدغمة ساكنة والثانية ساكنة فلابد أن بجحرك إحداها. 

وقوله: «أكث ركم قرآنا»» «أكث ركم فاعل «يۇم›. 

وقوله: «أكثركم قرآنًا) يعني لو کان اسول القوم رل ڪشر ة آأجزاء» 
والآخر خسة عشر جزءًاء فالأحق من حفظ خسة عشر جزءَا. 

وقوله: أقرآقا منصوبة على التميير. 

«قال: فنظرواء فلم يكن أحدٌ أكثر مني قرآنا نظروا بعقو مم لا بأعينهم» 
لأن القرآن ليس هو شيئًا ينبني على الواحد حتى يرى بالعين» لكنه شيء 
يتأمل» وقوله « أَوَلََّ يرو فى لكوت الكَمَّوّت وَآلأرضٍ4 يشمل النظر بالعقل 
وبالعين» لكن ملكوت السموات والأرض فيه ما يرى: 

وقوله: «فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآثا» فكل الحي لا يوجد فيه 
أخك آأكثر فن عمرو ين سلمة- رفضى الله عنه - قرآناء وکان أكثرهم آنه کان 
- رضي الله عنه - يتلقى الركبان الذين يأتون من المدينة ويستقرئهم القرآنء 
فکان أكثر حفظًا من غبره. 

وقوله: «فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا» «مني قرآثا» وم يقل: فلم 
جدوا قارئًاء بل قال: «فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا وهذا دلیل على أنه کان 
عندهم قرآن لكن هو الأكثر» وعلى هذا فلا عيص لنا من القول بأنه يجوز أن 
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يكون الصبي إمامًا با لمفترض» وإذا جازت إمامته في الفرض فيتفرع على هذا‎ 
جواز ائتهام المغترض بالمتنفل» مع أن هذه المسألة ها دليل خاص وهو حديث‎ 
معاذ- رضي الله عنه - السابق» أنه كان يصلي العشاء مع النبي بيا ثم يذهب‎ 
إلى أصحابه فيصل بهم تلك الصلاة وأورد عليه بآن النبي ية قد لا يعله‎ 
- بذلك» وأجبنا عليه على آنه في «(صحيح مسلم» صريح بأنه قال للرسول‎ 
عليه الصلاة والسلام : «فيصلى معك العشاء ثم يرجع فيصلي بنا» قاله‎ 
للرسول ييا فيكون الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد علم به صراحة»‎ 
أما زيادة» «فتكون له تطوعًا وهم مكتوبة» فمختلف في صحتها.‎ 

قوله: «فقدّمونی» قدموه في إمامة الصلاة امتثالا لقول الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - «وليؤّمَّكمْ أكثركم قرآنًا» وما زال هو إمام الحجي كله 
بل امام قومه في کل مکان یکون فيه جتمع. 

«(قال: وآنا ابن ست آو سبع سنين» يعني: ولیس له إلا ست آو سبع 

وقوله: «ست أو سبع٤»‏ شك إما منه وإما من الراوي» والأمر في ذلك 
قريب لأن من كان في آخر السادسة فهو قريب من السابعةء المهم أنه لا 
يتجاوز سبع سنین» فهو إِما ابن ست أو سبع سنين» وهو أكثر قومه قرآتًا. 

«رواه البخاري وأبوداود والنسائي» فالحديث إذا صحيح. 


في هذا الحديث خبر سلمة الجرمى آنه كان من الوافدين على رسول الله 
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یا وأنه رجع من عنده بعد أن تيقن قينا لا مرية فيه بن رسول الله و 
رسول من الله حقاء وذلك لما شاهده من الآيات الدالة على صدقه» وهو - 
عليه الصلاة والسلام - من رآه عرف أن وجهه ليس وجه الكذاب» بل هو 
الصادق المصدوق - صلوات الله سلامه عليه -؛ فهو لما شاهد ما عليه 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - من العبادات والأعال والأخلاق 
والفضاقل عم أنه رسول الله حقاء وهذا ذكر شيخ الإسلام في آخر 
«الجواب الصحيح» أن من آيات الرسول - عليه الصلاة والسلام - سيرته 
وأخلاقه ومعاملته وعبادته وآدابه - عليه الصلاة والسلام- كل هذا مما يدل 
على آنه رسول اللّه. 

وأخبرنا بأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أرشدهم في جلة ما 
أرشدهم إليه أنه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحذهم وليؤمهم أكثرهم 
قرآتًاء فأرشد - عليه الصلاة والسلام - إلى الأذان وإلى الإمامةء ففي الأذان 
قال: «يؤذن أحدكم»» وفي الإمامة قال: «أكشثركم قرآئًا»» لأنه في الأذان 
ينبغى أن ينتقي الصيت الذي صوته رفيع وحسن» وفي الصلاة يراعي الأكثر 
قرآنًاء ثم خبر عمرو بن سلمة أن قومه نظروا فلم يجدوا أكثر منه قرآنا 
فقدموه وهو ابن ست أو سبع سنوات. 


ثرت ق »> فإذا سجد انکشف بعض فخده» فخرجت امراًة فن ای 
فقالت: غطوا عنا إست قارئكم - الإست الدبر ليس الفرج - آي عجزته» 
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وهذا من باب المبالغة لقصر إزاره- رض الله عنه- أو قميصه؛ لأنه مها كان 
قصيرًا فلا يمكن أن تظهر العجيزة» لكن أن يرتفع ويظهر بعض الفخذ فهذا 
يمكن» يقول: فاشتروا لي ثوبًا أو قميصًا سابعًا ألبسوني إياه» فا فرحت بعد 
الإاسلام فرحي بهذا الثوب» وذلك من قلة ذات اليد والفقر. 

من فواند هذا الجديث: 

-١‏ آنه ينبغي الوفود إلى آهل العلم لتلقي الشريعة منهم» لأن الرسول 
ا كان هو المشرع» وأخبر بأن العلاء ورثة الأنبياء. 

۲- أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - من رآه واجتمع به علم أنه 
زضول الله خقا. 


٤‏ خ. ۴ رن ~ غ 

٤‏ - انه لابد في الاذان آن يبلغ من آذن له بحيث يرفع النسان صوته به 
حتی يسمعه: من ادن له» لقوله: «لكم» ي قوله: «فليؤذن لكم أحدكم»» 
وهذا ذكر آهل العلم أن رفع الصوت بالأذان ركن بحيث يسمع من يؤذن 
له» على حسب الحال وعلى حسب المستطاع. 

ه في قوله عليه الصلاة والسلام-: «إذ حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم»» ليل على أن الأذان الذي يكون قبل الفجر ليس أذانًا للفجرء ولا 
ینسب للفجر کالاذان الذې يفعله بلال - رضی الله عنه - حين کان يؤذن في 
آخر الليل ليُوقظ النائم ويرجع القائم» فلا يكون هذا أذاتًا لصلاة الفجرء 
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وبه نعرف وَهُّم من توهم من طلبة العلم أن قول: «الصلاة خير من النوم؛ 
إنا يكون في الأذان الذي قبل طلوع الفجرء لأنه ورد في لفاظه «إذا قلت في 
الأذان الأول لصلاة الفجر «حي على الصلاة» «حي على الفلاح» فقل: 
«الصلاة خير من النوم“"» فتوهم بعض الناس أن الأذان الذي يكون في 
آخر الليل هو الأذان الأول لصلاة الفجرء ولكنهم أخطئوا لأن هذا الأذان 
ليس للفجرء فإن آذان الفجر لا يكون إلا بعد دخول الفجر»ء لقول النبى 
كية: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» ولأن النبي َيه يقول في 
أذان بلال: «إنما كان ليرجع قائمكم ويوقظ نائمکم»"» ل لضا فل 
هذا على أنه ليس أذانًا للفجر ويكون معنى قوله: «ني الأذان الأول لصلاة 
الفحر» الأذان الذي هو أذان الفجر» ووصف بالأول لأن هناك آذانًا آخر 
وهو اللإقامة» فإن الإقامة تسمی آذانًا كا جاء في الحديث الصحيح بين كل 
أذانين صلاة»"» وني «صحيح البخاري» أن عثهان بن عفان - رضي الله عنه 
زاد الأذان الثالث يوم الجمعة“ ومعلوم أن يوم الجمعة ليس فيها إلا 
أذانان وإقامة» فقال: زاد الأذان الثالث لأن الإقامة تسمى أذانًاء لأن الأذان 


(۱) خر جه آحد برقم .)۱٤۹١۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الأذان قبل الفجرء رقم(١۲٦)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
بيان أن الدخول في الصوم بحصل بطلوع الفجر» رقم(۹۳١٠).‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب كم بين الأذان والإقامة» رقم( »)٦۲‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرین وقصرهاء باب بین کل آذانین صلاة» رقم(۸۳۸). 

.)4١١(مقر أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب الأذان يوم الجحمعةء‎ )٤( 


: 
ني اللغة الإعلام» كا قال تعالى: $ وان مى أله وَرَسولو ‏ [التوبة: ]١‏ 
واللإقامة إعلام بالقيام للصلاة» والأذان إعلام بدخول وقت الصلاة. 
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مسألة: هل يشر ع الأذان الأول في غير رمضان؟ 

الجواب: لا أعلم في السنة أنه مشروع لكن قد يقال: إن قوله - عليه 
الصلاة والسلام -«يوقظ نائمكم) أن هذا جزْءٌ من علة فإذا كان في الأذان 

٦‏ أن الأذان لا يصح إلا بعد دخول الوقت» لقوله: «إذا حضرت 
الصلاة)» وفيه رد لقول من يقول: إن أذان الفجر يصح قبل الوقت وهذا 
ليس بصحيح وقد استدل من قالوا بذلك: بأن بلالا كان يؤذن قبل الفجر 
ولا دليل هم في هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن بلالا ليس يؤذن لصلاة الفجرء بل قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام - مبينا لاذا يؤذن. قال: «ليوقظ نائمكم ويرجع قائمکم»' 
فليس لصلاة الفجر. 

ثانًا: أن قصة بلال فيه من يؤذن لصلاة الفجر وهو ابن أم مكتوم» ولو 
قلنا بقول هؤلاء وقلنا للمؤذنين جوز أن تؤذنوا لصلاة الفجر بعد منتصف 
الليلء فإذا صارت الساعة اثنتى عشرة اذنوا لصلاة الفجر وفي آخر الليل 
عند طلوع الفجر لم يؤذن أحد» فهل يمكن أن نقول: إن الأذان الذي صار 


(۱) خر جه النسائی: کتاب الأذان» باب الأذان ف عر وقت الصلاة» رقم( 4( 
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بعد منتصف الليل لصلاة الفجر؟ لا يمكن لأن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام -يقول: «إذا حضرت الصلاة». 

۷ - أن الأذان فرض كفاية لأنه قال: «فليؤذن لكم آحدكم»» ولم يقل: 
فأذنوا جيعًاء فهو فرض كفاية. 

۸ - أن إجابة المؤذن يعني متابعته ليست بواجبةء لأن النبي بي لما قال: 
«فليؤذن لكم أحدكم؛ ل يقل: وليتابعه من لم يؤذن» فدل هذا على أن قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام -: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن»'» أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب وإنا هو على سبيل 
الاستحباب والأفضل والأكمل» - وإن كان بعض أهل الظاهر قال 
بوجوبها- لأنها لو كانت واجبة لقال: فليؤذن أحدّكم وليجبه من لم يؤذن 
لأن هذا حاجة فهؤلاء وفد والوفد قد لا يرجع إلى الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - مرة آخرى» فالحاجة داعية إلى بيان الوجوب لو كانت الإجابة 
واجبةء ومن المعلوم أن هذا في آخر حياة الرسول بء فالصواب أن ذلك 
ليس بواجب» ويؤيد ذلك أيضا أن الرسول - عليه الصلاة والسلام -سمع 
مؤذنًا يؤذن فقال: «على الفطرة" ولم يجبه الرسول ياة. 

٩‏ أنه لا بد أن يكون المؤذن ذكرًاء لقوله: «فليؤذن أحدكم»» لأن 


«أحد» للمذكر و«إحدى» للمؤنث» ولا ريب أن هذا شر ط سواء أخذ من 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم(٤۳۸).‏ 
(۲) أخحرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب اللإمساك عن الإغارة على قوم في دار الکفر» رقم(۳۸۲). 
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هذا الحديث أو من غيره» لأن المرأة ليست أهلا لكل عبادة يرفع فيها 
الصرت وفا لا ترق خط ة ول تكرن إمامة إلا لها 

١هل‏ يؤخذ من هذا الحديث أن السنة لا يؤذن هها؟ لأننا ذكرنا في 
الشرح أن المراد بالصلاة في قوله: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم» آنا 


î 


نقول: نعم يؤخذ منه هذاء لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل 
على المشروعية» وعلى هذا يتبين لنا ضعف قول من يقول: إن صلاة 
الاستسقاء وصلاة العيد ينادى هما فيقال: «الصلاة جامعة» لأن بعض 
الفقهاء يقولون: إن صلاة الاستسقاء والعيد ينادى هما «الصلاة جامعة»» 
وهذا لیس بصحیح» لأن الرسول ييا ما كان ينادي ياء وما الكسوف 
فنادئ ها «الضاص جامعةه لأن الکسرف ياق بغتة مفاجئًا بخلاف 
الخيد والاستسقاء. 


١‏ - أن الأحق بالامامة هو الأكثر قرآنًا ولو كان صغيرًاء فإذا وجد 
اثنان قد حفظ الأول منهما عشرة أجزاء والثانی قد حفظ عشرين ج ز۶ا فإن 
الثاني أولى بالإمامة من الأول ولو كان أصغر منه ستاء لأن كثرة القرآن 
مقدمة لقوله: «وليؤمكم أكثركم قرآنا». 


(١)‏ أخر جه البخاري: کتاب الحمعة» بات النداء بالصلاة حامیه ٤‏ ا لخسوف» رقم(٥‏ َه 16 ومسلم: 
کتاب الکسوف» باب صلاة الكسوف» رقم( ° ۹( 


بشرح بلوعالمرام GD‏ 
واجب وأنه لا يجوز أن يتقدم من لم يكن أكثر إذا وجد أكثر ودون» بل يجب 
أن يتقدم الأكثرء وقد ذكر الإمام أحمد - رحه الله - في رسالته «الصلاة) 
العروفةء حديثًا لكنه ضعيف «إذا أ الرجل القوم وفيهم من هو خير منه | 
يزالوا فى سفال»» يعني في نقص وانحدار» وهذا الحديث ضعيف لكن تؤيده 
الأحاديث الأخرى الدالة على أن الذي يوم هو الأكثر قرآتا. 

۲- أنه لا عبرة بالأجود قراناء بل العبرة بالأكثر» فلو فرض أن رجلين 
أحدهما بحفظ عشرة من الأجزاء والثاني بحفظ خسة» لكنْ الثاني جود 
والآخر قراءته عادية ليس فيها شىء محرم» فالأولى الأكثر قرآئًا. 

- فضيلة القرآن العظيم» حيث إن من كان أكثر غنيمة فيه فهو ا 
ااا یز ر ت 

٤‏ - فضيلة حامل القرآن حيث» يكون إمامًا في طاعة اله غر وجل 
وهو كذلك. 


6 ف ولل مل أنه ينبغي للجاعة أن يتفقدوا من هو الأولى» فلا 
يقولوا يصلي واحد» بل يتفقدون من الأولى ليطبقوا السنةء وذلك من قوله: 
«(فنظروا) ف فينبغي أن ننظر» إن كان لدينا علم وأن أحدنا متميز فالأمر ظاهرء 
افا یکن سم افا پد هن الان برالتزري ف ذا الان 

١‏ - جواز إمامة الصبى وذلك من قوله: «فقدموني»» وإمامة الصبي 
بمثله جائرة قو لا واحدًا ابات بالنافلة جائزة قو لا واحداء وإمامته ي 
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الفريضة فيها خلاف» فالمشهور من مذهب الإمام أحمد _ رحه الله آنه لا 
تصح إمامته في الفريضة لأن الصلاة في حق الصبي نفل» ولا يوم متنفل 
مفترضاء ولک هذا الحدیث رد عله وين أن الصواب صحة ذلك 
ولكن يرد على هذا ثلاثة اعتراضات: 

الاعتراض الأول: أن هذه خاصة ذا الرجل. 

الاعتراض الثاني: أنه ليس في الحديث ما يدل على أن رسول الله عاو علم 
بلڭ: 

الاعتراض الثالث: أن جماعته ليس فيهم من يقرأء فهم أميون وهذا هو 
القارئ وحده» ومعلوم أن القارئ يتقدم على الأمي. 

والحواب: على هذه الاعتراضات: 

ما الأول: فالأصل عدم التخصيص حتى يقوم دليل على أن ذلك 
ا لحكم خاص بهذا الرجل» ثم اعلم أنه لا يمكن أن يوجد حكم في الشريعة 
يشمل غيره ممن يوجد فيه ذلك المعنى» لأن التخصيص في الأحكام تخصيصًا 
قرعا مستیل» إذ أن العباد عت الله عر وجل سواء:ولا ييز عتذه لبد 
على عبد إلا لصفة اقتضت ذلك» هذه الصفة التى تقتضى ذلك إذا وجدت 
في غیره حکم له بهذا الحکم. 


وأما الجواب على الاعتراض الثاني: وهو أن الرسول - عليه الصلاة 


بشرح بلوغ المرام ) )= 
والسادم يلم على هذا فیقال: هب أن النبي ية م يطلع ولكن الله عز 
وجل اطلع وعلم بذلك» ولو کان هذا ما لا جوز في شرعه سبحانه وتعالی 
بيه الرسوله حى ينهي الامة عنه» فالمسائل التي لا تجوز عند الله وإن 
خفیت عن الرسول یبینها الله کا في قوله تعالى: « يَسََخفونَ ِن الاس وَلا 
فون مِنَ لله وهو مَعهُم إِذ يبيَّونَ ما لا يَرّصَى يِن اَلْقَوَل 4 فالرسول يي 
وأصحابه لم يعلموا بهذا لكن فضحهم الله لأنهم بيتوا ما لا يرضاه» فلو 
كانت هذه الأمور التي تخفى على الرسول - عليه الصلاة والسلام في زمن 
الوحي لو كانت غير مرضية عند الله لبينها الله عر وجل. 

وکون الله یقره ولم ینزل قرآئًا یبین بطلانه دلیل على آنه حق ولیس 
بباطل» وهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم آنه يجوز أن يكون الصغير 
الذي لم يبلغ إمامًا للكبير البالغ» وإذا كان كذلك فإنه يجوز أن يكون الصغير 
الذي لم يبلغ مصافا للرجل البالغ فإذا وجد رجلان وطفل وأرادوا أن 
يصلوا جماعة فإن الإمام يتقدم ويكون الطفل والبالغ خلفه» لا في الفريضة 
ولا في النافلةء وقد ثبت ذلك عن النبي بي في النافلة» کا في حديث أنس 
ابن مالك - رضى الله عنه - أنه صلى هو ويتيم خلف النبي بیو وما ثبت في 
النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. 

مسألة: هل هناك سن محدد للتمييز؟ 

الجواب: في الحديث «ست آو سبع سنيڻ»» وهو شك من الراوي» 
والصحيح أن التمییز لا يتقيد بست أو سبع سنوات» فقد يكون بقل من 
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(GeD= 
ذلك» فهذا محمود بن لبيد - رضي الله عنه - يقول: إنه عقل ججة ها النبي‎ 
ب في وجهه وله همس سنوات.‎ 

أما الجواب على الاعتراض الثالث: فهو أنه قال: «فلم يكن أحد آكثر 
مني قرآنا» ولم يقل: فلم مجدوا قارئًاء وهذا دلیل على أنه کان عندهم قرآن 
لكن هو الأكثر» وعلى هذا فلا حيص لنا من القول بأنه يجوز أن يكون 
الصبي إمامًا بالمفترض» وإذا جازت إمامته في الفرض تفرع على هذا جواز 
اتتمام المغترض بالمتنفل» وهذا واضح مع أن هذه المسألة ها دليل خاص وهو 
حديث معاذ» وحديث معاذ أوردنا عليه أن الرسول ية ما علم» وأجبنا 
بمثل هذا الجواب الذي ذكرناء مع أنه في «(صحيح مسلم» صريح بأنه قال: 
«فيصلي معك العشاء ثم يرجع فيصل بنا قاله للرسول ية فيكون 
الرسول َة قد علم به صراحة. 

۷ - أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضرء فيجوز أن يصل المأموم 
فرضا خلف إمام يصلي فرضا آخر» كأآن يصل العصر خلف من يصلى الظهر 
أو يصلي الظهر خلف من يصلي العصرء وقد نص الإمام أحمد - رحه الله - 
على آنه إذا جاء في رمضان وقد فاتته صلاة العشاء واللإمام يصل التراويح 
فإنه يدخل معهم بنية العشاءء وإذا سلم الإمام قضى ما بقي عليه من صلاة 
العشاء هذا نص الإمام أحمد - رحه الله -» والمشهور عن أصحابه - رحمهم 
الله - أن هذا لا يصح» وإنا تيت بهذا الخال لأبين أن ما ينسب إلى الإإمام أنه 


.)٤٠٥( أخجه مسلم: كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاء» رقم‎ )١( 


س( 


مذهبه فقد یعنی به أنه مذهبه اصطلاحًا لا آنه مذهبه شخصيًا وقد یکون 
غه ف ذلك راتان آو آگر. 
التسليمة الثانية يدخل معه أيضاء فتكون صلاة الفرض كلها بجاعة. 

چو #%+ # 


لقو ا لكاب الله ا 1 ف فراعو اة E‏ اة فان 


س 
ا 
ت و غا وو 


گائوا ي اة سوَاء تامهم رَه ِن گائواني هجر وصوَاء امهم ل 
ووے ے ےو ي 


وي واي (ستًا) | ولا يوم الرَجُل آَلرَّجْلَ في سلطانِ ولا يعد ني بيه عل 
تَكُرمَه إلا بإذِه». روَا مُسْلِم 0 


الشرح 
الصحيح أن الذي ي مسلم «اوعن آي مسعود رضي الله عنه»» ولیس 
عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
قوله: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» «يؤم القوم»ء أي: يكون إمامًا هم» 
وهي جملة خبرية بمعنى الأمر» قال علاء البلاغة: وإذا جاء الأمر بلفظ 
ا لخبر كان أوكد من الأمر المجردء فكأن الأمر مفروغ منه لا يحتاج إلى أن 


.)٦۷۳(مقر خر جه مسلم: کتاب المساحد ومواضح الصاذة» باب من أحق بالاامامة»›‎ )(١( 
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E 
يمر به» پل هو آمر ملم معمول به وار ضورة طلب معتى» ومثل هذا‎ 
4 يقع كثيرًا في القرآن وفي السنةء قال الله تعالى: $ وَالْمُطَلَقَت يَرَّصض‎ 
وقال تعالى:  وَالوَّلدآث يُرَضِعَنَ  . وفائدة مجيء الأمر بصيغة الخبر تأكيد‎ 
وقوعه وکأنه شيء مفروغ منه ولابد آن يقع» فكأن قوله: «يؤم القوم» أمر‎ 
مفروغ منه أنه لا حق لغير الأقراً والأعلم بالسنة بالإمامة.‎ 

وقوله:«يؤم القوم؟» أي: يكون إمامًا هم» وليس الاأَمٌ هنا بمعنى القصد 
والام ياق بمعنى القصد ویأتق بمعنی الاتباع» قال الله تعالٰى: $ وَل ءَأَمينْ 
ابیت اترام 4 [المائدة: ۲]ء» بمعنى قاصدين» لكن هنا «(يۇم» بمعنی ان يڪو 
إمامًا. 

وقوله: «يؤم القوم آقرؤهم)ء فيها تقديم وتأخير ف «القوم»: مفعول 
مقدم و«أفْرأً) : فاعل مؤخر» وقوله: «لكتاب الله» متعلق ب «أقراً». 

وقوله: «آقرؤهم» يحتمل أن يكون أجودهم قراءة» ويحتمل أن يكون 
أعلمهم بالمعنى» ويجتمل أن يكون أكثرهم قرآئًاء ولكن السنة يفسر بعضها 
بعضاء فيحمل قوله: «آقرؤهم؛ آي أكثرهم قرآنًا لما سبق في الحديث الذي 
قبله. 

وقوله: «آقرؤهم لکتاب الله)» «کتاب الله هو القرآن» وسمي کتابًا لأنه 
مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف 
التي بأيديناء وفعًال بمعنى مفعول موجودة في اللغة بكثرة. 


بابو بن الام کڪ )= 

e‏ «لکتاب الله له تعا «تعالى» الغ من كلمة «علا)» ٣‏ تدل عل 
بالتعالي وبالعلو» ت عال متعال سبحانه وتعالی» کا قال الله تعالی: 
لط آلكَبير المُتَعَال 4 [الرعد:٠].‏ 

وقوله: «لکتاب الله» ضيف إلى الله لأنه كلامه سبحانه وتعالى. 

قوله: «فإن كانوا في القراءة سواء» «فإن كانوا»» أي القوم «في القراءة 
سواء)» آئ: فتسښاويس لا پمتاز أحدهم عن أحد» والمراد التشانه وأما 
التساوي من كل وجه فهذا آمر بعيد» لکن إذا كانوا متشامہين متقاربين 
«فأعلمهم بالسنة»» ولم يقل: أقرؤهم بالسنة لأن السنة لا يتعبد بلفظها وإن) 
المقصود بها المعنى والعلم» أما القرآن فإنه يتعبد بلفظه فلهذا قال: «أقرؤهم). 

وقوله: «أعلمهم بالسىنة» خا ومحر فالإإانسان الذي عله علم من 
یره اروا ا والسلام وفقه ذه السنة فهو أولى بالإمامة ممن 
لیس کدذلكڭ) فان | جتمع عام بالسدة که دول الآخر ی القراءة قانه يعدم 
الاك فر أءة لقوله: !داؤف لکتاب الله . 

وقوله: «أعلمهم بالسنة) المراد بالسنة هنا الطريقة التى كان عليها الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - وليس المراد بالسنة ما يقابل الواجب» بل السنة التي 
تقابل الواجب في اصطلاح المتأخرين من أهل الفقه» أما في الأصل فإن السنة 
طريق الرسول-عليه الصلاة والسلام وتشمل حتى الواجب. 
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CDE 

وقوله: «أعلمهم بالسنة» يشمل السنة القولية والفعلية والإقرارية» لأن 
سنة الرسول عليه الصلاة والسلام -إما قول أو فعل أو إقرار. 

قوله: «فإن کانوا ف السنة سواء فأقدمهم هحر ة)» فأقدمهم: يعني 
المتقدم في الهمجرةء والهجرة مأخوذة من الجر وهو الترك» ومنه قوله - عليه 
الصلاة والسلام -: «لا بجحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث" فلا يسلّم 
عليه» وآما في الشرع فالهجرة: هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإ سلام» 
سواء كانت البلد قرية أو مدينة أو كانت مراعى أو ما أشبه ذلك» فإذا هاجر 
الإنسان فإن أقدمهم هجرة أولى بالإمامة ا لأن الغالب أن الأقدم 
با لهجرة أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله ية ممن م هاجر. 

ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغربماء فهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة. 

قوله: «فإن كانوا في الهجرة سواء» يعني: كلهم خرجوا مهاجرين حيعًا 
أو كلهم ولدوا في دار اللإسلام جيخًاء «فآقدمهم سا٠‏ وفي رواية: «سناه 
فأقدمھم سلا: بمعنی إسلامًاء کا قال تعالی: « يَتایُا اديت ١َامَنُوأ‏ آذخلوا نی 
السّلر اة 4[البقرة: ]۲٠۸‏ يعني اللإسلام ف «سكا) بمعنى إسلامًاء وهذا إن 
یکو بین رجلین کانا کافرین ثم أسلاء والظاهر أن منه ما لو ارتدا ثم أسلا 
فيقدم أقدمهم سلًاء مثال ذلك: رجلان تركا الصلاة مدة - والعياذ بالله- 


(۱) خر جه البخاري: کتاب الأدب» باب اشجرة» رقم(٥۰۷ «(٦‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآدات» 
باب تحريم التحاسد والتباغعض والتدابر» رقم(۵۹٥۲).‏ 


شرع ا “GD‏ 


ثم تابا إلى الله وصارا يصليان» فالذي پتوب منها أولا يندم مع التساوي فنا 


سبی . 
قوله: وي رواية: «سنا» يعني أكبرهم سناء لكن هل يلزم من كبر السن 
تقدم اللإسلام؟ 


الجواب: إن ولدا في بلاد اللإسلام فنعم فتقدم الإسلام يلزم منه كبر 
السن» وإن كانا كافرين فلا يلزم لأنه قد يسْلم الصغير قبل الكبيرء فإذا 
تعارض تقدم إسلام وكبر سن فإنه يقدم تقدم الإسلام» بدليل أن تقدم 
المجرة مقدم على كبر السن» فكذلك تقدم الإسلام يقدم على كبر السن» فلو 
فرض أن رجلين أحدهما له خمسون سنة والثاني له ثلاثون سنة لكن الذي له 
ثلاثون سنة أسلم منذ عشر سنوات وصاحب الخمسين أسلم منذ هس 
سنوات مع التساوي في القراءة والعلم بالسنة فالذي يقدم الذي له ثلاثون 
سنةء لأنه أقدم إسلامًاء وهذا هو الترتيب الذي رتبه النبي بيا فينبغي 
للناس أن يلاحظوه» وهذا فيا إذا أردنا أن نولي الإمام ابتداء» وأما إذا كان 
إمامًا راتبًا فإنه أحق من غيره وإن كان غيره آقرأً منه» وطهذا قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام - في آخر الحديث: «ولا يَوْمَنٌ الرجل الرجل' يعني: لا 
یکون إمامًا له» «سلطانه» آي: في له سلطة عليه» والسلطان عام وخاص. 

فالعام: هو ذو السلطان الأعلى في الدولة مثل الملك» فإذا حضر الملك 
إلى مسجد من المساجد فهو أولى من اللإمام الأصلي لأن هذا سلطانه. 


(۱) خر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (1۷۳). 


فتح دي الجلال والإكرام 

والخاص: هو سلطان الإإنسان في المسجد على مسجد وصاحب الست 
ي بيته» فهو أحق بالإمامة من غيره» فلو حضر إلى المسجد رجل أقرأً من 
إمامه الراتب آو أعلم بالسنة من إمامه الراتب فإنه ليس له حق أن يتقدم مع 
وجود الإمام الراتب» ولكن إن تنازل له الإمام الراتب فلا حرج» وأما إذا 1 
يتنازل فليس له الحق في أن يقول: آنا أحق منك لأني أقرأء أو أنا أحق منك 
لآني أعلم بالسنة. 

وقوله: ر ل يۆمن الرجل الرجل ٤‏ سلطانه)) ظاهره ولو کان دو 
السلطان دونه في القراءة والسنة» لأن هذه جحملة مستقلة ما رتبت على الأول. 


وي قوله: «لا يؤمن»» «لا»: ناهية» فليست نافية ولا ناصبة» وکون الفعل 
بعدها مفتوحًاء فلأنه اتصل به نون التوكيد» والمضارع إذا اتصل به نون التوكيد 
يون مبنيًا على الفتح» وشاهده من كلام ابن مالك - رجه الله -. 


وفعل أمرومُضفي بيا وأعربوامضارعًا إن عريا 
من نون تو کید مباشر ومن نون إناث كيرّعن من فتن 


قوله: «ولا يقعد في بیته على تكرمته إلا بإذنه» «لا يقعد» الضمير يعود 
على الرجل»ء وهنا الفعل «لا يقعد» ساكن لأنه مجزوم ب «لا» الناهية ولم 
يتصل به شیء. 

وقوله: «على تكرمته»» التكرمة على وزن تَفوله» مشل تَلْجئة ولَنْبئة» وما 
آشبه ذلك من المصادر فهي مصدر» ولكن مصدر كرم يحرم ريا وتكرمة» 


بشرح بلوغ المرام 
مثل نبا ينبئ تًا وتنبئة. 

وقوله: «على تكرمته»» والمراد بالتكرمة ما يكرم به الضيف من طعام أو 
فراش» أما الفراش فظاهر لأنه قال: «لا يقعد على تكرمته»» والفراش يقعد 
عليه» وأما الطعام فيقعد عنده لكن يقال قعد عليه» وكل يعرف من قوله: 
قعدت على الطعام أي عنده. إذا من خص التكرمة با يقدم للضيف من 
فراش ونحوه ظن أن «عللى» تختص با يقعد عليه» ولكن يقال التكرمة ما 
يقدم تكريًا للضيف من طعام آو فراش. 

وقوله: «لا يقعد في بیته على تكرمته إلا بإذنه» أي: إذن صاحب البيت› 
فلو قَذّم الطعام ولم يقل صاحب البيت: تفضل» فإنك لا تقعد» وهذا بعض 
الناس إذا قَدّم الطعام دنى وقال للناس: تفضلوا دون صاحب المحل» وهذا 
خلاف ما افشخر به الشاعر "فی قوله: 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد م آكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 

من فوائد هذا الحديت : 

١‏ - أن الأحق بالإمامة الأقرأً لكتاب الله لقوله: «يؤم القوم أقرؤهم 
لتاب الله»» وظاهر الحديث آنه أحق بالإمامة» وإن يخن آفقه» یعنی حتی 
لو وجد إنسان أعلم منه بفقه الصلاة» ولكن هذا أقراً فإنه يقدم الأقرأً» هذا 
هو ظاهر الحدیث. 


(۱) هو الشنفری الأزدی» في ديوانه (۱/ ۲). 


Ds‏ فتح ذي الجلال والإكرام 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يراد بهذا الحديث ظاهره في كل زمان وني 
کل مکان» وإنا يراد به ظاهره في مثل عصر الصحابة - رضي الله عنهم - 
الذين لا يتجاوزون عشر آيات إلا وقد علموها وما فيها من العلم والعمل› 
فيكون الأكثر قرآتا هو الأعلم بالشرع» وهذا قيدها بعض العلاء بقوهم: 
الأقرأً العام فقه صلاته» فإن كان قرا لكن لا يعرف شيئًا من فقه الصلاة 
والثانى دونه في القراءة وعنده علم بفقه الصلاة» فعلى رآي هؤلاء العلماء 
يقد الأفقه» والذي يظهر لى أن الأولى الأخذ بظاهر الحديث» ون الأقراً 
مقدم إلا إذا علمنا أن الأقرأً ليس عنده علم إطلاقاء مثل أن يكون عاميا لا 
يدري أن الفاتحة ركن» ولا أن التسبيح في الركوع واجب» ولا أن التكبيرات 
واجبة» فهذا ينبغي أن لا يكون إمامًا لجهله. 

مسألة: هل الأمر للوجوب ني قوله: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله؟». 

الجواب: نعم» ظاهر الأمر الوجوب» فإذا حضر جاعة ولا يعلم من هو 
الأقرأً فينظر من غلب على الظن أنه الأقرأًء فإذا م يغلب على الظن وليس هناك 
ترجيح فينظر إلى الأكبر. وإن سألوا من الأقراً فيهم؟ فحسن لحديث عمرو بن 
سلمة - رضي الله عنه ‏ السابق: «فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا 
فقدمونی». 

فإن قيل: هل جوز للأقراً أن يتنازل عن الإمامة؟ 

فنقول: لو قلنا با لجواز فإنه لا ينبغي» لأن هذه مسألة ولاية شرعية» أما 
صاحب البيت فلا بأس لو تنازل» ولكن مع ذلك يتنازل لمن يظنه آقرآ 


بشرح بلوغالمرام ()= 
فالمهم أنه إذا وجد من هو أولى شرعًا بالإمامة فإنه لا ينبغي أن يتنازل عنهاء 
وقد ذكر الإمام أحمد - رجه الله -في رسالته أنه إذا أمّ القوم رجل وفيهم من 


هو خير منه م يزالوا ي سفال. 
فإن قيل: إن النبي لا قد أمَرَ ني بعض سراياه واحدًا وني السرية من هو 
خر منه؟. 


فنقول: لابد أن يكون هناك سبب» فمثل قصة أسامة بن زيد هناك 
سبب» وهو لأن أباه تل - رضي الله عنه - في غزوة مؤتةء فأراد أن يكون 
الانتقام من هؤلاء الا اتا ن عل ن 

۲- فضيلة القرآن لقوله: «يؤم القوم أقرۇؤهم لكتاب الله»» فإن حامل 
القرآن له فض وتقديم على غيره . 

۳- أن القرآن كلام الله لقوله: «لكتاب الله»» وهو كذلك وهذا هر 
مذهب أهل السنة والجاعة» أن القرآن كلام الله منزل غير خلوق» وإن) زاد 
الصحابة - رضي الله عنهم -«غير خلوق)» وأخذها السلف بعدهم مع أنها ل¿ 
ترد في القرآن ولا في السنة لإبطال قول من قال: إنه خلوق مثل الجهمية 
والمعتزلة» حيث قالوا: إن القرآن خلوق من جلة المخلوقات» وإنا أضافه 
الله عر وجل إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم» مثل: إضافة الناقة إلى الله 
«ناقة الله»ء أو البيت إلى الله «بيت الله»ء أو المسجد إلى الله «(مساجد الله 
وقال الأشاعرة: إن القرآن كلام الله غير خلوق لكن ما في المصحف خلوق 
خحلقه الله ليعبر عا فى نفس الله عر وجل» وهذا في الحقيقة يعود إلى قول 


فتح ذي الجلال والإكرام 


المعتزلة لأن الكل اتفقوا على أن ما فى الملصحف غلوق» لكن المعتزلة قالوا: 
الذي في المصحف كلام اللّه» والأشاعرة يقولون: الذي في المصحف ليس 
كلام الله» بل عبارة عنه» فصار المعتزلة خيرًا منهم من هذا الوجه» حيث 
اعترفوا أن الذي في المصحف كلام الله وأولئك خير منهم في قوهم: إن كلام 
الله غير خلوق» آما آهل السنة والجاعة فيقولون: إن كلام الله غير خلوق» وأن 
القرآن مترل من عند الله عر وجا» وهلا مر ظاهر و اتد فة 

٤‏ - اخحتلاف الناس في الفضائل والمراتب لقوله «أقرؤهم» و«أعلمهم»› 
وهذا اسم تفضيل يدل على أن الناس مختلفون في المراتب والفضائل» وهو 
كذلك وهذا مبني على تفاوتهم في العمل»ء فالأعال تتفاضل والعًال 
يتفاضلون» فيؤخذ منه وهي فائدة تتفرع على هذا: 

ه -الرد على المرجئة والمعتزلة والخوارج» لأن كل هذه الطوائف تقول: 
إن الإيان لا يزيد ولا ينقص» وهذا باطل؛ والصواب أن الإيان يزيد 
وينقص» فهو يزيد وينقص من حيث اليقين ومن حيث العمل» فاليقين 
تتفاوت مراتبه» فليس علم اليقين كعين اليقين» وليس عين اليقين كحق 
اليقين» وكلها موجودة في القرانء وتوضيح ذلك: لو قلت لك: صنعت لك 
خبزا وآنت تصدقني» فهذا يسمى علم اليقين» أتيت بالخبز إليك وشاهدته 
بعينك» هذا غين اليقن؟ أخحذت الخبر وأكلته هذا حق اليقين» غين اليقين 
لآنه ربا يقول: هذا ليس بخبزء هذا مثل لون الخبزء فإذا أكله صار الآن حق 
البقعن» وهذا قال الله تعان: 5 ل عَيّرَ ألَيَقين 4 [التكاثر: ۷]» وم يقل: 


بشرح بلوع المرام 


حت اليقين» لأن المؤمنين لا يدخلونهاء لكن يشاهدونا إلا العصاة بقدر 
معاصيهم› آسا أحوال الناس EE‏ الموت فقد قال الله تعالی: إن ندا هو ى 
اليَقَين 4 [الواقعة: .]۹٩‏ 

٦‏ -تقديم الأقرأ على الأعلم بالسنةء لقوله: «فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة)ء فيقدم العام بالسنة. 

۷ - أن العبرة بعلم السنة لا بها كتبه أهل العلم» فلو فرض أن عندنا 
إنساتًا أعلم بالسنة» وإنسانًا أعلم بكتب الفقه» فإننا نقدم الأعلم بالسنة. 


۸- أن العبرة بالسنة بعلم معانيهاء فلو فرض أن لذا وجل أجذها: 
محفظ (منتقى الأخبار»» والثاني: بحفظ «بلوغ المرام»» وهو قل م ذلك 
لكن الثاني عنده علم بمعرفة الأحاديث وما تدل عليه» فإنه يقدم الثاني لأنه 
أعلم بالسنة من الأول. 

٩‏ - فضيلة الهجرة» لقوله: «فأقدمهم هجرة)» والهجرة فرض عين على 
كل إنسانِ لا يستطيع إظهار دينه في بلاد الكفر. 


+ ا # 


Ds‏ فتح ذي الجلال والإكرام 

۹ وَلابْن مَاجَه: مِنْ حَِيثِ جَابر: دولا وک ارا رجاف و1 
مها جرا ولا قاج موتا وَإِسْتَاده واو . 

الشرح 

قوله: «ولا تؤمن امرأة رجلا؟» امرأة: فاعل» ورجلاً: مفعولًا به» أي: لا 
نكون إمامًا إله» و«تؤمن؛ نقول في إعرابها مثل ما قلنا في قوله: «لا يؤمن 
الرجل الرجلّ في سللطانه»» أي: أنا مبنية على الفتح في محل جزم. 

وقوله: «امرأة رجلا «امرآة“ نكرة في سياق النهي فتعم أي امرأة» حتى 
زوجته أو أمه أو أخته» وحتى الأجنبية منه لا تؤمه» وكذلك نقول في «رجلا). 

والنهي هنا للتحريم» لأنه مؤكد بالنون الدالة على توكيد النهي» فلا 
تؤمّن المرآة رجلا ولو كانت أقرأ منهء لأن المرأة ليست أهلاً لإمامة الرجال» 
ولمذا قال النبي ية «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» "» فالمرأة لا يصح أن 
نكون إمامة للرجال باي عال من الأحوال حت لو كانت قرا راهب فان 
الرجل هو الذي يكون إمامها. 

وقوله: «ولا يؤمن آعرابي مهاجرًا» الأعرابي: ساكن البادية» يعني: 
البدوي» والمهاجر: صاحب القرية الذي هاجر إلى البلاد وإلى المدن» 


)١(‏ رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب في فرض الحمعة )٠٠۸١(‏ من طريق الوليد بن بكير» حدثني عبد 
الله بن محمد العدوي» عن على بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن جابرء وإستاده واه كا قال المصنف. 
وقال بو حاتم في «العلل؟ لابنه (۲/ ۱۲۸ -۱۲۹): هو حدیث منکرا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب النبي ية إلى كسرى» رقم(۷۳١٤).‏ 


بشرح بائ المرام CD‏ 
الخال آن اة نر اشر 

فالأعرابي لا يمن المهاجر› ذلك لآن الغالب على الأعراي أن کون 
آدنی فرأءة من صاحب ادن وآ يکون أبعد عن معر فه حدود الله ع 
ما رل الله عل رسول4ے 4 [التوبة: ۹۷]» وإن كان من الأعراب من يۇمن باللّه 
قوله: رولا أعرابی مها جرا)» انه مطلق» یعنی : ولو كان أقراً منه. 

وقوله: «ولا فاجر مؤمتا)» الماجر: حتمل أن يكون الكافر» ويحتمل أن 
يكون الفاستق» أما احتال أن يكون الكافر فلقوله تعالى: « كلا إن كسب 
اجار ای زو 1ت a:‏ ا ن و وجل بصي 
ا ا 

وأما الفجور بمعنى المعصية فقد يستدل عليه بقوله - عليه الصلاة 
والسلام -: «إن الكذب بدي إلى الفجور»ء والأولى بهذا الحديث هو الثانيء 
لأن الكافر لا يمكن أن يؤم أصلأً لأنه ليس أهلاً للصلاة حتى يؤم» إذ لا 
تصح صلاته» ومن لا تصح صلاته لا تصح إمامته» فالمراد بالفاجر إذّا من 

لکن يقول المؤلف «إسناده واو)» واه: اسم فاعل من وهی ى“ ومعنی وهی 
أي: ضعف» قال الله تعالى: ‏ وَأنشَقتٍآلسمَاء قهى يَوْمَيذٍ وَاهيَةً» أي: ضعيفة. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


(إسناده» مبتدأً «واو»: خبر المبتداً مرفوع بضمة مقدرة على الياء 

هذا الحديث أولاً إسناده واو كا قال المؤلف» وضعيف وفيه من اتهم 
بالوضع -يعني بالكذب - على الرسول ية ومثل هذا الحديث لا يمكن أن 
يكون حجةء فضلاً عن أن يِعَارَّص به الأدلة الأخرى الصحيحة الصرغة» 
كقوله: «يؤم القوم آقرؤهم لكتاب الله»» لكن لا بأس أن نرجع مرة ثانية بعد 
لأن الأحاديث تحتاج إلى أمرين: 

أولا: صحة الإإسناد. 

وثانكا: صحة المتن» لأن اللإسناد قد يكون صحيحًا ويكون فيه شذوذ» 
أو يكون فيه انقلابٌ على الرواةء أو ما أشبه ذلك فلا يقبل» فالمهم ننظر في 
المتن هل له شواهد من الأحاديث الصحيحة وقواعد الشريعة أو لا؟! 

أولاً: «لا تؤمن امرأة رجلاً»» هذه الجحملة ها شاهد من أصول الشريعة 
من القران ومن السنة: 

ما من القرآن: فإن الله يقول: ‏ آلرَجَال قو مور على أَليْسَآءِ بِما قضل اله 
عض ر على بَعَّض 4 [النساء : ]۳٤‏ فإذا جعلنا المرآة إمامًا للرجل صارت قَوّامة 
لاله سا وید چا فلا كن أن تعن ما جيل ا انى الرجال 
عليه من كونہم قوّامين على النساء بها فضل الله بعضهم على بعض. 


سسس ن 

وأما من السنة: فقد قال الرسول ‏ عليه الصادة والسلام -: «لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة» ومعلوم أن ال جاعة إذا قالوا للمرأة صلي بنا قد 
ولوها أمرهم وصارت هي الآن إمامتهم» فلا تصح أن تكون إمامًا للرجالء 

آما من حيث النظر: فإنه يمنع من إمامتها أا ليست صالحة لأن تكون 
مام الرجالء لأنها إذا كانت أمامهم بحدث بذلك فتنة» فإذا ركعت 
ستو جههم عجیز تا وإدا سحد ت یکول ذلك أعظم وأعظم» ولا ېره 
بالنادر» والرسول ية يقول: «خير صفوف النساء آخرها "» لبعدها عن 
الرجال» فكيف نجعلها تتقدم بين يدي الرجال؟! وعلى هذا فالمرآة لا تكون 
إمامًا للرجل لشواهد الأدلة والقواعد العامة. 

ثانيًا: «ولا آعراي مهاجرًّا»» وبالنظر إلى القواعد أو النصوص العامة 
نجد أنها ل تستثن هذه المسألة» وعلى هذا فيبقى على عموم قوله: «يؤم القوم 
أقرؤهم لکتاب اللّه». 

فإذا قال قائل: الغالب أن الأقراً صاحب القرية فا الحواب؟ 

قلنا: نعم هذا هو الغالب» لکن $ ومر آلأعرَاب مَن يوين بال ولي 
آل خر وَيَكّخِد ما يُنفِی قرْبَّستٍ عند أله وَصَلَوّتِ أَلرَسُول [التوبة: .]٩٩‏ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب کتاب النبي َة إلى کسری» رقم(٥۲٤٤).‏ 
(۲) أخحرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(١٤٤).‏ 
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فإذا وجد أعرابي أقرأً من صاحب البلد فإنه يقدم لعموم الأدلة» صحيح 
أن الأعراب في الغالب عندهم جفاء وعندهم جهل كثير» لكن لا يعني ذلك 

ثالتًا: ولا فاجر مؤمنا)» وهذه الحملة معترك بين أهل العلم» وهي أنه 
لا يوم فاجر مؤمتاء يعني: أن الفاسق لا يكون إمامًا للمؤمن» والفاسق 
عند أهل العلم: كل من فعل كبيرة ولو م يصر عليها إذا م يتب منهاء آو أصر 
على صغيرة» فالفاسق لا تصح إمامته لا بمثله ولا بغير مثله - وهو العدل - 
عند بعض أهل العلم» وعلى هذا إذا اجتمع رجلان يدخنان فإغي) لا يصليان 
حهاعةء أو رجلان حالقان لحاهما فلا يصليان حماعة»ء أو رجلان قد اغتابا 
رجلا مسلا مرة في العمر ولم يتوبا من ذلك فإ] لا يصليان جاعة لأن 
الخيبة كبيرة من كبائر الذنوب» قال ابن عبد القوي - رحه الله -: 

وقد قيل صغرى غيبة ونميمه وکلتاھما کبری على نص آحد 

فقد نص الإمام أحمد - رحه الله - على أن النميمة والغيبة من كبائر 
الذنوب» فإذا كان هذا الرجل الآن له هس وستون سنة وقد اغتاب رجلا 
عندما كان عمره هس عشرة سنة ولكن لم يتب من تلك الغيبة» فمعناه أن 
إمامته لا تصح منذ خمسين سنة» لأنه لم يتب من تلك الغيبة. 

وإلى هذا ذهب كثيرٌ من أهل العلم» وهو المشهور من مذهب الإمام 
أحمد» أن الفاسق لا يكون إمامًا لأنه فاسق» والإمامة ائتان والفاسق غير 


مؤتن فلا يصح آن يكون إِمامًا. 
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وقال أكثر أهل العلم: إن الفاسق تصح إمامته. 

ولكن ينبغي أن يقال: إن الفاسق نوعان: 

أحدهما: أن يكون فسقه غلا بنفس الصلاة. 

والثاني: أن يكون فسقه خارجًا عن ذلك. 

فمن كان فسقه خلا بالصلاة فإن إمامته لا تصح نظرًا لأن صلاته لا تصح. 

مثاله: لو أكل لحم إبل وقيل له: توضاً من لحم الإبل فإنه ينقض 
الوضوء فلم يستجب فإن صلاته لا تصح» لأن هذا الفسق بخل بالصلاة؛ 
وكذلك لو كان مسبلاً لثوبه وإسبال الثوب حرم ومن كبائر الذنوب» وعند 
كثير من أهل العلم أن المسبل لا تصح صلاته لأن ثوبه حرم» هذا إذا قلنا 
بأنه من شرط ستر العورة أن يكون الثوب مباحًاء إذا قلنا بذلك فثوب 
الإسبال حرم فلا تصح الصلاة فيه» فإذا صلى إنسان قد فسق بهذه الخصلة 
فإن صلاته لا تصح» وإذا ل تصح صلاته لم تصح إمامته بالضرورة» لكن من 
كان جاهاا في هذا الحكم فصلاته صحيحة» وبناءًا على ذلك لو صلى بنا إمام 
مسبلاً فالصلاة لا تصح» لأننا صلينا خلف إمام آتى ما يخل بالصلاة 
فتكون صلاة اللإمام باطلة» وصلاة المأموم كذلك باطلة. 

والقول الثانى: أن الإإسبال حرام ولكن لا تبطل الصلاة به» و يجوز إمامته 
کغیره من الفاسقین» إلا إذا صح الحديث بان الرسول - علية الصلاة 
والسلام - أمر المسبل أن يعيد الصلاة فهذا الحديث يقضي على ما نقول. 

كذلك لو فرض أن إنساتًا عليه سروال قصير يظهر منه الفخذ فإنه بحرم 
آن يصل به» وإذا صلى فصلاته باطلة» والاتتام به باطل. 
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أما من كان فسقه لا يتعلق بشىء بخل بالصلاة ولا يبطل الصلاة كالغش 
والنميمة والغيبة وما أشبه ذلك» فالصواب أن الصلاة خلفه جائزة وتصح» 
صحيح أن غير الفاسق أولى بلا شك» لكن كوننا نقول: لا تصح إمامته فهذا 
أولا: لن القاعدة أن من EE‏ صلاته صحت إمامته» ف| دام هذا 
الرجل يصح أن يصلي فإنها تصح إمامته» لأن الإمامة فرع عن الصلاة 
فمتى صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم. 


ثانيًا: آنا لو قلنا بهذا القول ما وجدنا اليوم أحدًا تصح إمامته» مَنْ الذي 
سلم من الغيبة؟! وهي كبيرة من كبائر الذنوب» مَنْ الذي سلم من التقصير 
ي نفس الإمامة؟! فهناك ممن لا يبالي» يذهب يمينا وشلا ويترك الناس» 
ومثل هذا إصرار على المعصية» مَنْ الذي سلم من الكذب؟! مَنْ الذي سلم 
من الغش؟!» مَن الذي سلم من النميمة؟!» مَنْ الذي سلم من النظر 
اللحرم؟! لا تجد إلا قليلاء ثم لو سلم من معصية وقع في أخرى لكن هذه 
العلة الثانية قد يقال: إننا نشترط العدالة في الإمام وإدا م نجد إلا فاسقا فإنه 
يؤم الصلاة الأمثل فالأمثلء مثل ما قالوا في ولاية القضاء يشترط أن يكون 
القاضي عدلاء لكن إذا م نجد إلا قاضيًا فاسقا فإنه یولی کا قال شيخ السلام 
ابن تيمية - ر حه الله - وآقره الفقهاء عليه» يعني أن يولى الأمثل فالأمثل. 

ثالتا: أن الصحابة - رضى الله عنهم - كانوا يصلون خلف أئمة الجورء 
فكانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهو فاعل كبيرة بلا شك» 
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تس ا اس سے 


ويعتىر من الفساق» ولكنه تحت المشيئة» 5 إن لَه ّا يعفر أن يُطْرَك به وَيَغفِر م 
دون ذا لك لمن ياء 4 [النساء: .]٤۸‏ 

رابعًا: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أخبر آن أئمة الجور يويتون 
الصلاة عن وقتهاء وأمر الإإنسان أن يصلى الصلاة لوقتها ويصليها معهم 
وقال: «تكون لك نافلة“'ء وهذا دليل على أن الاثتمام بهم جائز مع أنجم 
أئمة جور يؤخرون الصلاة عن وقتها» ومع ذلك قال: «هي لك نافلة)ء فدل 
ذلك على جواز الصلاة خلف الفاسق. 

فإذا قال قائل: إن الإإنسان يلزم بالصلاة خلف الأئمة لئلا تحصل الفتنة 
إذا تخلف لا سي اللإنسان الذي له قيمته في المجتمع» فإذا تخلف عن الصلاة 
وراء هذا الآمير مغلا أو ما أشبه ذلك صار فى ذلك فتنة؟ 


قلنا: هذا وارد» ولكن التخلص منه لو كانت الصلاة خلفه لا تصح بأن 
يعيد الصلاة يعنى يصلى معه دفعًا للشر ويعيد الصلاةء ولا م يأمر الرسول- 
عليه الصلاة والسلام - بالإعادة إذا صلوا الصلاة لوقتها وهم أئمة جور 
غلم أن الصلاة خلف الفاسق جائزة» وهذا هو الصحيح» لكن إذا اجتمع 
فاسقان بمعصيتين مختلفتين فإنه يقدم أخفهاء ومن ذلك: لو اجتمع شارب 
دخان وحالق لحية وهما في القراءة وفي بقية الصفات متساويان» فإن شارب 
الدخان يقدم على حالتق اللحية» لأن المعصية بحلق اللحية أعظم من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار 
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العصية بشرب الدخان» فإنها مجاهرة - والعياذ بالله -» وغالفة لمظهر 
السلمين عامة ولسنن المرسلين» والمعصية فيها ظاهرة منصوص عليها 
بنفسها» وشرب الدخان حرم بمقتضى القواعد العامة وليس هناك نصوص 
صريحة فيه» لأنه ما حدث إلا متأخرًاء ثم هو ليس فيه خالفة للشريعة مثل ما 
في حلت اللحية» والعامة يستنكرون هذا استنكارًا عظيًا لأنهم يرون أن حلق 
اللحية شائع كثير وأن شرب الدخان أقل منه» أو يظنون أن شرب الدخان 
أمر عظيم وأنه أعظم من حلت اللحية» وهذا غلط» بل حلق اللحية أعظم 
وأشد منافرة للسنة - والعياذ بالله -» ومضادة يعنى كأن حالق اللحية يقول 
بلسان الحال: أيبا الناس اثظروا إل أعمي رسول انل وهذا آمر عظيم. 

والحاصل: أن إمامة الفاسق فيها هذا التفصيل : 

إذا گان فسقه غا خل بالصااة ويوجب بطلاما فلا لضا خلقه. لأن 
صلاته باطلة» فتفرع على ذلك بطلان إمامته. 

وإذا كان فسقه لا حل بالصلاة فلا ريب أن الصلاة خلف العدل 
أفضل وأولى» ولكننا لا نقول: إن الصلاة خلف الفاسق لا تصح» لأن ذنبه 
عليه لا علينا. 

لكن يلاحظ بأن القول بصحة الصلاة خلف الفاسق لا يعني بأنه جوز 
للمسؤول أن يولي من هؤلاء الفساق أئمة على المسلمين» لأن هناك فرقا بين 
الولاية وبين الإإمامة» فكل من جعل له إمرة على المسلمين لا جوز له أن يولي 
على المسلمين ولاية وفيهم من هو خير منه» فإن فعل فقد خان الله ورسوله 


(1) 


والمؤمنين 

مسألة: ما رأيكم في إمام يكثر الحركة في الصلاة ة كإصلاح المشلح أو 
الغترة أو النظر في الساعة والقلم وما أشبه ذلك» فهل مثل هذا بعد فسقا خلا 
بالصلاة؟ 

الجواب: نعم فإذا كان يتحرك حركة توجب بطلان صلاته فلا تصلٍِ 
خلفه» لأن صلاته ستبطل» وإذا كان دون ذلك فالصلاة خلفه صحيحة 
لکنها غير مرغوب فیها. 

مسألة: هل تصح إمامة المرابي؟ 

الجواب: على القول بأن العدالة شرط لا تصح إمامته» لأن المرابي من 
أعظم الفاسقين حتى لو رابى مرة واحدة ولم يتب» فالا صرار عل عليها آعظم - 
والعباذ بالله -. 

مسألة: إذا وجد من هو أقرأ لكنه متلبس بمعصية فأيما يقدم؟ 

الجواب: إن نظرنا إلى عموم الحديث «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
وهذا عام قلنا: إنه ينبغي أن يوم الأقرأً ولو كان فاسقاء وإن نظرنا إ أن 
أهل العلم اختلفوا في ذلك وأن هذا يوجب أن تبطل صلاته عند بعض آهل 
العلم إذا اقتدى بهذا قلنا: إن الأولى أن يتقدم من ليس فاسقاء لا سيا وأن 
الأقراً ف عهده مه ف الغالب يكون أفقه این لان المعروف عن 


(۱) انظر «الشرح الممتع لفضيلة الشيخ الشارح رحه اله )۲٠١ /٤(‏ وما بعدها. 
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الصحابة أنهم لا يقرؤون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم 
والعمل» فالذي آرى في هذه الحال أن يقدم من عنده قراءة يستطيع أن يقيم 
ها الصلاة من أجل هذا الخلاف» ومن أجل احتمال أن يكون الأقرأً فى 


کډ + ې 


تز نن اه د E # ed‏ 2 ر ج و ا اس ا ای 
١‏ - وعن انس» عن النبي ية قال: «(رصوا صفوفکم»› وقاربوا بینهاء 
ا eT‏ ب اص 2 ارات تا ای ت ص عر 
وحادوا بالاعنّاق». روه أو داو والسا) و حه اين ا 8 


الشرح 

قوله: «رصوا صفوفكم» يعني في الصف والرص: معناه انضام 
بعضهم إلى بعض» وذلك لأن المأمومين إذا أخلوا بالمراصة سلطت عليهم 
الشياطين» فدخلت فيا بينهم وأفسدت عليهم صلاتهم» وهذا أمر النبي كلا 
بأن نتراص في الصفوف» وحثنا على ذلك في قوله: «ألا تصفون كا تصف 
الملائكة عند رما قالوا: كيف يصفون؟ قال: يتراصون ويكملون الأول 
الأول ٠‏ ولس الراد بالرص أن جل الأسان تشه على الآاخر بيك 
يضيق عليه» فإن هذا خارج عن الأمر الذي أمر به الرسول _ عليه الصلاة 


(1) رواه أبوداود في الصلاةء باب تسوية الصفوف (TY)‏ والنسائي في الأأمامة» باب حث الا مام عل 
حدثنا قتادة» عن نس رضى الله عنه» وإسناده صحيح. 
(۲) خر جه مسلم: کتاب الصلاة» باب الامر بالسكون في الصلاة والنهى عن الإأشارة» رقم .)٦٥۱(‏ 
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والسلام = بدلیل الاخاديت الأغرقة ولال هلا الراقن يشغل اللصلي اثر 


وقوله: «رصوا صفوفكم» یشمل الأول والثانی والثالٹء كلها ترص 
وليس الأول فقط. 


وقوله: «(وقاربوا بینها)» أي بين الصفوف» يعني: بين الصف والصف 
لا تبعدوا» وهذا يشمل حتى مقاربة الإمام مع الصف الأول» فلا يكون 
الصف الثانى بعيدًا عن الصف الأول» ولا يكون الصف الأول بعيدا عن 
الإمام» لأن الذين خلفه صفوف له» وبمذا نعرف جهل ما يقع فيه كثير من 
الناس اليوم» يڪون الإمام بعیدا عن الصف الأول» حتی لو صار بینهم 
صفان لأمكن ذلك وهمذا قال الفقهاء - رحمهم الله-: يسن تقارب 
لسغو یضرا إل ومن وکر الإا منوا اتنا شبد یش ا وات 
الصفوف قد لا تكون متقاربة» وبعض الأحيان قد تكون متقاربة لكن 
الإمام بعيد عنهم» وهذا خحلاف السنة» بل السنة أن يدنو الإمام من الصف 
الأول» وکل صف يدنو من الصف الأخر. 

وقوله: «وحاذوا»» معنى المحاداة: المساواة. 

وقوله: «بالأعناق»: يعني تڪکون أعناقكم متحاذية» والأعناق هي 
الرقاب» ويلزم من تساوي الأعناق تساوي بقية الجسم» لأن العنتق على 
مستوى الجسم تمامًاء وقد جرت عادة كثير من الناس اليوم أن يجعلوا المحاذاة 
بأطراف القدمين -بالأصابع ت وهذا خطأً لأن الأصابع تختلف» فمن الناس 
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CD‏ 
من رجله طويلة لو حاذى بالأصابع لكان متأخرًا» ومن الناس من تكون 
رجله قصيرة لو حاذى بالأصابع لكان متقدمًاء وههذا قال العلماء: تسن تسوية 
الضف بمحاذاة المناكب والأكعب» والأهم من ذلك الأكعب» لأن بعض 
الناس يكون أحدب فلا يتأتى معه عحاذاة المناكب. 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مشروعية المراصة لقوله: «رصوا صفوفكم»» وهذه المشروعية هل 
هي مشروعية وجوب أو مشروعية استحباب؟ 

الجواب: جهور العلماء على آنها مشروعية استحباب» ولكن ظاهر النص 
أها مشروعية وجوب» وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب» ولأن النبي ييا 
أخبر بأن الشياطين تدخل من بين المصلين كالحخذف يعني أو لاد الضأن 
الصغار" ومعلوم أن فتح المجال للشياطين لتدخل بين المصلين أمر يقتضي 
تسلط الشياطين عليهم حتى تفسد عليهم صلاعم» والوجه الثالث مما يقوي 
الوجوب قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «من قطع صفا قطعه 
الله“ وهذا وعيد يقتضي أن الأمر بالمراصة على سبيل الوجوب. 

۲ - مشروعية المصافة لقوله: «صفوفكم»» وهو ظاهر» وهذا جب على 


»)۸٠١(مقر أخرجه النسائي: كتاب الإمامة» باب حق اللإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء‎ )١( 
.)۲۱۷٠٣۰( وأحمد‎ 

(۲( أخرجه أحد (۱ 06۹( وأبوداود: کتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم(1٦٦)»‏ والنسائي: 
كتاب الإمامة» باب من وصل صفاء رقہ(۱۹١۸).‏ 


سن 
الإنسان أن يصلى في الصف کا سيأتی إن شاء الله تعالى س فلابد من المصافة. 

٣۳‏ - مشر وعية المقاربة بين الصفوف لقوله: «وقاربوا بينها»» وهذا الأمر 
للاستحباب» وذلك لأنه لم يرد في مخالفته مثل ما ورد في مخالفة المصافة. 

ولكن ما حد القرب بينها؟ 

الجواب: الظاهر أن حده إلى أن يتمكن الصف الثاني من السجود خلف 
الأول براحة» والآن وما دام عند الناس هذه البسّط صارت المقاربة بحسب 
ذه السط ا معتدلة. 

٤‏ - مشروعية المحاذاة بالأعناق» وعندنا في هذا أمران: المحاذاةء وكونها 
بالأعناق. 

آما المحاذاة: فقد أمر بها الرسول ية والأصل في الأمر الوجوب» ويدل 
عليه الأحاديث الاآتية - إن شاء الله تعالى -الدالة على وجوب تسوية الصف. 

وأما كونها بالأعناق: فهذا إرشاد إلى الوسيلة التى محصل ہا المحاذاة 
وهي أن يكون عنقي إلى حذاء عنق جاري من اليمين واليسار وهكذاء لكن 
لو حصلت المحاذاة بغبر الأعناق - كالمناكب مثلاً - فإنه مجوز» وحصل به 
المقصود» لأن هذا إرشاد إلى وسيلة تحصل ما المحاذاةء وما كان كذلك فإنه 
يذكر على سبيل ال مثال فقط» لا على سبيل التعيين. 

لکن لو فَدّر آن أحدًا عنده حدب من المأمومين فكيف مجاذى بالأعناق أو 
بالمناکي؟ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


الجواب: يتعذر عليه ذلك» وعليه فيحاذي بالأكعب» وهذا نص الفقهاء 
- رحمهم الله - على الأكعب» لأن الغالب أن الأكعب لا يحصل فيها 
اختلاف» ثم إن الأكعب مركب عليها البدن تمامًا لا تزيد ولا تنقص. 

ه - اللإشارة إلى المعنى الذي من أجله شرعت الجاعة وهو الالتئام 
والاجتماع والتآلف» وذلك بالتقارب والمحاذاة والمراصةء أما لو كان بين 
الصف الأول والثاني عشرة أمتار - مثلاً - وبين الثاني والثالث عشرة أمتار 
وهكذا لما حصل الاجتماع والالتئام» بل يشعر كل واحد كأنه بعيد عن الثاني» 
وكذلك لو حصل التفرق بين الأفراد في الصف الواحد لا يكون هناك اجتماع 
وائتلاف» ثم إن التساوي أيضا بالمحاذاة سبب تام للتآلف وعدم الاختلاف» 
لأن الإنسان إذا تقدم على أخيه لا شك أنه يكون في القلث منه شىء وهذا 
قال الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «لا تختلفوا فتختلق قلوبك»'» 
فجعل اختلاف القلوب مبنيًا على اختلاف الأجسام» أما إذا صار بجانبك مَنْ 
حرص على أن يكون موازيًا لك تماما تجد أنك تألفه وتحبه» وتقول: هذا ليس 
فيه کبر يتقدم علي آو يتأخر عني» بل هو قد جعلني کنفسه. 

الحاصل: أن الشارع إنا شرع الجاعة من أجل ائتلاف القلوب واجتاعها 
وكون الأمة الإإسلامية حماعة واحدة. 


(۱) خر جه مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول» رقم(۳۲٤).‏ 


بشرح بلوغ المرام 


e‏ اس اوا که هة ت 
٠۱‏ - عن اي هُرَيرةَ - رضي الله عنه - 
ونی ارجا اء وکا ارک کي 


ر 2 
اوها» روه ج ا 


الشرح 

في هذا الحديث يبين النبى َة الحيرية في صفوف الرجال وفي صفوف 
النساء. ۰ 

قوله: «خير صفوف الرجال» الصفوف: جع صف» وهو أن يقف 
الإنسان إلى جنب أخيه حتى يكونوا صفا واحدًا» وقوله: «خير» و«أول» 
ا لجملة خبرية مبتداً وخبر» وأوهها هو الذي يلي اللإمام» وليس الذي يلي المنبرء 
لأنك لو أردت أن تعد الصفوف فإنك تبدأً من الذي خلف الإمام وليس 
الذي خلف المنبرء وهذا الذي نقوله في مسجد يكون منبره وسط المسجد كا 
يوجد الآن في منبر المسجد النبوي» وكان المنبر - أيضا - في المسجد الحرام 
متأخرًّاء فلهذا اختلف العلاء - رحمهم الله - هل الصف الأول هو الذي يلي 
الإمام أو الذي يلي المنبر؟ والصواب بلا ريب أنه الذي يلي الإمام. 

وقوله: «وشرها آخرها»» أي: آخر شیء منها يکون هو شرهاء وذلك 
فيا لو تعمد اللإنسان أن يدع الصف الأول ليكون في الآخر كا يوجد من 
بعض الناس - خصوصًا في يوم الجمعة ى تجده يأتي مبكرًا ثم يذهب إلى 


.)٤٤١(مقر أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول»‎ )١( 


فتح ذي الجلال والإكرام 


عمود متأخر یتکئ عليه فیبقی فيه فیدخل في هذا. 

وهنا شكال في قوله «خير» و«شر. 

إن نظرنا إلى الجملة الأولى قلنا: إن الخير موجود في الصف الأول وفي 
الصف الأخحس وإن نظرنا إلى الحملة الثانية قلنا: إن الشر موجود في الصف 
الأول وفي الصف الأخير لأنه قال: خبرها وشرهاء وهذا یقتضی أن تکون 
الحملتان متضادتن آو مخاقضقن. 

والحواب على ذلك: يقال: إن المراد بالشر هنا الشر النسيي» فهو شر بالنسبة )ا 
قبله» ولا يلزم على هذا أن يكون في الأول شر» وقد يراد بالشر هنا الأردأء ولا يازم 
أن یکون فی الطرف المفضل شیء منه» کا قال تعالى: ظ أصَحَبُ اَلْجَنة ومین خُر 
سسا ) [الفرقان: »]۲٤‏ ومن المعلوم أن مستقر أهل النار لا خبر فيه إطلاقا. 

قوله: «(وخبر صفوف النساء آخرها»» وهذا عكس الأول. 
خر الرسول - علية الصلاة والسلام - أن خر 
الصفوف بالنسبة للرجال أولماء لاته الذي :0 الإمام فیکون آتبع للامام 
ویکون م وراءه متبعًا له» ثم إن فيه حا على التقدم إلى ابر وترغيبًا فيه 
وأن شر الصفوف بالنسبة للرجال آخرها لبعدهم عن الإمام» وكلا بعد 
الإإنسان عن اللإمام قلت متابعته له وإنصاته لقراءته. 


ففى هذا الحديث 


وخر كذلك بأن خير صفوف النساء آخرها وشرها أوهما لبعد الأخر 
عن خالطة الرجال والقرب منه» ويكون في ذلك بعد عن الفتنة. 


بشرح بلوغ المرام 


من فواند هذا الحديت : 

-١‏ أن الأعمال تتفاضل» فبعضها أفضل من بعض» وهذا أمر لا يشك 
فيه» ولكن يلزم من تفاضل الأعمال تفاضل العّال» فيكون الناس أيضا 
يتفاضلون بأعمالهم» فيؤخذ منه الرد على المبتدعة من المرجئة» والخوارج 
والمعتزلةء لأن هؤلاء يقولون: إن الإيان لا يتفاضل» إما أن يوجد كله 
کاملاًء وإما آن یعدم کله» وهذا لا شك آنه ضلال وخطاً. 

۲- الحث على الصفوف الأول بالنسبة للرجال» لقوله: خر صفوف 
الرجال آوهما» والأول الذي له الأولوية المطلقة» أخبر النبي - عليه الصلاة 
والسلام - أن الناس لو يعلمون ما فيه لاستهموا عليه أي: لكانت قرعة 
آم) الذي يکون فيه. 

۴ - أن خير صفوف النساء آخرهاء وهذا فيمن يصَلين مع الرجال» أما 
إذا كانت صلاة النساء جماعة منفردة عن الرجال أو كن مع الرجال لكنهن 
منعزلات عن الرجال فالظاهر أن خيرها أوهاء لأن الحكمة التي من أجلها 
کان آخرها خيرها إنا تكون في صلاتهن مع الرجال» فإذا صَلين جاعة في 
البيت أو في المدرسة أو ما أشبه ذلك فإن الظاهر أن الأول أفضل ما بعد 
لحموم قول النبي : «الو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم ل 
بجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»'. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم(١٠٠)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب 
تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأولء رقم(۷١٤).‏ 


قتح دي الجلال والإكرام 


٤‏ -البيان الظاهر على أن الشارع يتشوف إلى ابتعاد النساء عن الرجال» 
وهذا أمرٌ واضح لأنه لولا آنه كان - عليه الصلاة والسلام - يتشوف إلى 
ابتعاد النساء عن الرجال لكانت المرأة كالرجل يستحب ها أن تتقدم إلى 
ا لحر كا يتقدم الرجل» وهذا دليل واضح حتى في أماكن العبادة لا ينبغي أن 
تقرب من الرجال بل تَبْعد عنهم» فيكون في هذا إبطال لما يلهث به بعض 
الناس اليوم من السير خلف ركب غير المسلمين حيث يحاولون آن يجعلوا 
النساء ختلطات مع الرجال» هؤلاء في الحقيقة ما نصحوا لله ولا لرسوله ولا 
لأئمة المسلمين ولا لعامتهم» بل ولا نصحوا لأنفسهم» لأنہم بذلك 
يضيعون رعاية أهلهم؛ إذ إن هلهم - وإن حافظوا عليهم» وما هم بحافظين 
عليهم - فإنهم سيفعلون ما فعل الناس» ولا أحد يرتاب في آن في خالطة 
المرأة للرجل خطرًا عظيًاء لا يرتاب في ذلك إلا أحد رجلين: 

- إما رجل له مآرب يريد أن ينفذها في اختلاط النساء بالرجال. 


- وإما رجل عديم الشهوة لا يعرف علاقة الرجل بالمرآة إذا قرب منها 
وأنها علاقة تحر الساكن وتشر الغرائز والفتن. 

فالمهم أن هذا الحديث واضح جدًا في أن الشارع يتشوف إلى ابتعاد 
الساء عن الرجال حتی فی آماکن العبادةء لاعہا كلا قربت من الرجال کان 
ذلك أدعى للفتنة» وههذا جب على ولي الأمر العام أو الخاص أن يمنع النساء 
من الاختلاط بالرجال» لا في ذلك من الفتنةء والإنسان لا يضمن نفسه 
حتى لو كان الإنسان من أتقى عباد اللّه» فإنه قد يتضر ر بمخالطة النساء. 


بشرح بلوغ‌المرام_ | D‏ 

ه - مشر وعية المصافة بين النساء لقوله: «خبر صفوف النساء»» وهذه 
مسألة يغفل عنها كثير من النساء» حيث إنهن في أيام رمضان يحضرن إلى 
الملساجد لكن يُْصَلين فرادى في بعض الأحيان مع الاما وا ر ا 
دام أن الشارع آثبت هن المصافةء فقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «لا 
صلاة لمنفرد خلف الصف»»ء ولا يرد على هذا أن المرأة إذا صَلّت مع الرجل 
صلّت خلفه لأنه لا مكان ها إلى جنب الرجل فهي معذورة شرعًا بكونها 
تصلي وراءه» ما إذا كان ها مكان شرعي في الصف فإنه بجحب عليها أن تصلي 
فى الصف» فإن صلّت وحدها بطلت صلاتها كالر جل تامًا. 


+ #+ # 
۲ وَعَنْ ان عَبّاس - رَضى آله عَنْها - قال : «صَليْت مَحَ رول الله يا 
ب ص ا ت ص 


لله اة براي من وَرَائِي» فَجَعَاني 


عن بمینه) مف AK‏ 


تھے انی اھت یاس 


عنها - من آشد الناس حرصًا على العلم» قيل له: بم آدركت العلم؟ قال: 


(1) أخر جه الببخاري: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار امام وحوله الإإمام» رقم »)۷۲٣(‏ 
ومسلم: کتاب صا ة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء ف صاد ة الليل وقىامه»› رقم(۷1۳). 


فتح ذي الجلال والإكرام 


CDE 
أدرکت العلم بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول؛ حتی کان یذکر‎ 
له الحديث عن النبي ية عند رجل من الصحابة فيذهب إلى بيته ويتوسد‎ 
رداءه على عتبته حتی بخرج إلى الصلاة فيحدثه فقيل له: ألا تستأذن عليه؟‎ 
قال: لا يمكن أن أفسد عليه أمره أو شأنه والحاجة لي - رضي الله عنه ے‎ 
فكان من حرصه على العلم أن بات عند خالته ميمونة زوج النبي ميد ي‎ 
ليلتها لينظر كيف كانت صلاة الرسول ياء فذكر آن الرسول عليه الصلاة‎ 
والسلام - قام إلى شن فتوضاً منه وقرأاً الآيات العشر من آخر سورة آل‎ 
عمران» وهي قوله تعالی: $ رک فی لق أَلسَمَبوت وَالأرضٍ وَاَخيلَضِ اليل‎ 
- ۱۹۰ والّار یلاوی الأب ج ارين يذ كرون الله قيَسمّا وَقَعُودًا 4 [آل عمران:‎ 
إلى آخره» فهذه الآيات ينبغي للإنسان إذا قام من الليل أن يتلوهاء ثم‎ ۹١ 
صلى النبى - عليه الصلاة والسلام - فقام وحده لأنه َة ظن أن ابن عباس‎ 
نائم» ولیس على باله آنه سيقوم معه فقام ابن عباس ووقف عن يساره»‎ 
فأخذ النبي اة برأسه من ورائه فجعله عن يمينه» لأن موقف المأموم‎ 
الواحد لا يكون على يسار الإمام وإنما يكون على يمينه.‎ 
قوله: «صَليت مع رسول الله لاء المعية هنا معناه المصاحبةء أي: في‎ 
صحبته حماعة»ء لأن هذا هو ظاهر الإطلاق» وليس المعنى أنني صليت معه›‎ 
أي: صليت مثل صلاته» لأنه من المعروف أن المجامعة في الصلاة ن يكون‎ 


بشرح بلوغ المرام 
ذلك في الح اعة. 
وقوله: «ذات ليلة» «ذات» تأ في اللغة العربية على عدة معان منها: 
١‏ آن تکون بمعنی الخال مثل: $ وَأصْلحُواً ذَات بيْيَْم 4 آي 
أصلحوا الحال التى تكون سببًا للقطيعة بينكم. 
۲ ومنها: أن تكون بمعنى جهةء کا في الحديث عن إبراهيم - عليه 
السلام -: «كذب ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله»'» أي: في جهته 


ودینه» ومنه آیصًا قول خبیب رضي الله عنه: 
ولست أبالي حين أقتل مسك على آي جنب کان في الله مصرعي 
وذلك فى ذات الإله وإن يشاً يبارك على أوصال شلو ممزع 
والشاهد قوله: «في ذات الإله»» أي: في جهته» أي: في الأمر الذي 
يوصل إليه وهو الدين. 
۳ ومنها: أن تكون زائدة لا معنى هما مشل: «ذات ليلة» و«ذات يوم 
وما أشبههاء أي: صليت معه يومًا من الأيام» وفائدة زيادتها هنا المبالغة 
في التنكير» يعني كأنه يقول ليلة لا أعينها. 
٤‏ وأطلقها كشر من الناس على ما يقابل الصفةء» ولاسيا في كتب 
العقائدء ومذا يقولون: الإيان بذات الله وصفاته» فأطلقوها على ما يقابل 


() احرجه البخاری: کناب آعادیت الأیاء باب قول اف تقعال واد آل رع ليلا 4 رق 


5 قتح ذي الجلال والإكرام 
و(صفاته» أي: ما يعتريه من الصفات» وما يقوم به من الأفعال؛ فصار ها 


اربع إطلاقات: بمعنى حال» وبمعنى جهة» وزائدة» وبمعنى عين الشىء. 
وهذا الإطلاق الأخبر اختلف العلاء ء فيه هل هي لخة عربية أو لخة عرفية 
- ليست عربية -؟ فقال بعضهم: إغها لغة عربية» وقال بعضهم: إنها لغة 
عرفية» وكلام شيخ الإسلام - رحه الله - في الفتاورى دل سل ابا : 
و رای ی لاا سا 
فصارت لغة عرفية بينهم. 
٥‏ وها معنی خامس: وهي أن تکون مؤنث «ذو)» فتکون بمعنی 
صاحبة» کا تقول مثا امراة ادات حال» أي: صاحبة مال أو ادات 
علم؛ أي: صاحبة علم» وما أشبهها. 
وقوله: «ذات ليلة» أي: ليلة من الليالي» «فقمت عن يساره)» يعنى في 
الصلاة» «عن يساره»» أي: عن جانبه الأيس «فأخذ رسول الله اة برأسی 
من ورائي ... إلى آخره)ء أخذ الشىء وأخذ به بمعنى: OTE‏ 
وتأتي «أخذه من باب أفعال الشروع» ويكون عملها عمل «كان؟» وخبرها 
فعلاً مضارعًا مثل «أخذ يفعل كذا» ائ شرع يفعل»› أما هنا فليست «أخحز» 
من آفعال الشروع» بل بمعنى أمسك وقبض. 

ق لە: «من ورائي“ وضرورة إذا آخذه ‏ عليه الصلاة والسلام - من 
ورائه أن جعله يمر من وراء الرسول كلة. 


بشرح بلوغالمرام | D‏ 

من فوائد هذا الحديث: 

| - حرص ابن عباس رضي الله عنه) _ على العلم. 

1 - جواز بيتوتة المَحرَّم عند محرمة مع زوجهاء لان ابن عباس -رضي 
الله عنها - فعل ذلك وآقره النبى بي حتى إنه كان ناتا في عرض الوسادة 
رضى الله عنه» وهذا ما لم يكن الزوج والزوجة لا يرضيان بذلك» فإن كانا لا 
يرضيان بذلك فإنه لا بجوز» لکن إذا رضيا به فلا بأس. 

۳ -ما كان عليه النبي ية من قيام الليل وذكر لله سبحانه وتعالى. 


٤‏ - أنه ينبخي لمن قام من الليل ن يقرأ العشر الآيات الأواخر من سورة 
ال عمران. 

٥‏ - جواز الصلاة جاعة بدون نية الإمامة» آي: أن نية ا مأموم تكفي عن 
نية اللإمام» TRT‏ إنسان يصللى وأردت ا لجاعة معه فإنه لا يحتاج 
إلى أن ينوي الإمامة» يعني: حتى ولو لم يعلم بك فإن الجاعة تصح» وهذه 
المسألة سبتقى أن فيها خلافًا بين أهل العلم» فذهب بعض أهل العلم إلى 
جواز مثل هذه الصورة»ء أي: أن الجاعة يكفي فيها نية المأموم الائتام ولا 
يشترط نية الإمام الإمامة» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك 
وكذلك عند الشافعية» أما مذهب الحنابلة فلا مجوز» بل لابد من نية اللإمام 
والمأموم حاماء فينوي الإمام أنه إمام» وينوي المأموم أنه مأموم. 


فتح ذي الجلال والإكرام 
e GIDE‏ 

وهل في هذا ا لحديث ما يدل على ذلك؟ 

نقول: إما أن يكون الرسول - عليه الصلاة والسلام - نوى أن يكون 
إمامًا أو لم ينو» ولا يمكن أن نقول: إنه م يعلم عن المأموم» لأن المسألة 
واضحة أنه قد علم بابن عباس» وعلى هذا فلم يبق عندنا احتهال ثالث أنه ۾ 
ينو هذا ولا هذاء بل إما أن يكون قد نوى الإمامة أو لم ينوها ولكن تصرفه 
ي أخذ ابن عباس وجعله عن يمينه يدل على آنه نوى الإمامة» وحينئذ فلا 
يكون في الحديث دلي على هذه المسألةء وهذا هو الصحيح أنه ليس في 
الحديث دليل» أما كون المسألة تصح أو لا تصح فهذه سبق الكلام عليها. 

٦‏ - جواز الانتقال من الانفراد إلى الإإمامة في أثناء الصلاة» يعني: يجوز 
للمنفرد أن يكون إمامًا في أثناء الصلاةء لأن النبى بي أول ما دخل على أنه 
وحده منفردًا ثم انضم إليه ابن عباس» ولم يمنعه - عليه الصلاة والسلام ‏ 
ولو كان هذا ممنوعًا لنعه النبى يياو وقد اختلف العلماء في هذه المسالة على 
ثلاثة آقوال: 

فقال بعضهم: إنه لا يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامة لا ني الفرض ولا في 
النفل» لأنه يشترط فى النية أن تكون من أول العبادة» فكيف تأتي النية في 
ناء العبادة؟ وقول؛ إا صحيحة وأجابواحن سيٿ اين عباس رضي 
الله عنھا - بان النبی يي کان يعلم أن ابن عباس سيقوم معه فقد نوی من 
الأصل أنه إمامه. 


والحواب على هذا: أن نقول: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» أين 


بشرح بلوغ المرام ) ® 
الدليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام - كان يعلم به؟! بل في بعض 
طرق الحدیث أن الرسول یه قام مستخفيًا حتى لا يستيقظ ابن عباس - 
رضي الله عنهما س وإذا كان كذلك فهو دليل على أن الرسول ب لم ينو أن 
يكون إمامًا لابن عباس ف المستقبل. 

وذهب بعض آهل العلم إلى آنه جوز أن ينتقل من الانفراد إلى الإمامة في 
النفل دون الفرض» ودليلهم أن الأصل في النية أن تكون مقارنة لتكبيرة 
اللإحرام» آي من ول الصلاة» خولف ذلك في النفل لورود السنة به فيبقى 
الفرض على أصل القاعدة. 

وقال بعض آهل العلم: إنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة 
وفي النافلة» وهو الصواب» واستدلوا لذلك بهذا الحديث؛ ووجه الدلالة: أن 
النبي ية آقر ابن عباس - رضي الله عنه)ا - عليه» فان ابن عباس دخل مع 
النبي ية والرسول با لم ينو الإمامة» وما ثيت في النفل ثبت في الفرض إلا 
بدليل» وقد ثبت جواز ذلك في النفل فيلزم منه جوازه في الفرض إلا بدليل 
على الفرق» والدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض أن الصحابة - 
رضي الله عنهم - لا ذكروا أن النبي ية كان يصلي في السفر على راحلته حيث 
توجهت به قالوا: «غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة»'» فاستشنواء فدل هذا 
على آن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ينزل للمكتوبة» رقم(۹۸٠٠)»‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر» رقم(٠٠۷)‏ . 


فتح ذي الجلال والإكرام 
CDE‏ 

وأيصًا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام - كان ذات يوم مع أصحابه 
فدخل رجل فقام يصلي فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصل معه)'» 
وظاهره أنه في الفريضة لأن مشروعية الجماعة والأمر بالجاعة لا تكون في 
النافلةء فلولا آنه كان في فريضة ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام -من 
يتصدق على هذا فيقوم ويصلي معه؟ وهذا دلیل واضح» ولیس عندهم 
جواب للرد عليه. 

بقي أن يقال: ما الجواب عن قولنا: إن النية لابد أن تكون مقارنة 
للتحريمة؟ 

الحواب: أن يقال: أصل نية الصلاة لابد أن تكون مقارنة للتحريمة» 
والتغبر هنا ليس فى أصل الصلاة لكنه في صفة الصلاةء وهذه الأدلة تدل 
على أن تغيير الوصف في أثناء الصلاة لا بس به» كا أن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - لما جاء وهو مريض وصلى بالناس بقية صلاة بي بكر 
انتقل بو بکر - رضي الله عنه - من کونه إمامًا إلى كونه مأمومًاء وهذا تغير 
صفة ففرق بين تغير الصفة وبين تغير الأصل» فالأصل لابد أن يكون من 
أول الصلاةء وهمذا لو أن إنساتًا في أثناء صلاته النافلة أراد أن يقلبها إلى 
فريضة؟ قلنا: لا يصح» ولو كان في أصل الفريضة وأراد أن يقلبها إلى نفل 
معين كالوتر - مثلا - قلنا: لا يصح» لأن هذا تغيير لأصل الصلاة» لكن لو 
لها إلى فل غر غين غلا باسسء» لأن لفل غر العين قد تشمته الي 


ا 


.)٥۷٤(مقر وآبوداود: کتاب الصااة» باب في الجمع في المسجد مرتان»‎ ۰(١ ۰۳۹٣(مقر أخر جه أحمد‎ )١( 


بشرح بلوع المرام © 
الأولء فإن نية الفريضة تتضمن شيئين: صلاة» وكونها فريضة» ظهرًا أو 

إذّا القول الراجح في هذه المسألة أنه جوز أن ينتقل المنفرد إلى كونه إمام 
في الفريضة وفي النافلة» وعلى هذا فإذا جئت وقد سلَّم الإمام من الصلاة 
وصففت وحدك وف آثناء الصااة جاء رجل فدخل معك وصرت إمامًا له 
إن الصلاة صحيحة ولا باس ا. 

مسألة: إذا دخل الإنسان وقد فاتته الصلاة وهناك شخص مسبوق فهل 
جوز الدخول معه في الصلاة؟ : 

الحواب: مجوز» لكن الأفضل أن لا يفعل. 

۷- أته لا مقام للمأموم عن يسار اللإمام بدليل أن النبى ‏ 
قباس عر ساره خد پرآسة فاداره عن بمينه. 


وهل هذه اللإدارة على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ ذهب 
بعض أهل العلم - وهو المشهور من مذهب الحتابلة - إلى أنها على سبيل 
الوجوب» وأنه لو صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه فصلاته باطلة. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا على سبيل الاستحباب وأن الأفضل أن 
یکون عن يمینه» ولو صلی عن یساره مع خلو یمینه فصلاته صحيحة. 

الذين قالوا: بانه جب أن يڪون عن النن وأنه لو صلل عن السار 
فصلاته باطلة قالوا: لأن الرسول يي ما أَقَرّ ابن عباس على أن يكون فى 


و لما قام ابن 


فتح ذي الجلال والإكرام 


DE 
يساره وفعل حركة في الصلاة وهي أنه تحرك وحرّك ابن عباس أيصًا‎ 
كتحريك وجه أخيه وصرفه عن النظر إلى المرآة التي وافتهم في حجة‎ 
الوداع”'» وهذا عمل في الصلاةء ولا يمكن أن يرتكب الرسول بلا مثل‎ 
هذا العمل في الصلاة إلا لأمر واجب» فدل هذا على أن الصلاة عن يمين‎ 

الإمام واجبة» وما كان واجبًا فإن تركه يبطل الصلاة. 


والقائلون بأنه على سبيل الاستحباب قالوا: إن هذا مجرد فعل» ومجرد 
الفعل لا يدل على الوجوب» ولو كان هذا على سبيل الوجوب لكان النبي - 
عليه الصلاة والسلام -يقول لابن عباس: لا تعد» كا قاله لأبي بكرة رضي 
الله عنه: «لا تعد»"» فلا لم ينهه عنه بعد انصرافه من الصلاة علم أنه على 
سبيل الاستحباب» ثم يقولون أيصًا: الأصل براءة الذمة فلا نشغلها بأمر 
نلزم المكلف به إلا بدليل» وما دام هذا الدليل محتملاً فإننا لا نلزم عباد الله 
بشىء محتمل» ثم إننا نقول: الأصل الصحة أيصًا حتى يقوم دلي على 
بطلاها بكونه عن اليسار» وأجابوا عن كون النبي - عليه الصلاة والسلام - 
يتحرك ويحرك ابن عباس بأن التحرك لفعل السنن آمر مستحب» فها نحن 
تقول للإنسان مغلا إذا قلنا: بأن المراصة سنة نقول: إذا أبعد الضف عنه يدنو 
منه» مع أنه على سبيل السنية» بل إن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 


(1) أخرجه البخارى: كتاب الاستغذان» باب قول الله تعالى $ تاا الين ءَامنُواً لا تَذَخلواً.. » 
رقم(1۲۲۸)» ومسلم: كتاب الحج» باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء رقم(٤۳١۱)‏ . 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إذا ركع دون الصف» رقم(۷۸۳) . 


بشرح بلموغ المرام ) @ 
يتحرك لما هو مباح في صلاته حينا مل أمامة بنت زينب» فكان إذا قام حملها 
وإذا سجد وضعهاء فليست الح ر كة دالة على أن ما تحرك لأجله فهو واجب» 
الاستحباب» وليس من باب الوجوب وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن 
سعدې - ر حه الله -. 

ولكن في يظهر لي أن العلاء متفقون على أن الأولى والأفضل أن يكون 

فإن قال قائل: آلا يمكن أن يقال: إن الصلاة عن يسار الإمام تصح مع 
الإثم؟ 

فنقول: إن التأثيم يحتاج إلى دليلء ثم إن القامن؛ الشرعية ان کل ما مي 
عنه في الصلاة بخصوصه فإنه يبطلهاء فكل العبادات إذا فعل شىء حرم 
یختص بہا فإنہا تبطلء لانه اتی بها على وجه مفسد. 
الإمام لأن اليمين أفضل من اليسارء وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: 
«ألا فيمنوا ألا فيمنوا ألا فيمنوا»"» فاليمين أفضل وهذا دار النبي ية ابن 
عباس من یساره إلى یمینه. 


. )۲٥۷۱(مقر أخرجه البخاري: كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استسقى»‎ )١( 


فتح ذيالجلال والإكرام 


DE 
اثنان فأكثر» فهل يقفون عن يمينه كلهم» أو يكون بعضهم على اليمين‎ 
وبعضهم على اليسار؟‎ 

الجواب: يكون بعضهم على اليمين وبعضهم على اليسارء والدليل على 
ذلك أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا قبل أن ينسخ الحكم إذا كانوا 
ثلاثة فإن الإمام يكون بين الاثنينء هذا ما كان عليه الناس قبل» ثم تسخ 
هذا الحكم فصار الثلاثة يتقدمهم إمامهم» فلا كانوا- قبل آن ينسخ الحكم - 
يقف الإمام بين الاثنين دل هذا على أن الأفضل أن يكون بعض المأمومين 
على اليمين وبعضهم على اليسار» وآيضًا إذا كان بعضهم على اليمين 
وبعضهم على اليسار يكونون قد وَسَطوا إمامهم وقد نال كل منهم نصیبه 
من مقاربة الإمام» بخلاف ما إذا كانوا على اليمين فإن البعيد يكون بعيدا 
والقریب یکون قریبًا. 

٩‏ - آن المصلي منفردًا خلف الصف تصح صلاته ووجهه: آن ابن 
عباس - رضي الله عنه| - حين| صار خلف النبي عليه الصلاة والسلام - ي 
تلك اللحظة صار منفردًاء فلم تبطل صلاته» هكذا استدل به بعض العلاء 
على هذه المسألة» وقال: إن هذا دليل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف» 
ولكن هذا الاستدلال فيه نظران: 

النظر الأول: أن ابن عباس - رضي الله عنها - لم يستقر في هذا الموقف 
بل مر به مرو راء فلا يقال: إنه صلى خلف الصف. 


النظر الثاني: أن وقوفه هذا لو فرض أنه وقوف فإنه يسير جدا لم يأخذ 


- ® 
من الصلاة شيئاء ولذلك فلا وجه للاستدلال بهذا الحديث على جواز صحة 
صلاة المنفر د خلف الصف. 

١‏ - أن موقف الواحد مع الإمام كموقفه في الصف» يعني آنا 
يكونان سواءٌ لأن الأصل فى الصف أن يتساويا لا أن يتقدم أحد المصطفين 
على الآخر» وعلى هذا بوب البخاري - رحه الله - على هذه المسألة بأ) 
يكونان حذاءً سواءَ لا يتقدم أحدهما على الآخرء» وهذا بلا ريب مقتضى 
النصوص,» لأننا إذا قلنا الواحد مع الإمام صف فالذي آمر به النبي - عليه 
الصلاة والسلام - في الصفوف المراصة والمحاذاة» واستحسان بعض آهل 
العلم أن يتقدم الإمام في هذه الصورة استحسان فی غير حله» قالوا: ينبغي 
أن يتقدم ليتبين أنه اللإمام» فيقال طهم: تبن أنه الإمام يكون بأفعال الصلاة 
والانتقالات وبالتكبير لا أن يتقدم» فالصواب في هذه المسألة آنا يكونان 
سر انيا يران صقا واحتك وإذا قاق ذلك إن الو اجب أت بون 
أحدهما بحذاء الثاني. 

وعلى هذا فا يوجد في بعض المقررات الابتدائية من تلك الرسوم التي 
الإمام يسىرًا لکن رسموها رسا تقدم فيه الإمام تقدما تًا وهذا ینبغی 
للمدرسين في الابتدائى أن ينتبهوا هذه المسألة. 

١‏ - أنه تجوز الحركة في الصلاة للمصلحة أو للحاجة» ولكن الحركة 
في الصلاة تنقسم على ما قال أهل العلم إلى خمسة أقسام: يعني أنها تعتورها 
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الأحكام الخمسة: واجبة» ومندوبة» ومباحة» ومكروهة» وحرمة. 

تكون واجبة: إذا توقفت عليها صحة الصلاة» وهذه تشمل مسائل كثبرة: 

منها: لو قيل له: إن القبلة عن يمينك وهو يصلي فيجب عليه آن 
ينصرف إلى جهة اليمين» وهذه حركة» ولو رأى في غترته نجاسة وهو يصلي 
وجب عليه أن يتحرك لطرحهاء هذان مثالان: الأول: لفعل واجب» 
والثاني: للتخلص من حرم. 

تكون مندوبة: إذا توقف عليها فعل مندوب في الصلاة» سواء كان فعل 
مندوب لتحصيل مصلحة» أو للتخلص من مضرة. مثل سد فرجة في 
الصف» أو تأخر ليكون غاذيًا للصف» أو تقدم ليكون عغاذيًا في الصف» 
ومثل: فعل النبي َي بابن عباس إذا قلنا: إن كونه عن يمينه على سبيل 
الاستحباب وكل هذه لتحصيل مصلحةء ومثل: أن نك ليسگن حرارة 
الحکة آو تقدم لیزیل شتا موشی ۔ آي: ملو يشغله في ضلا وهذه 
للتخلص من مضرة. 

تكون مباحة2 إذا كانت الحركة كثرة لضرورة أو يسبرة لحاجة لكن لا 
تتعلق بالصلاة» أما لو كانت لتكميل الصلاة فهى مستحبة كا سبق» مثل: 
إنسان جاء لآخر وهو يصلي وقال: أعطني المفتاح فأدخل يده في جيبه 
وأعطاه إياه» ومثل: إنسان صِبيه يصيح وهو يصلى فجعله معه فينزله في 
الأرض إذا سجد ويحمله إذا قام» ومثل: لو قرع الباب شخص وآنت تصلي 
فلك أن تفتح له إذا كان الباب قريبًا ولا يلزم من فتحه استدبار القبلةء كا 


بشرح بلوغ المرام = 
فتح النبي بلة الباب لعائشة رضي الله عنهاء ومشل: ما فعل أحد الصحاية 
رضى الله عنه كان قد أمسك بزمام فرسه وهو يصلي فكان الفرس يمشي 
وق يشي معت فقا بعض من معه من اللاس: ألا تروت إلى ذا الرجل 
يصلى ويتبع فرسه فلا سلم قال: إني لو تركته لانطلق ولم أتمكن من اللحاق 
به» وأن هذا ما انوا يفعلون مثله على عهد رسول الله بء لأنه حاجة في 
الحقيقة» وفعله هذا في الفريضة» واعلم أن المغسدات لا فرق فيها بين النافلة 
والفريضة إلا في أشياء يسيرة. 

تكن فة وهو ماإذا كث ر الفعل وتوالى لخر ضرورة وما هو الكثر؟ 

قال بعض آهل العلم: إن الكثبر ثلاث حركات فأكثر وآنه إذا تحرك 
ثلاث مرات بطلت صلاته. 

وقال بعض العلهاء: الكثبر ما عده الناس كثيبرًاء وهذا الحد أمر نسبي في 
الواقع لأنك إذا عشت بين قوم يرون أن ثلاث حركات كثيرة صار الثلاث 
كثيرة عندهم» وهذا ينتقدون ما يرونه في هذه البلاد من الحركة التي تزيد 
على ثلاث» ينتقدونها كثيرًا ويرون أن هذا مبطل للصلاة ويقولون: آنتم 
تفعلون أشياء تبطل الصلاة. 

والذي يظهر لي أن الكثير هو الذي يكون منافيًا للصلاة بحيث يظن من 
يراه أنه ليس في صلاة لكثرة حركته» فإذا قيل: لو كان هذافي صلاة ما حرك 
هذه الحركة قلنا: إن هذا كثير» مثل من يصلي ويخرج السبحة يسبح بها بيده 
يؤمئ بها ويعد النقود التي في جيبه» وينظر في القلم هل فيه حبر أم لا 
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لل 
وينظر إلى نظاراته مثلا هل فيها وسخ فينظفها بغترته أو بالمنديل. 

وفي المذهب تعتبر العادة فما جرت العادة بأنه كثير فهو كثير. وهذا القسم 
حرم لأنه من باب اتخاذ آيات الله هزوا وعبثاء ولأن الله ما أباحه إلا في حال 
اقرف ۾ قر جر راا أو كا وآما سد ألركة للضرورة فهو ما 
يتضر ر الإانسان بحست شل لر آن عباتا أقبل عليه وهاحه أو عدو لحقه. 

تكون مكروهة: وهو اليسير لغبر حاجة. مثل: أن يكون حركتين أو 
حركة واحدة على من بحددون بالثلاث» أو أن يكون حر كة لا تعد كثرة على 
من بحدونه بالعرف» أو يكون حركة لا تنافي الصلاة عند هذا الاحتال الذي 
دگرت. 

فا لحاصلل: ن الحركة في الصلاة خمسة أقسام» وما فعله الرسول َة بابن 
عباس - رض الله عنها - كا سبق في الحركة المندوبة لأنه لتحصيل مطلوب 
في الصلاة فهو من المندوب بلا شك. 

۲- الائتمام بالصبي بمعنى أن يكون الإنسان إمامًا لصبى» وهذه 
المسألة من المسائل الكبار التي اختلف فيها العلاء: ۰ 

فمنهم من يقول: إن اتام الصبي بالبالغ لا جوز في الفريضة ويجوز في 
النافلة» وحجتهم في ذلك: أن الصبي في الفريضة إذا صار مأمومًا فإن 
الفريضة في حقه نافلة» وإذا كانت نافلة فإنه لا يصح أن يكون مأمومًاء لابد 
أن يكون معه بالغ» فإن لم يكن معه بالغ فلا يصح لأن مصافة الصبي في 
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والقول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون الصبي مأمومًا وحده مع 
المفترض» ويستدلون مذا بهذا الحديث لأن النبى ية ام عبد الله بن عباس 
و حله» وما نټ ٤‏ الفمرضص تا ٤‏ النفل إا بدلیل› وهذا القول هو 
الصحيح؛ ثم إن الصبي وإن كانت الفريضة نافلة في حقه فإنه يديا على 
أها فريضته يعني أنه يفرق بين آن يصلي الظهر وبين أن يصلي راتبة الظهر› 
فهو يرى أنه إذا صلى الظهر كأن| أدى فريضة» وإذا صلى راتبة الظهر كأن) 
أدى نافلة» وعليه نقول: إن الصواب جواز كون البالغ إمامًا للصبي ولو 


کان و حلده. 


۳- جواز المجاعة في النافلةء والنوافل بالنسبة للجاعة تنقسم إلى 
لقسم الأول: ما تشر فيه ا لاعت كصلاة الاستسقاء» فإنه ثبت أن النبي - 
عليه الصلاة والسلام - صل الاستسقاء بالناس جاعةء» وكذلك صلاة 
الكسوف على القول بأنها سنة» أما على القول الراجح بأنها واجبة فلا تدخل في 
هذا التقسيم» وكذلك صلاة الليل في رمضان فإنها سنة ثبتت بهدي النبي عليه 
الصلاة والسلام -وهدي الخليفة الراشد عمر - رض الله عنه-. 
القسم الثاني من التطوع: ما لا تشرع فيه الج )عة فهذا إن تل ار سال 


ا لجاعة فيه على وجه راتب مستمر فهو مبتدع وكل بدعة ضلالةء وإن فعله 
أحيانًا فلا بأس به؛ لأنه ثبت عن النبى - عليه الصلاة والسلام - في هذا 


قت ذيالجلال والإكرام 


الحديث وي الحديث الذي بعده وهو حديث عتبان بن مالك رض الله عنه 
FF‏ ينبغعي للاإنسان أن بعتره» يعني فعل الثىء اجان قل یسامح فه إدا 
كان من الأمور المشروعةء لكن اتخاذه سنة راتبة فهذا لا جوز إلا بدليل. 

ومن ذلك مثلا: الدعاء بعد النوافل أو بعد الفراتض برفع اليدين» فهذا 
إن فعله الإنسان آحياتًا قلنا لا بأس به لأن رفع اليدين بالدعاء من الأمور 
الشروعة لخن كرت يمه سة راف كلا صل تقول من أبن الك هذا 
فهو بدعة ينهى عنه. 

ومنها: أن بعض الناس إذا قَدّم إليه الطيب وتطيب قال: اللهم صل على 
محمد كانه يتذكر أن النبى بل بحب الطيب» فباءً على ذلك يصل عل الى 
ية فنقول له: لا تفعل وكونك تجعل هذا سببًا للصلاة على النبي ية هذا من 
البدع» لأن السنة كا تكون بالفعل تكون أيصًا بالترك فا وجد سببه في عهد 
الرسول-عليه الصلاة والسلام - ولم يتخذه سنة فاتخاذه سنة يعتبر من البدع. 

ومن ذلك أيضا: كون بعض الناس إذا تثاءب قال: أعوذ بالل من 
الشيطان الرجيم» فإن هذا ليس بمشروع لأن النبي عليه الصلاة والسلام - 
أرشدنا إلى سنة فعليه في هذا المقام وسكت عن السنة التى يزعمها بعض 
الناس» فأرشدنا إلى الكظم ثم وضع اليد على الفم إذا لم نستطع» ولم يأمرنا 
بالتعوذ» لكنْ بعض الناس يتعوذ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - أخبر 
بأن التثاؤب من الشيطان» وقد قال الله تعالى: $ وَإِمَّا يَرَعتَلك من الشيطن 
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فهذا دليل على أنه يشرع» ولكن يقال: إن نزغ الشيطان الذي أشار الله إليه 
هو الأمر بالمعاصى أو التثبيط عن الطاعات» بدليل أن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - ما فسرها بذلك» والنبي - عليه الصلاة والسلام - أعلم الناس 
بمراد ربه - سبحانه وتعالی س فلو كان هذا مرادًا لكان النبي - عليه الصلاة 
والسلام -يشرع لأمته أن يتعوذوا بالله من الشيطان إذا حصل التثاؤب. 

لمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين إثبات مشروعية الشيء وبين 
فعله أحيائًا إذا كان مشروعًاء بشرط أن يكون له أصل في الشرع» وآما إذا ل¿ 
یکن له أصل فإنه ليس بمشروع مطلقا. 

قد قول قاتل: إن هذ القاعدة توجب لكم آن تبيحوا اللاحتفال بمولد 
الرسول-عليه الصلاة والسلام-أحياتا. 

فنقول: إن الاحتفال أصلاً لم يرد بخلاف الجاعة في الصلاة وما ذكرنا 
من الأمثلةء أما الاحتفال بمولده فإنه ليس بمشروع إطلاقاء فإنه لم يرد له 
أصل حتى نقول: إنه يكون مشروعاء فالقاعدة التي ذكرناها قاعدة مهمة 
أشار إليها شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله وهي معروفة من التدبر. 

من ذلك أيصًا: أن بعض الإخوة يتفقون على أنهم بجعلون يومًا معيتا 
يصومون فيه جِيعًاء أو ليلة معينة يقومون فيها جِيعًاء أو أيامًا من آيام 
رمضان يعتكفون فيها جيعًا من أجل أن ينشط بعضهم بعضاء فنقول هم: 


فتح ذي الجلال والإكرام 


CD3 
التنشيط با لم يشرعه الله غير مشروع» لأن كل أصحاب البدع يقولون: هذا‎ 
ينفعناء حتى الذين بحتفلون بالمولد يقولون: لأجل أن نذكر الرسول - عليه‎ 
الصلاة والسلام -؛ والفضل الذي حصل لنا ببعث الله إياه وما أشبه ذلك»‎ 
والصوفية يقولون: إننا نجد في قلوبنا رقة هذا النوع من الذكر» ونجد‎ 
صلاحًا في القلب وما أشبه ذلك» فكل شيء يستحسنه الإنسان وهو لم يشرع‎ 
فإنه من تزيين الشيطان» وهذا آمر يجب علينا أن نعرفه» آما شيء مشروع‎ 
نتعاون عليه فهذا تعاون على البر والتقوى» لكن أن نتفق على أن غدًا نصوم»‎ 
أو الليلة نقوم» أو هذا اليوم نعتكف» أو ما أشبه ذلك جماعية فهذا لا نراه بل‎ 
نرى أن هذا ما يفتح باب البدع» حتى وإن وافق. ضيام الأيام المشروع فيها‎ 
الصيام كالاثنين والخميس» لكن لا بأس أن يقول بعضهم مثلا: أنا‎ 
سأصوم» لأجل أن يقتدى به أو أن بحث بعضهم بعصا على الخير فلا بأس»‎ 
أما أن يقولوا غدًا لابد أن يصوم كل واحد منكم» وإذا لم يصم يعتبر خالا‎ 
للجاعة» هذا معنى اتفاقهم عليه آي يرون أن هذا كالاإلزام من بعضهم‎ 
سال إا سل بالسين افر فاققرا عل أن سرا عل الدغاة‎ 
والصلاة آخر الليل تحريًا لوقت الإجابةء فهل يشرع مثل هذا؟‎ 
الجواب: إن دعوا إليها فلاء بأن قالوا: سنجتمع هذه الليلة لأجل أن‎ 
ندعو» أما إذا كان حضورهم مصادفة ودعوا جيعًا فلا بأس.‎ 


بشرح بلوغ المرام ۷= 

مسألة: ما الحكم إذا اتفق جماعة على حفظ كتاب الله تعالى كل يوم في 
وقت معين؟ 

الجواب: هذا لا مانع فيه لأن حفظ القرآن لابد من التعاون فيه. 

مسألة: ما حكم التعريف يوم عرفة؟ وهو آن يجتمع الناس بعد صلاة 
العصر لأجل الدعاء والاستغفار وما أشبه ذلك؟ 

الحواب: اختلف العلهاء في التعريف يوم عرفة» فبعضهم قال: لا بس 
به» وبعضهم قال: إنه بدعة» لكن فعله بعض الصحابة ولعله اجتهاد منهم. 

والصواب أنه ليس بمشروع لأن نزول البارئ جل وعلا للسماء الدنيا 
والمباهاة لأهل عرفة فقط. 

مسألة: بعض الناس يحث بعضهم بعصا على صيام يوم عرفة ون من ¿ 
یصم فهو حروم» هل فيه حظور؟ 

الحواب: لا بأس به لأنهم يقولون ذلك لا على أنه عهد بينهم يفعلونه. 

٤‏ - ويستفاد من هذا الحديث بلفظه الثاني: «أنه آخذ بذۇابته - أي 
ذۇابة الرس - من ورائه _»» كا في بعض ألفاظ البخاري - على جواز جعل 
البادية. 
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۳ -وََن اس قَل: «صلى رول َه ية َقَمْتُ وَبتيمْ حَلْفَُ رام سلَيّم 
ا و متفق عليه َاللَفْظّلِلْبَْاري ٣‏ 


الشرح 

صلی رسول الله ا٤‏ في بيت أم سليم» وكانت دعت النبي لاء لطعام 
صنعته» والنبي - عليه الصلاة والسلام- كان من أسهل الناس خلقًا وألينهم 
عريكة. 

هذه المرأة لمحبتها لرسول الله ية لما صنعت هذا الطعام أحبت أن يأكل 
منه فدعت النبي - عليه الصلاة والسلام - فلبى دعوتهاء وما جاء قال أنس: 
«قمت إلى حصير لنا - حصير خصاف من النخل - قد اسود من طول ما 
اس قق اه ن جا أن له لآ اضر اا اسوذ م طول اللمغ 
يكون فيه أعواد صغيرة فقام النبي - عليه الصلاة والسلام -يصلى بهم. 

قوله: «فقمت آنا ويتيمٌ خلفه» لأنهم ثلاثة» والسنة إذا كانت الجاعة 
ثلاثة أن يتقدم الإمام» هذا هو الذي ثبتت به السنة أخيرًاء وفي الأول كانت 
السنة إذا كانوا ثلاثة أن يكون الإمام بينهم واحد على اليمين وواحد على 
اليسار» لكنها نسخت هذه السنة» وكان ابن مسعود - رضي الله عنه - لم يعلم 
بنسخها فصلى مره بالأسود وعلقمة فجعل أحدهما عن يمينه والثانی عن 


)۱( أخر جه البخاري: کتاب الأذان» باب المرأة وحدها تکون حن رقہ(۷۲۷)» ومسلم: کتاب 
المساحد ومواضع الصااة» باب جواز المح اعة في النافلة والصلاة على حصرر» رقم(۸٥٦)‏ : 
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ساره لکن السنة لا شك أا تبعت بان الأمر منسوخ. 

قوله: (افقمت أنا ویتیم؛ اليتيم عند آهل العلم هو الذي مات بوه ول 
الصواب أن اليتيم هو من مات أبوه. 

قوله: «وآم سليم خلفنا» «خلفنا» یعربہا ابن آجروم على آنا ظرف 
مكان منصوبة على الظرفية بالفتحة الظاهرة» وخبر المبتدأً متعلق بمحذوف» 
فاعقبر إذا شبه جلة. 


من فوائد هذا الحديث: - حتى من اللفظ الذي لم يذكره المؤلف - : 

١‏ -قوة حبة الصحابة للرسول هة ذكورًا وإناثا. 

۲ - جواز دعوة المرأة للرجل إذا أمنت الفتنة» مثل لو فرض أن امرأة 
كبيرة السن دعت جيرانها فلا حرج إذا أمنت الفتنة. 

۴۳ -سهولة خلق النبى -عليه الصلاة والسلام _ وإجابته لدعوة المرأة. 

8 ساز القلاة على الصتي؛ ونی هذا رد على من قالوا: إنه لا جوز 
السجود إلا على الأرض» أو ما كان من الأرض» لأن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام -سجد على حصیر» وثبت عنه أنه كان يسجد على الحُمْرّة. 

ه - جواز صلاة النافلة حماعةً أحياتاء لأن رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام - صلى بهم جماعه. 

٦‏ أن مو قف الاثنين فأكثر يكون خلف الإمام. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


۷- جواز مصافة الصبى» وهذه أيضا من المسائل الکبار التى اختلف 


فيها العل|اء: 
فمن العلماء من يقول: إن مصافة الصبي لا تصح إلا في النفل ولا تصح 
في الفرض. 


ومنهم من قال: إنها تصح في النفل وفي الفرض 

والصواب نبا تصح في النفل وني الفرض» لأنه قد ثبت أن الصبي 
يصح أن يكون إمامًا لا مصافاء وصحة إمامته أبلغ من صحة مصافته» فقد 
سبق آن عمرو بن سلمة الجرمي کان يؤم قومه وله ست أو سبع سنين. 

إذا فالقول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون الصبي مصافا للبالغ في 
النافلة - بهذا الحديث وف الفريضة - قياسًا على النفل -لعدم وجود الفارق 

- أن المرأة تكون خلف الرجال ولا تصف معهم حتى ولو كانوا من 
عارمها. 

٩‏ - نظر الشارع إلى ابتعاد المرأة عن الاختلاط بالرجال حتى إنه أذن ها 
أن تصلي وحدها ولا تكون مع الرجل» فيكون في هذا رد لأولئك الذين 
ينادون باجتماع الرجل والمرأة واختلاط النساء بالرجالء وأن هؤلاء 


شدامرن اا لاویل ا۳ عتا ف ابات اني سی من آمل ما 


بشرح بلوغ المرام ) (= 
فى الأماكن التى تكون مدعاةٌ للفتنة» ثم إن المرآة إذا جاءت للعمل 
واختلطت بالرجل جاءت متبرجة متكحلة متطيبة متحلية» كل ما ملك من 
الال تأت به وهذا عل الفتنة - والعياذ بالله -. 


%* ¥ + 


٤‏ - وَعَنْ ي بكر - رضي الله عنه - آنه إنتهی إلى التب اة وَهُوَ 


راع قَركح قبل اَن يِل إل الصف قال لَه الت اة «رَادلَ اله حِرْصًا ولا 


عد رَوَاه اناري '. 


سر ا ص سے ار سے ي ا ا ا رے رت E‏ ۲ 
5 5او ف «فرَكَحَ دون الصف ثم مَشى إلى الصف ٤‏ 


الشرح 

أبو بكرة هذا ثقفى» يقولون: إنه كني بذلك لأنه في حصار الطائف نزل 
من السور ببكرة» والبكرة ‏ هي المکره وهي ي التي يوضع عليها الرشا آي 
الخحبل. 

قوله: «أنه انتهى إلى النبي ية وهو راكع» «وهو» الضمير يعود على 
الرسول a‏ راكع» جملة حالية في حل 
نصب من (النبي اء يعني والحال أنه راكع «فركع قبل أن يصل إلى 
الصف» «ركع» أي أبوبكرة - رضي الله عنه - قبل آن يصل إلى الصف ثم 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف رقم(۷۸۳) . 
(۲) أخرجه أبوداود: كتاب الصلاةء باب الرجل يركع دون الصف» رقم(٤۸٦)‏ . 


فتح دي الجلال والإكرام 


يقول - رض الله عنه۔: «فركع قبل أن يصل إلى الصف يعنى ثم دخل 
ف الصف» لا شك في هذا کا جاء في الحديث. 

فقال له النبي بية: «زادك الله حرصًا)» قال له ذلك بعد أن انتهت 
الصلاة» فاا الحديث فيه شىء محذوف» وهو: فلا انصرف النبى مل من 
صلاته سأل مَنْ الذي جاء؟ فقيل له: أبو بكرة أو هو قال: أنا يا رسول الله 
فقال له: «زادك لله حرصًا ولا تَعد». 

وقوله: «حرصًا! مفعول ثان ل «زادك)ء لأن زاد تنتصب مفعولين ليس 
أصله) المبتدا والخبرء إذا هي من باب (كسا وأعطى) تنصب مفعولين ليس 
أصله )| المبتدأً والخر. 

ولا تَعد) (لا) ناهيةء (تَعذ) فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة 
جزمه اسکو ارق ن اد یرد ل ۴ال اله وای د تقل کا 
قال تعالٰی: وما تفل مَأ إذا «لا تعد من العود» يعنى لا تعد لمثل هذا 
العمل» وهذا متف عليه في جميع الروايات. 

وزعم بعضهم أنه قال: «ولا تعد وهذا لا يصح لا رواية ولا دراية. 

وزعم بعضهہ انه قال: ولا دعلا وهذا أیشاً 5 يصح» فالرواية 
الصحيحة الثابتة: «ولا تعدا من العودء وهي متضمنة لعدم إعادته 


ومتضمنة لعدم عدوه أيضا. 


بشرح بلوع المرام "ED‏ 

إذّا قول بعض الناس «لا تعد“ ليس ها داع» ووجهه: إذ لو كانت 
الإعادة واجبة لأمره النبي - عليه الصلاة والسلام س ٳڏا نحن في غتى عن 
قوله: «لا تهد»» وني غتى أيضا عن قوله: فول تفا وو جچه: آن قوله: (لا 
عد“ يشمل الإسراع الذي هو العذوء فتبين أن هاتين اللفظتين لا داعي ها 
مع أنه لا يصحان رواية. 


وورد في بعض آلفاظ الحديیث «(آنه جاء مسر عا يسعى قد حفزه النفس» 
فهاهنا أربعة أشياء: 

الإسراع» والركوع قبل الوصول إلى الصف» وال مشي حتى يدخل في 

ننظر إلى هذه الأربعة وما هو المشروع منها وما هو غير المشروع لأجل 
أن نطبتق عليه قوله: «ولا تَعْذ» وإلى من يتوجه إليه النهي. 

أولا: إسراعه يتوجه إليه النهي» وذلك من دليل آخر وهو قوله - عليه 
الصلاة والسلام -:«إذا سمعتم الإقامة فامشوا ولا تسرعوا" إذا الإسراع 
دخل في قوله «لا تَعد». 

ثانيًا: دخوله قبل أن يصل إلى الصف أيصا منهبًا عنه؛ لأن الإنسان مأمور 
باللصافة» وكان النبي - عليه الصلاة والسلام - لا يكبر حتى تستوي 
الصفوف» فمن باب أولى أن اللإنسان لا بد أن يدخل في الصف قبل أن يكبر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب لا يسعى إلى الصلاةء وليأت ما لسكينة والوقار؟ 


تح ذيالجلال والإكرام 


GPE 

ثالئا: مشيه إلى الصف لابد منه لأنه مأمورٌ به» يعني لو فرض أن إنسانا 
فعل مثل هذا وركع قبل أن يدخل إلى الصف لا نقول له: ابق في مكانك. 

رابعًا: دخوله مع النبي - عليه الصلاة والسلام - بدون أن يقرأ الفاتحة» 
وهذا لا يتوجه إليه النهي» لقول النبي - عليه الصلاة والسلام _: «ما در كتم 
فصلوا»» والآن هو أدرك الركوع فليصل ولا ينتظر» ولقول النبي - عليه 
الصلاة والسلام -: «إذا ركع فاركعوا» فيكون النهي إذا «لا تَعّد» يعود على 
الإسراع» وعلى الركوع قبل الدخول في الصف» آما عوده على الركوع إذا 
أدرك الإمام راكعًا فهذا لا يتوجه إليه النهي لآن الآحاديث الأخرئ تدل 
على أن الإنسان إذا أتى والإمام على حال فليصنع كا يصنع الإمام. 

وبعضص العلهاء قال: «ولا تعد ٤‏ مشابة الدواب لأنة إذا مشى وهو 
منحن يشبه الدابة» لكن هذا يكفي إذا قلنا: إنه يشمل المشي إلى الصف فإذا 
فيد مدا یکون أیضا قد آخرء وغلل کل حال خی هذه داخلة ف الحدیث» 
يعني لا ينبغي للإنسان أن يمشي مشية البهائم» هذه هي الأشياء التي يتوجه 
إلیها النهى في قوله: «لا تعد٤»‏ فصار يتو جه إلى شيئين» ولا يتوجه إلى شيئين 


اخرین. 


نعود إلى القصة وهي معروفه وهو ان هذا الصحابي - رض الله نه - 
حاء والنى - عليه الصااة والسلام - يصلي بأصحابه فأدر که راکعاء وھمں 
خوف أن تفوته الركعة ركع قبل آن يدخل في الصف ثم دخل في الصف 
حرصا على إدراك الركوع. 


بشرح بلوغ المرام 
س 

من فوائد هذا الحديت : 

| - أنه ينهى الإنسان أن يسرع ولو أدرك الإمام راكعًاء لقوله - عليه 
الصلاة والسلام -: «ولا تَعّد»ء إلا أن آهل العلم رخصوا في الإسراع الذي 
لا يقبح كا نص عليه الإمام أحمد - رحه الله قال: ما م تكن عجلة تقبح» 
رخص فيه بعض أهل العلم» والأولى أن يبقى النص على ما هو عليه آنه لا 
يسرع فاللإنسان والحمد لله في عافيةء أما ما يفعله بعض العامة الآن من كونه 
يسابق إذا وجد الإمام راكعًا ويكون له جلبة» وربا يتكلم بقوله: اصبر إن 
الناس أن أحد الأئمة إذا سمع الداخل رفع فورًا بعد أن يأتي بالطمأنينة 
ويقول: إنى أفعل ذلك أخشی أن يأتي هذا عجلا فيكبر تكبيرة الإحرام وهو 
راکع مثل ما يفعل بعض العامة» حيث إنه إذا جاء يكير وهو هوي» 
والواجب على اللإنسان أن يكبر تكبيرة الإإحرام قاتا . 
وليس في هذا سنة متبعة عن الرسول _ عليه الصلاة والسلام ‏ غاية ما 
هنالك أن يقال: إذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يعجل إذا سمع 
بكاء الصبي خافة أن تفتتن أمه مع أن في التعجيل تفويتا للمأمومين الذين 
خلفه عن بعض ما يريدون» فالانتظار بدون مشقة على المأمومين لأجل 
مصلحة دينية وهو إدراك هذا القادم لما يدرك من الصلاة يكون من باب 


فتح ذي الجلال والإكرام 
أولى» فالمسألة مسألة قياس واجتهادء فإذا رى اللإمام أن الناس عندهم غشم 
وعدم طمأنينة وآنهم إذا جاءوا وهو راكع كبر للركوع ونسي تكبيرة الإ حرام 
أو كبر بنية الدخول في الصلاة لكنه وهو يهوي» ورأى من المصلحة أن لا 
ينتظر فهذا طيب لأنه ما دام أنه ليس هناك نص عن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام -فلا يلزم الاتباع ولو في جمعَّة» ولو في الركعة الاخيرة. 


۲ - أن من أدرك الركوع فقد آدرك الركعةء وهذه مسالة معترك بين 
أهل العلم. 

فمنهم من قال: إنه لا يدركها لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة وفي كل 
ركعة» لقول النبي - عليه الصلاة والسلام - للسىء في صلاته: «وافعل 
ذلك فى صلاتك كلها ومنه القراءةء وهذا الرجل لم يقرا الفاتحة فإذا أدرك 
الركوع فإنه م يدرك الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة. 

ومنهم من قال: إنه يكون مدركا للركعة لأن قراءة الفاتحة في حق المأموم 
سنة وليست بواجبة» وعلى هذا القول الأمر واضح. 

وقال آخرون: بل إنه إذا أدرك الركوع أدرك الركعةء لا لأن قراءة الفاتحة 
غير واجبة على المأموم لكن لأنها سقطت في هذه الحال» حيث إنه لم يدرك 
القيام الذي هو محل القراءة فسقطت عنه. كل هذه تعليلات لكن الذي يدل 
عليه ظاهر الحديث على أنه أدرك الركعة لأن أبا بكرة رضي الله عنه إن 
عل من أجل إدراك الركعة» كا في بعض الطرق - وقد أشار إليها في 
«الفتح» - أنه قال: «خشيت أن تفوتنى الركعة» فهذا دليل على أنه أسرع هذا 


—— س( 
الغرض» ولم يأمره النبي - عليه الصلاة والسلام - بقضاء هذه الركعة» ولر 
أمره لنقل والنبى - عليه الصلاة والسلام - إذا رأى أحدًا أخطاً نبهه على 
خطئه» مغل الرجل الذي صل بدون طمأنينة فقال له: «ارجع فصل فإنك 1 
تا فلو کان ابو بكرة لم يدرك الركعة مره رقضائهاء لائ ما أسرع 
إلا لإدراكهاء وهذا هو القول الراجح» مع آنني أرى وجوب قراءة الفانحة 
على المأموم في كل ركعة في الجهرية وي السريةء لكن هذا الحديث واضح. 

٣‏ - معاملة النبى - عليه الصلاة والسلام - لأصحابه خير معاملة» فهذا 
الرجل أخطأ بلا شك» والدليل على ذلك قوله له: «ولا تَعد»» لكن مع ذلك 
ا علم النبى - عليه الصلاة والسلام آنه آراد الخبر قال له: «زادك الله 
حرصا). 

فإن قال قائل: لو أن أحدًا فعل مثل ما فعل أبو بكرة - رضي الله عنه - 
وقال: من أجل أن تنالني دعوة الرسول ية الآنء فهل يصلح مثل هذا؟ 

الجواب: لا يصلح لأن أبا بكرة - رضي الله عنه - لم يكن عالعً بأن هذا 
غا ينهى عنه وإلا لا فعل» لكن لا شك أن من كان مجتهدًا حريصًا على الخير 
وإن م يصب الحكم فإنه مأجور على اجتهاده. 

٤‏ - أن من فعل أو من ارتكب ححظورًا جاهلاً فلا إثم عليه لأ التب 
عليه الصلاة والسلام - لم يقل له: إنك آثم» بل ولا وبخه - عليه الصلاة 


(۱) أخر جه البخاري: کتاب الأذان» باب وجوت القراءة امام والمأموم ف الصلوات» رقم(۷٥۷)»‏ 
ومسلم: کتاب الصلاة باب وجواب فراءة الفاغة ي کل رکعهة؛ رقم(۳۹۷). 


فتح ذي الجلال والإكرام 


: ADE 
والسلام -» وهكذا كانت عادة النبي - عليه الصلاة والسلام - أن لا يوبخ‎ 
الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان» ولم يوبخ الرجل الذي تكلم في‎ 

الصلاةء لأن كل هذا صادر عن جهل. 
ه - أنه ينهى عن الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف لقوله: 


«ولا تَعل). 


- آخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن الصلاة منفر دا خلف الصف 
جائزة» لأن الرسول بي م يأمره بإعادة الصلاة وهو قد ركع قبل أن يصل 
إلى الصف» ولو كانت منوعة لأمره الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
بالإإعادة» وهذا الاستدلال قريب من استدلال من استدل بقصة ابن عباس 
السابقة الذي قال لما أداره النبي - عليه الصلاة والسلام - من وراء ظهره: 
دل على جواز الصلاة منفردًاء ولكن الصحيح أنه ليس فيه دليل لأن هذا 
الرجل لم يستمر في جميع الصلاة منفردًاء لو تم صلاته منفردًا خلف الصف 
لكان فيه دليل على أنه لا تحرم الصلاة منفردًاء لكن الرجل تقدم إلى الصف» 
وهذا نقول: إذا ضلى منفردًا خلف الصف ركعة فأكثر بطلت صلاتة» وإن 
خاف فوت الركعة فله أن يدخل في الصف - يعني أن صلاته لا تبطل 
وليس المعنى أنه جوز له ذلك -. بشرط آلا يصلي ركعة فأكثر» فإن صلى 
ركعة فأكثر فالصحيح آنا لا تصح صلاته. 

۷- أنه ينبغي الدعاء لمن علم منه حسن القصد ولو أخطأً مع تنبيهه 


بشرح بلوعالمرام on‏ 
على خحطئه. 

۸-آن المجتهد معذورٌ ولو أخطاً. 

٩‏ - إثبات الأسباب» وأن الدعاء منهاء وذلك من قوله: «زادك الله 
حرصًا). 

١‏ - أن رسول الله ية لا يملك لغبره نفا ولا ضرّاء وتؤخذ هذه 
الفائدة من دعائه إذ لو كان يملك لكان قد أعطاه وانتهى. 

لو قال قائل: إذا كان الأمر مكتوبًا فلا فائدة من السؤال» وإن كان ل 
يکتب فالسؤال لن يأتي به» فما ا لجواب عن هذا؟ 

يقولون: إن أحد الطلبة أو الحاضرين أورد هذا السؤال على الشيخ محمد 
عبده عند قول الله تعالى: « وَإذا سالك عِبّادِی عى اى قريب ¢ [البقرة: 1٦‏ 
قال إذا كان الله قد قذر أنه سيعطيه فلا فائدة من السؤال» وإن لم يقدر 
فالسؤال لن يأتي به» فقال له الشيخ: إن كان الله قد شاء أن أجيبك فلا فائدة 
من سؤالك لي» وإن كان الله لم يشا أن أجيبك فلن آجيبك على سؤالك» 
فألقمه الحجر من حجته» ونحن نقول فى الجواب عن أصل المسألة: ما فائدة 
الدعاء إذا كان الله قد قدره» وإذا كان الله م يقدر ه فإن الدعاء لن يأ به» فا 
الحوات؟ 

نقول: إن الله قدره ذا السبب» فأآنت عليك فعل الأسباب والله تعالى 
عليه ان يأتي با مسببات التي ربطها بهاء ( وَقَالَ ريم آذعُونۍ اڄ لک ) 


تح ذي الجلال وا #كرام 


[غافر: [٦١‏ ان ولآ ية وإلا لقلنا أيضًا: إذا كان الله قد 
در أني من أهل الجنة فلا فائدة من العمل» وإن لم يقدر أ في من أهل الحنة 
فإني وإن عملت لن أدخلهاء وكذلك يقول الثاني: إن كان الله قد قَدَرَ لي 
الولد غلا فاة من الزواج وإ ن لم یقدر ل ولا فلو تروجت ما امي ولد 
رمکلافلا اد ینکر الآسباب آبدا إلا جل ضال آو ضائم. 

١١‏ -يستفاد من رواية أبي داود جواز الحركة للإتمام الصلاةء وذلك من 
قوله: «ثم مشى إلى الصف». 

١‏ - أن الانفراد ببعض ركعة لا يعد انفرادًا لأنه انفرد بتكبيرة الإإحرام 
وبالركوع ثم مشى إلى آن وصل إلى الصف» فالانفراد ببعض الركعة ليس 
كالانفراد في الركعة كاملةء وهذا نرد على من استدل ذا الحديث على أنه 
جوز أن يصلى الإنسان منفردًا خلف الصف» فنقول: إنه يمکن يمكن الجمع بين 
الأدلة بأن يقال: إن الأنغراد با دون الركعة لا يعد اتفرادًاء وسبق أن قلا 
ذلك في حدیث ابن عباس - رضی الله عنه] _'. 


¥ ¥ ¥ # ¥ 


بشرح بلوغالمرام 


٠٥‏ _ وَعَنْ وَابصَة بن مَعْبَدِ - رضي الله عنه دان سول آله ل «رَأى 
تاقصل تلف الت وت اا أن مد الق روك اح وا 
داو وَاَلرمذِي وَحَستة وَصََحة بن حن . 

الشرح 

أولاً الكلام على إسناد هذا الحديث فالعلاء ختلفون فيه» فمنهم من 
الحديث» وإذا ضعف الحديث فلا حجة فيه لأنه من المعلوم أنه لا يعمل ولا 
محتج إلا بالحديث الصحيح أو الحسن» أما الضعيف فإنه لا ضحتج به ولا 
يعمل به» بل ولا جوز ذکره إلا لبيان ضعفه» إلا إذا كان من فضائل الأعمال 
فإن بعض أهل العلم أجاز ذكره بشروط ثلاثة وهى: 

١‏ - آلا يكو ن الضعف شديدًا. 

۲ - ون يكون هذا العمل المرغب فيه أو المرهب عنه له أصلْ صحيح 


6ری اعد ۸19ا را راید ف اللات باب اارجل صلل ورف ا خلف الصف (1۸۲)» والترمذى 
في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده (۲۳۱)» وابن حبان (۲۱۹۸ء ۲۱۹۹) 
من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن هلال بن يساف» عن عمرو بن راشد» عن وابصة. 
قال الترمذي: -حديث وابصة حديث حسن)» وصححه الإمام أحمد» واحتج به کا في «المغني» 
لابن قدامة (۳/ ١٥)»ء‏ وقد أعله بعضهم بالاأضطراب للاختلاف في إسناده. انظر: «العلل الكبير» 
للترمذي (۱/ ۲۱۲ ۲۱۳) . 


فتح ذي الجلال والإكرام 


CDE‏ س 
والبعض الآّخر قال: لا جوز العمل بالحديث الضعيف ولا ذكره مطلقاء 
وفي) صح عن رسول الله _ عليه الصلاة والسلام -غنى ع| كان ضعيقًا. 

وبعض العلهاء صحح هذا الإسناد أو حسنه» وعلى كلا الرأيين يكون 
الحديث حجة. 

وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة» فاحتجوا هذا الحديث ورأوه إما حسنا 
وإما صحيحا لشواهده» وقالوا: إن اللأضطراب الذي في سنده يمكن زواله 
بترجيح أحد الطرق أو أنه اضطرابٌ لا يخل لأن اللاضطراب - كا هو معروف 
أحيانًا لا مخل إذا كان لا يتعلق بأصل المعنى» ومثلوا لذلك بحديث فضالة بن 
عبید - رض الله عنه - حين اشترى قلادة باثني عشرة دينارًا ففصلها فو جد فيها 
ا سیت انخاقی ی قا حل اون را اعا اق جل جار 
رضى الله عنه ى لكن لا كان هذا الاختلاف لا يتعلق بأصل الحديث قال 
الملا إن آلآ بض للأ اسن لا رة بالتيء القع الا تعلق باصن 
الدیت اتی شمف بشعلا شم کت 

على كل حال هذا الحديث عند أصحاب الإمام أحمد تقوم به الحجة 
ویثبت به الحکم. 

قوله: «رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده»» «وحده» حال من فاعل 
یلیه دوخاف الصف»ء ایشا ظرف؛ وهو في موضع نصب على الال 
آي یصلی حال کونه خلف الصف» وحال کونه وحده. 


«فأمره أن يعيد الصلاة» «فأمره»» الفاء هنا للسببيةء يعني أمره النبي - 
عليه الصلاة والسلام - أن يعيد الصلاةء يعني الصلاة التي صلاها خلف 
الصف» فالحديث إذًا واضح أن النبي - عليه الصلاة والسلام - رأى رجلا 
يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاةء ولكن هل الصف الذي 
امات آم 

ا لجواب: يحتمل أن یکون تامّا» ويحتمل أن یکون غير تام» إن كان غير تام 
فإن بطلان صلاته واضح؛ لأنه صلی وحده بدون عذر» وإن کان تامًا فإنه - 
على رأي بعض أهل العلم أيصًا- تبطل الصلاة ولو كان الصف تامًاء وإذا قام 
الاحتال بطل الاستدلال فلا يمكن أن يستدل ذا الحديث على أن من صلى 
خلف الصف ولو كان الصف تامًا بطلت صلاته» وذلك لأن الحديث لم يبين 
فیه» بل قد يتراءى للإنسان أن قوله: «يصلى خلف الصف وحده»» كلمة 
«وحده» قد یتراءی له أن الصف الذي أمامه لم يتم ولكن هذا ضعيف. 

فا لحاصل: أن عندنا الآن احتال أن الصف تام» واحتال أن الصف ل 
يتم» واحتال أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أمره أن يعيد الصلاة لا 
لزه مل لت المت وجك وان تیب آل يل بالك لن 
القضية قضية عين ليس کلامًا عامّاء وھذا الاحتال الأخبر وارد لكنه 
ضعيف يضعفه أن الفاء في قوله افأمرة» اة فهى مرتبة عل ما سبق 
ولو أحلنا سبب الأمر على أمر غير موجودِ في الحديث لكنا آلغينا سببً 
ورا و قفا اا رة فر ها ا هق التي اا 


فتح دي الجلال والإكرام 
CDE‏ 
خزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي بيا بقطع يدهاء الحنابلة - 

٤ ۶ :‏ ب 

رهم الله -یقولون في هذا الحدیث: دلیل على أن من استعار شيًا ثم جحده 
وثبتت عنده قطعت يده» وحجتهم أن السبب الذي جاء مرتبًا عليه الأمر 
بالقطع هو جحد العارية» ومن لا يرى ذلك - وهم الأئمة الثلاثة - يقولون: 
إنها قطعت لغير هذاء ويقدرون الحديث بقوله: «كانت تستعير المتاع فتجحده 
فسرقت فأمر النبي با بقطع يدها وهذا ضعيف لأن فيه إلغاءً للسبب 
الموجود المذكور» وادعاءً لسبب مفقود غير موجود» ولو كانت العلة السرقة 
لا كان لقوله: «كانت تستعير المتاع فتجحده» فائدة إطلاقًاء هم يقولون: إن 
فائدته التعريف أي أنها المرأة المعروفة التي كانت تستعير المتاع وتجحد وأن 
اللقصود بذلك تعيينها بالوصف» فيقال: هذا لا حاجة إليه لأنه يمكن أن 
تعين» فيقال: فلانة بنت فلان» وهذا أبلغ في التعيين من قوله: امرأة خزومية 


تستعير المتاع فتححده. 


لمهم أنه لا شك أن سبب أمر الرسول ية هذا الرجل أن يعيد الصلاة 
سببه آنه صلى وحده خلف الصف. 

يبقى النظر الآن في احتمال أن يكون الصف تامًا أو غير تام» وهذا هو 
منشأً ا لخلاف بين شيخ اللإسلام ابن تيمية والمشهور من المذهب» فالمشهور من 
المذهب يقولون: إنها تبطل صلاته مطلقا سواء كان الصف تامًا آم لا ويلزمه 
الإعادة؛ وشيخ اللإسلام يقول: إذا كان الصف تامًا فإنه لا يلزمه اللإعادة. 


(1) آخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعةء رقم(۹۸۸١).‏ 


بشرح بلوغ المرام ) (۲)= 

من فوائد هذا الحديث: 

| - وجوب تعليم الجاهل» وهو على النبى عليه الصلاة والسلام - لا 
شك أنه واجب لأن البلاغ واجبٌ على الرسول بيا ولو كان أمرًّا مستحبًا 
لآنه لو م يبلغ الناس بالأمر المستحب فإن الناس لا يعرفونه» لكن هل نأخذ 
من هذا الحديث وجوب تعليم الجاهل بالنسبة لغير الرسول وياد؟ 

الخواب: آننا لا نأخذء لأن المعرؤف عند الأصوليين أن جرد الفعل لا 
يدل على الوجوب» ولكننا نأخذ وجوب تعليم الجاهل من دليل اخر وهو 
قوله تعالى: $ وَإِذ أُحد الله ميق ألَذِينَ أوثوأ ألْكَعب ينه لتاس ولا تَكُموكة 4 
[ ال عمران: ۷۸۷]. 

۲- بطلان صلاة المنفر د خلف الصف لقو له: «فأمره أن يعيد الصلاة». 

وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن من صلى خلف الصف ولو 
كان الصف تامًا وجبت عليه الإعادة» وهذا إن صح آنه لم جد مکانًا في 
الصف أما إذا ل يصح فالمسآلة حتملة ولا دليل فيه» ولكن على تقدير صحة 
لو الاق تقول هو دیل عل آه بيد ولو کان الف تا ولک ك 
أعرف عن صحتهاء آما شيخ اللإسلام - رحه الله - فيقول: إنه تجب المصافة» 
ولكن إذا م يستطع أن يصف فإنه واجبٌ غير مقدور عليه» والواجب غير 
لمقدور عليه يسقط لقوله تعالى: $ اكوأ الله ما أَسَكَطَعََّ 4 [التغابن: .]٠١‏ 

وقال: إنه مما يدل على ذلك أن الشريعة أجازت للمرأة أن تقف وحدها 
لتعذر وقوفها مع الرجال شرعاء فيقول بالقياس: إن التعذر الحسى كالتعذر 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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الشرعى» فلا كان التعذر الشرعي مسقطًا هذا الواجب فالتعذر الحسي من 
باب اول وما ذهب إليه الشيخ أصح» آي آنه واجب ولكن يسقط بالعجز. 

وذهب بعض أهل العلم الذين يقولون بصحة صلاة المنفرد إلى آن الأمر 
بالإعادة هنا ليس للوجوب ولكن للاستحباب» وقالوا: إن أمره بالإعادة 
تكميل الصلاة فقط لا لحلل فيها ولكن لنقص في مكملاهاء فنقول هؤلاء: 
قولكم هذا ضعيف لأن الأصل ني الأمر الوجوب» ولأن إعادته الصلاة لا 
پتجیر ہا الخلل في هذه المحال» والسبب آنه لا ينجبر بها الخلل لاأن الخلل 
الذي حصل منه انفراده بالجاعة خلف الصّف» وإذا أعادها لا ينجبر الخلل 
في الواقع لأنه مضى» فالصواب أن الأمر بالإعادة للوجوب إلا ننا نقول: إن 
هذه قضية عين بحتمل أن يكون الصف فيها م يتم. 

فإن قال قائل: قلتم في) سبق: إنه إذا وجد نجاسة على ثوبه أو جسمه 
بعد الصلاة أنه لا يعيدء وهنا أمر تموه بالإعادة» ف| الفرق؟ 

نقول: بينه] فرق عظيم» الذي تخلف عن الصف ترك مأمورًا وهو أن 
يكون مع المسلمين في الصف وهذا فعل محظورًاء وهذا لو آنه نسي أن يتوضاً 
أو أنه أكل لحم إبل وهو لا يدري ثم علم بعد الصلاة فإنه يعيد الصلاة لانه 
ترك مامورًا. 

فإن قال قائل: هذه القاعدة وهي أن من فعل المحظور ناسيًا أو جاهلا 1 
يؤمر بالإعادة» ومن ترك الأمور ناسيًا أو جاهلا أمر بالإعادة» هل هناك من 
اللصوص ما بخالفها؟ 


بشرح بلوغ المرام DD‏ 

نقول: لا نعلم نصا بخالفهاء إلا أنه قد تشبه بعض النصوص هل هي من 
فعل المأمور أو ترك المحظور وإلا فالقاعدة سليمة. 

۴۳ - وجوب المصافة لأن الإإلزام بإعادة الصلاة لتركها يدل على وجوبا 

٤‏ - الإشارة إلى الحكمة من إيجاب صلاة الجاعةء وهي أن الناس 
يكونون متصافين بعضهم إلى جنب بعض حتى يشعروا بالوحدة والإلفة. 

# FF + 

.٠» وله عَنْ طَلّق «لا صااة لمرد حَلْفَ الصف‎ ٦ 

۷ - وراد الطبراني مِنْ حَِيثِ وَابصَة: «ألا دَكَلْتَ مَعَهمْ أو اِجُرَزتَ 
رَجاا؟». 


الشرح 
قوله: «وله» أي ابن حبان» لأنه أقرب مذكور «لا صلاة)» «لا» نافية 


(۱) رواه ابن حبان (۲۲۰۲)» وأخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب صلاة الرجل خلف 
الصف وحده (۱۰۰۳) من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر» قال: حدثني عبد الرحن ابن 
علي بن شيبان» عن أبيه علي بن شيبان» رجل من بني حنيفة» وكان ممن وفد إلى النبي اة فذكره» وإسناده 
سی قال البوصيري ف (مصباح الزجاجة» (۱/ ۳۳۹): اإسناده صحيح ورجا ثقات؛. 
تنبیه: قوله عن طلق! هو وهم من ابن حجر رحه الله. فليس الحدیث عن طلق کا عرفت. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲/ )۱٤١ - ۱٤١‏ ج(٤۳۹)»‏ وهو موضوع» فيه السري بن 
إسماعيل» وهو متروك. ورماه بعضهم بالکذب انظر: «التهذیب» (۳/ .)٤٥۹‏ 


٤ De‏ فتح دي الجلال والإكرام 
للجنس» «وصلاة» اسمهاء والمنفرد» خبرهاء و«(خلف الصف» متعلق بمنفرد. 

قوله: «لا صلاة» ذكرنا في سبق أن ما نفاه الشرع يحمل أولاً على نفى 
الوجود» لأن الأصل في النفي أن يكون نفيًا للحقيقة» فإن م يمكن فهو على 
نفي الصحةء ويكون النفي هنا نميا للوجود الشرعي لا ا لحسي» فإن ل يمكن 
فعلى نفي الكال» ومن ادعى أن هذا النفي لنفي الكمال مع إمكان أن يكون 
لنفي الصحة لم يقبل» ومن ادعى آنه لنفي الصحة مع إمكان نفي الوجود ل 
يقبل لأن المسألة مرتبة» وهنا «لا صلاة لمنفرد» ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن 
لمراد: لا صلاة كاملة» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقالوا: إن 
النفي يأتي للكمال كا في قوله: «لا صلاة بحضرة طعام» فإن الإنسان لو صلى 
بحضرة طعام فصلاته صحيحة» فكذلك «لا صلاة لمنفرد»» يعني لا صلاة 
کاملت وهڏا مردود لو جهین: 

الوجه الأول: أنه حلاف الأصل كا قلنا. 

الوجه الثاني: أن الحديث الذي قبله «فأمره أن يعيد الصلاة»» يدل على 
أن النفي نفي للصحة وليس نفيًا للكال. 

قوله: «ألا» أداة عرض› أما «هلا» و«لولا» فهي أداة تحضيض» والفرق 
بين العرض والتحضيض آن العرض: طلبٌ برفق» والتحضيض: طلبٌ 
بإزعاج وشدة» فالعرض يعرض عليك إن شئت أو لم تشأء وأما التحضيض 
فإنه بحضك ويحثك. 


بشرح بلوغ‌المرام _ en‏ 

وني قوله: «آلا دخلت معهم» يجوز أن تكون الأداة هنا أداة عرض» 
ولكن المراد ا التحضيض لأن أدوات المعان ينوب بعضها عن بعض. 

وقوله: «آلا دخلت معهم؟ أي مع الناس» وهذا يقتضي أن يكون هناك 
شىء يمجن أن يدخل فيه» لأن الرسول ية لا يمكن أن يقول: «ألا دخلت 
معهم؟ وليس فيه مكان» إذ إن هذا أمرٌ با لا يمكن والرسول- عليه الصلاة 
والسلام- لا یأمر با لا يمكن. 

قوله: «أو اجتررت أحدًا)» يعني لان يرجع معك «اجتررت» يعني 
جذبته إلى الصف الثاني ليتأخر. 

وهذه الزيادة ضعيفة لكنه يستأنس بها في قوله: «آلا دخلت معهم» على 
ان الصف في حديث وابصة - رضي الله عنه غير تام. 

وهذا اختلف العلماء في هذه المسألة هل بجر أو لا بجر؟ فقال الشافعي 
وجماعة: إنه جره بناءً على أن هذا الحديث صحيح» أما أصحاب الإمام أحمد 
فكرهوا ذلك وقالوا: لا جره ولکن ینبهه بالقول» آما آن ججذبه فان هذا 
مكروه» والصحيح آنه لا بجذبه ولا ينبهه لا بالقول ولا بالفعل» وذلك لأن 


ي جذبه مفاسد» منها: 
الأولى: تأخبره من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. 
الثانية: التشويش عليه. 


الثالثة:فتح فرجة في الصف. 


فتح ذي الجلال والإكرام 
الرابعة: حر که الصف بسبب هذه الفرجة. 
وما دام الأمر لیس ٤‏ الشرع ما يدل على وجوبه فإن الأصل أن 
التصرف في الغير ممنوع إلا بإذنه. 


¥ #%# #% 
۸ - وڪن آي هرر - رضي اله عنه - ن َي ا :٠إا‏ سر 
TEE 2‏ و TT‏ 
امه قَامُشُوا إل صلا وَعَلَيْكُمْ آلسَكينةٌ وَالْوَقَار ولا ُنرغواء تا أذرَكَتَمْ 


قصلو وما فاكم فَأعوا» متمق لَب وَاللَفْظ لِلْبْخَارنى'. 
الشرح 
قوله: «إذا سمعتم الإقامة): ا مراد بها إقامة الصلاة. 
وقوله: «(فامشوا): هذا جواب الشرط من قوله: (إذا سمعتم). 
وقوله: «فامشوا إلى الصلاة»» يعني: امشوا المشى الذي قيده في الحديث»› 


ے2 ر ر 


وهذا لا يناي قوله تعالی تاا آلذِين ءَامَمُرَأ ذا توت إِلصَلَوة من يوم الجمعة 
فَاسَعَرًأ إل ذكر الله 4 [الجمعة: .]٩‏ حيث إن ظاهر الآية ينافي ظاهر الحديث إذ 
الآية أمر بالسسي واللديث أمر بلقي والراد بالسعي ا الآية الإسراع 
والمبادرة وليس المراد بذلك آنك تمشى مسرعا. 


»)٦۳١(مقر أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار»‎ )١( 
(۰ ومسلم: کتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وشسكنة» رقم(۲‎ 


بشرح بلوغ المرام ny‏ 

قوله: «وعليكم السكينة والوقار»» «السكينة»: مبتدآء «والوقار): 
معطوف عليه» والخبر قوله «عليكم»» والجملة في موضع نصب على الحال 
من الواو فى قوله: «امشوا». 

هل يجوز أن نقول: «وعليكم السكينة والوقار» - بالنصب في الجميع - 
ونجعل «علیکم» اسم فعل آو لا يجوز؟ 

الجواب: بجوز إذا لم تمنع منه الرواية» وهمذا قال العلاء: يستحب أن 
يمشى وعليه السكينة والوقار» قالوا: جوز فيها النصب على أن «عليك» اسم 
فعل أمر» ولكن الحديث بالرفع والمعنى أن السكينة تكون عليكم. 

وني قوله: «السكينة والوقار» هل هما لفظتان مترادفتان أو لفظتان 
متغایرتان؟ 

الجواب: تقدم لنا مرارًا أن الأصل في العطف المغايرة» وعلى هذا فهم) 
لفظتان متغايرتان ووجه التغاير بينه): أن السكينة في الجوارح» فلا يتحرك 
حركات غير مناسبة» والوقار في القلب واهيئة بن يكون وقورًا كأنا ذهب 
إل محل حياء وخجل وشرف» هكذا ينبغي. 

قوله: «ولا تسرعوا) «لا»: هذه ناهية» وهذا جزمت الفعل بحذدف 
النونء والواو فاعل: والمراد: لإ تسرعوا في المثيء وليس المراد لا تسرعوا تي 
التجهز للصلاةء بل لا تسرعوا في المشى لأن اللإسراع يناني السكينة والوقار. 

قوله: «فم| أدر كتم فصلوا»» «ما» هذه شرطية» وفعل الشرط «أد ر كتم»» 


C7‏ فتح ذيالجلال والإكرام 
وجوابه (فصلوا»» ای فا أدركتم من الصلاة مع الإمام فصلوا. 

وما فاتكم فأآتعوا» «ما فاتكم» يعني من صلاة الإمام «فأتمؤا» أي: فأتوا 
باعامه. 


ففي هذا الحديث يأمر النبي - عليه الصلاة والسلام - أمته إذا سمعوا 
الإقامة للصلاة أن يذهبوا إليها بهذا الوصف بسكينة الجوارح ووقار 
القلوب واهيئةء ون لا يسرعوا لأن ذلك ينافي الأدب فأآنت إذا خرجت من 
بيتك إن تخرج لتقف بين يدي الله عر وجل في بیټ من بیوته» فینبغی أن 
تكون ملتزمًا بهذا الوصف الذي بينه النبي بف وأنت حين| تخرج من بيتك 
متوضكًا متطهرًا فإنك لا تخطو خطوة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك 
بها خطيئة؛ فأنت في عبادة وعليه فلا ينبغي لمن كان في عبادة آن يکون غير 
وقور ولا ساكن» ويقول لنا رسول الله بي: «لا تسرعوا» لأن الإإسراع خفة 
في المرء وعدم أدب ووقار فلا ينبغي أن يفعل» ثم يرشدنا - عليه الصلاة 
والسلام - إلى الدخول مع اللإمام على أي حال وجدناه» «فم) آدرکتم فصلوا») 
ولا تنتظرواء فإذا كان هذا الذي أدركت ما تدرك به الركعة كالركوع فقد 
أدركت وإلا فلاء «وما فاتكم فأتموا» أي: فأتعموا عليه الصلاة. 

من فوائد هذا الحديث: 

| - آن الإقامة تسمع من خارج المسجد لقوله: «إذا سمعتم الإقامة) 
ويتفرع على هذه الفائدة. 

۲ آنه ينبغي للمقيم أن يرفع صوته ا فلا يقول: لیس عندي الا 


بشرح بلوغالمرام | =P)‏ 
ا لحاضرین ویکفیھم آدنی صوت› ہل یرفع صوتھ بہا لجل آن يسمع بها من 


۳ - آنه لا بس أن ترفع اللإقامة من مكبر الصوت لأنه إذا رفعت من 
مكبر الصوت سمعه الناس وحضرواء كا أن النداء ليوم الحمعة الذي آنيط 
الحكم با لحضور به يسمع من خارج المسجد ويكون بمكبر الصوت. 

يقول بعض الناس: إنه بحصل بذلك مفسدة وهي أن الناس يتأخرون 
في بيوتهم إلى اللإقامة. 

والحواب على ذلك: أنه لا يلزمهم الحضور إلا إذا سمعوا الإقامةء لأن 
الرسول ية يقول: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة»» فلم يقل: إذا 
أذن» ولکن هل نقول: إنه إذا کان عله بعيدًا بحيث يكون حضوره آو 
وصوله إلى المسجد بمنزلة حضور من سعى عند ساع الإقامة» فهل يلزمه 
أن يتقدم كا قال العلماء - ر همهم الله - فيمن كان منزله بعيدًا يوم الجمعة» إنه 
جب عليه أن يسعى إلى الجمعة وإن لم يسمع المؤذن إذا كان مكانه بعيدا 
بحيث يدرك الخطبة والصلاة؟ 

الجواب: محتمل هذاء ويحتمل أن يبقى الحديث على عمومه» ويقال: لا 
جب السعي إلى الصلاة إلا بسماع الإقامة. 

فإن قيل: ألا يعارض هذا القول قوله ي: «لا يزال قوم يتأآخرون حتى 


فتح ذي الجلال والإكرام 


يؤخرهم الله "»» حيث إن التأخر يكون في الزمان والمكان» وقوله ياة: 
اتقدموا فاقوا ی...» "؟ 

فنقول: هذا لا يعارضه لأن قول الرسول ية «تقدموا» على سبيل 
الاستحباب ليس على سبيل الوجوب» وذكرنا آنه يشمل الأمرين جيعًاء 
لكن التأخر الذي يمكن أن يؤخره الله هو التأخر بعد السعى الواجب. 

٤‏ - مشروعية الإقامة القوله: «إذا سمعتم الإقامة». وتقدم لنا أنها فرض 
كفاية لأن الرسول لا آمر بها قال: «فأذنا وأقي|»: 

ه - آنه ينبغي المشى إلى الصلاة بدون سعي وركض -أي بدون إسراع س 
لقوله: «فامشوا ولا تسرعوا»» وسبق لنا أن الأصل في النهي التحريم إلا إذا 
قامت قرينة تصرفه عن ذلك. 

٦‏ - أنه ينبغى للاإنسان الذي يسعى إلى الصلاة أن يكون عليه السكينة 
والوقار» لقوله: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة 
والوقار». 

وقد سبق لنا أن الأصل في الأوامر الوجوب حتى يقوم دليل على صرفها عنها. 

٤ ء‎ ٤ 

۷- تعظيم شأن الصلاة حيث أمر الماشي إليها أن يكون على هذه ايئة 

من السكينة والوقار. 


.)٤۳۸(مقر أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول»‎ )١( 


(۲) سبق خر ګه. 


بشرح بلوغ المرام D‏ 

۸ - أن الإإنسان يدخل مع الإمام حيث| وجده لقوله: «ف) أدركتم 
فصلوا)» لا يقول كا يفعله بعض العامة أنا لا أدخل معه إلا في شىء أستفيد 
فيقال له: هذا من جهلك لأنك ذا خالفت أمر الرسول ية وفاتك خير 
وهو هذا السجود» رب هذه السجدة يرفعك الله ہا درجات فكيف تتركها؟ ! 

فإن قال قائل: إذا خاف أن تكون الركعة الأخيرة فهل ينتظر؟ 

نقول: ما دام أنه لا يعلم فإنه يدخل معه ولو كانت هي الأخيرة ولا 
ظر٤‏ ويقال: الحمد لله فعلت ما أمرت به» حيث قال عليه الصلاة 
والسلام -: «ف) آدركتم فصلوا)» ولم يقل: انتظروا فإن كان في اخر الصلاة 
فلا تدخلوا وإن كان في أو ضما فادخلوا. 

فإن قيلى: إذا كانت الركعة الأخيرة فإنه م يدرك الجاعة. 

فنقول: نعم هو لم يدرك» لکن فعل ما أمر به» فيفعل ما أمر به إلا إذا 
علم أن هذه آخر ركعة فلا بأس. 

فإن قيل: على هذا تكون صلاته باطلة على من يشترط لصحة الصلاة أن 
تكون في جماعة. 

فنقول: القول بأن صلاة الجاعة شر ط لصحة الصلاة قول ضعيف. 

فإن قيل: ألا يعمل بظاهر الحديث فيدخل مع الإمام حتى ولو علم أنه 
في الركعة الأخيرة؟ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
CDE‏ ر س 
فنقول: لا يعمل بظاهر الحديث لقول الرسول يية: «من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة» > وحينئذ يكون غير مدرك للجاعة ومع هذا 
نقول: إنك لا تدحل إذا كنت ترجو أن تدرك جاعة» آما إذا كنت لا ترجو 
فدخولك معهم خير من عدم اللإدراك بالكليةء أما على القول بأن صلاة 
الجاعة تدرك بتكبيرة الإحرام فالأمر ظاهر كا هو المشهور من المذهب» 
فالمذهب أن اللإنسان إذا كبر للإحرام قبل أن يسلم اللإمام التسليمة الأول 
فهو مدرك للج اعة. 

١‏ خرن التي 6و3 غل الجاع وعدم الحغرق القوله: «فا آد ر كتم 
فصلوا»» حتى يكون الإنسان داخلا مع الجاعة من اول ما يأتي لا ينتظر 
شتا آلخر. 

١‏ - أن ما يقضه المأموم المسبوق فهو أخر صلاته لقوله: «فأتعوا»» 
وإتعام الشيء نهايته» وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين: 

فمنهم من قال: إن ما يقضيه المسبوق هو ول صلاته لأنه هو الذي فاته 
حيث جاء والإمام في الركعة الثالثة من الظهر مثلاء فالذي فاته الركعتان 
الأوليانافيكون ما يقضيه هو ما فاته يعني الركعتين الأوليين» وبناءً على 
ذلك نقول له: استفتح إذا قمت في القضاء واقراً في الركعتين الأخريين 
الفاتحة وسورة لأنك تقضى ما فاتك» واستند هؤلاء في رأيمم إلى دليل أثري 


(1) آخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من درك من الصلاة ركعة» رقم(٠۸٥)»‏ ومسلم: كتاب 
اللساجد ومواضع الصلاةء باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء رقم(۷٠٠).‏ 


بشرح بلو المرام a‏ 
ودلیل نظري. 

أما الدليل النظري: فهو أن الذي فاته حقيقة هو أول الصلاة فهو يقضي 
ما فاته وهو أول الصلاة» فيكون ما يقضيه أول صلاته. 

وأما الدليل الأثري: فقالوا: إن الرسول َة قال: «وما فاتكم فاقضوا» 
كا هى الرواية الثانية في الحديث» والقضاء الإتيان بيا فات كا يقال: فيمن 
أفطر في رمضان لعذر وصامه بعد زوال العذرء فإن هذا الصيام يسمى 
قضاءً قالوا فهذا دليلٌ على أن ما يأق به المسبوق هو أول صلاته وهذا هو 
اللشهور من مذهب الإمام أحمد وطائفة كثيرة من آهل العلم» إلا آم استثنوا 
من ذلك مسألة وهي ما إذا أدرك الإمام في صلاة المغرب في الركعة الأخبرة 
فإنه يتشهد عقب الأولى التي يقضيها ولو كان يقضى الركعتين الأوليين لكان 
لا يتشهد» وكذلك أيصًا في مسألة قضاء صلاة الظهر وقضاء صلاة العصر إذا 
أدرك الإمام في الركعة الثانية أو في الركعة الرابعة فاستشنوا هذه المسألة. 


وذهب جاعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - 
إلى أن ما يقضيه ال مسبوق فهو آخر صلاته واستدلوا أيضا بأثر ونظر. 

أما الأثر: فقالوا: إن اللفظ الذي تكلم به الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - هو لفظ واحد بلا شك» أنه عة جا ان الرسر ل قول 
فا فاتكم فأعقواء فما فاتكم فاقضوا» ولكنٌ هذا الاختلاف من تصرف 
الرواةء فيكون إذا القضاء بمعنى الإتمام وإتمام شىء معناه إنهاؤه» والإنهاء 
يكون فى الآخر» فاللفظتان إذا بمعنى واحد» والقضاء في اللغة العربية يأتي 


De‏ | فتح ذي الجلال والإكرام 
بمعنى الإنهاء والإتمام» كا في قوله تعالى: « قَقَضبدهُنْ سَبَعَ سَمَوّاتوفى يَوْمَيَنِ 4 
فمعنى: «افقضاهن» د يعني فاتمهن وأكملهن سبع سموات ٿي يومين» فاا 
یکون معنی «اقضوا» ومعنی «آتموا» واحدًاء ک| قال الحافظ - ر حه الله - وأن 
مراد بذلك الإتمام وهو الراجح 
وما الدليل النظري: فإن اللإنسان عندما يدخل في الصلاة يدخل فيها 
من أوهاء فهو لما جاء فوجد الإمام في الركعة الثالثة من الظهر ودخل وكبر 
لا شك أن هذه أول ركعة له» فإدّا يون ما يأتي به بعد الإمام هو آخر 
صلاته» وقالوا: ويدل لذلك أنه لو أدركه في الركعة الثالثة من المغرب فإنه 
يتشهد عقب الركعة الأول التي يقضيها ولو كان ما يقضيه أول صلاته لكان 
لا يتشهد» لأن الركعة الأخيرة أدركها مع الإمام ويبقى الركعتان الأوليان 
ليس فيه تشهد» وهذا إلزام واد ضح وهو القول الراجح› أن ما يقضه 
لمأموم ما فاته هو آخر صلاته» ولكنٌ بعض آهل العلم الذين قالوا بهذا 
القول قالوا: إنه ينبغي أن يقرأ في قضائه سورة مع الفاتحة لا لأن هذا أول 
صلاته لكن لأن السورة فاتته مع الإمام» وقد قال الرسول َي: «وما فاتكم 
فاقضوا» أو «فأتعوا»» فالقراءة إِذًا فاتتنا فنقضيهاء وهذا قد ينازع فيه يعني 
الاستدلال بقول الرسول يَية: «وما فاتكم فأتموا» آو «فاقضوا» قد ينازع 
فيه» لأنه قال: «فم) در كتم فصلوا»» وظاهر هذا أن المراد من الركعات لأن 
القراءة لا تدخحل في قوله: «فما أدركتم فصلوا»» فهي تقرأً لا تصلى» فالقراءة 
قراءة لفظ ليست فعلا حتى يقال: «فصلوا»» فقد ينازع في الاستدلال بہذا 


بشرح بلوع المرام = 
الحديث» ثم على فرض أن الحديث يكون دالا على ذلك فإننا نقول: إذا قرا 
مع الإمام في الركعتين الأخريين سورة مع الفاتحة فإنه في الركعتين المقضيتين 
لا يقرأً» وحينئذ نكون خالفين لظاهر الحديث إذا جعلنا قوله: «فاقضوا 
شاماا لقراءة السورة بعد الفاتحة» فإن ظاهر الحديث العموم حتى لو قرأتها 
في الركعتين اللتين أدركت فإنك تقرأها على القول بأنه يدخل فيه القراءة 
فنكو ن حينئذ خالفين لظاهر الحديث. 

المهم أن العلماء اختلفوا في) يقضيه المسبوق» فقال بعضهم: إن ما يقضيه 
أول صلاته» وقال بعضهم: إن الذي يقضيه آخر صلاته» وهؤلاء الأاخرون 
اختلفوا هل يقرا سورة مع الفاتحة في يقضي لا لأن هذا أول صلاته لكن 
لأن القراءة فاتته فيقضيها أو لا يقرأ كا هو ظاهر الحديث «فأتيموا»ء 
والركعتان الأخريان ليس فيه قراءة؟ ثم على القول بآنه يقضي ما فات في 
القراءة إذا أمكنه أن يقرأ السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين مع 
الإمام» فإنه لا حاجة إلى قراءتي) في الركعتين المقضيتين. 

مسألة: وهي أن المسافر إذا أدرك مع المقيم أقل من ركعة فهل يلزمه الإتعام؟ 

نقول: ظاهر الحديث أنه يلزمه الإتعمام لقوله: «ف آدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا)» والغريب أن شيخ الإسلام - رحه الله - قال: إن هذه المسألة 
مبنية على هل تدرك المحاعة بتكبيرة الإحرام قبل التسليم أو لا تدرك إلا 
بركعة؟ فإن قلنا: إنها لا تدرك إلا بركعة وأدرك مع الإمام المقيم قل فإنه 
يقصر لأنه ل يدرك المحاعة وإن| الذي فعله متابعة فقط لم بحسب له» وعلى هذا 


فتح ذي الجلال والإكرام 
CE‏ = 
فيصلي ركعتين» أما إذا قلنا: بأن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل التسليم 
فواضح أنه يكون مدركا للجاعة ويلزمه الإتمام» هكذا بناها الشيخ - رحه 
الله - على هذا الخلاف في هذه المسألةء وعندي أن هذه لا تبنى على الخلاف 
لأن فيها نصا وهو «ما أدركتم فصلوا» فأنا أدركت التشهد الأخير مثا مع 
الإمام أصليه» لم يقل الرسول بية: فإن أدركتم الجاعة فصلوا وما فاتكم 
فاقضواء بل قال: «فم د ركتم» عام يشمل ما إذا أدرك ما تحصل به الجاعة أو 
لا تحصل» فالظاهر ل أن بناءها على الخلاف فيه نظر» وأن نقول: إن الحديث 
هنا عام «ما آدر کتم فصلوا وما فاتکم فأموا» ونحن نری اتباع السنة فى هذا 
ولا نرى النظر أو القياس في هذه المسألة وإلا فإن بعض العلماء يقول: إذا 
أدرك الركعتين الأخريين مع الإمام وهو مسافر فإنه يسلم معه لأن فرضه 
ركعتان» وهذا على قول من يقول: بوجوب القصر» ومن المعلوم أن القائلين 
بوجوب القصر على المسافر هم هل الظاهر ومذهب أبي حنيفة - رحه الله -. 

فإن قال قائل: قول ابن عباس - رضي الله عنه)ا -: «من السنة إذا ائتم 
مسافر بمقيم أن يتم آلا يكون أظهر في المسألة؟ 

فنقول: قول _ عليه الصلاة والسلام -: «فع| أدركتم فصلوا» أظهر منه» 
لأن قوله: إذا ائتم بمقيم» فإنه إذا أدرك أقل من ركعة ما صار موتا به لأنه 
فاتته المجاعة. 

تنبيه: يقول بعض الناس: أنا لا أذهب إلى المسجد إلا عند اللإقامة لأنى 
إذاذهت إل المسحد ماذ أصنع ؟ 


بشرح بلوغ المرا 


فنقول له: آنت إذا ذهبت إلى المسجد فإنك تصلي ما شاء الله ن تصلي 
وتجلس في انتظار الصلاة بالقراءة والذكر والتسبيح وغير ذلك وقد ثبت عن 
النبي - عليه الصلاة والسلام - «أن من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا 
بخرجه إلا الصلاة م خط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه خطيئة فإذا 
وصل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه تقول: اللهم 
صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحه)" فأي فائدة أكبر من هذه الفائدة؟ 


# *%  *# 


ا 


۹ -وََنْ أي بن گب - رضي الله عنه - قال : «قَال رَسول الله کله 
صلا لجل ٤‏ مَحَ لجل گی يِن صَلَایو وَخدَُ ولاه مع َلرَجُلبْنِ گی 
مِنْ صَلاتهِ مَعَ اَلرَجُل. وما گان اکر ُو أحَب إل الہ -عز وجل -) رَواه أو 


داو وَالتسَائی» وَصححهُ | ابن خان 2 


الشرح 
قوله: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» «صلاة): 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة في مسجد السوق» رقم(۷۷٤)»‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة وانتظار الصلاة» رقم(۹٤٦).‏ 

(۲) رواه آبوداود في الصلاةء باب في فضل صلاة الجياعة »)١ ١ ٤(‏ والنسائي في الإإمامة» باب الجاعة إذا 
کانوا اثنین (۲/ ٤‏ ۱۰)» وابن حبان (۲۰۵۹) من طريق شعبة» عن آبي إسحاق» عن عبد الله بن أي 
بصیر» عن آبي بن کعب رضي الله عنه» وإسناده لا بأس به. وقد وقع فيه اختلاف على رواته» ساقه 
ابن حجر في «التهذيب؟ /٥(‏ ١١٠)ء‏ وفي«التلخيص» (۲/ ۲۷)» ومع ذلك فقد صححه النووي 
في الخلاصة (۲/ .)٠١١‏ وحسّنه سماحة الشیخ ابن باز في «فتاواه» .)١۸ /٤(‏ 


قتح دي الجلال والإكرام 


ا : خبره» والظرف «مع ۸ حال 

وقوله:«أزکی» ر يعن أكثر أجرًا مأخوذ ن لز گا وغو اتی 

ا یات یات ا ی س چ ق یز بس فر 
أجرًا؛ «وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل إِذَا صلاته مع الثلاثة أزكى من 
الرجلين» ومع الأربعة أزكى من الثلاثة وهكذاء فم| كان أكثر فهو أحب إلى الله. 

هذا الحديث يخبر الرسول - عليه الصلاة والسلام - فيه أن الج اعة 
أفضل من الانفراد» وأن كثرة الجحمع أفضل من قلة الجمع» حثا للأمة على 
ا لجاعة وعلى كثرة الجمع» فإذا كانوا - مثلاً - طائفة تتكون من عشرة رجال 
وقالوا: سنصلى خمسة وخسة نقول: هذا خطأء وإن كانت الجاعة تحصل 
مسةر لکن ماکان عر لحت إل آل من اقساق قاجا أن 
الشرع بحب الاجتاع والائتلاف. 

من فوائد هذا الحديث؛: 

آ- أن الجاعة ليست شرطا لصخة الصلاة لقوله ‏ غليه الصلاة 
والسلام _: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده»» ووجه 
الدلالة: أن التفضيل يدل على أن الطرف المفغضل عليه فيه زكى» ولو كان 
باطلاً ما حصل فیه زکی. 

1 - أن هذا الحديث ليس فيه دليل على عدم وجوب صلاة الهاغة لأن 
النبي ية بخبر عن فضل الجاعة» وفضلها لا ينغي وجوماء إذ إن الفضل 


يکون في الواجب بل ویکون في وجب الواجبات قال الله عر وجل: « يتا 
الين اموا هل ادل عل رة تىجیکر من عذاب ولم 2 که @ تومِنُون بالّه 
ورول إلى أن قال: $ ذلك حَرك 4 [الصف: »]١١- ٠١‏ ومع ذلك الإيمان 
بالله من أو جب الواجبات» وكذلك قال تعالى في صلاة الجمعة: تاا ارين 
٤امَنُوا‏ إا تُووڪ لِلصَلَوة من يوم الْجِمَُة فَاَسَعَوا إل ذكر الله وَذَرُو الب دكم 
َير لَك 4 [الجمعة: ۹]» فالمهم ن ترتيب الفضل على العمل لا يدل على عدم 
وجوبه» صحيٌ أنه لا يدل على الوجوب لكن لا يدل على عدم الوجوب 
وبینھ] فرف؛ لأننا إذا قلنا: بأنه يدل على عدم الوجوب فمعناه آنه یعارض 
الأدلة الدالة على الوجوب» وإذا قلنا: لا يدل على الوجوب فمعناه أنه بالنسبة 
للأدلة الدالة على الوجوب غير معارض ساكت وهو صحيح» يعني إثبات 
الفضل للشيء لا يدل على عدم وجوبه» بل یکون بالنسبة للوجوب ساكتا. 

۳ أن الج اعة تنعقد باثنينً لقوله: ‹ مع الرجل أزكى»» في قوله: (صلاة 
الرجل مع الرجل انس نة وخدة, 

٤‏ - أن الىاعة لا تنعقد برجل وامرأة من قوله: «صلاة الرجل مع 
الرجل»» مع أن المشهور من المذهب أن الجاعة تنعقد بالأنثى» ويمكن 
الجواب على هذا الحديث بأنه مفهوم لقب ليس مفهوم صفة» ومفهوم 
اللقب ليس قَيدًا وليس بحجة» فالرجل ليس معناه دون المرأة» لكن هذا 
علتق بالرجل لا لأنه رجل والمرأة ليست كذلك» بل لأنه لقب بهذا اللقب» 
ومفهوم اللقب عندهم للأ حجة فيه. 


فتح ذي الجلال والإكرام 

: CDE 

٤‏ - آنه كلا كانت الجماعة أكثر فهي أفضل» ينبني على ذلك هل نذهب 
إلى الأكثر وندع الأقل» أو أن الرسول ييا يريد منا إذا كنا جماعة أن لا نتفرق 
فنصلى اثنین اثنین؟ 

إن قلنا بالأول أصبح عندنا إشكال لأنه إذا صار هذا المسجد - مثلاً ‏ 
صفين يبلغون مائتي رجل وبقية المساجد فيها على صف كل صف يبلغ 
عددهم خسين رجلا مثلاً وقلنا ما كان أكثر فهو أحب فإن هذه المساجد 
تلق لاهم سيذهبرة إل الأقثر عدا والاكر مشي أيضا وعدا ليس 
بمراد» بل المراد آن يصلي الجميع ولا يتفرقون. 

ه - آنه لا ينبغي كثرة المساجد في الأحياء لن هذا يؤدي إلى توزيع 
ا لجاعة وتفرقهم» والنبي - عليه الصلاة والسلام -يقول: «ما كان أكثر فهو 


# %  % 


ت ٥‏ ات گت س ٠ ET‏ 
٠‏ - وعن أ َه ِي ال نها «أن آلنبي بي آمَرَمَا أن توم أَهْلَ 


دارها) واه اش داوف و 4ن ا 


الشرح 
قوله: «أمرها أن تؤم أهل دارها»ء أي: تكون إمامة هم» «وأهل دارها» 
(1) رواه أبوداود في الصلاةء باب إمامة النساء (0۹۲). وابن خزيمة )۱٦۷١(‏ من طريق محمد بن 


فضيل» عن الوليد بن یح قن عد الرحن بن اد عن م ورقة.. واستاده ضعف» فه 
عبدالر حن بن خلاد الأنصاري مجهول الحال» كا في «التهذيب» ص(۷۷٥).‏ 


بشرح بائ المرام Gs)‏ 
اهر آن اراد با أل بيتها لا آمل ايء > لأن الدار تطلق على معنيين: 
أحدهما: دار اللإنسان الخاصة ره» والثاي: الدار ب بمعنی الجي» و مله حلدیث 
عائشة رضى الله عنها: «أمر النبي يا ببناء المساجد في الدور وآن تنظف 
وتطیب»» في الدور» يعني ي الحباء و مله قوهم: دار بنی فلان» آي: یوی 


وهذا الحديث اختلف العلاء - ر حمهم الله في صجته وفي حكمه: 

فذهب بعض آهل العلم إلى تضعيفه لأنه من رواية عبد الرحن بن حلاد 
وهو مجهول» وذهب بعضهم إلى تصحيحه» وقالوا: إنه مجهول ولكنه قد بيتت 
حاله وعرقّت» ودعوى الجهالة غيز صحيحة» فمن قال: بصحة الحديث قال: 
يستفاد منه مشروعية الجاعة للنساء وأنه ينبغى للنساء أن يصلين جاعة 
منفردات عن الرجال» وهذا هو المشهور من مذهب اللإمام آحمد» حيث قالوا: 
إنه يسن إقامة الجاعة للنساء بشرط أن يكن منفرداتِ عن الرجال. 

وقال بعض العلماء: إن هذا الحديث لا يصح وأنه لا يشرع للنساء أن 
يصلّين جماعةء نعم يباح هن حضور جماعة الرجال لكن لا يشرع» والمسألة 
ليست بتلك القوة التي جزم الإنسان فيها باستحباب صلاة النساء جماعة 
لأن مثل هذه المسألة نما تتوافر الدواعي على نقله لو أنها ثبتت» وإنا الجاعة 
للرجال كا ثبت في الحديث الأول عن أبي هريرة أن النبي يي قال: ثم 
أنطلق إلى رجال لا يشهدون الجاعة)» فالأصل في مشروعية الجاعة 
للرجال» فإن صَلين جماعة فهذا خير ولا ينكر عليهن» وإن لم يفعلن فلا 
يقال: إنهن تركن مشروعاء وأكثر ما ينتفع النساء في ذلك إذا كن في مدرسة 


فتح ذي الجلال والإكرام 


کا بعلن آلآن» قإن السا ف المذارس يضلين جاعة ویکون فى هذا خي 
لاهن يتعلمن کىفه الصالاة المشروعة تالطمانة وعدم السرعة» ويألف 
بعضهن بعصًاء وهذا الآن هو الموجود نهن يصلين جماعة. 

مسألة: ألا يدخل الرجال فى قوله: «أهل دارها»؟ 

ا لجواب: ذكر بعضهم أن ها غلامًا ونه داخل في ذلك» ولكن هذا يحتاج 
إلى إثبات» ومذا قال بعضهم: الظاهر أنه كان يصلي معهم» فلم يجزم. 

ونحن نقول: بل الظاهر عكسه» وأن الظاهر أن غلامها يصلى مع 
لمسلمين لأنه رجل» ثم إن الصحيح أن إمامة المرأة للرجال لا تصح. 

مسمألة: إذا كانت الصلاة جهرية فهل تجهر المرآة مها؟ 

الحواب: تجھر ہاء ولا بأس ما دام ليس عندها رحال. 


 # #* 


e ا‎ LET r gE ےه‎ SL 
-وَعَن آنس رضي آله عَنه؛ «أن لنب ية إشَخلف إبنَ آم مكتوم»‎ ۱ 
ا ت‎ 5 


ور و ا کو سے (۱) 


EF‏ س اش 
يوم التاس» وهو أعْمَى» رَوَاه أحَد وأو داو ذد 
و Teta ST ae E a E o‏ 
۲ - ونخوه لابن حبان: عن عَائشة رَّضى الله عنها : 
الشرح 


قو له: «استخلفه يؤم الناس)ء أي: يصلي بهم إمامًاء وقد استخلفه - عليه 
الصااة والسلام - عدة مرات عل المدينة ٤‏ شؤول الناس» وكذلك آنا ٤‏ 
إمامتهم» إذا خرج في غزو. 

وقوله: وهو أعمى»» هذه حلة حالية من المفعول به في قوله: «(ابن م 
مکتوم)» و جوز أن تکون حال من فاعل «(يۇم)› يعني يؤمهم والحال آته 
أعمى» لكننا إذا جعلناها حالاً من المفعول صارت أعم لاه يرن رفا ل 
في الاستخلاف ويي الصلاة في الإمامة. 


(۱) رواه أحمد (۳/ ۱۳۲)ء وأبوداود فى الصلاةء باب إمامة الأعمى )٥۹١٥(‏ من طريق عبد الرحهمن بن 
مهدي» حدثنا عمران القطان» عن قتادة» عن أنس» وفي إسناده ضعف» عمران بن داور القطان 
ضعفه أبوداود والنسائي والعقيلي وابن معين في رواية» وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم» 
ومع ذلك يعتبر به في المتابعات والشواهد» وربا يتقوى حديثه إلى الحسن. وقد قال الإمام أحمد: 
أرجو أن يكون صالح الحديث. انظر: «التهذيب» (۸/ .)١١١‏ 

(۲) رواه ابن حبان (۲۱۳۲» ۲۱۳۵)» وإستاده صحیح. 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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من فوائد هذا الحديت: 

| -جواز استخلاف الأعمى في الحكم. 

۲ - ضعف من اشترط في القاضى أن يكون بصيرًا» وهذا هو المشهور 
ن اذهب أنه يشرط أن يكرت القاقى بصيرًا وآن قضاءالأعبى لا يصح 
إلا إذا دعت الضرورة إليه» وهذه المسألة ليس عليها العمل الآنء فالمسلمون 
الآن يولون القضاء من هو أعمى وإن كان يوجد غيره» وهذا هو الصحيح 
أنه جوز تولية القاضي وهو أعمى كا استخلف النبي - عليه الصلاة 
والسلام-ابن آم مكتوم وهو أعمى. 

۳ - جواز إمامة الأعمى» وهذا هو الشاهد للترجة أنه جوز أن يوم الناس 
وهو أعمى» لكن إذا كان نائبًا عن الإمام الراتب فإنه لا ينظر هل هو أقراً الناس 
أو ليس أقرآهم؟ لأنه نائبٌ مناب الأصل» أما إذا كنا نريد أن نصلي جاعة 
ولیس لدینا إمامٌ راتبٌ ولا نائب عنه فإنه كا سبق يوم القوم أقرؤهم لكتاب 
اله» فإِذا کان آقرآهم قدم ولو كان أعمى» لكن إذا استووا في جميع الصفات إلا 
العمى والبصر فإن البصير آولى كا قاله الفقهاء-رحهم الله -. 

٤‏ - منقبة ابن أم مكتوم - رضي الله عنه ‏ وأنه لثقة الرسول بيه به في 
دینه وقوته کان ګځلمفه. 

وهل نأخذ منه أنه لا جب الجهاد على الأعمى؟ 

الجواب: ليس بظاهر لأنه قد يقال: لو فرض أنه واجبٌ عليه فإنه تخلف 
بأمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - ك تخلف عثان - رضي الله عنه في 


بشرح بلسوغ المرام کک ED‏ 


ه - جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك ولم يغضب منه أو 
يضجر» ومن هؤلاء عبد الله ابن بحينةء فإن «بحينة» اسم آمه» ومنه عبد الله 
ابن أبي ابن سلول فإن «سلول» أمه» و«أبي» أبوه. 

قوله: «ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها)» «نحوه» أي: نحو 
هذا اديك والشر عند العلا بس الل إوينة عل الح فإنه سى 
علم نحو أي علم المخل» لأنه يقال: إن آبا الأسود الدؤلي آول ما بدا علم 
النحو حين اختلف اللسان كتب قواعد مبسطة وعرضها على علي بن أب 
طالب - رضي الله عنه - وقال له علي: انح نحو هذاء يعني اسلك مثله» 
فالنحو والمثل والشبه وما أشبه هذا كل هذا بمعنى واحد. 


کډ کډ ب 


سے ٠‏ کے کے 
کپ 


۴ -وعَن ابن عُمَر قالّ: قال رول آله ة: «صلوا على من قَالّ: أ لاإ ة1 
1 إلا آله روَا الذَارَقطنیٌ بإِسُتَاِ ضيفي . 
الشرح 
وهدا لیت کا قال امو لف - إسناده بشنت لکن معناه اڪ 
قوله: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» وذلك إذا مات وليس المراد صلوا 


(۱) رواه الدارقطني (۲/ »)٥٦‏ وإسناده ضعيف جدًاء فيه عثان بن عبد الرحمن والزهري الوقاصي. قال 
ابن معان : لا یکتب حدیثه کان یکڏذب)» وقال البخاري: تر كوها. 


3 فتح ذي الجلال والإكرام 
عليه فی الحياة وادعوا له» کا قال تعالى: ‏ خذ من اموم صَدَقَة تَطَهُرَهَمَ 
وركيم با صل عَلَيِهم 4 [التوبة: »]٠٠١‏ فالمراد إِذًا صلوا عليه إدا مات. 

وقوله: «وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله»» ليكون إمامًا لكم 
فالأول: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله“ أي: من قاما بلسانه معتقدًا ها 
بقلبه» وأما من قاها نفاقًا فإن الله قال: ‏ ولا ثَصَل على أُحَدٍ مهم مَات أبَدَا وَل 
قم عل قجرهے 4 [التوبة: ٤‏ فإذا علمنا أنه قاهها نفاقًا فإنه للا يصلى عليه» 
وكذلك «(صلوا خلف من قال: لا إله إلا ایله»» آي: من قاهما بقلبه ولسانه لا 
من قاها منافقا فإنه لا يصلى خلفه لأن الصلاة خلفه لا تصح. 


من فواند هذا الحديت: 
وهل هو فرض عين أو كفاية؟ 


الجواب: فرض كفاية لأنه لا جب على كل واحيِ آن يصلي» فلو صلى 
عليه واحد من الناس كفى ولو امرأة لأنا من المسلمين. 

۲ - ويستفاد منه عن طريق المفهوم أنه لا يصلى على الكافر لقوله: «على 
من قال: لا إله إلا الله»۔فالکافر لا يصلى عليه» ویؤیده قوله تعالى: ‏ وَل صل 
PAE‏ 

۳ - جواز الصلاة خلف الفساق لقوله: «صلوا خلف من قال: لا إله 
إلا الله»» وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: 


O >‏ 
فقال بعضص العل|ء: انه ١‏ نصح الصلاة حالف فاسقى سواءُ كال فسقه 
بالاعتقاد أو كان فسقه بالأقوال أو كان فسقه بالأفعال. 


أما فى الاعتقاد فأن يعتقد خلاف ما كان عليه السلف فيا يتعلق بأمر 
ايان الله واليوم الآخر والملائكة والکتاب والنسن والقدر حاره وشره 
فإنه فسق» هذا إذا لم يفعله عن تأويل سائغ» فإن فعله عن تأويل سائغ ۾ 
:یکن فاسقا. 

أو فاستق بالأقوال مثل: القاذف لأن الله حكم على القاذفين بأنهم فسقة. 

أو فاستق بالأفعال كالمرابي والغاش في بيعه وشرائه وما أشبه ذلك. 

وقال أكثر آهل العلم: إن الفاسق تصح إمامته. 

ولكن ينبغي أن يقال: إن الفاسق نوعان: 

أحدهما: أن يكون فسقه خلا بنفس الصلاة. 

والثان: أن يكون فسقه خارجًا عن ذلك» فمن كان فسقه خلا بالصلاة 
فإن إمامته لا تصح نظرًا لأن صلاته لا تصح. 

أما من كان فسقه لا يتعلق بشىء محل بالصلاة ولا يبطل الصلاة 
فالصواب أن الصلاة خلفه جائزة وتصح. صحيح أن غير الفاسق آولى بلا 


فتح ذي الجلال والإكرام 


٤‏ وڪن عل - رضي اله عنه ال ل ای :5ا ئى أَحئ: 
الصلاة الاما ع حال بضع کیا بم الإا روه الذي بإاسناد 


(NF a * 
E BE 


الشرح 

قوله: «إذا أتى أحدكم الصلاة يعني التي يريد أن يصليها مع هذا 
الإمام. 

قوله: «والإمام على حال» الحملة هذه ف حل نصب على الحال» یعنی 
والحال آن الإمام على حال قاتا أو راكعًا أو ساجدا أو قاعدًاء أي حال يكون 
عليها إذا تيت والإمام على حال «فليصنع»ء وهذا جواب الشرط» وهمذا 
قرن بالفاء» وجب اقترانه بالفاء لأن الجواب صار طلبيًاء وإذا كان طلا 
وجب قرنه بالفاء» وعلى هذا قول الشاعر الذي نظم المواضع التي يجب فيها 

اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس 

وقوله: «فلیصنع کا يصنع الإمام) کے الكاف لا شك أغہا حرف جر» 

لكن «ما» التي بعدهاء هل هي مصدرية أو اسم موصول؟ 


)١(‏ رواه الترمذي في أبواب السفر»ء باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع؟ 
)9۹١(‏ من طريق المحاربي» عن الحجاج بن أرطأة» عن أبي إسحاق» عن هبيرة بن بريم» عن علي 
رضي الله عنه» وإسناده ضعيف» فيه الحجاج بن أرطاة وليس بالقوي. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا آلوجه». 


العائد لتعين أن تكون اسا موصولا فلو قال: كا يصنعه الإمام لتعين أن 
تكون اسا موصولاً لأن الضمير لا يعود إلا على اسم» ولا يُذكر العائد 
جاز أن تكون مصدرية» يعني حرف مصدر» آی: فليصنع كصنع الإما» 
وهذا اخحدیث معناه واضصح أن المشروع في حق الإنسان الاق ف الصلاة o‏ 
يدخل مع اللإمام على أي حال وجده» ولكن الحديث ضعيف» وهو ضعيف 
السند لكنه صحيح المتن» فإنه سبق أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعوا فا أدركتم فصلوا»» 
فقال: «فا أدركتم فصلوا»» إذّا معناه أننا إذا أتينا والإمام على حال فإننا 
نصنع كا يصنع اللإمام» هذا هو السنة. 

فهذا الحديث ضعيف السند لكنه صحيح المتن» أن نصنع كا يصنع 
الإمام ولا نقول: إن هذا الجزء من الصلاة لا ندرك به الركعة فلا ندخل مع 
فقط ليحرم نفسه الخير» فنقول له: هذا خطاً وخالف للسنة وحرمان لنفسك 
من الأجر» لأنك إذا سجدت لله قد تكون هذه السجدة التى سجدتها لله 
يرفعك الله با درجات» ثم إن هذا السجود فيه ذكر ودعاء» والجلوس بين 


فتح دي الجلال والإكرام 

CDE 

من فواند هذا الحديث على ما فيه من ضعف : 

| - أن اللإنسان لا ينبغي له أن ينفرد عن الجاعة حتى فيا لا يدرك 
ا لج اعة فيه لقوله: «فليصنع كا يصنع الإمام). 

وهل يؤخذ منه أنك تدخل مع الإمام وإن لم تدرك الصلاة جملة ولا 
تقل: اذهب إلى مسجد آخر أو نقول: لا تدخل؟ يعني رجل عرف آن الإمام 
في التشهد الأخير وعرف أن هناك مسجدا آخر يدرك المجاعة فيه كاملةء 
فهل نقول: یدخل معه او نقول: لا یدخل معه؟ 

الجواب: إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: يدخل معه ويكون هذا الرجل 
تقى الله تعالى ما استطاع وفعل ما أمر به» وكونه يدرك أو لا يدرك هذا أمرٌ 
آخر» وإذا نظرنا إلى أن الجاعة واجبة ولابد من إدراكها قلنا له: الآن لا 
تستفيد بهذا الدخول شيا - يعني من إدراك الجاعة - فاذهب إلى المسجد 
الآ ست ر[ كان سى جاغة السجد رأعاد الفاة فيه قا ذام آنه برا 
جماعة فالأحسن ألا يدخل وله رخصة أن يدخل. 

فإن قال قائل: ألا يلزمه أن يلتحق بالج اعة لا دخل المسجده لقوله - 
عليه الصلاة والسلام -: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يخرج حتى يصلى»؟ 

فنقول: هو ليس مدركا الآن» فهو يعرف أن اللإمام في التشهد الأخير قد 
فاتته الجماعة» والجاعة كا تقدم تدرك بركعة» وآما الحديث فالمراد في قوله: 
«حتى يصلي» أي مع الجاعةء والآن ليس هناك جاعة لأن هؤلاء الجاعة لن 
أدركهم. فا دمت لن تدركهم نقول: اذهب إلى ما تدرك به الجماعة لأنك إن 


اال 

ولكن إذا قال: آنا لا أدري هل أدرك المسجد الآخر أو لا؟ فإننا نقول 
له: ادحل مع الإمام ولو في التشهد الأخيرء وكونك تدرك شيئًا من الصلاة 
خر من كونك لا تدرك شيا آيدا. 


# #¥# ¥ 


CDs‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
باب صلاة المسافر والمريض 
قوله: «صلاة المسافر والمريض)» اللإضافة هنا من باب إضافة الثىء إلى 
نوعه» لأن المسافر له صلاة تخصه»ء والمريض له صلاة تخصه» لكنها بالنوع 
والكيفية لا في الأصل. 
وقوله: «صلاة المساقر» المسافر مطلق» والسفر: هو الخروج والبروزء 
ومنه إسفار الصبح لأنه يبرز ويخرج» ومذا قال علاء اللغة: إن السفر مفارقة 
حل الإقامة» أما من نوى أن يفارق ولم يبرز فليس بمسافر» وسماه الله تعالى في 
القرآن الكريم سفرًّا وسماه ضربًا في اللأرض,» فقال تعالى: « وإن كنم عرض أو 
على سفراو جَاءَ أحَد نکم من الْعَآبط 4 [الساء: »]٤۳‏ وقال: « فمن کار ینک 
عريصًا أو عل سَفَرٍ 4 [البقرة: »]1٨١‏ وسهاه ضربًا في الأرض كا في قوله تعالى: 
2 وَإِذا ضرم فی آلا رض فلَيسَ یکر جاح ان تقصروا مِنَ الصَلوة ¢ [النساء: [۱۰١‏ 
وقال تعالی: $ وَءَاخَرُونَ يَضْربُونَ فی رض يَبتَعُونّ ِن قصل أله 4[الزمل: ۲۰]. 
وقوله: «والمريض؟ المريض ضد الصحيح» والمرض كا سبق مرضان: 
مرض القلب - نسأل الله العافية - ومرض البدن. والمراد هنا مريض البدن» 
وللمريض صلاة خاصة تعلم مما يأتي - إن شاء الله تعالى - بآن يصلى قاتًاء 
فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلى جنب» والمسافر له صلاة خاصة 


بشرح بلوعالمرام (۷)= 


اکت ل 


» عن عَائِسَة رضي آله عَنْها قَالّت: «أول مَا فرصت اَلصلاةٌ رَكعتَبْن‎ - ٥ 


سے 


2 وة س 7 
ت صلا آلسَمّر ّت صلاة ٤الحض) ‏ متفى عليه . 


کے 


فيا القتاءة»". 


قوطهما: «أول ما فرضت الصلاة» أول: مبتدأً» ومقتضى الجحملة آن يكون 
ا لخر قوله: ركعتان» ولكن الضبر حذوف والتقدير: ول ما فرضت الصلاة 
فرضت ركعتين» فالضبر إذا حذوف» و«ركعتين» حال من نائب الفاعل في 
فوله: «فرضت!. 


والفرض في اللغة: القطع» وأما في الشرع: فهو ما مر به على سبيل الإلزام. 
فخرج بقولنا: (ما أمر به) المباح والمكروه والحرام» ودخل المستحب» 
فلا قلنا: (على سبيل الإلزام) خرج المستحب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب يقصر إذا خرج من موضعه»ء رقم(۹۰٠٠)»‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم(٥۸٦).‏ 

(۲) خر جه البخاری: کتاب المناقب» باب التاریخ من ین آرخوا التاریخ»؛ رقم(۳۹۳۲۰). 

(۳) أخرجه أحمد في المسنده رقم(١/ .)٠١‏ 


a‏ | فتحذيالجلالوالإكرام 

إذا على هذا التعريف الفرض والواجب بمعنى واحد» وهذا هو 
الصحيح» وهو مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه أن الفرض والواجب 
معناهما واحد» الحكم واحد. 

وقال بعض العلماء: بل بينه| فرق» فالفرض ما كانت الأدلة فيه قطعية 
في الثبوت وفي الدلالةء والواجب ما كانت الأدلة فيه ظنية» والصواب أنه لا 
فرق بينهم) لأن الكل يؤثم بتركه ويؤجر بفعله. 

وقوها: «الصلاة» المراد ہا الفريضة وهي هُس. 

وقوها: «ركعتين» إلى أن هاجر النبي يياه يعني ثلاث سنوات أو سنة 
حسب اختلاف آهل العلم في المعراج» ظل المسلمون يصلون ركعتين ركعتين 
إلا المغرب» فلها هاجر الرسول -عليه الصلاة والسلام -زيد في صلاة الحضر 
وأقرت صلاة السفر» يعني بقيت ركعتين وزيد في صلاة ا لحضر. 

وهنا إشكال حيث إننا نسمي صلاة السفر قصرًّاء وهي الآن على 
مقتضى هذا الحديث ليست بقص وإنا صلاة الحضر زيادة. ۰ 

فنقول: تسميتها قصرًا آم نسبي وليس على سبيل الحقيقة» لأا في 
الحقيقة أنها لم تقصر بل بقيت على الفريضة الأولىء لكن بالنسبة إلى صلاة 
الحضر التي زيد فيها إلى ربع صارت قصرًا والله تعالى يقول: وَإِذَا صَرَتم فى 
الا رض فليس علَيكر جاح أن تَقَصروا مِنَ الصَلَوْةَ 4[الساء: .]٠١١‏ 


وقوها: «أقرت صلاة السفر وآتمت صلاة الحضر»ء وني بعض الاألفاظ 


بشرح بلوع المرام ۰ (۹ )= 
«(وزيد في صلاة ا لحضر» وهو أوضح من قوها: «وأتمت»» لكن قوها: «وآتمت» 
أيصا على سبيل الأمر النسبي» أي أتعت باعتبار آن صلاة السفر ركعتان. 

قوله: «وللبخاري› ثم هاجر ففرضت أربعًا وأقرت صلاة السفر على 
الأول». 

هاجر الرسول مَل من مكة إلى المدينة وکان عفرة ن غار تلان 
وخمسين ا «فآقرت صلاة السفر على الأول» یعنی على الفرض الأول 
وزيد ي الحضر. 

قوله: «وزاد أحمد: «إلا المغرب فإنها وتر النهارء وإلا الصبح فإنها تطول 
فيها القراءة». 

استشناء هاتين الصلاتين فلم تغبراء فالمغرب بقيت ثلاثية لأنها وتر 
النهار» ثم إن قصرها لا يمكن إذ إن قصرها إلى ركعة ونصف لا يستقيم» 
لكن قد يقول قائل: إنها تقصر إلى ركعتين. فيقال: تفوت بذلك الوترية وهو 
قوطما: «فإنها وتر النهار). 

وقوها: «وتر النهار» احترارًا من وتر الليلء وهو الوتر الذي ختم به 
صلاة الليل. 

قوهما: «إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة٠»‏ يعني يشرع فيها التطويل 
فکانت رکعتن وبقیت على ركعتين» فعوضت عن الزيادة بطول القراءة» 
وعليه فيكون القصر في الرباعية فقط وهي الظهر والعصر والعشاء الأخرة. 


فتح ذي‌الجلال والإکرام 


= 
وعلى هذا فنقول: هذا ا لحديث تخبر فيه عائشة -رضى الله عنها أن الصلاة 
ها مرحلتان: ۰ 

المرحلة الأولى: تساوي صلاة الحضر والسفر بأن كانت الصلاة كلها 
رکعتین رکعتین. 

والمرحلة الثانية: الزيادة في صلاة الحضر وبقاء صلاة السفر على الفرض 
الآأول. 

من فواند هذا الجديت : 

| -مشروعية القصر في السفر» وقد دل عليه قوله تعالى: $ وَإِذَا صَرَبَمَ فى 
آلأزض فليس عَلََكرّ جاح أن نَفْصُرّوا ِن ألصَلَوة » وهذه المشروعية هل هي 
عل سيل الوجوب أو على اسبيل الاستحباب الؤکد الذي یکره تركه أو 
على سبیل الاستحباب الذې لا یکره تر که؟ 

ي هذا خلاف بين أهل العلم» فذهب جاعة من أهل العلم -منهم أهل 
الظاهر والحنفية - مذهب أبي حنيفة - إلى أن هذه المشروعية مشروعية 
وجوت» وأن المسافر جب علية القص» واستدلوا هذا الحديث» قالوا: لان 
حديث عائشة واضح أن صلاة السفر بقيت على الفريضة الأولى» فك أنك 
لاتصلى في الحضر خْسًا فلا تصلى في السفر أربعًا لأن الكل فريضة. 

واستدلوا أيصًا بأن الصحابة - رضي الله عنهم - أنكروا على عثان إتعامه 
الصلاة في منى» فإن عثان - رضي الله عنه - بقي في خلافته ست أو ثماني 


بشرح بلوغالمرام - 
سنوات يقصر الصلاة ثم بعد ذلك آتمّ» وخلافته كانت اثنتي عشرة سنة 
ولكن الصحابة أنكروا عليه ذلك واعتذروا له» وابن مسعود - رضي الله عنه - 
لالم بهذا الشيء ال غا ل وا اله راجمرت لجسل خا من الاب 

واستدلوا أيصًا أن الرسول بيا في جميع أسفاره ما أتم ولا يومًا واحداء 
بل كل أسفاره كان يقصر الصلاة» ولولا أن هذا على سبيل الوجوب ما 
حافظ عليه االر سول غلك ولكان بفعل سواة يوقا من الآيام ليبن للناس أنه 
ليس بواجب» أو يقول للناس: إنه ليس بواجب. 

أما الذين قالوا: إنه مشروع على سبيل التأكد بحيث یکره تركه فاستدلوا 
هذا ا لحديث» قالوا: إن المغروض لا جوز تركه لكن نظرًا إلى الخلاف في هذه 
لمسألة نجعل الإتمام من باب المكروه وليس من باب المحرم. 

واستدلوا بأن عمر - رضى الله عنه - سأل النبي ية عن قوله تعالى: « فليس 
َير جاح أن قروا مِنَالصَلوة ِن ْف أن يفتكم الذي مروا 4 [النساء: [ia‏ 

إن خف 4 فشرط الله تعالى لحواز القصر الخوف» فقالوا: إن عمر سأل 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - عن هذا الشرط كيف نقصر ونحن 
آمنون؟ فقال الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «صدقة تصدق الله با 
عليكم فاقبلوا صدقته' قالوا: فسماها الرسول بيا صدقة والصدقة 


.)۱٠١۸(مقر أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء‎ )١( 


فتح ذي الجلال والإكرام 


CDs‏ ا 
ليست واجبة وقبو ها ليس بواجب لأن اللصدق غلة إن شاء قبل وإن شاء 
| يقبل. 

ولكن الذين قالوا بوجوب القصر قالوا: إن الرسول _ عليه الصلاة 
والسلام- أمر بالقبول فقال: «اقبلوا صدقتة» والأصل في الأمر الوجوب. 

واستدل هؤلاء الذين قالوا ليس للوجوب: بأن عثان - رضي الله عنه - 
كان الصحابة يصلون خلفه ويتمون تبعًا له» ولو كان القصر عندهم واجِبًا 
ما صلوا خلف إنسان خالف الفرض ولناقشوه قي ذلك حتى يعرفوا حجته 
في هذا الأمرء فلا لم يناقشوه في هذا الأمر وتابعوه دل على عدم الوجوب إذ 
أن الصحابة لا يمكن أن يسكتوا على خطأء ولكنه سئل ابن مسعود - رضي 
الله عنه - عن کونه ینکر على عثمان ويصلى معه تماما فقال: إن الخلاف شر 
فعلم بهذا أنه يصلي خلفه إتمامًا درءًا للشر والتفرق على الخلفاءء وأن المغسدة 
كبيرة جدا لو فارقوا وتخلفوا. 

وأما الذين قالوا: إنه ليس بمؤكد يعني سنة ولا يكره تركه - قالوا إن 
لله يقول: $ وَإِذَا صَرَبَمَ فى الأ رض فَلَيسَ ليکر جاح أن تَقصروا مِنَ أَلصَلَوْة » 
فنفى الجناح فقط ونفي الجناح لا يدل على الوجوب» كا لو قلت: لا حرج 
عليك أن تفعل كذاء فليس معناه أن هذا الشىء جب عليك» ولكن هذا 
الالال فيه بط لأف ى الرجرب في عتا اليل لايح من الوجرب 
بدليل آخر لأن الله قال في السعي بين الصفا والمروة: ‏ فَمَن حك البيت أو 
ار لا خخ ل أن بوك ونا( 1ر۸5٠‏ ومع ذلك فإن الطواف 


بشرح بلوغالمرام )= 
با فرض واجب في الحج وفي العمرة على القول الراجح» والمسألة خلافية. 

فالمهم أن القول بالوجوب إذا استعرضنا أدلته وجدنا أنه قوی جدًا إلا 
أن الإنسان قد يكون في نفسه حرج من الإيجاب بسبب إقرار الصحابة - 


رضي الله عنهم عثان بدون مناقشة» وإلا لكان الواجب أن يناقشوه لاذا 
أعممت وأنت تقصر» وعمر يقصر» وأبو بكر يقصر» والنبي َة يقصر؟! 
فکل مَنْ قبله کانوا يقصرون. 

والحاصل أنه لا ينبغي بلا شك للإنسان المسافر أن يصلي تمامًا بل يقصر 
إما وجوبًا وإما سنة مؤكدة غاية التأكيد» وكنت آرى الوجوب لكن حصل 
عندی ترد ف آحر الامر) وقلت: إن قوله: «أقرت على الفريضة الأولى» 
يعني ل ترد ولیس المعنی آنه فرص أن تکون» إلا آنني ری آنه لا ينبغي 
للإنسان أبدًا أن يتم إلا في حال واحدة وهي ما إذا ائتم بمن يتم فإن عليه أن 
يتم» لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»» 
وتقدم لنا أن الصواب آنه إذا أدرك مع الإمام ولو أقل من ركعة فإنه يلزمه 
الإتمام» ثم هاهنا مسائل في هذا الباب. 

المسألة الأولى: لو أدركه الوقت وهو في البلد وسافر بعد دخول الوقت» 
فهل نقول: إن صلاته الآن صلاة مسافر آو صلاة مقيم؟ 

الجواب: فيه خلاف بين العلاء» فقال بعضهم: إها صلاة مقيم لأنه 
خوطب بها في حال الإإقامة فيلزمه أن يتم» وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه 
الإتمام بل له أن يصلي قصرًا لأن الاعتبار في الصلاة بفعلهاء وهذا إنا فعلها 


D=‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
بعد آن خرج» والاية مطلقة $ وَإِذا صَرَبَمَّ فى الأرض فليس عَلَيكُر جاح أن 
تقصروا مِنَ لصَلَوة 4 فلم يستشن الله تعالى حالا دون حال» وهذا الرجل قد 
ضرب في الأرض وأآراد أن يصلى فإنه يصلى ركعتين فقط» كا أنه بالعكس 
يصلي أربعًا لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم قدم إلى البلد في الوقت 
فيصلي صلاة مقيم» فالعبرة بفعل الصلاة وقد صلاها في الحضر فيلزمه أن 
يصلي صلاة مقيم» وهذا القول هو الراجح أن المعتبر فعل الصلاة كا أن مثل 
ذه اللسالة وهي: 


لمسألة الثانية: لو ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يصلي ركعتين فقط› 
زالشهور سن الللعب آنه يصل أزبغان رالراب أله يصل ركسين فقا لآن 
هذه الصلاة وجبت عليه ركعتين فيصلي ركعتين. 

المسألة الثالغة: لو ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يصلى أربعًاء لأن الصلاة 
وجبت عليه رباعية فيجب عليه أن يصلى اریت فپ تظالپ بدن فاس 
أربع رکعات» وعلیه فيصل آربع رکعات. 

أما ا لمذهب فيلزمه الإتمام في الصور كلها لأنهم يغلبون جانب الحضر - 
رحهمهم الله - ٠‏ فإن ذكر صلاة سفر في حضر آتم» وإن ذكر صلاة حضر في 
سفر أتم» وإذا دحل الوقت وهو في الحضر ثم سافر أتم» وإذا دخل الوقت 
وهو في السفر ثم أقام أتم» ولكن الصواب ما أشرنا إليه. 

۲ - قرن الحكم بالعلةء لأنه لما استثنت المغرب ذكرت العلة» و لما استثنت 
الفجر ذكرت العلةء وقد ذكرنا فيم| سبق فوائد قرن الحكم بالعلة. 


بشرح بلوغ المرام ( )= 


ا ق 8 a‏ ا a‏ 

۷-وَعَنْ عَائِشَة رَضى الله عَنها؛ «آن النبى ي كان يَمَصر في السفر 

î‏ تھ ہے رو س ت اورفو ت e‏ ور م“ 
ريم وَيَصوم وَيْفْطر». ر رَوّاه الدارً › وروّاته ثقات. إلا آنه ممعلول . 

سے mR‏ چ ۾ j”‏ ا ت و سے سے چ 

وَالُحفوظ عَنْ عَائدَةَ من فغلهاء وَقَالّت: «إنه لا يشق عَل» أخرَجه 


السثية 0 

هذا الحديث تقول فيه عائشة - رضي الله عنها -: إن الرسول َة كان 
يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطرء فهاتان جملتان: 

ا لجملة الأولى:يقصر ويتم. 

والحملة الثانية:يصوم ويفطر. 

أما الثانية فنعم» كان الرسول _ عليه الصلاة والسلام - في سفره يصوم 
ويفطر» فإنه حرج مع أصحابه ية في عدة مرات في رمضان» وكان يصوم 
ثم لا رأى الناس قد شق عليهم الصيام أفطر وأفطر الناس» وكان أصحابه 
أيصًا منهم الصائم ومنهم المفطرء ولا يعيب أحدهم على الأخر. 

وأما قوهها: (يقصر ويتمفهذا منكر وليس بصحيح» ولم يبحفظ عن النبي 
ية أنه أتم يومًا من الأيام في سفره» بل كان يلازم القصر وهذا امز معروف 
مشهور» وههذانقول: إن هذا الحديث ك| قال المؤلف: معلول وإن كان رواته 
ثقاتِ» لأن الراوي قد يهم وإن كان ثقة» وليس معصومًا من الخطاً. 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۳/ »)٠٤١‏ رقم(۸٠۲٥)»‏ والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


وقوله: «والمحفوظ عن عائشة من فعلها؛ إدًا فيكون الحديث الأول إذا 
کان هذا يقابله - وهو الحقوظ - يكوت في اصطلاح المحدثين شاذا لأن 
افورظ رقاب الشاذ. 

وقالت: إنه لا يشق عليء فيكون فعلها مبنيًا على التأويل» وهي أنا- 
رضى الله عنها - ظنت أن سبب قصر الصلاة هو المشقة» ورت أنه لا يشق 
ا ذلك فأتعمت» ولكن هذا التأويل في مقابلة النص» وما كان في مقابلة 
النص فإنه مردود على قائله کائنا من کان» ووجه كونه في مقابلة النص: لاأنه 
ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - آنه كان يقصر في مكة» ومثل هذا لا 
یشق علیه» وثبت عنه آنه کان يقصر في حجة الوداع في منى وهو آمن ما 
يكون وليس عليه مشقة» وحكم القصر لم يعلق بالمشقة حتى نقول: إنه إذا 
انتفت المشقة انتفى القصر» وإنا هو معلق بالسفر فمتى وجد السفر فإن 
الحكم يثبت ولو كان اللإنسان يسافر على طائرة أو على سيارة مبردة أو ينزل 
في فندق أثناء إقامته في البلد فإنه يثبت له حكم المسافر» لأن الحكم معلق 
بالسفر نفسه» فمتی وجد ثبت الحکم. 

من فوائد هذا الحديت: 

-١‏ أن الرسول عليه الصلاة والسلام - في السفر يصوم ويفطر» وهذا 
ابت أیضا من غر هذا الحدیث. 

۲- أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تتم وتقصر وتعلل الإتمام بأنه لا 


بشرح بلو المرام "EDE‏ 

و و ن ا تشة لا شك نها من 
علهاء الصحابة - رضي الله عنها - وكان الصحابة يرجعون إليها في آشياء 
كثيرة من العلم لا سيا في بختص بأحوال النبي ية الباطنة - البيتية -» ومع 
ذلك فإنها قد تتأول وتخطى» فهي تأولت کا تأول عثان - رض الله عنه في 
مسألة الإتمام في منى. 


٭ #٭ # 


۸ وَعَن ابن عُمَرَ قال قال ر شول آله کل: إن الله حب 


که کاک ان اتی مص رَو خخ وَصكحة رن ربع وان 


وف روايَة: « کا E E:‏ ائم . 


الشرح 
هنا ثلاث مسائل : رخص» ومعاص» وعزائم. 
قوله: «إن اله تعالى» كلمة «تعالى» معناها من العلو حسًا ومعتى» فإن الله 
تعالى قد ثبت له العلو الذاتي بدلالة الكتاب والسنة والإ جاع والعقل 
والفطرةء كل الأدلة الخمسة متفقة على أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه» 


(۱) خر جه آحمد برقم (۹۸۳۲٥)ء‏ وصحیح ابن حبان برقم )٥٤٥(‏ «موارد!» وابن خزيمة »)٥۹۰(‏ وقال 


الميثمي في المجمع (۳/ :)٠١١‏ «رجاله رجال الصحيح». 


(۲) آخر جه ابن حبان .)١ ٤(‏ والبیهقي في الکبری (۳/ .)٠٤١‏ 


Ds‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
وأن له العلو المطلق» كذلك أيضًا له العلو المعنوي وهو التعالى عن كل نقص 
ریه اله سبسانه وتال مخزه من کل تقس وعیب» فاته اها لبا 
ليس فيها نقص» وقد سبق لنا أن كلمة «تعال» أبلغ من كلمة «علا»ء لأن 
تفاعل تدل على آنه ترفع وتقدس وتنزه عن السفول والنزول. 

قوله: « جب آن تؤتى رخصه»» والمحبة عند آهل السنة اة عة 
حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالی» وهي صفة غير صفة الإرادة وذهب آهل 
التأويل من الأشاعرة وغيرهم إلى أن المراد بالمحبة إما إرادة الإنعام والثواب 
وإما الثواب نفسه» ولا يثبتون لله سبحانه وتعالى عحبة حقيقية لأنهم يرون أن 
الحبة ميل الإنسان إلى ما فيه جلب منفعة أو دفع مضرة والله ع وجل مثزه 
عن هذا» ولكننا نقول هم: هذا الذي تفسرونه بالمحبة هو لازم المحبة عند 
اللخلوق» أما الله عر وجل فإنه بحب الشىء لكمال جوده وكرمه لا لأنه ينتفع 
بهذا الشىء» فان الله يقول في الحديث القدمي: «إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»"» إا المحبة نقول: صفة ثابتة على 
اة ا وچا 

ولكنها لا تشبه حبة المخلوق للمخلوق» لأن الله يقول: « ليس كمِتلهِ 
ف اة البَصي 4 [الشورئ: ١١]ء‏ فكل ما أثبتة الله لتفسة من 
الصفات التي تتفق مع صفات المخلوق في الاسم فإنها تفارق صفة المخلوق 
فى الحقيقة لأن الله يقول: ظ ليس كملهء ش4 . 


.)٤٦۷٤(مقر أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم»‎ )١( 


بشرح بلوغ المرام © 

وهؤلاء نفوا حقيقة المحبة لأهم يزعمون آنا تقتضي شیا ويلا 
والتشبيه والتمثيل نقص لأن تشبيه الكامل بالناقص تنقص له» ولكننا 
نقول: إنها لا تقتضي تشبيهاء » فأنتم الآن تثبتون الإرادة ومع ذلك تقولون: 
إنها لا تستلزم التشبيه وأنها إرادة تليق بجلاله» فنقول: آي فرق بين 
الأمرين؟ ليس بينه فرق إلا جرد التحكم بعقول ليس ها أصل تبني عليه. 

وقوله: رخصه» الرخص: جمع رخصة وهي في اللغة: السهولة» يقال: 
رخحصَ له آي أذن له وسَهّل» وفسرها بعض العلماء بأن الرخصة: ما ثبت 
على خلاف دليل شرعيّ لمعارض راجح» ولكن هذا التعريف جعي 
مشكلة» الات أن الرخصة في الشع: هي الرخصة في اللغة› وأا 
السهولةء فيحب الله عر وجل أن يأتي العباد ما سيل : به علیهم. 

قوله: «(کا یکره أن تؤتی معصیته)» « کا یکره» يحتمل أن تكون الكاف 
للتشبيه یعني: عبته هذا ککراهته هذا» فمحبته تیان الر حص ککراهته 
لإأتيان المعاصي» ويحتمل أن تكون للتعليل»ء يعني: : کا آنه یکره أن قۇتى 


اة فاه حب أن تة و تی ال تھے 

وقوله: کےا یکره)» المراد بالكراهة البغخض وهو الكراهة الحققة» 
وفسرها أهل التأويل بأن المراد بها إرادة الانتقام والعقوبة» وكل هذا كا 
ذكرنا قبل قليل خحلاف ظاهر اللفظ وخلاف إجماع السلف» والمعنى الذي 
من أجله أوّلوا هذه النصوص ثابت في ما أثبتوه أيضا. 


وقوله: «أن تؤتق معصيته» المعصية: هي الخروج عن الطاعة» يعني 


وهل تشمل المكروه والحرام» يعني لو ورد نی على سبیل الكراهة 
فخالفه الإنسان هل نقول: إنه عاص» أو نقول: إنه حالف للنهى؟ 

الجواب: نقول: إنه حالف للنهي بالاتفاق لا شك فيه» وأما العاصي 
فأكثر أهل العلم يقولون: إن المعصية لا تكون إلا في الشىء المحرم» ولا 
نطلق على من فعل مکروهًا بآنه عاص. 

و رواية: «کا بحب أن تۉتى عزاتمه قوله: «عزائمه جع عزيمة› 
ومنه العزم» أي: عزم الإنسان» والإنسان العازم يعني ذو الإرادة المؤكدة» 
فالعزائم إذا جمع عزيمة» وهي الشىء المؤكد مثل المفغروضات والواجبات فهي 
لا شك أن المراد ما المأمورات» لأن الله لا بحب أن تؤتى عزائمه المنهيات. 


من فوائد هذا الحديث: 
| - کال الله ع وجل بعلوه الذاتي والوصفي» لقو له: «تعالى». 
۲ - إثبات المحبة لله. 


٣‏ سعة کرمه وجوده» حيث حب من العباد أن يأتوا الرخحصضص. 


من هذا الحديث. 


بشرح بلوع المرام 1 (۷)= 

فإذا قال قائل من المسافرين: أنا لا يشق على الإتمام فسؤتم. نقول له: 
هذا خلاف ما حبه الله» فالله تعالى حب منك أن تأتی رخصه. 

لو قال قائل: آنا لا أريد ا لجمع مع آنه قد جد به السير. نقول له: إن الذي 
يحبه الله منك أن تجمع» وهمذا كان القول الصحيح - كا سيأتي إن شاء الله تعالى - 
أن الحمع للمسافر عند الحاجة إليه ولغيره أيصًا أفضل من عدم الجمع» وأننا 
لا نعبر فنقول: جوز للمسافر آن يجمع إلا إذا كان ذلك في مقابلة المنع فلا 

ه - إثبات الكراهة لله من قوله: « کا یکره»» وهو کره حقيقي یلیق به 
تبارك وتعالى. 

٦‏ - أن الله تعالی یکره أن يعصی» وهذا يستلزم فائدة وهو أن يبتعد 
الإنسان عن معصية الله ما دام یعلم آن الله یکرههاء فإنه لا يليق به وهو 
موم باله عر وجل أن يفعل ما يكرهه الله لو أن أحدًا من المخلوقين تعلم 
أنه يكره أن تفعل شيئًا من الأشياء وهو عَزيز لديك فإنك لا تفعل ذلك لانه 
یکرهه» فالرب عر وجل أولی بأن یستحی الإنسان منه ولا یقع في معصیته. 

۷- أن فعل الرخحص كفعل الواجبات بناءً على الرواية الثانيةء لقوله: 
کہا حب أن تؤتى عزائمه»» فهل نقول: إنه يدل على وجوب الترخص؟ 
العزائم» وقد علم الفرق بين المشبه والمشبه به» وأن المشبه غير المشبه به» فلو 


فتح ذي الجلال والإكرام 


أوجبنا الرخحص لكانت عزائم ولا كانت رخصًا في الواقع» لأن العزيمة 
الشيء المؤكد الذي لابد من فعله لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه. 

ورخص السفر التي شرعها الله هي: القصر» والحمع» والفطر» ومسح 
الخفين ثلاثة أيام» وسقوط الجمعةء كذلك قال بعض العلاء: من رخص 
السفر أكل الميتة» والصواب أن أكل الميتة لا مختص بالسفر وأن الإنسان إذا 
اضطر إلى أكل الميتة ولو في الحضر فله أكلهاء لأن الله يقول: $ فَمّن اضْطر عير 
باغ ولا عَادٍ فلا ِنَم عليه 4 [البقرة: [VY‏ 

ورب نقول: إن ترك بعض الرواتب من الرخصة. 

# 3# 

۹- وع اس رَضِي لَه قَالّ: « گان رول ا کل إا َرَج رة 

اة ميال أو قراس صل رَكعتین» روَا مشه . 1 
الشرح 

هذا الحديث اختلف العلماء في معناه وفي حكمه يقول: كان إذا خرج 
مسيرة ثلاثة آميال» والأميال جمع ميل وهو مقدرٌ بالأذرع وبالأمتارء فالميل 
بالأمتار الآن ألف وسبعائة متر تقريبًاء وحده بعضهم بأنه ما مال من 
الارضن يعتى عنذ متتهى ميال الاأرزض؛ آنت مغلا إذا گنت تشاهد شخصا 
وكان بعيدا فهو معلوم أن الأرض تيل فا كان عند ميل الأرض فإنه ميل› 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم(1۹1). 


ولكن هذا الحد فيه صعوبة لأن الناس يختلفون في قوة النظرء ولأن الأرض 
اسا قد تلف بالسية للميّل وعو تظير هن حد الخد بانة ملء ء الكف 
مرتين» وكذلك من حد المغقال بحبات الشعير» فإن هذا أيصًا غير منضبط 
لأن حبات الشعير تختلف بالكبر والصغر والخفة والثقل» فالصواب أن الميل 
مقدر بالمساحة» ثم إن هذا ادير آنا ثلا آميال غل سبيل اللقريب لان 
فى عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - ليس فيه مساحون يمسحون 
الأرض بحيث إنه بحدد أن هذا ميل لا يزيد لا قليلاً ولا كثيرًاء لكنه على 
سبيل التقريب. 

وقوله: «أو فراسخ)» جع فرسخ والفرسخ ثلاثة أميال» فبناءً على أن 
الحديث ثلاثة فراسخ تكون بالميل تسعة آميال» والشك هنا من الراوي - 
وهو شعبة س شك هل قال: ثلاثة أميال» أو: ثلاثة فراسخ؟ 

وهذا الشك هل يوجب أن نلغي الحديث كله أو أن نلغي ما وقع فيه 
الشك؟ 

الجواب: نلغي ما وقع فيه الشك» فالأميال داخلة في الفراسخ لأن 
الفراسخ أبعد منهاء وعلى هذا فنقول: نقدر أنها ثلاثة فراسخ» وبمذا يدل 
على أن الرسول بيا إذا حرج ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. 

وهذا الحديث استقر فيه الرأي» على آنه إذا خرج ثلاثة فراسخ صلى 
رکعتین» ولکن ما معنى قوله: «إذا خرج» هل المراد إذا خرج من البلد بقصد 
سفر يزيد عن ثلاثة فراسخ؟ ويصير المعنى أنه لا يبتدئ صلاة الركعتين إلا 


قتح ذي الجلال والإكرام 


CPE 
إذا بعد عن البلد ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال» هكذا فسره من يرون أنه لا‎ 
يقصر إلا في ستة عشر فرسخا كا هو المشهور من مذهب اللإمام أحمد بأنه لا‎ 
يقصر إلا إذا قصد ستة عشر فرسخاء يعني يومين قاصدين بسير الأحمال‎ 
ودبيب الأقدام» فيؤولون هذا الحديث إلى أن معناه لا يبتدئ القصر إلا بعد‎ 
أن يفارق البلد بثلاثة فراسخ - أي تسعة أميال ت ولكن هذا التأويل غير‎ 
صحيح لأآن اسا - رضي الله عنه - يقول: إذا خرج ثلاثة أميال فظاهره أن‎ 
منتهى خروجه ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ» ولأن هؤلاء الذين يقولون: إن‎ 
معناه لا يبتدئ القصر إلا بعد ثلاثة فراسخ هم أنفسهم يقولون: إنه جوز‎ 
للإنسان أن يقصر الصلاة إذا فارق البنيان وإن لم يبعد إلا شبرًاء فيكون الآن‎ 
فهمهم للحديث خالا لما يقولون» فالصواب أن معنى الحديث أن الرسول‎ 
ية إذا حرج إلى هذه المسافة قصر الصلاة» بمعنى أنه إذا كان منتهى سفره‎ 
ثلاثة فراسخ فإنه يقصر الصلاة» ولكن هل هذا على سبيل الشرط» بمعنى أنه‎ 
لو حرج أقل من ذلك فإنه لا يقصرء أو أنه بيان للواقع وهو أن الرسول لاز‎ 
إذا خرج فعل كذاء وآنه ليس بشرط» فلو سافر سفرًا أقل من هذا وهو يعد‎ 
سفرًا فإنه يقصر؟ إلى هذا الأخير ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن‎ 
القيم - رمه الله - وقالا: إنه لا يصح تحديد المسافة للسفر وأنه يقصر إذا‎ 
خرج إلى مکان يعد فيه مسافرًا بدون تحديد مسافة» وقالا: إنه م يكن في عهد‎ 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - من يمسح الأرض بالأميال والفراسخ»‎ 

ولكن هذا على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد. 


بشرح بلوغ المرام 


ر و ا 8ش ص ل ت ر ت سر ت سے 
٠-وَعَنة‏ قالّ: «كَرَجُتا مَعَ رول آله ا مِن المِيتة إلى مكةء فكان بصي 
ر ر o‏ ت تر و سے رھ ا ر E‏ 2 ب 1( 
رَكَعَتَْنٍ رَكَعَتيْنِ حَتی رَجَعنا إل الدِيتة»» قق عَليْه وَاللفْظ لِلْبْحَاري . 


الشرح 

حديث أنس هذا فيه أن النبي يا حرج إلى مكة من المدينة وذلك في 
حجة الوداع فكان يصلي ركعتين من حين أن خرج من المدينة إلى أن رجع. 

من فوائد هذا الحديت: 

١‏ - اللإنسان يقصر الصلاة حتى لو مر بالبلد الذي تزوج فيه فإن النبي 
له كان يقصر الصلاة فى مكة وهو بلده الأول وقد تزوج فيه ورزق فيه 
أولادًا ومع ذلك كان يقصر عليه الصلاة والسلام - فقد قصر في مكة عام 
الفتح وقصر في مكة عام حجة الوداع. 

۲ أن الإإنسان إذا آقام في بلد غير بلده لحاجة وهو يريد الرجوع فإنه 
مسافر سواء طالت المدة أم قصرت» وعلى هذا فلو ذهب الإنسان من مكة 
إلى المدينة يريد أن يقضي حاجة أو يريد أن يزور أحدًا أو يريد أن يطلب علا 
وبقى يومين أو ثلاثة أو شهرًا أو شهرين أو سنة أو سنتين ولم ينو الإقامة 
المطلقة فإنه مسافر له رخص السفر لأن النبى به لم بجدد المدة التي إذا أقامها 
الإإنسان انقطع سفره» وما دام لر بحدد فالإنسان ما دام مسافرًا لا ينو الإقامة 


کتاب صا ۵ المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقہ(۹۳٦).‏ 


فتح ذيالجلال والإكرام 


GD 
إلا للشغل فإنه يعتبر مسافرًا ولكن ليعلم أن اللإنسان إذا كان في بلد تقام فيه‎ 
ا لجاعة فإنه جب عليه حضور الجاعة والجاعة في الحضر يصلون أربعًا‎ 
فیجب عليه أن يصلى أربعًا تبعًا لمامه.‎ 

 %# + 


کے 


£١‏ - وَڪَن ابن عباس رضي اه نها قا اقام آلنبي لا ت“ نش كق 


ا صر » وني لفظ: بمَكِشمة َر اء روء كار 
2( 0 


ئي رايو أي ا. : سبع عَشرَةًا 
أ GET J)‏ 

وف خرّی: س عَشره 

۲- وله عن عِمرَانَ ن حْصيْن: «ٿاني ڪشرة“ 

ود چيا ام بُو عِشرينَ e‏ 2 ا ا 


ووم 


ثقات» إلا نه اختلِف ز ى وط 


الشرح 
هذه الأحاديث ذكرها المؤلف - رحه الله - في أحكام قصر المسافر إذا 


.)٤۲۹۸(مقر أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي َة بمکة»‎ )١( 

(۲) آخرجه آبوداود: كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر» رقم(١۳١١).‏ 

(۳) آخرجه أبوداود: كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر» رقم(١۳١١).‏ 

.)٠١۲۹(مقر أخرجه أبوداود: كتاب الصلاة» باب متی يتم المسافر»‎ )٤( 

(۵) أخر جه أبوداود: کتابت الصااة باب إدا أقام بأرض العدو يقصمر › رقم »)۱۲۳٣(‏ وأحمد 
برقم(۱۳۷۲۹). 


بشرح بلوع المرام ( 
أقام ببلد هل يقصر ما دام مقا حتى يرجع إلى بلده أو لا يقصر وهذه المسألة 
اختلف فيها العلاء على أقوال كشرة. 

مثال ذلك: رجل أراد أن يسافر إلى مكة للعمرة» فمر بالمدينة وأقام فيها 
أيامًا وهو يريد مكة فهل هو مسافر ما دام مقيًا في المدينة ولو طالت المدة أو 
إذا زاد عن أربعة أيام أو عشرة أيام أو خمسة عشر يومًا أو تسعة عشر يومًا أو 
ما أشبه ذلڭ: 

هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله» وكل منهم آدلى با يرى آنا 
حجة ولكن كلها حجج متقابلة متعارضة لا يصح منها إلا أن يقال ما دام 
الإنسان مسافرًا فھو مسافر ولو آقام آیامًا و شهورًا ما دام یرید أن يغادر 
البلدء لكنه أقام عدة أيام ليستريح أو ليبيع تجارته أو ليشتري تجارة أو لأجل 
أن ينتظر مريصًا يريد أن يمرضه» أو ما أشبه ذلك» فالصواب أنه لا حد هذا 
وذلك لأن أي حدود بحدها الإإنسان في عبادة من العبادات فإنه يقال له: ما 
الدليل؟ لأن الحد يجحتاج إلى دليلء فإذا قدرت بأربعة أيام يقال ما الدليل على 
أنها أربعة؟ وإذا قدرت أنها عشرة يقال ما الدليل؟ فإذا م يأت بالدليل فا دام 
الوصف قاتا وهو السفر فهو مسافر وهذا الذي اخترناه هو الذي اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله وهو اختيار شيخنا عبد الر من بن سعدي 
رحه الله ؤهو التحقيق عند التدقيق لأن بعض العلاء يقول: إذا كنت مسافرًا 
ومررت ببلد ونويت فيه اللإقامة أكثر من أربعة أيام انقطع السفر فيقال آين 
الدليل؟ لا يوجد دليل وقال بعض العلاء: إذا آقام خمسة عشر يومًاوقال 


فتح ذي الجلال والإكرام 
CDE‏ س - 
بعض العلاء: إذا أقام تسعة عشر يومًا وقال بعض العلماء: إذا أقام خمسة آيام» 
وقد ذکر النووي رحه الله في کتابه شرح المهذب المسمى ب (المجموع» أكثر 
من عشرين قولا للعلاء» وهذا يدل على آنه ليس هناك نص فاضل بيّن» وإذا 
م يكن هناك نص فاصل بين محدد رجعنا إلى الأصل وهو ن الإنسان مسافر 
ما دام مفارق لوطنه فإذا رجع إليه فهو مقيم. 

ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا فذكر فيها حديث ابن عباس - رضي الله 
عنه) - أن النبي ية أقام بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة» وفي رواية: 
(سبعة عشر يومًا» ولا معارضة بين الروايتين لأن الذي قال: تسعة عشر 
يومًا عد يوم الدخول ويوم الخروج والذي قال أقام «سبعة عشر يومًا 
حذف يوم الدخول ويوم الخروج والصافي سبعة عشر يومًاء أما بقية 
الروايات فهي شاذة لا معول عليهاء فرواية خمسة عشر يومًا» شاذة 
لخالفتها للأحاديث الصحيحة» بقي عندنا اتسعة عشر يومًا» «سبعة عشر 
يومًا)» و«ثمانية عشر يومًا* فهذه كلها لا معارضة بينها لأن الذين قالوا: 
«سبعة عشر يومًا» أرادوا الأيام الصافية وحذفوا يومي الدخول والخروج. 


أقام في فتح مكة تسعة عشر يومًا وهو يقصر الصلاةء فزاد على أربعة 
أيام في حجة الوداع أقام عشرة أيام لأنه وصل مكة يوم الرابع من ذي الحجة 
وغادرها صباح اليوم الرابع عشر» وههذا سئل أنس بن مالك رضي الله عنه 
كم أقمتم في مكة؟ قال عشرة أيام وأقام في تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة 
ولم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام - أن من أقام عشرين يومًا أو تسعة 


بشرح بلوغ المرام ry‏ 
عشر يومًا أو أربعة أيام أو أكثر أو أقل أنه انقطع سفره» فلا نحدد ما لم يجدد 
لله ورسوله» فنضیق على عباد الله» بل نقول ما دمت ناويًا الرجوع من هذا 
البلد وإنا أقمت لحاجة متى انقضت رجعت فأنت مسافر» وهذا هو القول 
الذي إذا تأمله اللإنسان اطمأنت نفسه إليه وعرف أنه الحق؛ لأن آي إنسان 
بحدد فا أسهل أن يقال له أين الدليل؟ 

وبناءً على ذلك لو أن الرجل ذهب إلى مكة للحج في شوال وبقي عليه 
ذو القعدة وذو الحجة أي أيام الحج» يعني أكثر من خسن يومًا نقول لا باس 
اقصر الصلاة لأنك مسافر» وامسح على الخفين ثلاثة أيام» لكن المسافر إذا 
اتم أتم بمن يصلى أربعًا وجب عليه أن يصلي أربعًاء سواء أدرك الصلاة من 
أوهما أم لم يدرك إلا التشهد فيجب عليه أن يصلي أربعًا لعموم قول النبي 
: «ما در كتم فصلوا وما فاتكم فأغوا» وهذا يشمل المسافرين 
والحاضرين. 

أما مسألة الجمع فالجمع أوسع من القصر لأن المجمع يجوز عند الحاجة 
والمشقة سواء في الحضر أو في السفر ولذلك نقول: كلا جاز القصر جاز 
ا لجمع ولا نقول كلا جاز الجمع جاز القصر» هذا هو الضابط المغيد وهمذا 
کان رسول الله ي بجمع إذا سافرء فإذا نزل منزلا إن ارتحل منه قبل زوال 
الشمس أي قبل دخول وقت الظهر أخرها مع العصر» وإن زالت الشمس 
قبل أن يرتحل قدم العصر حتى يستمر في سيره» وهذا سنة أما إذا كان 


المسافر نازلا يعني ليس سائرًاء فا لجمع جائز لكن تركه أفضل» فال جمع في 


فتح ذي الجلال والإكرام 


: CDE 
ا إما سنة وإما جائز» يكون سنة إذا جَدّ به السير» ويكون جائرًا إذا‎ 
ل جد به السير» ولذلك آقام النبي ييه في تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة‎ 
ويصلى معا وهو مقيم» فالصواب أن الجمع للمسافر جائز سواء جد به‎ 
السير أم لم جد به السير» لكن إن جد به السير فالجمع أفضل» وإن لم جد به‎ 
السير فترك الجمع أفضلء» ومذا ل مجمع النبي ية في منى في أيام احج لأنه‎ 

مقيم» وجمع في عرفة لمصلحة» وجمع في مزدلفة للحاجة. 


# # # 


ې 


رسالة في أحكام السفر للدارسين خارج المملكة'' 


بسم الله الر حن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا حمد خاتم النبيين وإمام 
المنقين» وحجة الله تعالى على خلقه المبعوث إليهم إلى يوم الدين. 

وبعد: فقد سألني بعض المسافرين للدراسة في الخارج هل تنقطع أحكام 
السفر في حقهم أو تبقی حتی یرجعوا إلى بلادهم؟ فأجبت: بأن قول جمهور 
العلاء» ومنهم الأئمة الأربعة أنهم في حكم المقيم لا يترخصون برخص 
السفرء وأن بعض العلماء يقول إنہم في حكم المسافرين فيترخصون برخص 
السفر» وأن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وشيخنا 
عبد الرهمن بن سعدي» والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
والشيخ محمد رشيد رضاء وقال عنه شيخنا عبد العزيز بن باز في جلة 
ا لجامعة الإسلامية في العدد الرابع من السنة الخامسة الصادر في ربيع الثاني 
سنة ۱۳۹۳ هھ ص٣۱۲‏ فی رکن الفتاوی: «إنه قول قوي تدل عليه أحادیث 
كثرة». ا.ه. المراد منه» وأن ذلك ظاهر النصوص وهو ما نراه. وقد 
يستغرب كثير من الناس هذا القول» ويظنونه قولا بعيدًا عن الصواب» وهذا 
من طبيعة الإنسان آن یستغرب شيتًا ) یتبین له وجهه» ولکن إذا شف له عن 
نقابه» ولاح له وجه صوابه» لان له قلبه وانشرح به صدره» واطمأنت إليه 


(1) رسالة حررة بقلم فضيلة الشيخ الشارح» وتم كتابتها ليلة الأحد ۱۳/ ۹/۱۰١٤٠ه‏ وقد رأى 
فضيلته ر حه الله في هذا المقام قراءتها في الدرس والتعليق على أجزاء منها . 


فتح ذي الجلال والإكرام 


CDE 
نفسه» وصار هذا القول الغريب عنده من آلف الأقوالء لذلك رأيت أن‎ 
أكتب ما تيسر لي في هذا الموضوع سالا الله تعالى أن ينفع به فأقول:‎ 

المخترنون عن بلادهم لہم ثلاث حالات : 

الحال الأولى: أن ينووا اللإقامة المطلقة في بلاد الغربة كالعال المقيمين 
للعمل» والتجار المقيمين للتجارة» وسفراء الدول ونحوهم ممن عزموا على 
الإقامة إلا لسبب يقتضى نزوحهم إلى أوطانم فهؤلاء في حكم المستوطنين 
في وجوب الصوم عليهم وإتام الصلاة الرباعية والاقتصار على يوم وليلة في 
المسح على الخفين. 

الحال الثانية: آن ينووا إقامة لخرض معين غير مقيدة بزمن» فمتى انتهى 
غرضهم عادوا إلى آوطانهم» كالتجار القادمين لبيع السلع أو شراتها أو 
القادمين لمهمات تتعلق بأعاههم الرسمية» أو لمراجعة دوائر حكومية ونحوهم 
ممن عزموا على العودة إلى أوطانهم بمجرد انتهاء غرضهم» فهؤلاء في حكم 
المسافرين» وإن طالت مدة انتظارهم فلهم الترخص برخص السفر من الفطر 
في رمضان» وقصر الصلاة الرباعية» ومسح الخفين ثلاثة أيام» وغير ذلك ولو 
بقوا سنوات عديدة هذا قول هور العلاء بل حكاه ابن المنذر إجاعا. 

لكن لو ظن هؤلاء أن غرضهم لا ينتهي إلا بعد المدة التي ينقطع بها 
حكم السفر كا لو ظنوا أنه لا ينتهي إلا بعد أربعة أيام مثا فهل هم 
الرخحص؟ على قولين ذكرهما في اللإنصاف ۳۳۰/ ۲ وقال عن القول بالجواز 
جزم به في الكاني» وختصر ابن تميم» قال في الحواشى: وهو الذي ذكره ابن 


بشرح بلوع المرام ) = 
میم وغیره. اه. 

الحال الثالثة: أن ينووا إقامة لغخرض معين مقيدة بزمن ومتى انتهى 
غرضهم عادوا إلى أوطانہم» فقد اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في حكم 
ھۇلاء: 

فالمشهور من مذهب الحنابلة نهم إذا نووا إقامة أكثر من أربعة أيام 
انقطع حكم السفر في حقهم» فلا يترخصون برخصه من الفطرء والقصر› 
والمسح ثلاثة أيام. 

وقيل: إن نووا إقامة أربعة أيام آتمواء وإن نووا دونها قصرواء قال في 
مني (۲۸۸/ ۲): وهذا قول مالك» والشافعي» وأبي ثور قال: وروي هذا 
القول عن عثان - رضي الله عنه - وقال الثوري» وأصحابه الرأي: إن اقام 
خسة عشر يومًا مع اليوم الذي يخرج فيه آتم وإن نوى دون ذلك قصر. اه. 

وهناك أقوال أخرى ساقها النووي في شرح المهذب )٤/۲۱۹(‏ تبلغ 
عشرة أقوال“ وكلها أقوال متقابلة اجتهادية ليس فيها نص يفصل بينهاء 
قال شيخ اللإسلام ابن تيمية في الفتاوى جع ابن قاسم (۱۳۷/ :)۲٤‏ «فمن 
جعل للمقام حدًا من الأيام إما ثلاثةء وإما أربعة» وإما عشرةء وإما اثني 
عشر وإما خمسة عشر فإنه قال قولا لا دليل عليه من جهة الشرع» وهي 
تقديرات متقابلةء فقد تضمنت هذه الأقوال تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: 


)١(‏ مذكورة في آخر الرسالة. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


"EDE 
إل مسافر» وإلى مقيم مستوطن وهو الذي ينوي المقام في المكان» وهذا هو‎ 
الذي تنعقد به الجمعة وتجب عليه» وهذا جب عليه إتمام الصلاة بلا نزاع‎ 
فإنه المقيم المقابل للمسافرء والثالث مقيم غير مستوطن أوجبوا عليه إتعام‎ 
الصلاة» والصيام» وأوجبوا عليه الجمعةء وقالوا: لا تنعقد به الجمعة وقالوا‎ 
إن تنعقد الجمعة بمستوطن» وهذا التقسيم وهو تقسيم المقيم إلى مستوطن‎ 
وغير مستوطن تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع. اه كلامه.‎ 

وحيث إن هذه الأقوال ليس ها دليل يفصل بينها فقد ذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» والشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب» والشيخ محمد رشيد رضاء وشيخنا عبد الرحمن بن 
سعدي ذهب هؤلاء إلى أن حكم السفر لا ينقطع في هذه | لحال فيجوز 
لأضخاما أن تز ضرا بر خض السفر: 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية في الفتاوی جمع ابن قاسم :)۲٤/۱۸٤(‏ 
اوقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله» ولا سنة رسوله إلا مقيم» 
ومسافر» والمقيم هو المستوطن» ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة». 

وف الاختيارات (۷۲ - ۷۳): «وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرًا 
سواء قل أو كثرء ولا يتقدر بمدة» إلى أن قال: «وسواء نوى إقامة أكثر من 
أربعة أيام أو لاء وروي هذا عن جماعة من الصحابة». 

وفي الفروع لابن مفلح )۲/٦٤(‏ قال بعد أن ذكر الخلاف في| إذا نوى 
المسافر الإقامة مدة معينة قال: «واختار شيخنا وغبره القصر والفطرء وأنه 


بشرح بلوع المسرام )= 
مسافر ما لم ججمع على إقامة ويستوطن كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة). اه. 
وابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من أعلم الناس بأقواله 
وفتاويه» حتى قيل إن ابن القيم يرجع إليه في ذلك أحيائا. وفي الإإنصاف عن 
الشيخ كا في الفروع. 

وقال ابن القيم في زاد المعاد (۲۹/ ) أثناء كلامه على فقه غزوة تبوك: 
«ومنها: أنه ي أقام بتبوك عشرین يومًا يقصر دة ؛ ول يقل للامة لا 
يقصر الرجل الصلاة إذا آقام أكثر من ذلك» ولكن اتفقت إقامته هذه المدة» 
وهذه الإإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر» سواء طالت أو 
قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع» وقد 
اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرًا»» وذكر تام الكلام. 

وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جواب له ي 
الدرر السنية (۳۷۲/ :)٤‏ «وأنت رحمك الله إذا تأملت هديه ية فى أسفاره 
وأنه يقيم في بعضها المدة الطويلة والقصيرة بحسب الحاجة والمصلحة» ول 
ينقل أحد عنه ييه أنه قال: «إذا أقام أحدكم أربعة أيام في مكان أو بلد أو 
أكثر أو أقل من ذلك فليتم صلاته» وليصم»» ولا يتر خص برخص السفر 
التي جاءت بها الشريعة السمحة» مع أن الله تعالى فرض عليه البلاغ المبينء 
فبلغ الرسالةء وأدى الأمانةء ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى 
أتاه اليقين» تبين لك أن الصواب في هذه المسألة ما اختاره غير واحد من 


(۱) خر جه أحد برقم »)۱۳۷۲١(‏ وأبو داود: كتاب الصلات باب إذا آقام بأرض العدو يقصر» رقم .)٠١١١(‏ 


فت ذي الجلال والإكرام 


(C= 
الصحابة والتابعين هحم بإحسان أن المسافر يجوز له القصر والفطر ما لم جمع‎ 
على إقامة استوطن (كذا في الطبعة القديمة وفي الجديدة: «أو يستوطن»‎ 
وکأن فيها تعدیلا) فحينئذ زول عنه حكم السفر» ویکون حکمه حکم‎ 
- المقيم» وهذا هو الذي دل عليه هدیه مه کا قال ابن القيم - رحه الله تعالى‎ 
۳۷١ في الكلام على فوائد غزوة تبوك» ثم نقل كلام ابن القيم إلى أن قال‎ 
«فإذا تقرر آن إقامة المسافر مدة غير معلومة» أو معلومة لكنه لم ينو‎ 
الاستقرار والاستيطان أن ذلك لا يقطع حكم السفرء بقي الكلام في‎ 
استحباب الصيام في السفرء أو جوازه» وذكر تمام الكلام» وبمذا الكلام‎ 
يظهر أن صواب العبارة الأولى: «ما م مجمع على إقامة ويستوطن» كعبارة‎ 
صاحب الفروع فیم| نقله من اختیار شیخه.‎ 

وقال الشيخ محمد رشید رضا ي فتاویه جح صلاح الدين المنجد 
(۱۱۸۰/ ۳) «وإنا يسألنا عن الراجح المختار عندنا فيها فنحن نصرح له به 
تصريحًا مع بيان آننا لا نجيز لأحد أن يقلدنا فيه تقليدا وهو أن المسافر الذي 
يمكث في بلد أربعة يام أو أكثر وهو ينوي آن يسافر بعد ذلك منها لا يعد 
مقي منتفيًا عنه وصف السفر لا لغة» ولا عرفاء وإنا يعد مقيًا من نوى قطع 
السفر واتخاذ سكن له في ذلك البلدء وإن لم يتم له فيه إلا يوم أو بعض يوم» 
إلى أن قال: «فالمكث المؤقت لا يسمى إقامة إلا بقيد التو قيت». اه. 

وقال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي في المختارات الجلية :)٤۷(‏ 
«والصحيح أيصًا أن المسافر إذا أقام بموضع لا ينوي فيه قطع السفر فإنه 


بشرح بلوع المرام 
مسافر وعلى سفر» وإن كان ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام». اه. 

وقال شيخنا عبد العزيز بن باز في جواب له صدر في العدد الرابع من 
القول بأنه يقصر ما لم ينو الاستيطان وإن| آقام لعارض متى زال سافر «هو 
قول قوي تدل عليه أحاديث كثيرة»» وقال عن الإتمام: «إنه قول الأكثر 
وأخذ بالأحوط». 

وهذا القول الذي ذهب إليه هؤلاء العلاء الأجلاء هو القول الراجح 
عندي؛ لأنه مقتضى دلالة الكتاب» والسنةء والآثارء والنظر والقياس: 

أما الكتاب: فقد قال الله تعالى: ‏ وَإِذَا صَرَنَمَّ ف الأ رض فليس عَلَيكرّ جُتَاح أن 
تقصرواً مِنَ الصَلَوة )» [النساء: »]٠١١‏ فأطلق الله تعالى الضرب ٤‏ الأرضن وعمم ٤‏ 
و قته» والضرب في الأرض هو السفر فيهاء ويکون للجهاد والتجارة وغبرهاء 
قال الله تعالی: تایا الذي ١امنرأ‏ إذّا ضرت ن سيل آله فتبينوأً 4 [النساء: .]۹٤‏ 
وقال تعالل :( عل ان سَیَکونْ نکم ری ءا ڪرو ن يرون في آلا ض بون ِن 
قضل انه وَءَا رون َون فی سیل آله € [الزمل: ۰ فإذا کان الله تعالی قد آباح 
القصر للضاربين في الأرض ومنهم المجاهدون والتجار وهو سبحانه يعلم أن 
اپ ی ی وی 2 ی 
الواقع» ولم يستثن ٠‏ الله -عڑ وجل ضارا من شارت ولا جال من حال 

إذا كان الأمر كذلك علم آن الحكم لا يختلف من ضارب إلى ضارب» 
ولا في حال دون حال» ولو کان ثمت ضارب» آو حال تخرج من هذا الحكم 


فتح ذي الجلال والإكرام 


-_ (CA)= 
لبینه الله تعالى في كتابه» أو على لسان رسوله ياء لأن الله تعالى أوجب‎ 
وقال:‎ »]١١ بفضله على نفسه البيان فقال تعالى: « إن عليتًا لَلمُدَّى 4 [الليل:‎ 
وبيانه شامل‎ .]٠۹- ۱۸ فإذا قَرأته فَأكَبِع رَد ج نَم ِن عَلَيكا بيه 4[القيامة:‎ 
يان لقظه :و بيان معثاه وحكهة.‎ 

ولو کان ثمت ضارب» أو حال تختلف عن هذا الحكم لكان حكمها 
المخالف من شرع الله تعالى» وإذا كان من شرعه فلابد أن يحفظ وينقل إلينا 
کا قال الله تعالی: $ إا عن برلا لِك ونا لَه فون )[الحجر: »]٩‏ وهو شامل 
لحفظ لفظه وما يتضمنه من الأحكام» فلا لإ بحفظ في ذلك حكم خالف ول 
ينقل علم آنه لا وجود له. 

وهذه القاعدة تنفعك في هذه المسألة وغيرها وهي : أن کل نص جاء 
مطلقاء أو عامًا فإنه جب إبقاؤه على إطلاقه وعمومه حتى يقوم دليل على 
تقييده وتخصيصه لقوله تعالى: $ وَتَرَلْتا عَلَيّلك ألَكََبَ يَبَيَسًا َكَل سىء 4 
[الحل: 4٩1۸ء‏ فلو كان مقيدء أو خصص لا ورد مطلقا أو عامًا لبينه الله تعال. 

وأما السنة ففنها أدلة: 

الأول: ما ثبت في صحيح البخاري عن جابر» وابن عباس - رضي الله 
عنهم - قالا: «قدم النبى بلا وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة مهلين' 
با لحج»» الحديث. وكان النبي َة في حجته يصلي ركعتين حتى رجع إلى 


(۱) رواه البخارىي ف کتاب تقصر الضادة» باب: ما حاء ف التقصبر (١ A0٥)‏ حدیث ابن عباس» 
ورواه مسلم من حدیث جابر في الحج» باب: بيان وجوه الأحرام ح »)١۱١١(‏ 717( 


بشرح بلوع المرام = 
لمدينةء قال أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «خرجنا مع النبي ية من 
المدينة إلى مكة» فكان يصلي ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة). متفق 
عليه. وني رواية لمسلم «خرجنا من المدينة إلى الحج»'. 

ووجه الدلالة منه: أن النبي ية أقام إقامة لغرض الحج مقيدة بزمن 
معين» وقد نواها من قبل بلا ريب» ومع ذلك بقي يصلي رکعتين حتی رجع 
إلى المدينةء فدل ذلك على أن الإقامة لخرض معين متى انتهى رجع إلى وطنه 
لا ينقطع بها حكم السفر وإن كانت المدة حددة. 

فإن قلت: إنما أقام النبي ية قبل الخروج إلى منى أربعة آيام وهذه المدة 
لاينقطع بها حكم السفر. 

فالجواب أن يقال: من أين لك العلم بأن النبي ييه لو قدم في اليوم 
الثالث من ذي الحجة فأقام خمسة آيام لم يقصر؟! بل الظاهر الغالب على 
الظن أنه لو قدم حينئذ لقصر؛ لأن قدومه لليوم الرابع وقع اتفاقًا لا قصدًا 
بلا ریب» وما وقع اتفاقًا م یکن مقصودا فلا يتعلق به حكم منع أو إيجاب. 

ويقال ثانيًا: من المعلوم أن النبي ييه كان يعلم أن من الحجاج من يقدم 
في اليوم الثالث» والثاني» والأول من ذي الحجةء بل وقبل ذلك فالحج 
أشهر معلومات تبتدئ من دخول شوال» ولم يقل للامة من قدم للحج قبل 
اليوم الرابع من ذي الحجة فليتم صلاته ولو کان هذا حکم الله تعالى في 


.)٦۹۳( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 


فتح دي الجلال والإكرام 


CDs 


خلقه لبينه النبي ية لوجوب البلاغ عليه» ودعاء الحاجة إلى بيانه» والقول 
بأن هذا حكم الله تعالى مع سكوت النبي ييه عن بيانه الموجود مقتضيه قول 
فيه نظر لا فى . 

فإن قلت: إذن فما وجه احتجاج المحددين بأربعة أيام بهذا الحديث؟ 


فالجواب: أن وجه احتجاجهم به قوهم: إن محرد الإقامة ينقطع بها 
السفر خولف في الأيام الأربعة لورود النص به فبقي ما زاد على ذلك على 
الأصل وهو انقطاع السفر. 

وهذه الدعوى منوعة شرعًا وعرفاء قال شيخ الإسلام في الفتاوى جع 
ابن قاسم :)۲٤ /٠٤١(‏ «وهذا الدليل مبني على أنه من قدم المصر فقد خرح 
عن حد السفر وهو ممنوع» بل هو خالف للنص» والإجاع» والعرف». اه. 

أما وجه منعها شرعًا: فإن النبي ية أقام بمكة في حجة الوداع عشرة 
یام کا ذکره أنس بن مالك - رضي الله عنه - أربعة قبل الخروج إلى منى 
وستة بعد ذلك وآقام بها في غزوة الفح تسعة عشر يومًا وأقام في تبوك 
عشرين يومًا ٠"‏ وكان يقصر الصلاة مع هذه اللإقامات المختلفة. 

rije rig‏ فإن الناس يقولون في الحاج إنه مسافر للحج» 
وإن كان قد سافر في أول أ شهر الحج» ويقولون للمسافر للدراسة إنه مسافر 


(۱)أخر جه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي م بمکة» رقم .)٤۲۹۸(‏ 


(۲) سبق خر جه (ص .)٥۸۵‏ 


بشرح بلوغ‌المرام 
إلى الدراسة في الخارج ونحو ذلك فيسمونه مسافرًا وإن كان مقَيًا لخرضه 
الذي يريده مدة معينة» وعلى هذا فالأصل أن المسافر باق على سفره حقيقة 

الدليل الثاني من السنة: ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي 
الله عنها -: «أن النبى كلا أقام بمكة تسعة عشر يومًا يصلى ركعتين»“ وفيه 
عن اين عباس ضا قال: «صام رسول الله اة حتى إذا بلغ الكديد -الماء الڏي 
بين قديد وعسفان- أفطر فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر»". 

وفي هذين الحديثين القصر والفطر مع إقامة تزيد على أربعة أيام. 

الدليل الثالث: ما رواه جابر بن عبد الله -رضی الله عنھ] - أن النبي لاة: 
«أقام U RY‏ عسرین یوما يقصر الصلدة»") خر جه بو داود والبيهقي وأعلاه 
بتفرد معمر بوصله» لكن قال النووي: هو حديث صحيح الإسناد على شر ط 
البخاري ومسلم» وتفرد معمر بوصله لا يقدح فيه فإنه ثقة حافظ. اه . 


ففي هذا الحديث أن النبي ية قصر مع أنه أقام عشرين يومًاء فلا ثبت 
قصر النبى ية في هذه الأحاديث مع اختلاف المدد التي أقامهاء علم أن تحديد 
لمدة التي ينقطع بها حكم السفر بأيام معلومة قول ضعيف» ولو كان الحكم 


(۱) سبق تخر جه (ص .)٥۹۰٩‏ 

(۲) أخجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الفتح في رمضان» رقم .)٤١۷١١(‏ 
(۳) سبق تخر جه( ص .)٥۸١‏ 

.)"١١-۳٣۰ /٤( المجموع شرح المهذب‎ )٤( 


فتح ذي الجلال والإكرام 


CDE 
ختلقا بين مدة وأخرى لبينه النبي ية لأمته لئلا يتأسوا به فا لا جل هم.‎ 

فإن قلت: إن النبي َة قصر في غزوة الفتح» وفي غزوة تبوك في| زاد 
على أربعة أيام؛ لأنه لم يعزم على إقامة هذه المدة» فهو يقول أخرج اليوم» 
أخرج غدًا» حتى تمادى به الأمر إلى هذه المدة. 

فالجواب أن يقال: من أين لك أن النبي ية م يعزم على ذلك؟ وهل 
يمكنك أن تشهد على رسول الله َة بهذا؟! مع أن العزم قصد القلب» ولا 
يطلع عليه إلا بوحي من الله تعالى» أو إخبار من العازم» ولم حصل واحد 
منها في هذه المسألة فتكون دعوى أن النبي ييه لم يعزم الإإقامة هذه المدة 
قولا بلا علم. 

ويقال ثانيًا: بل الظاهر الذي يغلب على الظن أن النبي َي كان عازمًا 
على اللإقامة آكثر من أربعة أيام» قال شيخ اللإسلام ابن تيمية في الفتاوى جح 
ابن قاسم :)۲٤ /٠۳١١(‏ «وأقام (يعني النبي بية) في غزوة الفتح تسعة عشر 
يومًا يقصر الصلاةء وأقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاةء ومعلوم بالعادة 
آن ما كان يفعل بمكة وتبوك لم يكن ينقضي في ثلاثة آيام ولا أربعة حتى 
يقال إنه كان يقول: اليوم أسافر» غذا أسافر» بل فتح مكة» وأهلها وما حوهما 
كفار حاربون له» وهي أعظم مدينة فتحهاء وبفتحها ذلت الأعداء 
واسلست العرب وسزى السرايا إلى النواحي ينتظر قدومهم» ومثل هذه 
الأمور ما يعلم أنها لا تنقضي في أربعة أيام» فعلم أنه أقام لأمور يعلم أا لا 
تنقضي في أربعة وكذلك في تبوك). 
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وذكر نحو ذلك تلميذه ابن القيم في زاد ا معاد (۳۰/ ۳) وآن في مله على 
أنه م مجمع الإقامة نظرًا لا يخفى. 

فإذا تبين ضعف القول بتحديد المدة التي ينقطع بها حكم السفر بأربعة 
أيام أو نحوها فإن أي مدة تزيد على ذلك في تحديد مدة الإقامة التي تمنع 
الرخص برخص السفر تحتاج إلى دليل» فإذا قال قائل: إذا نوى إفامه شهر 
َد وإن نوى دون ذلك قصر؛ قيل له: ما دليلك على ما قلت؟ وإذا قال 
آخر: إذا نوى إقامة سنة أتم» وإن نوى دون ذلك قصرء قيل له: أن الدليل 
کاقلت؟ وھکذا: 

وحينئذ يكون مناط الحكم هو المعنى والوصف فا دام الإنسان مسافرًا 
مفارقًا لوطنه فأحكام السفر في حقه باقية ما لم يقطعه باستيطان آو إقامة 
مطلقةء وأنت لو سألت المغتريين من أصحاب هذه الحال هل نويتم 
الاستيطان» أو الإقامة المطلقة لقالوا: لاء وإنا ننتظر انتهاء مهمتنا» فمتى 
انتهت رجعنا إلى أوطاننا سواء انتهت في الوقت المقرر» أم قبله» فليس لنا 
غرض في الإاقامة في هذا المكان أو البلد وإنما غرضنا الأول والأخير الحصول 
على مهمتناء فهم مشابهون في القصد لأصحاب الحال الثانيةء وإن كانوا 
بختلفون عنهم بتحديد مدة اللإقامة التي قد علم بمقتضى الأدلة السابقة أغبا 
ليست مناط الحكم» وهذا جعل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى - 
ا لحکم فیھ| واحدًا کا نقله عنه تلميذه ابن مفلح في كتاب الفروع. 

وممذا يتبين لك الفرق بين أصحاب هذه الحال والحال الأوى؛ لأن 


فتح دي الجلال والإكرام 


أصحاب هذه الحال لم ينووا الإإقامة إلا هذا الغرض» آما أصحاب الحال 
الأولى فقد نووا الاإقامة المطلقة إلا أن بجحصل هم ما يقتضى الخروج» والفرق 
بين من يريد الإقامة إلا أن محصل له ما يقتضي الخروج» وبين من يريد 

فإن قلت: إن بعض المغتريين من أصحاب هذه الحال يصطحبون 
زوجاتہم» ورب| یتزوجون في آماکن غربتهم أو یشترون بیوتا للسکنی. 

فالجواب: آن اصطحاب الأهل والزوجات غير مؤثر في الحكم» فإن 
النبي َي قد اصطحَّب زوجاته في حجة الوداع» وكان من هديه إذا آراد سفرًا 
ن يقرع بين زو جاته فايتهن خرج سھمھا خرج بہاء ومع هذا قصر في حجته 
وكان يقصر في كل أسفاره» وأما التزوج في مكان الغربة فإن كان المتزوج 
يقصد طلاقها عند مغادرته» وقلنا: بصحة هذا العقد فإنه لم يتأهل التأآهل 
لمطلق» بل هو تأهل مقيد وهو لا يؤثر على حال المتزوج» وإن كان المتزوج 
ووطتا له» بل یرید مغادرته بأهله بمجرد انتهاء غرضه» وانتبه لقول: ااريقصد 
طلاقها» وقولي: «وقلنا بصحة هذا العقد»» لأن محترز القيد الأول أن يكون 
سر ط طلاقها فى العقد عند انتهاء المدة» أو تزوجها إلى أجل ينتهى بالمدة» فإنه 
في هذه الحال يكون نكاح متعة حرمًا فاسدًا لا سحل به الفروج. 

أما محترز القيد الثاني فهو أن بعض أهل العلم يرى أن نية الطلاق 
كشرطه قياسًا على نية التحليل» وعلى هذا فلا يصح العقد» وعلى القول 


بشرح يلوغ المرام D‏ 
بصحة العقد فإن هذه النية في العقد حرام على المتزوج لما فيه من خديعة 
الزوجة وآهلهاء فإنہم لو علموا بنيته هذه لم يزوجوه في الخالب». 
التعليق : 

[إذا تزوج المخترب ومن نيته أن يطلق إذا رجع فهذه بعض العلاء يقول: 
لا تحل ولا جوز هذا النكاح» لأن نية الطلاق كشرطه قياسًا على التحليل 
فإن نية التحليل كشرطه» والتحليل هو أن تكون امرأة مطلقة ثلاثا لا تحل 
لزوجها إلا بعد زوج فيأتی إنسان ويتزوجها بشرط آنه متى حللها للأول 
طلقها فهذا حرام» كذلك لو نوی بدون شرط آنه متى حللها للآول طلقها 
فالنكاح حرامٌ» فبعض العلهاء يرى أن من نوى أن يتزوج إلى مدة معينة فإنه 
كا لو شرط النكاح إلى مدة معينة» والنكاح إلى مدة معينة يسمى نكأح متعة 
لا بجل» لكن حتى على القول بأنه جوز أن يتزوجها بهذه النية ون النكاح 
صحيح فإن نية المتزوج حرام» والسبب لأنها خديعة للزوجة وأهلهاء فإن 
أهل الزوجة لو علموا أنه لا يتزوجها إلا مدة إقامته عندهم فإنه ربا لا 
يزوجونه کا هو الغالب. 

وأما شراء البيوت فإنا يشترونها لسكناها إلى انتهاء غرضهم لا للاإقامة 
المطلقة» فهم بمنزلة المستأجرين الظاعنين لا المستوطنين]. 


%# %F F% 


«وأما الآثار فروی مسلم ٤‏ (صححه) عن مو سی ین سلمة اذل 
قال: سات ابن عباس: كيف أصلى إذا كنت بمكة إذا ل¿ أصل مع الإمام؟ 


فتج ذي الجلال والإكرام 


قال: ركعتين» سنة أي القاسم صل الله عليه وسل . 

وروی ابن أي شيبة في «(مصنفه» بسن صحيح عن ابن آبي جمرة نصر ابن 
عمران قال: قلت لابن عباس: إنا نطیل المقام بخراسان فکیف تری؟ قال 
ضل رکعتین وإن آقمت عشر سن ين 

Sl A O Ga DA o 
ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغخرب‎ 
ثلاثاء قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟! قلت: کان‎ 
نجتمع فيه ونبيع فيه نمكث عشرين ليلة أو مس عشرة ليلةء قال: يا أيها‎ 
الرجل كنت بأذربيجان - لا دري قال: أربعة آشهر آو شهرين فرأيتهم‎ 
يصلونا رکعتین رکعتین» ورآیت نبي الله ية نصب عيني يصليها ركعتين‎ 
رکعتین» ثم نزع هذه الآية: ب لد ان تكح ى ورن الل اوا عتتا ن كن‎ 
"]۲ ١ ير جوا الله وَاليَوم خر وذ آله كشا € [الأحراب:‎ 

وروى البيهقي عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه) - قال: ارتج 
علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة yil,‏ قال 
النووي: هذا سند عل شر ط الصحيحين» ورواه عبد الرزاق بلفظ اقام 


.)٦۸۸(مق أخحرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاءر‎ )١( 
.)۲١۷ /۲( خر جه ابن آي شيبة في مصنفه‎ )۲( 


)( آخر جه أحمد برقم .)٥٥۲۷(‏ 


لو ڪڪ @ 


_ )1( 


بأذربيجان ستة أشهر يقضر الصلاة يعني ابن عمر رضي الله عنه) 

وروى عبد الرزاق عن الحسن قال: كنا مع عبد الرححهمن بن سمرة ببعض 
بلاد فارس سنتین» فکان لا نمع ولا یزید على رکعتین'. 

وروی أيصًا عن نس بن مالك - رضي الله عنه - آنه آقام بالشام شهرين 
مع عبد ا ملك بن مروان يصلي ركعتين ركعتين". 

وذكر في «المغني» و«الفتاوى» و«زاد المعاد» أن أنس بن مالك - رضي الله 
عنه-أقام بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر. 

وروی البيهقي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن أصحاب رسول 
الله که أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة“» قال النووي: 
إسناده صحيح وقال ابن حجر: صحيح. 

فهذه آثار عن أربعة من الصحابة: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر 
وعبد الرحهمن بن سمرة» وأنس بن مالك» كلها تدل على جواز القصر مع 
المدة الطويلة» وني «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنھ) قال: 
أقام النبي بيا تسعة عشرة يقصر» فنحن إذا سافرنا تسعة عشرة قصرنا وإ 


.)٠١١ /۳( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)٥۳١ /۲( مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 
.)٥۳١ /۲( مصنف عبد الرزاق‎ )۳( 


.)٠١١ /۳( السنن الکبرى للبيهقي‎ )٤( 


فتح دي الجلال والإكرام 


CDE 
زدنا آقمناء وهذا خالف ما آفتی په نصر بن غمران فیکون لاہن عباس‎ 
رضي الله عنه| - في ذلك قولان.‎ 

وأما الآثار عن التابعين: فمنها ما رواه عبد الرزاق في «(مصنفه» عن علقمة 
وهو من آصحاب ابن مسعود- آنه آقام بخوارزم سنتین فصلى رکعتین. 

وروى عن أبي وائل أنه خرج مع مسروق إلى السلسلة فقصر وأقام 
سنين يقصر» قلت: يا أبا عائشة ما بحملك على هذا؟ قال: الاس السنةء 
وقفصر حتی رجع. 

وروی عن معمر عن أب إسحاق قال: أقمنا مع وال - قال: أحسبه 
مسان سن وسا رال می صاب این مسعر ف قصل پا ر کین 
رکعتین حتی انصرف» ثم قال: كذلك کان ابن مسعود یفعل. 

وروى عن الشعبي أنه قال: كنت أقيم سنة أو سنتين أصلى ركعتين» أو 
قال: ما آزید على رکعتین. 

فهذه اثارٌ عن جماعة من التابعين وكلها تدل على جواز القصر مع المكث 
الطويل. 

وأما النظر: فيقال: لو كانت نية إقامته مدة تزيد عن أربعة آيام أو خسة 
عشر يومًا أو غير ذلك مما ذكر في تحديد المدة قاطعة لحكم السفر لكانت 
إقامة هذه المدة بالفعل قاطعة له أيضاء بل أولى لأن وجود الإقامة القاطعة 
بالفعل أبلغ في التأثير من نيتها لو قدر أن للنية تأثيرًاء لأن الإقامة إذا 


بشرح بل المرام 
۹ 


a 
وهذا کان إل آقوال الشافعة أن المسافر إدا أقام اكه الج تقطع نىتها حکم‎ 
إذا كانت إقامة هذه المدة غير مؤثرة كانت مقتضى النظر الصحيح أن لا تؤثر‎ 
نيتهاء وإن كانت نيتها مؤثرة كان وقوعها بالفعل أولى بالتأثير».‎ 

التعليق : 

[مثلاً إذا نوى إقامة أربعة أيام انقطع حكم السفر ولزمه أن يتم کا هو 
المشهور من مذهب الحنابلةء نقول: إذا م ينو إقامة أربعة يام لكن مضى عليه 
في سفره أربعة أيام مقتضى النظر آن يتم وينقطع السفرء لأنه إذا كان نية 
لأنه إذا أقام بالفعل لم يمكن رفع هذه الإإقامة» لكن إذا نوى أن يقيم أربعة 
بالنية فقط يمكن رفعها فيمكن أن ينوي أربعة ثم يعدل وينوي ثنتين» أو 
يمكن ينوي أطول من ذلك فلهذا بعض الشافعية يقول: إنه إذا أقام أربعة 
أيام ولو كان لم يعين المدة فإنه ينقطع في حقه حكم السفر لأن الإقامة بالفعل 


«وأيصًا فإن القائلين بتأثير نية الإقامة يقولون: إنها تمنع القصر والفطر 
ورخص السفر» ولا تعطى المقيم حقا في انعقاد الجمعة به» وتوليه إمامتها 
وخطابتهاء وههذا قالوا: لا يصح أن يكون إمامًا في الجحمعة في مكان إقامته 


e‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
ولا خحطيبًا فيهاء ولا بحسب من العدد المعتبر هاء ومقتضى النظر الصحيح أن 
تطرد القاعدة في حقه للا محصل التناقض). 

التعليق : 

[يقولون الإنسان إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر 
في حقه فلا يفطر ولا يقصر الصلاة ولا يمسح ثلاثة أيام» لكن لا تنعقد به 
الجمعةء ولا يكون خطيبًا فيها ولا إمامًا فيهاء وضمذا الذين يقلدون المذهب 
ما يصح منهم أن يقيموا الجمعة في آمريكا وني البلاد التي هم فيهاء ولو 
أقاموها فصلاتهم باطلة» فهنا فيه تناقض: أجروا عليه حكم السفر من وجه 
ومنعوه حكم السفر من وجه آخر» ومقتضى النظر آن يطردوا القاعدة» فإما 
أن يعطوه حكم السفر في الجحميع» وإما أن يمنعوه حكم السفر في الجميع]. 


«وأآما القياس فمن وجهين: 

أحدهما: أن يقال: أي فرق بين رجلين كلاهما قدم البلد لخغرض معين لا 
ينوي الاقامة إلا هذا الغرض» لكن أحدها يعرف متی ینتهی والثاني لا 
يعرف» فنقول للأول: لا تترخحص برخص السفر إذا علمت آنه لا ينتهي إلا 
بعد كذا وكذا من الأيام» ونقول للثاني: لك أن تترخص وإن أقمت سنين 
حتى وإن ظننت أنه لا ينتهي إلا بعد تمام المدة على القول الذي حكاه في 
(لإنصاف» عن «الكافى» وغختصر ابن تميم). 


بشرح بلو المرام ) CD‏ 

التعليق : 

االقیاس: هذان رجاان كل متها قم لخرض معن می اتتهی رم 
لکن أحدهما يدري متى ينتهي والثاني لا يدري» فنقول للاول: لا تقصر 
ونقول للثاني: اقصر» وكل منه| ما أراد الإقامة إلا لغرضه هذا فقط» وعليه 
فلا تجد فرقا]. 

+ 2# ب 

«فإن قلت: الفرق أن الأول حدد مدة إقامته بخلاف الثاني. 

فالجواب: أن تحديد المدة لا أثر له في نية قطع السفرء لأن السبب فيه 
واحد وهو الإقامة لانتظار انتهاء الغرض» لكن الأول حدد مدة إقامته 
باعتبار طبيعة الغرض» وربم) تحدث له موانع يتأخر بها عن الوقت المحدد» 
ورب) تتجدد له أسبابٌ يتقدم هاء وقد سبق لك أن النبي ية آقام إقامة 
محددة في حجة الوداع فقصر» وأقام آطول منها ني غزوة الفتح وتبوك فقصر› 
لأن العلة في اللإقامتين واحدة وهي انتظار انتهاء ما أقام من أجله» وعلى هذا 
فیکون الفرق غير مفرق. 

الوجه الان من القياس: أن يقال: أي فرت بين رجلين قدما بلدا لغرضٍ 
پاات الاد سرد اھات کین ضا تری أ بق ما وسین سا 
فقط» والثاني نوى أن يقيم سبعًا وتسعين ساعة» ثم نقول للأول: حكم السفر 
باق في حقك فلك أن تترخص برخصه» ونقول للثاني: قد انقطع حكم السفر 
في حقك فليس لك أن تترخص برخص السفر» مع آن كل واحلِ منها لا 


فتح ذي الجلال والإكرام 
ت 


يريد إقامة مطلقة وإنا يريد إقامة مرتبطة بغرض متى انتهى عاد إلى وطنه» 
وکل منهما یعتبر نفسه غریبًا في محل إقامته» وظاعتًا عنه - أي ذاهبًا عنه -. 
سفرا وإقامة بفرق ساعة؟!». 
التعليق : 
[كلا الاثنين قدما لغرض» لكن أحدهما قال: أنا نويت أن أقيم ستًا 


وتسعين ساعة أي أربعة آيام» والثاني قال: نويت أن آقيم سبعا وتسعين 


ساعة» نقول للأول: آنت مسافر تقصر» ونقول للثاني: نت مقيم فلا تقصر› 
والفرق بينهها ساعة واحدة وهذا ليس بصحيح» وهذا أوردنا هذا الإيراد 
وسيرد من قبل المعارض ونجيب عنه]. 
مډ ډډ # 

«فإن قلت: إن التفريق بين الشيئين فى مثل هذا الزمن ممكن فهذه المرأة 
المستحاضة إذا كان هما عادة فإنما تجلس مدة عادتها فقط» فتكون مدة العادة 
حيضا وما بعدها استحاضة» فإذا كانت عادتها تنقضى في الساعة الثانية عشرة 
كان ما قبل الثانية عشرة حيصا وما بعدها ey‏ ومن المعلوم ما بين 
ا لحيض والاستحاضة من الفروق في الأحكام». 

التعليق : 

[هذه امرآة مستحاضة تجلس عادتها الساعة الثانية عشرة إلا ربع» الدم دم 
حيض فلا تصلي» والساعة الثانية عشرة وربع» الدم دم استحاضة فتصلى؛ 


بشرح بلوغ المرام -D‏ 
والفرق نصف ساعة» فحصل اختلاف الأحكام في ظرف وجيز»ء وهذا مثل 
من سيجلس سا وتسعين ساعة ومن سيجلس سبعا وتسعين ساعة» نفس 
الشىء نقول: حصل فرق وهذا مر مكن شرعا]. 
*# #*# *# 

«وهذا الشخص إذا حصل بلوغه بالسن وكان تمامه الخامسة عشرة سنه 
فى الساعة الثانية عشرة كان بعد الساعة الثانية عشرة بالغا وقبلها غير بالغ» 
والفروق بين أحكام البالغين وغيرهم معلومة». 

التعليق : 

[هذا أيصا مثله فروق عظيمة فى خلال ساعة أو أقل» هذا الذي سيتم 


خمسة عشر سنة في الساعة الثانية عشرة» الساعة الثانية عشرة إلا خس دقائق 
غر بالغ لا جب عله شیء» وف الساعة الثانية سر ة ومس دفائی بالغ 
تلز مه أحکام البالغين»› فهذا فرق ٤‏ حال مدة وجيزة]. 
+ 4 کو 

«فا لجحواب أن هاتين المسألتين قد فرق الشارع بين الحالين فيه بخلاف 
الإاقامة في السفر» ففى المستحاضة قال النبي بيا لفاطمة بنت أبي حبيش 
2 الله عنها: «إذا أقبلت الحيضة فاتر كى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي 
عنكڭ الدم وصلى »۰ رواه البخاري. 


.)١٠۱۹(مقر أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب إذا رأت المستحاضة الطهرء‎ )١( 


ان فتح ذي الجلال والإكرام 
O -‏ — د اا 

وني «البلوغ؟ قال ابن عمر - رضي الله عنهها -: عرضت على النبي كلا 
يوم حد وآنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا 
ابن س عشرة سنة فأجازني. متف عليه. 

زاد البيهقي وابن حبان: و« لم یرني بلخت» بعد قوله: « مجزني»» و« رآ 
بلغخت» بعد قوله: «فأجازني)» وصححه ابن خزيمة. 

وبهذا التفريق والبيان في هاتين المسألتين من النبي بيه يظهر جليًا كال تبليغ 
النبى ية شريعته لامته وتام تبیانه» ونه لو کان فرق في إقامة المسافر ستا 
وتسعين ساعة وإقامته سبعًا وتسعين ساعة لبينه ية لأمته لأهميته وكثرة وقوعه» 
فالحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 

فإن قلت: إننا إذا أبحنا رخص السفر لمن أقام مدة طويلة لغرض متى 
نتوی عاد إل رط اسحتمل أن يرك سيام رعضات بعش من أقام في الخرنة 
للدراسة عدة سنوات فيسقط ركنا من أركان الإسلام. 


فا لحواب من وجهين: 

الأول: أن يقال: الأحكام الشرعية العامة لا يسوغ إلغاؤها في عامة 
الناس باحتمال أن يتوصل أحد من الناس بما إلى إسقاط الواجب» ولو ساغ 
ذلك لقلنا: إن الفطر لا يباح للمسافر إذا وجد من الناس من يسافر لأجل 
ترك الصوم کا هو موجود الآن من سفر بعض المترفين إذا قبل رمضان ثم 
لا يصوموه أداءًَ ولا قضاءً وطمذا قال أهل العلم: إما على سبيل الواقع أو 


بشرح بلوغ المرام = 
سبيل الفرض» قالوا: لو سافر إنسان ليفطر حرم السفر والفطر» مع إججماعهم 
على جواز الفطر لغيره من المسافرين بشرطه». 
التعليق : 

[نقول: إننا إذا أبحنا الترحص برخص السفر لمن آقاموا سنوات طويلة 
للدراسة فمعنى ذلك أننا فتحنا هم باب ترك الصيام فنسقط بذلك ركنا من 
أركان الإإسلام. 

قلنا: الحواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأحكام العامة الشرعية لا تسقط في حق عامة الناس 
لكون بعض الناس يتوصل بها إلى حرم» فهي أحكام عامة» وكون بعض 
الناس يتوصل بها إلى المحرم لا يعني أننا نسقطها عن الناس الآخرين» بدليل 
أن الفطر للمسافر جائز بالنص والإجماع» فلو قال قائل: إِذًا معناه أن الناس 
يسافرون لكي يفطروا وهذا يمكن أن يوجد» إذا قولوا لا تبيحوا الفطر 
للمسافرين لأنكم تفتحون بذلك أن الإنسان يسافر لكي يفطر كا هو 
موجود من كثير من الناس والعياذ بالله» تجدهم يذهبون في أيام رمضان إِذا 
أقبل إلى بلادٍ ولا يصومون» وأيصًا الفقهاء أنفسهم - رهم الله -ذكروا هذه 
المسألةء قالوا: لو سافر الإنسان من أجل أن يفطر حرم الفطر والسفرء 
فمعنى ذلك أن هذا أمرٌ ممكن أن يتوصل الإنسان بالترخيص بالفطر 
للمسافر إلى أن يسافر فلا يصوم]. 


# # + 
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«الثاني: آن يقال: إن هذا الاحتال وارد آيضا-في من اقام عدة سنوات 
لغرض معین غير مقید بزمن ومتی انتهى غرضه عاد إلى وطنه» وهم 
آآصحاب الحال الثانية» وقد سبق لك أن جمهور العلماء على جواز ترخصهم 
برخص السفر» ومنها ترك الصيام» بل حكاه ابن المنذر إجاعًاء وإن كان نقل 
الجاع فيه نظر كا يعلم من شرح المهذب »)٤/٠٠١(‏ وتفصيل مذهب 
الشافعية في ذلك وهمذا نقول في مسألة الصيام: إن للمغترب الذي يباح له 
ال رخص برخص السفر ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن لا يشق عليه الصيام» فالأفضل له أن يصوم لا فيه من 
امبادرة إلى إبراء الذمةء ولأنه أيسر على الصائم - غالبًا - لمشاركته الناس في 


زمن صومهم» ولانه ثبت من حديث ابي الدرداء - رضي الله عنه - قال: 
خرجنا مع رسول الله ية في شهر رمضان في حر شدید حتی إن کان أحدنا 
ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله َة وعبد الله 
ابن رواحة. رواه مسلم ورواه البخاري أيصًا بدون ذكر الشهر'. 

الحال الثانية: أن يشق عليه الصيام فله أن يفطر ويقضيه في وقتٍ لا يشق 
عليه» ولا ينبغي أن يؤخره إلى ما بعد رمضان التالي لثلا تتراكم عليه الشهور 
فيثقل عليه الصوم أو يعجز عنه. 

وهاتان الحالان في) إذا آمن نفسه من التفريط وترك الصيام» أما إذا 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب إدا صام آيامًا من رمضان ثم سافرء رقم »)۱۹٤٥(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء رقم(١١١١).‏ 


خاف على نفسه التفريط وترك الصيام وهي: 


الحال الثالغة: فإنه جب عليه الصوم» ومذا آمر الله تعالى بالاقتصار على 
الزوجة الواحدة إذا خاف عدم س أن تعدد الزوجات إلى أربع مباح 
فى اللأصل» قال الله تعالى: إن جف ألا تقيطًوا نى فی اَلَيَتَمی فان كوا ما طْابَ 
کم ِن السا ء من وَثلَتَ وَرْسَعَ قان خف ألا تعدوأ قَوَحِدَة أو ما ملكت 
e‏ دكاد ألا تَعُولوأ 4 [الساء: ۳]. 

وقال النبى ية في الوتر: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله» ومن طمع أن قو آخره فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل 
مشهودا ودنك آفشل» ؛ روا مسله.: 

مر النبي بيا بتقديم الوتر في الوقت المفضول لمن خاف آن لا يقوم به 
في آخر الليل» وقال الفقهاء - رحمهم الله تعالى -فيمن وجد لقطة: لاا 
إن أمن نفسه عليهاء وإلا حرم عليه آخذها وصار بمنزلة الغاصب». 

التعليق : 

[نقول: هذا الذي جوز له أن يفطر - سواءٌ على ما عليه جمهور العلاء ي 
الإنسان الذي أقام لغرض لا يدري متى ينتهي أو على ما اخترناه من آن من 
أقام لغرض وٳن علم متى ينتهي -نقول: له ثلاث حالات: 


الأولى: أن لا ر کن ماسر د ا 


(۱) أحرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف آن لا يقوم من يخر الليل فليوتر» رقم .)۷٥ ٥(‏ 


CD:‏ 1 قتح دي الجلال والإكرام 

الثانية: آن يشق» فله أن يؤخره إلى وقتٍ آخر» ولا ينبغي له أن يؤخره إلى 
رمضان الثاني» لأنه لو أخره تراكمت عليه الشهور وعجز عنها أو تثاقلها. 

۷ ت ولاف ا یفرط نی قل رشت کی ا الال عرب د 
الصوم» واستدللنا بالقرآن والسنة وکلام آهل العلم» ذ ففى القرآن أباح الله 
للإنسان أن يأخذ إلى أربع زوجات» فهدا عمل مباح فان خاف آن يقع في 
الإثم ولا يعدل حرم ووجب الاقتصار على واحدة: والنبي - عليه الصلاة 
والسلام - قال في الوتر «آخر الليل آفضل لكن من خاف أن لا يقوم فليوتر 
أوله» فنقل إلى هذا الزمن لقصو طرف قوات والسلا تالا نین چا 
لقطة إذا كان يخشى على نفسه أن لا يعرفها وآنه یطمع بہا قالوا: بحرم عليه 
التقاطها مع آن صل الالتقاط مباح. 

وعلى هذا فنقول في القاعدة هذه: إن كل مباح يخاف منه اللإنسان أن يقع 
في ترك واجب آو فعل حرم فانه یکون حرامًا]. 

کو ل 

فمن خاف من فعل المباح ن يترك به واجبًا أو يفعل به محرمًا كان ذلك 
باح حرامًا عليه سدا للذريعة» لكن ذلك يحكم به على الشخص المعين لا على 
جميع الناس» فإذا كان أحد من الناس يتوصل بالمباح إلى شىء حرم كان ذلك 
الباح في حقه وحده حرامًا دون سائر الناس. 

فإن قلت: هل لديك علمٌ با قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» 
جع ابن قاسم (۱۷/ )۲٤‏ حيث قال: «إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فا 


س 
دونها قصر الصلاة» وإن كان أكثر ففيه نزاع» والأحوط أن يتم الصلاة» وب 
ذكر عنه صاحب الاختيارات :)۱٠۷(‏ وإذا نوى المسافر اللإقامة في بلي أقل 
من أربعة أيام فله الفطر. وهل يقاوم هذا ما نقلت عنه آو يبطله؟» 

فا لحواب: لدي علم بذلك وهو لا يقاوم ما نقلته عنه ولا یبطله» آما في 
«الفتاوى» فقد ذكر النزاع ثم قال: «والأحوط أن يتم الصلاة»» والحكم 
الاحتياطي لا يقتضي الوجوب» وانظر ما نقله الشيخ نفسه في هذا المجلد 
)٠٤١(‏ عن الأثرم قال: قلت له -يعني للإمام أحمد-: فلم لم يقصر على ما زاد 
من ذلك؟ قال: لأنهم اختلفوا فيأخذ بالأحوط فيتم» قال الشيخ: «فأحد لم يذكر 
دليلاً على وجوب الإتمام» إن أخذ بالاحتياط وهذا لا يقتضى الوجوب». |.ه. 

وأما ما في «الاختيارات» فإن دلالته على أن من نوى إقامة أربعة أيام 
فار فلهين لآق يفط من بآت دلا اهوم وهي لا اوم ذلا المظرق 

فإن أبى آب إلا أن يكون ذلك مقاومًا لما نقلت عنه فإن أعلى مراتبه أن 
یکون دالاً على أن لشيخ الإسلام في ذلك قولين» ولكن من تأمل قوة تأييده 
للقول بالترخحص وتزييفه للقول بعدمه ظهر له أن القول المتأخر له هو القول 
بالرخحص» لأنه يبعد أن يؤيد القول بالترخحص هذا التأييد ويزيف مقابله ذلك 
التزييف› ثم يرجع عن ذلك وهمذا اقتصر عليه صاحبا «الفروع» و«الإنصاف». 

التعليق : 

[بعض الناس تشبث بم ذكره شيخ الإسلام في «الفتاوى» وما ذكره في 
«الاختيارات»» وقال: إن اختيار شيخ الإإسلام مثل اختيار الجمهور على آنه إذا 
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زاد عن أربعة أيام بجحب عليه الإتمام» وذكر عبارة «الفتاوى» وعبارة 


«الاختيارات»» فأجبنا عن ذلك من وجهين: 


قلنا: أما ما في «الفتاوى» فإن شيخ اللإسلام ذكر النزاع وقال: الأحوط 
أن يتم والحكم الاحتياطي لا يقتضي الوجوب» فالإنسان إذا أفتاك وقال: 
هذا أحوط فليس معناه أنه واجب لكن الورع أن يفعل مثلاء والدليل على 
أن الحكم الاحتياطي لا يقتضي الوجوب أن شيخ الإسلام نفسه نقل عن 
الأثرم أنه قال للإمام أحمد: لاذا إذا زاد على أربعة أيام يتم؟ قال: لأنجم 
اختلفوا فيأخذون بالأحوط, قال شيخ الإسلام تعليقا على هذه الرواية التي 
وردت عن الإمام أحمد: «فأحمد لم يذكر دليلاً للوجوب» وإنا ذكر آن ذلك 
احتياطا» -يقول شيخ الإإأسلام -: «والاحتياط لا يقتضي الوجوب». 

أما الذي في «الاختيارات» يقول شيخ الإسلام: إن نوى إقامة أقل من 
أربعة أيام فإنه يفطر» وإن نوى أكثر فمفهومه أنه لا يقطرء ومعلومٌ أن ما 
سبق في) نقلنا عنه أنه يفطر ويترخحص» والمنطوق مقدم على المفهوم کا هو 
معروف في أصول الفقه» فإن آی آب إلا أن یکون کلام شيخ الإسلام - 
رهه الله فى «الاختيارات» دالا عل الوجوب» قلنا: یمکن آن یکون لشیخ 
الإسلام في ذلك قولان» ولكن إذا نظرنا إلى تأييد شيخ الإسلام للقول 
بالترخص وتزييفه للقول بعدم الترخص كا سبق فإننا نستبعد أن يكون 
القول الذي ثبت عليه هو القول بعدم الترخص» وهمذا تلميذه ابن مفلح ما 
نقل عنه إلا القول بالترخص» وكذلك صاحب «الإنصاف» نقل عنه القول 
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بالترخص ول یذکر له قولا آخر. 
وما سنذكره الآن يعتبر فيصلا بالنسبة لشيخ الإإسلام - رحه الله -]. 


«وقد قال في الفتاوى (۱۸) من المجلد المذكور جوابًا عن سؤال شخص 
بعل آنه يقي دة شهرين فيل رز له القصر؟ :إن فيه تزاعاة فمن العداء 
من يوجب الإتمام» ومنهم من يوجب القصر» والصحيح أن كليها سائغ» 
فمن قصر لا ينكر عليه» ومن أتم لا ينكر عليه» وكذلك تنازعوا في الأفضل» 
فمن کان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط فالإتمام أفضل» وأما من 
تبينت له السنة وعلم أن النبي ية م يشرع للمسافر أن يصل إلا ركعتين ول 
بحد السفر بزمان أو مكان ولا حد الإقامة أيضا بزمن عحدود فإنه يقصر» إلى 
أن قال: «وإذا كان التحديد لا صل له فا دام المسافر مسافرًا يقصر الصلاة 
ولو أقام في مکانٍ شهورًا». 

وهذا أيضا يدل على أن الذي تبين لشيخ الإإسلام من السنة جواز القصر 
لمن حدد إقامته ولو طالت المدة» وتقييده بالشهور في جوابه لأنه جواب عن 
سؤال من علم أنه يقيم مدة شهرين. 

وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في هذه المسألة التى قد استغرب كثر من 
الناس القول فيها بالترخص مع أنه عند التأمل في الأدلة لا غرابة فيه لدلالة 
الكتاب» والسنة عليه بل النظرء والقیاس أيصًا کا عرفت» فمن تبين له 
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رجحانه فعمل به فقد أصاب» ومن لم يتبين له فأخذ بقول الجمهور فقد 
أصاب» لأن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي من اجتهد فيها فأصاب 
فله أجران» ومن اجتهد فيها فأخطاً فله أجر واحد» والخطاً مخفور له» قال 
الله تعالی: « لا کلف آله تفا إل وسَعَهًا € [البقرة: .]۲۸٠١‏ وقال النبي لا : «إذا 
حکم الحاکم فاجتهد. ثم صاب فله أجرانء وإذا حکم فاجتهد ثم آخطاً فله 
أجر» رواه البخاري”. 

فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب فيا نأق ونذر عقيدة وقولًا وعملا 
وأن يجعلنا هداة مهتدين» وصالحين مصلحين» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ 
هدانا» وآن يهب لنا منه رحة» إنه هو الوهاب» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد» وعلى آله» وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين». 

تم بقلم كاتبه الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين في ليلة الأحد 
افق ۲۴ 5/١١‏ ٤ه‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
رقم( 1۸۰)» ومسلم: کتاب الأقضية» باب بیان أجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم(۰٤۲١).‏ 


س -D‏ 
الأقوال التي ساقها النووي - رحه الله _: ٠‏ 

إليك الأقوال التي ساقها النووي - رحه الله في شرح المهذب» فرع في 

قال ر حه الله تعالى: «قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن نوى إقامة أربعة يام غير 
يومي الدخحول والخروج انقطع الرخحص»› وان نوی دول ذلك ا ينقطع› 
وهو مذهب عثان بن عفان وابن المسيب» ومالك» وأ ثور. 

وقال آبو حنىقة» والثوري› والمزن: إن نوی إقامة حمسة عشر بوما مع 
يوم الدخول أتم» وإن نوى أقل من ذلك قصر. 

قال ابن المنذر: وروي مثله عن ابن عمر. قال: وقال الأوزاعي وابن 
يومًا آتم و إلا فلا. 

وقال ابن عباس» وإسحاق بن راهويه: إن نوى إقامة تسعة عشر يوم 
آتم» وإن نوی دونها قصر. 

وقال الحسن بن صالح: إن نوى إقامة عشر يام آتم. قال ابن المنذر: وبه 


وقال آنس» وابن عمر في رواية عنه وسعيد بن جبير» والليث: إن نوی 


أكثر من خسة عشر يومًا أتم. 
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وقال حمد: إن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام أتم» وإن نوى أربعة قصر 
في آصح الروایتین» وبه قال داود. 

وعن آحد رواية: أنه إن نوى إقامة اثنتين وعشرين صلاة أتم» وإن نوى 
إحدى وعشرين قصر» ويحسب عنده يوما الدخول والخروج. 

قال ابن المنذر وروي عن ابن المسيب قال: إن أقام ثلاثًا أتم» قال: وقال 
الحسن البصرى: يقصر إلا أن يدخحل مصرًا من الأمصارء وعن عائشة 
نحوه. قال: وقال ربيعة: إن نوى إقامة يوم وليلة آتم. 

قال: وحکي عن إسحاق بن راهویه أنه یقصر ابا حتی يدخل وطنه» أو 
بلدا له فيه آهل آو مال. قال القاضي أبو الطيب: وروي هڌا عن ابن عر 
وأنس. 

أما إذا أقام في بلد لانتظار حاجة يتوقعها قبل أربعة يام فقد ذكرنا أن 
الأصح عندنا أنه يقصر إلى ثمأنية عشر يومًا. 

وقال أبو حنيفةء ومالك» وأحمد: يقصر أبدا. وقال أبو يوسف ومحمد: 
هو مقيم. آ.ه من المجموع شرح المهذب )٤/۲٠١ »۲٠۹(‏ ط المكتبة 
العالمية. 
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٤-وَعَن‏ آنس: گان رول نه آله یار إا از حل قبل أن تيع آلشمْس 
َر َلظَهْرَ إل وَفتِ عضر ؛ ثم رل جع ينها ٍن اعت ت آلشمُس قبل أ 
ريل صل آلظَهرَ ثم رَكِبَ» ‏ می کا 

و بَعنَ؛ پإستادِ الصجيح: صل لطر وَالمطة» 

لای تل شکار شی گان إا گان في سَمَر» فَرَالّت آلشمْس 

he‏ لم کمیعاء زز ل. 

e 

ا WEEE‏ اتصاف اسف 
بخبرها مثل قوله تعالى: $ وکن أله عَفورًا رَحِيمًا » يعني ليس المعنى كان في 
زمن» بل المعنى نة اتصف بذلك. 

وقوله: «كان إذا ارتحل في سفره» «ارتحل» يعني ركب راحلته» «قبل أن 
تزیغ»» «تزیغ» تمیل» ومنه قوله تعالى: $ لما رعو راع آله لبم 4» يعني لا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل» رقم (٤٤١٠)ء‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصر هاء باب جواز ا لجمع بين الصلاتين في السفرء رقم(١٤١١).‏ 
(۲) أخحرجه الحاكم في المستدرك .)٦۲١/١(‏ 


(۳) المستد الستخرج عل صحيح مسلم (۲/ (٤‏ 
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مالوا عن الحق مال الله قلوهم.‎ 

وقوله: «أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما)» لأن ذلك 
أيسر له» فيؤخر الظهر إلى وقت العصر من أجل أن يجمع بينههاء لأنه لا 
يمكن أن يصليه) قبل دخول الوقت» لأنه الآن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
فيؤخر الظهر ليجمعها مع العصر. 

قوله: «فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب»»ء وظاهر 
هذا الحديث المتفق عليه آنه يصلى الظهر فقط ولا بجمع» ولكنه يقول: «وفي 
روایه للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب 
ولأي نعيم في مستخرج مسلم: کان إذا کان في سفر فزالت الشمس صلن 
الظهر والعصر جيعا ثم ارتحل». 

فعلى هذه الرواية ورواية الحاكم يكون معنى قوله: «(صلى الظهر» يعني 
مع العصر» ومثله قوله کياة. «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» '» يعني 
مع العاشرء فهنا قال: صلى الظهرء واكتفى بإحدى الصلاتين عن الأخرىء 
صلى الظهر: يعني والعصر» من أجل أن لا ينزل فيصلي الظهر والعصر ثم 
یرکب ویمشي إلى الليل. 

هذا الحديث أصل في الجمع بين الصلاتينء ومن المعلوم أن النبي بي 
رقت الصلوات» فوقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب آي یوم يٌصام في عاشوراء» رقم(۱۹۱۷). 


بشرح بلوغ المرام ™ 
| فير قلت العر؛ ررقي العدر مال فا الس د ورات ارب ۲ 

يغب الشفق» ووقت العشاء إلى د نصف الليل» کل صلاة ها ها وقت معن وقد 
قال اله تعال: 5 إن آلكَاو گات عل میرک كتا ووا 4 لاء 1۱۰۳. 

فالأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها وهو الواجب» واختلف العلاء ي 
ا لجمع فكانوا فيه طرفين ووسطا. 

فمنهم من يقول: إن الجمع لا يجوز إلا في موضعين: في عرفة ومزدلفة» 
وأن سبب الحمع فيه هو النسك وليس السفر» فيرون آن الجمع في هذين 
الائ سك ولي من أجل السقر. 

ومنهم: من توسع في الجحمع وأجاز الجمع حتى بدون عذر» وآن هذا 
التوقيت على سبيل الأفضلية فقط. 

ومنهم: من توسط وقال: إن الجمع إن کان له سبب شرعي فهو جائزء 
وإِن لم يکن له سببٌ شرعي فالواجب أن تصلى كل صلاة في وقتهاء وبہذا 

أما الذين يقولون: إنه لا جمع إلا في عرفة ومزدلفة فالذي حملهم على 
ذلك آ: نهم لا يمكنهم أن ينكروا جمع عرفة ومزدلفة لثبوت ذلك وشهرته 
وظهوره» لكنهم حلوه على أنه نسك وأجابوا عن كل ما ذكر فيه الجمع بأنه 
جمع صوري» بمعنى آن تؤخر الصلاة الأولى حتى إذا لم يبق من وقتها إلا 
بقدرها صليتها د ثم صليت الثانية في وقتها وليس جعًا حقيقيًا بحيث إن كل 
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صلاةٍ فعلت مع أختها في وقتهاء بل قالوا: إنه جمع صوري» ومن المعلوم أن‎ 
هذا الجواب جوابٌ ليس بصحيح» لأن هذا الجمع الصوري إن ثبت فإنه‎ 
ليس فيه سهولة بل هو في غاية ما يكون من المشقةء بل إن حقيقه قد يكون‎ 
متعذرًاء فمن الذي يرقب الشمس في العشي حتى إذا لم يبق من كون الشىء‎ 
مثل ظله أو من كون الظل مثل الشاخص إلا مقدار صلاة الظهر؟ لا أحد‎ 
يستطيع أن يرقب هذا إلا بمشقة» ومن الذي يستطيع أن يرقب الشفق‎ 
الأحر لصلاة المغرب حتى إذا م يبق لمغيب الشفق الأحر إلا مقدار صلاة‎ 
لغرب صلى المغرب ثم صلى العشاء؟ هذا في غاية ما يكون من المشقةء وههذا‎ 
هم أرادوا أن يوقعوا اناس روات امم ازمر ل رې‎ 
وأما الذين قالوا بالجواز مطلقًا وأن هذا التوقيت على سبيل الأفضلية‎ 
وليس على سبيل الوجوب قالوا: لأنه ثبت في الصحيح من حديث ابن‎ 
عباس - رضي الله عنها - قال: #جنع النبي با في المدينة بين الظهر والعصر‎ 
وبين المغرب بوالعشاء من غير حوفي ولا مطر»"» وني رواية: «ولا‎ 
قالوا: فهذا دلیل على آنه جوز لأنه جع بدون سبب» ولکننا نجیب‎ )٤رفس‎ 
عن ذلك بأنه م یقل: إنه جمع بدون سبب» وإنا قال: جمع بدون خوف ولا‎ 
مطر» يعني نفى هذين السببين لأن هذين السببين يبيحان الجمع» فهو قد‎ 
- جمع بدون خوف ولا مطر ولکن لسبب آخر» وهو ما آجاب به ابن عباس‎ 


.)١١٠١١(مقر أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الحمع بين الصلاتين في الحضر»‎ )١( 
.)١١٤١١(مقر آخرجه مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الحمع بين الصلاتين في الحضر»‎ )۲( 


بشرح بلوع المرام ) -D‏ 
وجد الحرج في إفراد كل صلاة في وقتها فإنه مجمع» وإن لم يوجد الحرج فإنه 
لا جوز الجمع» لأن الله قال: إن الصَلَوةَ کتْعلى اَلْمُوّمیی كبا مووا » 
والنبي - عليه الصلاة والسلام - بين مواقيتهاء إذا نرجع إلى القول الثالث 
الوسط وهو أن الجمع يجوز إذا كان في تركه حرج ومشقة» فعلى هذا جوز 
الجمع للسفر لأنه فيه نوع من المشقةء وإن كان ليس مشقة كبيرة لأنه بإمكان 
الإنسان أن يقف ويصلي» لكن هذا فيه نوع من المشقة لا سيا في الزمن الأول 
على الإبلء فيقال: السفر جوز فيه ا لجحمع إذا کان ساترًا كا في هذا الحديث. 

ثم نقول: ما هو الأفضلء جع التقديم أو التأخير؟ قول الأفضل ما 
هو الأيسر» فإن ارتحلت قبل أن تزيغ الشمس فالأفضل التأخير» وإن بقيت 
حتى زاغت الشمس فالأفضل التقديم» ما دام أن الأمر كله مبنيًا على 
التسهيل والتيسير فا كان أسهل وأيسر فهو الأفضل» فإذا كان الشرع قد 
أجاز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها أو تقدمها قبل وقتها من أجل اليسر 
عليك فكذلك نقول: الأفضل أن تتبع الأيسر. 

فإن كنت غير جادِ في السفر» يعني: لست على ظهر سير إنا أنت مقيم 
فهل تجمع أو لا تجمع؟ قال شيخ اللإسلام وجماعة من آهل العلم: إنه لا 
يجوز الجحمع للمسافر إذا لم جد به السير بن كان مقيًا مثل المقيم على ماء أو 


قتح ذي الجلال والإكرام 


CDE 
ويستدل لذلك أنه ورد عن ابن عمر قال: «كان النبي ية ججمع إذا جد به‎ 
السير»» وفى لفظ «إذا كان على ظهر سبر» وقال: إن الرسول - عليه الصلاة‎ 
والسلام - في أيام احج ميم في منى فكان يقصر ولا يجمع» وعلل ذلك‎ 
أيضًا بأن الجمع سببه المشقة وليس السفر» بدليل آنه جوز للمقيم إذا وجد‎ 
سببه» فالسفر إذا ليس علة فيه.‎ 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن السفر سببٌ للجمع» ون المسافر وإن ل 
تجد به السير فله أن يجمع» واستدلوا لذلك بالأثر والنظر. 

أما الأثر: فقالوا: إنه ثبت في الصحيح أن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - كان في تبوك يجمع بين الظهر والعصر”"» وثبت في الصحيحين 
أيصا من حديث أبي جحيفة في إقامة الرسول - عليه الصلاة والسلام - في 
الأبطح في مكة أنه خرج - عليه الصلاة والسلام - من قبةٍ حراء من آدم» 
خرج فتقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ووضعت العنزة بين 
يديه" » قالوا: وهذا ظاهره آنه صلاهما حیعًاء فدل هذا على آنه جائز» 
ولكن نقول: إذا جد بك السير فالأفضل الجمع» وإن لم يجد بك السير 
فالأفضل عدم الجمع» ولكن لو جمعت فلا حرج. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر› 
رقم(۸٤۱۱).‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس» رقم(١۱۸)»‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب سترة المصلي» رقم(۷۷۹), 


بشرح بلوغ المرام CT)‏ 

أما النظر: فقالوا: إذا كان الشرع أجاز للمسافر آنه يقصر الصلاة 
ركعتين من أجل التيسير عليه فا جمع بين الصلاتين أيسر» فمثلاً لو قيل لك: 
صل الظهر والعصر جيعًا على أربع رکعات بدون قصر» أو صل کل واحدة 
في وقتها على ركعتين فأي| الأيسر لك؟ 

ستقول: الأول أيسر» لأنك لا تقوم إلا مرة واحدة للصلاةء ولا تتوضاً 
إلا مرة واحدة» وتصلى وتنام» بخلاف لو صليت كل صلاة في وقتها ولو 
انت رکخین. 

وهذا القول أصح» أن السفر سببٌ من أسباب الجمع» لكن إن احتجت 
إليه فالجمع أفضلء وإن ل تحتج فهو رخصة وليس أفضل» وبمذا تجتمع 
الأدلة» وهو المشهور من مذهب الحنابلة. 

مسألة: هل يجوز الجمع مثلاً لرجل مصاب بسلس البول ویشق عليه 
الوضوء لكل صلاة؟ 

الجواب: مجوز» لأنه يشق عليه أن يصلى كل صلاة في وقتهاء وقد أجاز 
النبي ية للمستحاضة أن تجمع»› والأسشساضة نوع من الحدث الدائم. 

فإن قال قائل: هل جوز لامرأةٍ ترضع أن تجمع لأنه يشق عليها أن تطهر 
یا ہا وجسمها لکل صلاة؟ 

الجواب: بجوز» وأوسع المذاهب المشهورة المتبوعة في باب الجمع مذهب 
الإمام أحمد. 


فتح ذي الجلال والإكرام 
DE‏ : 

فإن قال قائل: هل جوز الجمع لإدراك الجاعة؟ 

الجواب: مجوز» لأن الجمع للمطر من أجل الجاعة» إذ بإمكان كل واحد 
منهم آن ينصرف إلى بيته» وإذا دخل الوقت صلى في بيته» وعلى هذا إذا كنا 
جماعة ني سفر وقدمنا إلى بلد أو قريبًا من البلد وعرفنا أننا إن تفرقنا صلينا 
فرادى وما دمنا مجتمعين نصلى جماعة»ء فنقول: الأفضل أن تصلوا جماعة 
جعًاء لأجل أن تدركوا الجاعة ولا تتفرقوا. 

من فواند هذا الحديث: 

| -جواز الجمع لمن جد به السير في السفر. 

أن الأفضل فعل الأرفق بهمن جع التقديم أو التأخر. 

٣‏ - حسن رعاية النبي إلا ن معهء لأنه إذا ركب قبل زوال الشمس 
أخر الظهرء وإن ركب سا زوال الشمس قدم العصر»ء وهذا من حسن 
رعايته لأمته - عليه الصلاة والسلام-. 

٤‏ - مشروعية ا لجاعة في السفي لأننا لا نظن أن النبى - عليه الصلاة 
والسلام -يصلى وحده في هذا السفر» ومن لازم أن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - يفعل سيفعله الصحابة - رضي الله عنهم -» لكن يبقى علينا هل 
نقول: إن هذا على سبيل الوجوب بناءً على الأصل» أو نقول: على سبيل 
الاستحباب» لأن الفعل المجرد لايدل على الوجوب؟. 

الظاهر الأول» آنه يدل على الوجوب» لأن الأصل في الجاعة الوجوب» 


بشرح بلوغ المرام 1 CD‏ 
ويؤيد ذلك قوله تعالى فى سورة النساء: ‏ ودا كنت فم فَأَقَمْت لَهُم آلصَلوة لعفم 
اة َم مَعَكَ وَلَيَاحْدُوا الحم 4 إلخ الآيةء وهذا في السفر» وني الحرب 
أيصاء وهذا هو الحق بلا شك» آنه تجب صلاة ا لجاعة حتى فى السفر. 

فإن قال قائل: إذا كان المسافر قد مر في بل وأقام فيها يومًا أو يومين» 
هل تلزمه ال اعة في المساجد أو للمسافرين أن بجمعوا في مكان رحلهم؟ 

الجواب: إن قلنا: بوجوب حضور المساجد وجب على هؤلاء المسافرين 
حضور المساجد وإن قلنا: بأنه لا جب لم جب على هؤلاء آن يذهبوا إلى 
الملسجد» وقد سبق لنا أن الصواب وجوب حضور المساجد» وعلى هذا 
فيجب عليهم أن بحضرواء لكن مع ذلك نجد بعض الأحيان أناسًا عند 
الملسجد من المسافرين إذا قيل هم: صلواء قالوا: نحن مسافرون» وهذا بناء 
على قول من يقول: إن الواجب المحاعة لا حضور المساجد» وقد سبق لنا أن 
هذا اقول ضعيف. 

مسآلة: إذا وجد سبب الجمع» فهل تشترط الموالاة بين الصلاتين 
المجموعتين؟ 

الجواب: يجب أن نعرف أن الجمع دمج أحد الوقتين في الآخر» آي: آن 
الوقتين يصيران وقتا واحدًاء فليس الجمع أن تضم الصلاة فعلا إلى الصلاة 
الثانيةء بل أن نضم وقت هذه إلى وقت هذه» وإذا كان كذلك فلك أن تصلي 
الضادتین مترالين أو غ مالين - مباعدثين ت ولكن ل شك أن 
الاحتياط الموالاة في الصلاتين جيعًاء وأما أن نقول: إن هذا آمر واجب ففي 


فتح ذي الجلال والإكرام 
GPE‏ —— 
النفس منه شىء» على أنه قد ورد في بعض الروايات أنهم لما صلوا المغرب في 
مزدلفة حطوا الرحالء فهذه قد يستدل مہا على أن الموالاة ليس بشرط. 

فإن قال قائل: ما الضابط في الموالاة عند من يشترط الموالاة بين 
الصلاتين المجموعتين؟ 

نقول: الضابط في الموالاة العرف» فمثلاً ربع ساعة أو ثلث ساعة وما 
أشبه ذلك هذا طويل» أما وضوء خفيف أو إقامة للصلاة فهذا لا بأس به» 
ولا يشترط أن يبقى فى مكانه الذي صلى فيه الصلاة الأولى. 

مسألة: هل تشترط نية الجمع قبل أن يسلم من الأولى آو ليس بشرط؟ 

الجواب: المذهب يشترط» والصحيح أنه ليس بشرط» وآن الإإنسان لو ن 
ينو الجمع إلا بعد أن سلم فليجمع ولا حرج عليه ما دام آن سبب الجمع 
وود 

فإن قال قائل: القائلين: بعدم اشتراط الموالاة كشيخ اللإسلام ابن تيمية» 
كيف تكون نية الجمع؟ 

نقول: يقول: ما دام أن سبب الجمع موجود فليصل الصلاة في أول 
وقتهاء والثانية فيا بعد» لأن الوقتين صارا وقتا واحدا للصلاتين جيعًاء 
فمتى شفت صل الصلاة الأول وصل الضلاة الثانية. 

أما نية الجمع فليست بشرط على رأيه» بل الشرط وجود السبب المبيح 
للجمع» فمتى وجد فاجمع متى ما شئت» لكن لا شك أن الموالاة كا قلنا: 


س یج ا ن بی 
أفضل وأولى خروجًا من الخلاف» ولأجل أن يتحقق الجمع وقتًا وفعلا. 

مسألة: هل يشترط استمرار العذر في جمع التقديم وني جع التأخير؟ 

الجواب: في جمع التقديم لابد منه» وإذا م يكن هناك عذر فليس هناك 
جمع تقديم» أما في جمع التأخير فيشترط استمرار العذر» فلو زال العذر قبل 
دخول وقت الثانية بطل الجمع ووجب عليك أن تصلي الصلاة الأول في 
وقتهاء مثل أن تَقَدَم في وقت صلاة المغرب وأنت ناو جمع تأخير فإنه جب 
عليك أن تصلي الصلاة الآن في وقتهاء لأن سبب الجحمع وهو السفر قد زال؛ 
وهذه تقع كثيرًا يظن اللإنسان أنه سيبطئ في السير في السفر وينوي جمع 
التأخير ثم ييسر الله له الأمر أو يستمر في سيره حتى يصل إلى البلد قبل 
خروج وقت الأولى» وفي هذه الحال يجب عليك آن تصلى الصلاة الأول في 
وقتها لأنة زال السبب. 

مسألة:متى يقصر أو بجمع من أراد السفر من بلده؟ 

الجواب: أما القصر فقد سبق لنا آنه لا يقصر إلا إذا خرج» قال تعالى: 
$ ودا صَرَبَمَ فى لض فليس عَلَيكرّ جُتَاح أن تَقَصروأ مِنَ الصَلَوْة 4» ولا يعد 
ضاربا إلا إذا خرج. 

وأما ا لجمع فينظر إن كان يخشى من عدم تمكنه من فعل الصلاة فله أن 
جمع» فمثلا السفر بالطائرات آحياتًا يآتي وقت العصر وهو عند إقلاع 
الطائرة فلا يمكنه أن يصلى العصر إذا دخل الوقت» وإذا ركب في الطائرة لا 


هتح ديا لښلان وا كرام 


DE 
ل أف یسل شی عل الال عرز الس لان الجع گیا قلا سی‎ 
لمشقة» فهو أوسع من القصر.‎ 

مسألة: إذا جمع جمع تقديم ثم وصل إلى بلده وقد آذن العصر فهل يلزم 
بالصلاة معهم؟ 

الحواب: لا يلزمه لأنه أبرأً ذمته» لكن إذا علم أنه سيقدم إلى بلده في هذا 
الوقت فالأفضل أن لا بجمع» لأنه لا حاجة إلى هذا ا لجمع» وإن جمع فله ذلك. 


+ #* ي 


٥‏ - وَعَن مُعَاذِ - رضي الله عنه قالّ: «خَرَجُتا َع رول آله ڳلا ني 
غَزوة تبوك› گان بُصَل آَلظْهْرَ وَالعَصرَ كَميعًاء لغرب وَالعسَاءَ عا رَواه 
O‏ 

الشرح 

غزوة تبوك كانت فى السنة التاسعة من الهجرة» وتبوك محل قريب من 
حدود الشام» وغزا النبي كيو هذه الغزوة لأنه حدث أن الروم قد جمعوا له 
فغزاهم - عليه الصلاة والسلام ‏ وكانت هذه الغزوة في وقت الرطب 
ونضوج الثار» ومع هذا المسافة بعيدة» ولف عنها كث من النافقين 
وجاءوا كعادتهم يعتذرون إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - ويجحلفون 
إنهم لمعذورون» وتخلف عن هذه الغزوة ثلاثة من الصحابة الصادقين بدون 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الحمع بين الصلاتین في الحضر» رقم(۹١١١).‏ 


لست : ® 
عذر وهم: كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» وأنزل الله 

هذه الغزوة آقام النبي - عليه الصلاة والسلام - فيها عشرين يومًا يقصر 
الصلاة ک| سبق» ویقول معاذ - رضىی الله عنه -: إنه كان يصلى الظهر 
والعصر جيعًاء والمغرب والعشاء جِيعًاء فيجعل الوقتين وقتا واحداء ول 
يبين معاذ هل هو جع تقديم أو جمع تأخير؟ وقد سبق آن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - يراعي ما هو أيسر وأصلح» فقد يكون جع تقديم» وقد 
یکون جمع تأخیر. 


من فوائد هذا الحديت: 
١‏ -آن المسافر بجمع ولو طال سفره» كا لو بقي عشرين يومًا أو ثلاثين 
يوقا أو اکش 


۲ - آنه لا جمع بين العصر والمغرب. لقوله: «الظهر والعصر جيعًا 
والمغرب والعشاء حيعًا)» هذا من الحديث ومن المعنى أن الظهر والعصر 
ناراف والخرب والحشاء الان 

٣‏ - أن الفجر لا تجمع بصلاة أخرى ووجهه: أنها م تُذكرء إذا فهي باقية 
في محلهاء ووجة آخر: أنها لا صلة لوقتها بغيره من الأوقات إذ أن وقت العشاء 
ينتهي بنصف الليل فيبقي نصف الليل الآخر ليس وقتا لصلاة مفروضة› 
وينتهي وقتها بطلوع الفجر فيبقى نصف النهار الأول ليس وقتا لصلاء 
مفروضة» ومذا يسن في النصف الأخير من الليل التطوع بصلاة الليل» وفي 


فتح ذي الجلال والإكرام 


النهار تسن صلاة الضحى» وهذا من الحكمة العظيمة في هذه الشريعة. 
ببعض»؛ ظ قر الصّلوة لدلوك امسن ل عَسق اليل ¢ 1الإسراء: ۷۸]ء فل|ذا لا 
تجمع العصر إلى المغرب» أو تجمع الصلوات الأربع جميعًا؟ 

الحوات: نقول: لاختلاف الصلاتين وقتًا وهيئة› وقتا: فالعصر والظهر في 
النهار والمغرب والعشاء في الليل»ء هيئة: هذه قراءتها سرء وهذه قراءتها جهر» 
فقراءتها ختلفة فلا يمكن أن يجمع بعضها إلى بعض» وبه نعرف خطأ من يفعل 
النهار صلى الصلوات الأربعة جيعًاء وهذا خطا ولا بحل هذا الشىء» وقد تقدم 
ننا أن الصحيح أن من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر لا تقبل ولو قضاها. 

# ¥ 

۹ - وعن ابن عباس رَضی الله عنها قالَ: قال ول الله : : رآ 

فصوا الصلاة : ي آل ِن أربَعة برد؛ ؛ من مَکة إل عُسقَانَ» اة آلا رقطنی 


E E a باستاو صَعِيف وَالصَحيح‎ 


الشرح 
اقتصار المؤلف - رحه الله - على الضعف فيه نظر» لأن الحديث فيه راو 
متروك فهو منكر» ولا يصح آبدا عن الرسول - عليه الصلاة والسلام ے 


(۱) سنن البیهقي الکبری (۳/ ۱۳۷)» والدارقطني (۱/ ۳۸۷).. 


بشرح بلوغالمرام ٠‏ © 
والصواب أنه كا قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: آنه م يرد تحديد مدة القصر لا 
مسافة ولا زمتاء وأن هذا أمرٌ يرجع إلى العادة والعرف» فما سياه الناس سفرًا 
فهو سفر وما لم يسموه سفرًا فليس بسفرء ومذا قال المؤلف: والصحيح آنه 
موقوف كا أخرجه ابن خزيمة» يعني موقوف على ابن عباس من قوله - 
رضي الله عنها - وإذا کان من قوله» آفلا یکون له حکم الرفع؟ 

الجواب: لا لأن للرأي فيه مالا إذ أن ابن عباس قد يكون أجاب به من 
يرى أن مسبرة هذا يسمى سفرًا في العرف» فخاطبه بيا يراه في ذلك الوقت» 
ونما يضعف حكم الرفع أيضا آنه لو كان كذلك لکان نقله آمرًا مشهورًا 
معلومًا لدعاء الحاجة إلى بيانه» بل إن هذا من أشد الأمور حاجة إلى بيانه» إذ 
آله فيصل بین ما یمکن آن يقصر فی ویون ما لا يمن أن يقص ر غية» وهذا لا 
يمكن أن يغفله الرسول - عليه الصلاة والسلام - حتى يأ ابن عباس - 
رضي الته عنها - فيقول ذلك. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


سے ہے ج 


۷ - وعن جار - رضي الله عنه - قالّ: قال رَد ول آله ک: « عبر امي 
زین إ6 آشاها نتروا ت5ا اروا زوا قارو الرجة اسان ل 
«ألأَوْسَّط» باستاو ضعيف» وهو في مُرْسّل سيد سيل بنِ آلمَيّب عند عند البيْهقّى 
ے ء۱ 

الشرح 

هذا ت ر اکان کی سے و م 
الناس من إذا أساء ي کا قال الله تعالى في وصف المتقين: :$ والل یر2 إذا 
فَعلوا فة أو ظلمرأ أنه نفسېم دروا الله فاسََغفروا لِد نوبهم 4[آل عمران: .]٠١١‏ 


وډ #@ چ 


تس اص ك 


۸“ - وَعَنْ عِمُرَانَ بن حصن رضي آله عَنْها قا ت ي و 
فسأت لني ل عَنْ ن الصلاة؟» فقالّ : صل تاتاء قان آ5 َطِع فَقَاعِدًاء قَإِن 1 


سطع قعل جَذْب» روه الاي . 
الشرح 
قوله: «كانت بي بواسير «بواسير» صيغة منتهى ال جموع لأنها على وزن 
فواعیل»› والبواسير: سح باسور» وهو داءَ في المقعدة وفه داءٌ آاخر یسمی 
ناسور» وكلاهما داءان في المقعدة» والبواسير كانت بالأول من الأمراض 


.)٤١١ /٤( ۳۳)ء ومعرفة السنن والآثار للبيهقي‎ ٤ /1( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.)٠١١١(مقر آخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب»‎ )1( 


بشرح بلوع المرام 79 
لمؤلة المزمنة لأن قطعها ليس بالأمر السهل» ولمذا تجدون في كتب أهل 
العلم: هل يجوز للإنسان أن يقطع البواسير أو يحرم عليه أن يقطعها؟ قال 
بعضهم: إنه بحرم عليه قطعها لأن ذلك قد يؤدي إلى نزيف الدم حتى 
يموت» فهذا القول لا يرد في وقتنا الحاضرء لأن هذا الخوف الذي رتب 
عليه الحكم مأمون والحمد لله. 

وقوله: «فسآلت النبي 4 عن الصلاة» يعني كيف أصنع فيها؟ لأن 
الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا حريصين على العلم» فأشكل عليه ماذا 
يصنع مع المشقة والأل؟. 

فقال له الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «صل قاتا صل: فعل أمر 
وهو للإرشاد لكنه للوجوب» يعني يرشده إلى الصفة الواجبة» والدليل 
قوله: «فإن ل تستطع» واعلم أن الأمر الوارد في جواب السؤال إن كان 
اللسؤول عنه شيتًا واجبًا فهو للوجوب» وإِن لم يکن شيا واجبًا فهو 
لللإرشاد» قال الصحابة - رضي الله عنهم -: كيف نصلي عليك؟ قال: 
رار فلو سل ج و4 إل آغره فول قرب هذه السبیخة آو لو 
صلى بغيرها أجزاً؟ 

ا لجواب: آنه لو صلى بغيرها أجزآً لأنه م جب عن أمر واجب» لكن سئل 
عن الكيفية فقال: كيفيتها كذا وكذاء فقوله: «صل قاتا» نقول مثلها 


۱ رجه الیخاری: کاب أعاديث الأنياء باب قزل الله اقغال: واد آله إترویر خيلا 4» 
رقم(۳۱۱۸)» ومسلم: تاب الدعوات» باب هل يصلى على غير النبي مد رقم(0۸۸۳). 


فتح دي الجلال والإكرام 


للإرشاد» لکن قوله: «فإن لم تستطع» يدل على أن الإرشاد إلى هذه الكيفة 
أنه إرشاد إلى كيفية واجبة. 

وقوله: «صل قاتا» قاتا: حال من فاعل «صل»» يعني صل حال كونك 
قاتا 

وقوله: «قات|» یشمل ما إذا کان قائًا بدون اعتاد» أو قائ معتمدًاء فلو 
فرض أن هذا الرجل لا يستطيع أن يقف قاتا بدون اعتماد ويستطيع أن يقوم 
باعتا على عصا أو على عمو أو على جدار فإنه يلزمه القيام. 

وقوله: «فإن لم تستطع» هل اراد العجرز مطلقا بخيت تكون رجلا 
ميتتين مثلأء أو يكون رَمِتاء أو أن المراد إن لم تستطع يعني لا تقدر إلا 
ةة 

الجواب: الظاهر الأخيرء لأن البواسير من المعروف أن الإإنسان ليس 
عاجرا عن القيام مطلقًا لكن يشق عليه» وأقرب شىء في ضابط المشقة التي 
یسقط ہا القيام هو ما يزول بها الخشوع» بمعنى أنه إذا وقف اللإنسان عجز 
فلا يخشع ولا يحضر قلبه لأنه متعب» هذا أحسن ما قيل في المشقة» أما لو 
قلنا: هل المشقة مطلقة أو مطلق مشقة؟ فليس عندنا ضابط»› لكن نقول: 

قوله: «فإن لم تستطع فقاعدًا» فقاعدًا: أي فصل قاعدًاء ولم يبين الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - كيف يقعد؟ لكن في حديث عائشة - رضي الله عنها_ 


بشرح بلوغالمرام TT‏ 
كان النبي بيه يصلي متربعاء فعلى هذا يكون حال القعود متربعا» وسمي 
بذلك لأن الأفخاذ والسيقان أربعة» ويكون متربعًا في حال القيام» وقي حال 
الركوع قيل يفترش» وقيل يتربع وهو الصحيح» ويركع بالإياء فيومئ»؛ 
يعني صر ظهره» قال العلاء: حتى يقابل ما وراء ركبتيه أدنى مقابلةه 
وتتمتها الکال بحیث یکون وجهه کله خارج حدود الرکبتین. 

وإذا كان يستطيع السجود فإنه يسجد» لكن لو فرضنا أنه لا يستطع 
السجود لأثر في رأسه أو في عينه أو ما أشبه ذلك فإنه يو مىم بالسجود أيضاء 
ويجعل السجود آخفض مق الركوع» وني الوس بين السجدتن اس 
كالعادة مفترشاء هذا معنى قوله کلاة: صل قاعدًا». 

ولكن هل بجحب عليه أن يسجد ببقية الأعضاء إذا عجز أن يسجد على 
جهته» كأن يكون في الجبهة جروح أو نحو ذلك؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: إذا عجز بالجبهة سقط ما سواه لأنها هي 
لآل قل عذا لاب عليه أن يسجد لا عل ريه ولا عل آطراك 
قدميه ولا على كفيه» وعليه فيومئ إياءًء والصحيح أن العجز بالجبهة لا 
سقط ما سواها بل جب عليه أن يسجد ما سواهاء لعموم قوله ي «إدا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم“'» فعلى هذا نقول: اسجد على الركبتين 
والكفين وأطراف القدمين» واقرب من الأرض بقدر ما تستطيع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله ماف 
رقم(٤ ٤‏ 1۷)» ومسلم: کتاب الحج» » باب فرضص الحج مرة قي العمرء رقم(" .(YTA®‏ 


CD‏ فتح ذيالجلال والإكرام 

قوله: «فإن لم تستطع فعلى جنب» يعني إن لم تستطع القعود فعلى جنب» 
والحديث مطلق «فعلى جنب»» ولكن ورد حديث أنه على الحنب الأيمن إذا 
استطاع» فان ل يستصع فعلی الحنب اليرت وو حههة ف e‏ الأحوال 


من فوائد هذا الحديت : 


١‏ - مشروعية عيادة المريض لأن الرسول ية عاد عمران بن الحصين. 

لے کے ۴ الصحابة - رضي الله عنهم - على العلم» ودلك من سؤال 
عمران بن الحصين - رضي الله عنه -. 

٤‏ - أنه ينبغي لكل من نزلت به نازلة أن يسأل عن حكم الله في هذه 
النازلة» وهذا عمران - رضي الله عنه - سأل النبي - عليه الصلاة والسلام - 
ولا تقل: سأفعل كا يفعل الناس» لكن اسأل لأنه قد يتغير الحكم. 

ه - وجوب الصلاة على المريض قاتا لقوله: «صل قاتا والمراد بذلك 
الفريضة» أما النافلة فلا يجب فيها القيام» والدليل على أنه لا جب فيها القيام 
أن النبي ية كان يصلي على راحلته في السفر بدون ضرورة» ولو كان القيام 
واجبا ما صلى» هذا من فعله» كذلك لا ثقل كان ما يصلى فى الليل جالسًا 
حتى إذا قارب الركوع قام فركع هذا أيصًا من فعله» الدليل الثالث من قوله 


بشرح بلوغ المرام 


قال - عليه الصلاة والسلام -: «صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائہ»'» ووجه الدلالة: لأنه جعل ثواب القاعد على النصف» وهذافي غير 
العذر لأنه في حال العذر يكون الثواب واحدًاء فلا شك أن هذا الحديث في 
غبر المعذور» وعلى هذا فيحمل على النفل» ومذا آخرنا الاستدلال بهذا القول 
على الاستدلال بالفعلء وإلا ففي حال سياق الأدلة تقدم الاستدلال بالقول 
على الاستدلال بالفعلء لکن إذا كان فيه احتمال أو إشکال فلا بس أن 
تؤخره كا أنك تقدم في الاستدلال القرآن قبل السنةء فإذا كانت السنة 
صر بحة والقرآن فيه احتمال أو السنة تدل على هذا الشیء بعینه والقرآن يدل 
عليه بعمومه فإنك تقدم السنةء لأنه لا يبقى فيها إشكال أو منازعة. 

- أنه جب القيام ولو معتمدًا على عصا أو على جدار أو على عمود» 
لقوله: صل قات]» وهذا يشمل أي صفة تكون في القيام. 

۷- أن من عجز عن القيام يصلى قاعدًاء وصفته على ما شرحناه. 

۸-أن من عجز عن القعود صلى على جنبه. 

٩‏ - تسیر آحکام الشريعة والحمد لله لقوله: «صل قاتا فإن م تستطع 


»)۸١٤(مقر وأبوداود: كتاب الصلاةء باب في صلاة القاعد»‎ »)۲٤٠٠٠٠( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
والنسائي: کتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب فضل صاا ة القائم عل صلاة القاعد‎ 
وابن ماحه: کتاب إقامة الصلاة والسنة فهاء باب صاد ةه القاعد على النصف من‎ (11é رقم(۱‎ 


تي الجلال وتر 


GrDs 
فقاعدًا فإن ل تستطع فعلى جنب»» فأصل الشريعة يسر كه قال الني عليه‎ 
الصلاة والسلام -: «إن الدين يسر وإذا طرأ ما يوجب تيسير هذا اليسر‎ 
يسر أيضاء وهذا من نعمة الله علينا في هذه الشريعة والحمد لله.‎ 

١‏ - أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان فيصليها على أي حال كان 
ولكن إذا عجز عن هذه المراتب الثلاث فهل تسةط؟ 

الجواب: قيل: إنها تسقط لأن الرسول عليه الصلاة والسلام - ل مجعل 
إلا مراتب ثلاث فقط» فإذا عجز عن الصلاة على جنب بحيث لا يقدر أن 
حر رأسه فإنه تسقط عنه الصلاة. 

وقال بعض العلماء: إغها لا تسقط لأن الرسول عليه الصلاة والسلام - 
قال: «صل على جنب» ولم يبين كيف يصلي» فمعنى ذلك آنه يصلي على 
حسب حاله» فيصلي مثلا برأسه إن أمكنه» أو بعينه إن أمكنه» وورد في 
حدیث ‏ لکنه ضعیف - آنه کان یصلي بعینه» فان لم یمکن بالعین فانه يصلي 
بالقلب بأن ينوي القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه 
والجلوس للتشهد وينطق» فإن لم يمكنه النطق ولا الفعل فإنه ينوي بقلبه 
لأن الصلاة نية وعمل» وإذا تعذر العمل وجبت النية ولا تسقط الصلاة ما 
دام العقل ثابتاء والدليل على هذا قوله تعالى: $ فاقوأ أله ما أَسََطَعَمّ 4 
وقول النبي ب: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وء والان :هذا ما 
يستطيعه وهو آن يصلي بالنية» ونقول: إن قدر على النطق فهذاء أو ينوي إن 


.)۷۲۸۸( رجه البخاري : کناب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب الاقتداء ء بسنن رسول الله م رقم‎ )١( 


بشرح بلوغ المرام e)‏ 
ل يقدر على النطق» أما أن نسقط عنه الصلاة وهو عاقل يدري ما يقول» 
ويدري ما يفعل» لكنه عاج عنها ونقطع صلة الإنسان بينه وبين ربه» وقد 
يبق أيامًا أو شهورًا أو ربا سنين» فهذا في النفس منه شيء» فالصواب أا 
لاتسقط ما دام العقل ثابتا. ۰ 

فإن م يستطع أن يصلي على جنبه مثل أن يكون رجل أصيب بحرو في 
جنبه آو بجروح أو بالتهابات أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي مستلقَيًا ورجلاه إلى 
القبلةء فإن م يستطع الاستلقاء صلى على بطنه» فإن لم يستطع على بطنه فإنه 
يصلى على أي حال كان عليهاء فالمهم: أن الصلاة لا تسقط وأنه لابد منها". 

تنبيه: يشتهر عند العامة أن الإإنسان يصلى بأصبعه لأنه شبيه بالإأنسان إذا 
كان يصلى» لكن هذا لم يرد عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - فهو بدعة 
ولا مجزؤه وإن) يومى» ولا علمت أحدًا من أهل العلم قال ذلك» فلا أدري 
من أين جاء به العامة؟! ولعلهم رأوا أن أقرب شبه لاإنسان في حال الصلاة 
هو الأصبع» فقالوا: ليصلي أصبعه. 


#+ #٭* * 
۹ - - وَعَنْ جًَابر قال عاد التي بيا مَریضاء رآ اه صلی على سادق 
ا و ا رلا اوم اب اء واجعل 
(Ja: FOB‏ 


)١(‏ وانظر المسألة أيضا مفصلة بأقوالما في «الشرح الممتع» )۳۳١١ /٤(‏ وما بعدها. 
(۲) السنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)٠٠١‏ 


قتح ذي الجلال والإكرام 


DE 


الشرح 

قوله: «عاد النبى ية مريضا فرآه يصلى على وسادة)» ليس المراد أن 
الرسادة سارت سل له لان هتا لا گي بل اراد وسجد عل وسات قد 
رفعها لأنه لا يستطيع السجود على الأرض» «فرمى بها وفاعل «رمى» هو 
الرسول بيا وقال له: «صل على الأرض؛» يعني اسجد على الأرض إن 
استطعت» «وإلا فأوم إياءً» واجعل سجودك أخفض من ركوعك»» لکن 
هذا الحديث كا سبق موقوف على الأصح» لكن معناه صحيح لأن الإنسان 
لا ينبغي له آن یتکلف في دين الله وآن يضع شيا يرفع له» وان المشروع أن 
يصلي بدون كلفة ومشقةء فيسجد على الأرض أولاً فإن لم يستطع أوماً إيماءً 
بالرأس للركوع والسجود. 

وقوله: «واجعل سجودك أخفض من ركوعك)» اجعله أخفض لأن 
السجود أخفض» فهو في الركوع بجني رأسه وني السجود يصل إلى الأرض. 

قوله: «رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه)» يعني آنه من قول جابر 
رضي الله عنه» وليس مرفوعا إلى النبي ييار 

۰-وَعَنْ عَاِسَة رضي آله عَنْها قَالّت: رايت التي بي بص هربا 
روه الاي . وصح الاي 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب كيف صلاة القاعد؟ء رقم(۳٤١١)»‏ والحاكم 
في المستدرك /١(‏ ۳۸۹)ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم مخرجاه. 


بشرح بلوغ المرام 1 3 
الشرح 

قوطما: «(رأيت النبي ئ يصلي»» رایت فعل وفاعل» و«النبي» مفعول» 
وجملة «يصلى» حال» ولا نقول: إنبا مفعول ثان لأن «رأى» بصرية و«رأى» 
البصرية لا تنصب إلا مفعولاً واحدًاء فإذا قال رجل بعد ما خرج من 
حجرته: رأيت الشمس طالعة» وقال آخر وهو في حجرته لم خرح: رأيت 
الشمس طالعةء فقوله: «طالعة» فى الحملة الأولى حال» وفي الجملة الثانية 
مفعول ثا لأن الأول لا حرج ورآى الشمس, ضارت الرؤية بصرية 
والثاني في الحجرة لم ير شيئًا لكن من الساعة مثلاً عرف أن الشمس طالعة» 
قال: ريت الس طالعة يعتى: علمت الشضس طانعة أو ظدت 
الخ طالعةء لأن رآى تأي بمعنى الظن < چ يرونه د بَعيدا 4 [المعارج: »]٦‏ 

يعني يظنونه وتأتي بمعنى العلم» $ وَدَرَلهٌ قريًا 4 [العارج: ۷]. 

#* + %* 
بفضل الله تعالى وتوفيقه تم المجلد الرابع ويليه بمشيئة الله تعالى 
المجلد الخامس» وأوله: «باب صلاة الحمعة»). 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


يره الله» لقد ذكرني آية 
آبرد 

أثقل الصلاة على المنافقين 
اجعلوا آخر صلاتکم وترا 


اجعلوها ي سجودکم 


أحب البلاد إلى الله مساجدها 
احلت لي الغنائم 
إذا أقبلت | لحيضة فاتركي 


إذا آقيمت الصلاة 


إذاآمرتكم بأمر 


إذا تطهر في بيته 

إذا توضأ فأسبغ الوضوء 
إدا حلفت على يمين 
إذا خشي أحدكم الصبح 


إذا دخل أحدكم المسجد 


فهرس الأحاديث والآثار 

۱ إذا سمعتم الإقامة فامشوا 
٤‏ إدا سمعتم المؤذن 
۳\0 إذا شك أحدكم 
A1‏ إذا شك أحدكم في صلاته 
€ إذا صلى أحدكم الركعتين 
۷ إدا صلى قاتا 
4 إذا صليتا في رحالك| 
۳۱ 
۱۳٤‏ 
۳۹ ربع من کن فيه 
10۸ ارجع فصل 
1 أآفضل القيام قيام داود 
o‏ أفضل صلاة المرء فى بيته 
14 أفضل من صلاة الفذ 
FF‏ أقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 
1۳٦‏ عشرین 
iY‏ أقرب ما يكون العبد من ربه 
۷ وهو ساجد 
۳۲۲ إلا أن تطوع 
V٤‏ ألا تصقون 
۱۷۱ الأ يمنون الأيمنون 


TANIA 


الصلاة جامعة 

الصلاة خير من النوم 
اللهم علمني ما ينفعني 
أما بخشى الذي يرفع 
أمرت آن أسجد على سبعة 
أعظم 

أمرنا أن نسجد على سبعة 


أمضيت فريضتي 


إن إبراهيم کذب ثلاث کدذبات 
إن حب العمل إل الله 
إن الحاكم إذا اجتهد 


آن الفرائض تكمل بالنوافل 

إن الله تجاوز عن أمتي 

أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أقام بمكة 

أن الاك عاك حن 

إن هذه الصلاة 

إن یطیعوا آبابکر وعمر یرشدوا 
إن یکن فیکم مدلون فعمر 
إنكم لن تبلغوا خبري 


ا ا 


فتح ذي الجلال والإكرام 


ا جل الإا لزت به 
إنہا کان لیرجع قائمکم 


إنه ليفان على قلبي 

إن كرهت أن أذكر الله إلا على 
طهور 

أوتروا بثلاث 

أوصاني خليل صل الله عليه 
وسلم بثلااث 

بس ما لأحدكم أن يقول 
نسیت ايه 

بع الجمع بالدراهم 
تسبحون الله دبر کل صلاة 
تعس عبد الدينار 

تكون لك نافلة 

حیث ینادی ہن 

حینا رآیتموني تقدمت 

شمر موف الشاء 

خير من مائة ألف صلاة 
ركعتا الفجر خير من الدنيا 
سبعة يظلهم الله 

صام رسول الله صل الله عليه 
وسل حت 


۹۱ ۱ 


قتج ذي الجلال والإكرام 


صدقة تصدق الله ہا 
صلاة الأوابين 

صلاة الحاعة أفضل 
صلاة الليل والنهار مثنى 


صلاة في مسجدي هدا 
صلوافي رحالکم 
صلوا کا رأيتموني أصلي 


صليت ركعتين في المسجد؟ 
على الفطرة 

فإذا صلى م تزل الملائكة تصلي 
عليه 


فان لم یستتم قائ فلیجلس 
فعلت هذا لتأتموا بي 
امقت الت 

قدم النبي صل الله عليه وسلم 
وأصحابه 

قسمت الصلاة 

فم فصل رکعتین 


ij fF F*‏ ا ٣ i‏ ه 


E۸ 


32 ¢0 


OAT 


TY 8 


۳A1 


TYA 


0 


اا 


۳o٦ 


آ غ > 


كان كمن أعتق أربعة 
کان بحفف ركعتي الفجر 
کان يصلى في السفر على راحلته 
كان يصيينا ذلك 

كانت تستعير الماع 

لئن بقیت إلى قابل 

لا تحروا الصلاة 

لا تختلمو ا 

لا تدعوا ركعتي الفجر 
لا تعد 

لا تغضب 


لا صلاة بحضرة طعام 


لا صلاة لمن م يقرأ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 
لا وتران في ليلة 


لايؤمّن الرجل الرجل 


ارهن 


لن يفلح قوم 


TAT 


AE 


1A 


PE 


لو يعلم الناس 
لو يعلم الناس ماي النداء 
ليس فيا دون خسة أوسق 


ليصل أحدكم نشاطه 
ليني منكم أولو الأحلام 


ما استعاذ أخد بمثلها 

ما ألفيته السّحر إلا نائ] 

ما تقرب إل عبدي 

ما صليت وراء إمام قط أخف 
ما کان يزيد في رمضان 

من استطاع منكم الباءة 

من تطهر في بيته 

من خاف آن لا يقوم 

من سمع النداء فلم جب 

من صام رمضان 

من صنع إليكم معروفا فكافثوه 


من عمل عملا ليس عليه أمرنا 


فتح ذي الجلال والإكرام 


من قام رمضان 

من قطع صما 

من كل الليل آوتر 

من م يضح فلا يقربن مصلانا 
من مرض أو سافر 

من نام عن صلاة أو نسيها 


وكان مختم الصلاة بالتسليم 
ولم یسبح بینھ)| شیئا 


ومجزئ من ذلك ركعتان 


يؤم القوم أقرؤهم 
یمس من طيب أهله 
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فتح ذي الجلال والإكرام 


باب سجو د السهو وغيره من سجود 


التلاوة والشكر 


# الحدیث (۳۱۹) 
-السهو في الصلاة 


من فوائد هذا الحدیث 


هل سجود للسهو قبل السلام 
مناقشة من قال أن التسليم 
ليس من الصلاة 

إذا سها عن سجود السهو 

# الحدیث (۳۲۰) 


العشي 
القسمة العقلية هنا حاصرة 
هل یکبر إذا أراد تتميم 
الصااة؟ 

من فوائد هذا الحديث 


ا لجهل بالتعيين لا يقدح في 


قوة فهم الصحابة 

لناس في النسخ ينقسمون 
ثلاثة أقسام 

وجوب الرجوع إلى عدلين إذا 
سبحا 

هل یمکن للمأموم آن يسلم 
قبل أن تتم الصلاة 

سجود السهو كسجود 
الصلاة 

)۳۲١٣۹( الحدیث‎ # 

# الحدیث (۳۲۲) 

الخاكت 

الحكمة من كون السجود قبل 
السام 

من فوائد هذا الحديث 
الشرج عم الشكرك 

أن هاتين السجدتين قبل 
السلام 


۳۹ 


۲ 


۲ 


O0¥ 


0۸ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


مراعاة الوترية فى الصلاة 1۰ إذا سها الإمام هل جب على ا 
ينبغي للإنسان أن يرغم 1۱ المأموم سجود السهو 

الشيطان # الحدیث (۳۲۹) ۰۰ 
# الأحادیث (۳۲۳» )۳۲١‏ 1۳ لکل سھو سجدتان ۰۰( 
أن النبي كلاوجب عليه البلاغ 10٥‏ الضابط للسهو ¥ 
من فوائد هذه الأحاديث 1۹ # الحدیث (۳۳۰) ۱۰٤‏ 
سجود السهو للزيادة يكون ۷ هل يقرا بآية فيها السجدة ۰١‏ 
بعد السلام من فوائد هذا الحدیث ٩۸‏ 
بطلان دعوی إن الرسول ماد ۷١‏ # الحدیث (۳۲۳۱) ۹۸ 
يعلم الغيب (ص) ليست من عزائم ۱۰۸ 
لا جوز تأخبر البيانعن وقت  ۷٦١‏ السجود 

الحاجة من فوائد هذا الحديث 11۳ 
جب عل المامومين أن ينبهوا ۷۸ # الحدیث (۳۳۲) ۱۱١‏ 
الإمام إذا أخطاً من فوائد هذا الحديث 11۷ 
الرجوع إلى غلبة الظن ۷۹ # الحدیث (۳۳۲۳) ۱۱۸ 
العبادات مبنية على الظن ٠‏ من فوائد هذا الحديث ۱۱۹ 
٭ الحدیث AT )۳۲۹٣(‏ جواز حذف ذكر السورة ۱۰ 
# الحدیث (۳۲۷) A٤‏ اللا يسجد في هذه الآية من ۲۰ 
من فوائد هذا الحدیث ۹۰ سورة النجم 


# الحدیث (۳۲۸) ۹۱ كيف يكون سجود المستمع ۲۲ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


٭ الحدیثان ( )۳٣۳٣١ ۳۳٤‏ 
من فوائد هذا الحدیث 

٭ الحدیث (۳۳۹) 

. فوائد هذا الحدیث 


#٭ اللحیدیث (۳۳۷) 


ماذا يقول في سجود التلاوة 
۴+ الحدیث (۳۳۸) 

من فوائد هذا الحدیث 
مشروعة سجود الشكر 
وب 

# الحدیث (۳۳۹) 

من فوائد هذا الحديث 

۴+ الحدیث )۳٤١(‏ 
من فوائد هذا الحديث 
مشر وعية بعث الدعاة 

هل يشترط لسجود الشكر 
الطهارة 


۲۹ 


۲۹ 


TT 


۳۳ 


باب صلاة التطوع 
# الحدیث )۳٤١۱(‏ 
من فوائد هذا الحديث 
# الحدیث )۳٤۲(‏ 
من فوائد هذا الحدیث 
ينبغي للإنسان أن يحافظ على 
هذه الرواتب العشر 
هذه الرواتب العشر تفعل في 
الست 
تختص راتبة الفجر بأمور 
ثلاثة 
# الحدیث )۳٤۳(‏ 
من فوائد هذا الحديث 
# الحدیث ٤ ٤(‏ ۳) 
هل هاتان الركعتان أفضل من 
الوتر 
من فوائد هذا الحدیث 
# الحدیث )۳٤٥١(‏ 
من فوائد هذا الحدیث 


)۳٤۹ ۰۳ ٤٩۹( الأحادیٹ‎ # 
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من فوائد هذه الأحاديث 

# الحدیث )۳١١(‏ 
من فوائد هذا الحدیث 

)۳١۱( الحدیث‎ # 

الأثر (الخلق عيال الله) 

من فوائد هذا الحدیث 

# الحدیثان ( )۳٣۴۳ ۳٣۲‏ 
کم هيخ السام ي 

مشر وعية الاضطحاع 

# الحدیث )۳٣٤(‏ 
من فوائد هذا الحدیث 
حكم إذا استيقظ قرب الفجر 
# الحدیث )۳٥٣۵(‏ 
من فوائد هذا الحدیث 

)٣٣۷ ٣۹ ( ٭# الحدیثان‎ 
)۳١٣۸( الحدیث‎ # 

# الحدیثان ٥۹(‏ ۳ ۳۹۰) 
٭# الأحادیٹ (۹۱ ۰۳ ۳٦۲‏ 


(1Y 


يصلى أربعًا 


11۰ 


فتح دي الجلال والإكرام 


إن عيني تنامان و لا ينام قلبي 
من فوائد هذا الحديث 
ثبوت هذه الخصوصية 
للرسول کل 

هل تجوز الزيادة على إحدى 
عشرة ركعة 

)۳۹٤( الحدیث‎ # 

من فوائد هذا الحديث 

)۳۹٣٣( الحدیث‎ # 

من فوائد هذا الحدیث 

هل يستقيم النفي في حديث 
عائشة 

)۳۹٣۹( اللحدیث‎ # 

إذا أوتر الإنسان من أول الليل 
رجل قام قبل الفجر بخمس 
دقائق 

من فوائد هذا الحديث 

٭ الحدیث (۳۹۷) 

من فوائد هذا الحديث 


11١ 
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فتح ذي الجلال والإكرام 


قيام الليل لا ختص بجزء 
معن منه 

# الحدیث (۳۹۸) 

إن الله وتر 

من فوائد هذا الحدیث 
إثبات ححبة الله عز وجل 
#٭ الحدیث (۳۹۹) 

من فوائد هذا الحديث 
مشروعية صلاة الليل 
الحدیث (۳۷۰) 

من فوائد هذا الحديث 

٭ الحدیث (۳۷۱) 

من قام يصلى لاتا 

٭ الحدیث (۳۷۲) 

من فوائد هذا الحديث 
أهمية هذه السور الثلاث 
الیدیث (۳۷۳) 

من فوائد هذا الحدیث 
ماذا يصنع الإإنسان وهو م 


يودر 


Tor 


or 
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العبادات المؤقتة بوقت لا 
تصح بعد وقتها 

الأمرني قوله "أوتروا" 

# الحدیث )۳۷٤(‏ 
من فوائد هذا الحديث 

# الحدیث )۳۷۵١(‏ 
من فوائد هذا الحدیث 
اعتبار غلبة الظن في الأحكام 
هل هناك صلاة يستحب 
تأخبرها 

ذم الله بني إسرائيل 

من قال أن المؤولين خدموا 
الإسلام 

# الحدیث )۳۷۹٣(‏ 
من فوائد هذا الحديث 

# الحدیث (۳۷۷) 

من فوائد هذا الحدیث 


٭ الحدیث (۳۷۸) 


هل کان رسول الله کہ یصلل 


1۲ 
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10۵ 
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۲۹۹ 
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الضحى؟ 

من فوائد هذا الحدیث 

٭ الحدیث (۳۷۹) 

سجة الضحى 

٭ الحدیث (۳۸۰) 

من فوائد هذا الحديث 

# الحدیث (۳۸۱) 

# الحدیث (۳۸۲) 

من فوائد هذا الحديث 

باب صلاة الحاعة 

والإمامة 

حکم صلاة الحاعة 

فائدة صلاة الجأاعة 

٭# الحدیث (۳۸۳) 

من فوائد هذا الحدیث 

)۳۸٤( الحدیث‎ # 

# الحدیث (۳۸۵) 

#٭ الحدیث (۳۸۹) 

والذي نفسې بيده 

تخصيص العشاء بالذكر 


TAI 
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فتح دي الجلال والإكرام 


من فوائد هذا الحدیث 


تأكيد وجوب صلاة ا لجاعة 
النساء لا جب عليهن الجاعة 


جواز القسم بدول استقسام 


# الحدیث (۳۸۷) 
ينقسم النفاق إلى قسمين 
من فوائد هذا الحدیث 

# الحدیث (۳۸۸) 

من فوائد هذا الحدیث 
من لا يسمع النداء لصمم 
هل يلرم المريض يحضو 
الياعة 

# الحدیث (۳۸۹) 


بعض الناس یتر کون صب اة 


مغرب في رمضان 

# الحدیث (۳۹۰) 
من فوائد هذا الحديث 
آن ینکر 


ينبغي أن يسأل اللإنسان قبل 


۳٦ 


1¥ 


۲۰ 


TTT 


T0 


TTY 


T1 


۵ 


۳4 


e 


TET 


t0 


To 


O00 


۳0٦ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


لأنه وتر النهار 

إذا أدرك المسافر مع الإمام 
المتم ركعتين 

# الحدیث (۳۹۱) 

سمع الله لمن حمده 

من فوائد هذا الحديث 
وجوب القعود إذا صلى 
الإمام قاعداً 

إذا صلى المعذور قاعدا 

إذا كان اللإمام يقنت في الفجر 
# الحدیث (۳۹۲) 

من فوائد هذا الحدیث 
صحة اقتداء من يرى 
الأمومين 

# الحدیث (۳۹۳) 

من فوائد هذا الحديث 
جواز احتجار حجرة في 
المسجد 

جواز إقامة الجاعة في النافلة 
صلاة النافلة في البيت أفضل 


۳۹٦ 


۳۹۸ 


التطوع إذا كان سرا فهو 
أفضل 

)۳۹٤( الحدیث‎ # 

فتانًا 

من فوائد هذا الحدیث 
جواز اتام المفترض بالمتنقل 
يجب على المرء أن يراعي 
الناس ي دينهم 

تسمية المفصل 

)۳۹۰٣( الحدیٹ‎ # 

من فوائد هذا الحديث 
جواز انتقال الإمام إلى مأموم 
چ الیدیث (۳۹۹) 

من فوائد هذا الحديث 

إذا كان الإمام بخفف تخفيفا 
بخل بالواجب 

الإمام لا يصلي لنفسه بل 
لغیره 


جواز صباا ة دې الحاجة 


جواز زيادة صلاة الليل على 


A 


۹ 


C1 


:® 
إحدى عشر ة ركعه 

# الحدیث (۳۹۷) 

من فوائد هذا الحديث 

إذا حضرت الصلاة 

هل يشرع الأذان الأول في 
غر رمضان 

إجابة المؤذن ليست واجبة 
جواز إمامة الصبي 

هل هناك سن مدد للتمييز 
# الحدیث (۳۹۸) 

من فوائد هذا الحدیث 
الأحق بالإمام الأقراً 
فضيلة القرآن 

الرد على المرجئة والمعتزلة 
والخوارج 

# الحدىث (۳۹۹) 

إمام الفاسق فيها تفصيل 
إذا وجد الأقرأً لكنه متلبس 


e 


ات بسك 


)٤٠١( الحدیث‎ # 
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فتح دي الجلال والإكرام 


من آفوائد هذا الحدیٹ 
# الحدیث )٤١١۱(‏ 


من فوائد هذا ا لحدیث 


الشارع يتشوف لابتعاد النساء 


عن الرجال 
# الحدیث ٤١۲(‏ ) 


من فوائد هذا الحديث 


جواز الانتقال من الانفراد إلى 


الإمامة 

موقف الواحد مع الإمام 
كموقفه في الصف 

# الحدیث ٤ ۰١۳(‏ ) 
من فوائد هذا الحدیث 
ينهى الإنسان أن يسرع ولو 
أدرك اللإمام راكعًا 


من أدرك الركوع فقد أدرك 


الركعة 
الرسول مَل نفعًا ولا ضرا 
# الحدیث )٤١٥١(‏ 


من فوائد هدا الحدیث 
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فتح ذي الجلال والإكرام 


وجوب تعليم الجاهل 
بطلان صلاة المنفرد خحلف 
الصف 

)٤١۷ ٤١ ٩( الحدیثان‎ # 
"لاا صلا"‎ 

# الحدیٹ (۸ ٤۰٩‏ ) 
السكينة والوقار 

من فوائد هذا الحديث 

لا بأس أن ترفع الإقامة من 
مكبر الصوت 


يدخل مع الإمام حيث| وجده 
المسافر إذا أدر ك مع المقيم أقل 


) ٤ ١۹( الحدیث‎ # 


من فوائد هذا الحدیث 


)٤١١( الحدیث‎ # 


# الحدیثان )٤١١١٤١۱۱(‏ 
من فوائد هذين الحديثين 
هل لا جب الحهاد على 
الأعمى 

# الحدیث ٤۱۳(‏ ) 
من فوائد هذا الحدیث 
جواز الصلاة خحلف الفساق 
# الحدیث )٤۱٤(‏ 
من فوائد هذا الحدیث 


۴ باب صااة المسافر 


والمريض 
# الحدیثان )٤١١)١٤١٥١(‏ 
من فوائد هذا الحدیث 
مشروعية القصر في السفر 
قرن الحكم بالعلة 
الحدیث (۱۷ ٤‏ ) 
من فوائد هذا الحديث 
#٭ الحدیث ٤۱۸(‏ ) 
بحب آن تؤتی رخصه 


من فوائد هذا الخديث 


01۸ 


ا 


فتح ذي الجلال والإكرام 


OE 
ل‎ 


فعل الرخص كفعل 0۷۱ مرض البواسبر ٠‏ 1 
الواجبات من فوائد هذا الحدیث E:‏ 
# الحدیث o۷۲ )٤۱۹(‏ الصلاة لا تسقط عن اللإأنسان 1"1 
# الحدیث oo )٤۲١(‏ # الحدیث 1Y ) ٤۲۹(‏ 
من فوائد هذا ا لحديث 0V0‏ الحدیث )٤۳١(‏ ۳۸ 
# الأحادیث 0۷٦ )٤۲۳۰٤۲۱(‏ # الفهارس 1٤١‏ 
مسألة الجمع 0۷۹ 

-رسالة في أحكام السقر 0۸۱ 


للدارسين خار چ المملكة 


ثلاث حالات 

# الحدیث ٤١ ٤(‏ ) 115 
من فوائد هذا الحديث 1۲ 
مشر وعية الحاعة في السفر LA‏ 
# الحدیث 1٦ )٤۲١(‏ 
من فوائد هذا الحديث 1۷ 
الفجر لا تجمع بصلاة آخرى 11۷ 
# الحدیث 11A )٤۲۹(‏ 
٭# الیدیث (4۲۷) 1 


a )٤۲۸( الحدیٹ‎ # 
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